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كتاب الفتن ۵ 


بس أله ليحن اير 
ڪتاب افر 

قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الفِئّن؛ في رواية كريمة والأصِيلٌ تأخير 
ال 

والفكن: جمع فننةء قال الرًّاغب: أصل المنْن: إدخال الذّهَّب في النار لَظهَرٌ جَوْدنُه من 
رّداءَته» ويُستَعمّل في إدخال الإنسان النارّء ويُطلّق على العذاب كقوله: $ ذوقوا فن 4 
[الذاريات:4١]»‏ وعلى ما يَحصّل عند العذاب كقوله تعالى: «ألا في الْفِنَّنَةِ سَقَطُوأ © 
[التوبة:44]» وعلى الاختبار كقوله: وفك فوا 4 [طه:٠4]»‏ وفيا يُدقَع إليه الإنسان من 
شِدّة ورّخاءء وفي الشّدّة أظهَرُ معنّى وأكثرٌُ استعالاًء قال تعالى: #وبلوكم بال وار 
َة [الأنبياء:٠۳]»‏ ومنه قوله: # ون كادوا لِِفْتِنُوتَكَ € [الإسراء:٣۷]‏ أي: يُوقعونّك في 
بلب وشِدّة في صَرْفك عن العمل با أوحيّ إليك. 

وقال أيضاً: الفتنة تكون من الأفعال الصّادرة من الله ومن العبدء كالبَليّة والمصيبة 
والقتل والعذاب والمعصية وغيرها من المكروهات» فإن كانت من الله» فهي على وجه 
الجكمة» وإن كانت من الإنسان بغير أمر الله فهي مذمومة» فقد ذَمَّ الله الإنسان بإيقاع 
الفنة كقوله: #إولفنتة أَمَدُ مِنَ مَل & [البقرة:١15]»‏ وقوله: إت الرس نَأ لومي 
نمست 4 [البروج:١٠]»‏ وقوله: ما َر عه بم 4 [الصافات:17]» وقوله: 8 يأيي 
لْمَفْنُونُ ‏ [القلم:7]» وكقوله: 9# وَاحَدَرَهمٌ أن قول 6 [المائدة:4 5]. 

وقال غيره: أصل الفتنة: الاختبار» ثم استُعوِلَتْ فيه| أخرجته الحنة والاختبار إلى 
المكروه» ثم أَطلِقَتْ على كل مكروه أو آَيلٍ إليه» كالكفر والإثم والتّحريق والفضيحة 
والفخون غر ذللت» ۰ 


۳/1 


5 باب ١‏ / ح ۷۰0۱-۷۰6۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ET 


وما كان النبئ يِه حدر من الفن. 

-١‏ حدّئنا عل بن عبد الله. حدّثنا ب در بن لسري حذئنا نانع بن عم عن ابن أ 
مُلّيكة قال: قالت أسماء: عن النبيّ بي قال: «أنا على حَوْضي أنتَظِرٌ مَن يرد عل فيُوْحَذٌ 
بناس من وني فأقولٌ: اني فبقولٌ: لا ثري موا عل الْقَرَى». 

قال ابن أبي مُلّيكة: اللهُمَ إنَا نعود بكَ أن تَرَجِعَ على أعقابناء أو نُمَنَ. 

4 - حدّئنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّئنا أبو عَوَانهَ عن مُغِيرةَ عن أبي وائل» قال: قال 
عبد الله: قال التب لا: «أنا َرَطَّكم على الحَوْض» يمن إل رجالٌ منكم, حى إذا أَهوَيْتٌ 
لأناوكّهم اختليِجوا دونيء فأقولٌ: أي رَبَّء أصحابي! يقولٌ: لا دري ما أحدّثوا بعدّكً). 

۰- حدّئنا بجی بن بکیر» حدّثنا يعقوبُ بن عبد الرّحمنِء عن أي حازم قال: سمعثُ 
سَهْلَ بنَ سعد يقول: سمعتٌ النبيّ ية يقولٌ: اا رط عل الخو عن ورت شرب من 
ومن َب منه ل يَظعا بعد أبداً رد علي أقوامٌأعر هم وعرٍ فويء ثم بال تي وبيتهم؟. 

۲۳ ١6٠6ل-‏ قال أبو حازم: فسَوِعَني النْْمانٌ بنْ/ أي عياش وأنا أَحدّنُهم هذاء فقال: هكذا 
شمیت تهلة شت ت فال واا اش عق أن تسرد الشذري لمت يريك ليه 31 

«إنّّم مئيء فيُقالٌ: إنّكَ لاتذري ما بَدّلوا بعدّكَ فأقول: سُحْقاً قا لمن دل بعِي». 
00 «باب ما جاء في قول الله تعالى: «( وَأتَّقُوأ نة لا يبن الي علا منك 
صَةٌ 01#. و قلت: وَرَدَ فيه ما أخرجه أحمد )١515(‏ والبرّار (9177) من طريق مُطرّف بن 
ا TS‏ 
يتم الخليفة الذي فيل - يعني: عنمان - بالمدينة» ثم جتتم تَطلْبونَ بدمه - يعني: بالبصرة - 
فقال الزبير: إا قرأنا على عَهد رسول الله لا: ا وة لا ضبن الب ظَلْموأْمِنَكُم 

حَاصََةٌ 4 لم کن نَحسِبُ آنا أهلها حنَّى وَفَعَت مِنَا حيث وَفَعَت. 


كتاب الفتن باب ١‏ / ح ۷۰۵۱-۷۰6۸ ۷ 


وأخرج الطَبَرَيٌ (۹/ ۲۱۸) من طريق الحسن البصريّ قال: قال الزبير: لقد وفنا هذه 
الآية ونحنٌ مع رسول الله لاف وما ظننًا نا خصصنا بها. وأخرجه التائ (ك11147) 
من هذا الوّجْه نحوه» وله طرق أخرى عن الربير عند الطّبري (/.15-918؟) وغيرة. 

وأخرج الطَبَرَيّ ۲۸/۵) من طريق السُّدّيٌّ قال: نَرَلَتْ في أهل بَدْر خاصّة. 
فأصابّتهم يوم الجمل» وعند ابن أبي شّيبة (171/10) نحوه» وعند الطَبّرِيٌ من طريق عل بن 
أبي طلحة عن ابن عباس قال: أَمَرَ الله المؤمنينَ أن لا يُقِرّوا المنكر بينَ أظهرهم فيعمّهم 
8 ا واد 
الله عر وجل لا يُعَذَّب العامة بعَمَلِ الخاصّة» حبَّى يروا المذكر بينَ ظَهْرائَيهم وهم قادرونَ 
على أن يُتكروه» فإذا فََلوا ذلك عدب الله الخاصّةً والعامّة» أخرجه أحمد )۱۷۷۲١(‏ بسند 
حسن» وهو عند أي داود (5750 و5757) من حديث العرّس بن عميرة» وهو أخو عدي 
وله شواهد من حديث حُدَّيفة وجّرير وغيرهما عند أحمد (۲۳۳۰۱ و۱۹۱۹۲) وغيره. 

قوله: «وما كان التب يكل يُُذّر) بالتشديد «من الفتن» يث بشن إلى .ما تَضكنيه الحاديق 
الباب من الوعيد على التبديل والإحداث. فإِنَّ الفتن غالبا إل كنا عن ذلك. 


ثم ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعاً: «أنا على حوضي أنتظر مَن يَرِدُ عل 
A‏ 3 - 57 جرا EE‏ 
فيو خل بناسٍ ذات الشمال»" الحديث» وحديث عبد الله بن مسعود رَفعّه: «أنا فرَطكم 


ت 


على الحوض» فَلْرفحَنَ إل ّ أة قوام» الحديث» وحديث سهل بن سعد بمعناه» ومعه حديث 

أبي سعيك» وفي ا دك لا دري ما أحدثوا بعدّك») لفظط ابن مسعود والآخرين 

بمعناه» وقد تقدَّمَثْ في ؤكُر الحوض آخرٌ كتاب الرّقاق”" وتقدّ تقدّم شر حها في «باب الحَشْر) 

قبل ذلك في كتاب الرّقاق أيضاً. ی 

(۱) قوله: «ذات الشمال» لم يرد في حديث أسماء عند البخاري» وإنم) هو عنده في حديث ابن عباس» سلف 
برقم .)۳۳٤۹(‏ 

)۲( حديث أسماء سلف برقم فر 56 وحديث عبد الله بن مسعود برقم (10¥0(« وحديث سهل بن 


(۳) رقم الباب (50). 


ره 


۸ باب ؟ / ح ۷۰۵۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله في حديث أساء: «حدّثنا يشر بن السّرِيّ؛ هو بكسر الموحّدة وسكون المعجّمة 
وأبوه بفتح المهمّلة وكسر الرّاء بعدّها ياء ثقيلة» وبشر بَضْريٌ سَكَنَ مكّة» وكان صاحب 
مَواعِظ فَلْقَبَ الأفْوّه وهو ثقة عند الجميع» لا آنه كان تكله في فيه على برو الله في 
الآخرة» فقام عليه الحُميدي فاعَدَرَ وتَتَصّلَ فتَكلَّمَ فيه بعضهم» حنَّى قال ابر مَعِين: 
رأيته بمكةً يَدْعو على من ينسّبه لرأي جَهْم» وقال ابن عَديّ: له أفراد وغرائب. قلت: 
وليس له في البخاريٌّ سوى هذا الموضع» وقد وَصَحَ أنه متابعة. 
وقوله في حديث سَهُل: من وَرَدَه شرب وَقَمَ في رواية الكُشوِيهَنيَ: ايَشْرّب» 
وقوله: «ل يَظْمَأ» قيل: هو كناية عن أنه يدل الجنّة ئة تدخلها: 
وني حديث أبي سعيد: «إنّكِ لا ذري مابَدّلوا»» وَقَمَّ في رواية الكشويهني: «ما أحدثوا». 
وحاصل ما حل عليه حال المذكورِين: اّمم إن كانوا من ارتّدٌ عن الإسلام فلا 
وا ورك ل ا ا 
من أعمال البَدَنْء أو بدعةً من اعتقاد E ED‏ 0 
ا لأمر الله فيهم» حتی يُعاقبّهم على جنايتهم»/ ولا مانع 
من دخوهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمّته فيَخْرّجِونَ عند إخراج الموحٌدينَ من 
النار» والله أعلم. 
. ا سر ه سس ر َ 7 
۲- باب قول النبيّ يا «سترٌّوْنَ بَعْدي أموراً تدكروتها» 
وقال عبد الله بن زيد: قال النبي لاة: «اصيروا حتى تَْقَوْنِ على الحَوْضٍ). 
1- حدّثنا مُسدَّفٌ حدّثنا بجی بن سعيد, حدّثنا الأعمّشء حدّثنا زيدٌ بن وَهْب» 
ی ن 5-5 0 ا 2 ا خا موه - 1 4 
سمعك عد الك قال: قال لنا رسو ل الله يَكله: «إنّكم سرون بَعْدي أَرةٌ وأموراً تُنروتها» 
قالوا: فا تأمُرّنا يا رسول الله؟ قال: «أَدُوا إليهم حَقَهُم وسَلُوا الله حَقَكم). 
5 5 ى س oro‏ 4 7 0 
قوله: «باب قول النبى كَلل: سرون بَعْدي أموراً تكروتها» هذا اللفظ بعض المتن المذكور 


في ثاني أحاديث الباب» وهى سبّة أحاديث: 


كتاب الفتن باب ۲ / ح ۷۰۵۲ ۹ 


الأوّل: قوله: «وقال عبد الله بن زيد...2 إلى آخره» هو طَرَفٌ من حديث وَصلَّه المصئف 
في غزوة/ حتَينِ من كتاب المغازي (5770)» وفيه أنه اة قال للأنصار: «إنّكم سَتَلقَونَ 5/1 
بَعْدي ته فاصيروا حتى تَلْقَوْنِ على الحَوض»» وتقدّم شر حه هناك. 

الحديث الثاني: قوله: «حدّثنا زيد بن وَهْب» للأعمش فيه شيم آكر أخرجه الطََّراننٌ في 
«الأوسط» 79 من رواب ية يحيى بن عيسى الرَّمْيّ عن الأعمّش عن آي حازم عن ابي 
هريرة» مث رواية زيد بن وهب. 

قوله: «عبد الله) هو ابن مسعود. وصَرَّحَ به في رواية التّوريٌّ عن الأعمّش في علامات 
انبر (507), 

قوله: «إنَكم ستَرَوْنَ بَعدي أنّرة) في رواية التّْريّ: اا[ستكون]”" أثّرة»» وتقدّم ضَبْط 
الأثّرة وشرحها في شرح الحديث الذي قله وحاصلًها الاختصاص بحظ مُنيَوي 

قوله: «وأموراً تُنكروتها) يعني: ن انور الدّين» وسَقَطّت الواو من بعض الرّوايات» 
فهذا بَدَلّ من «أثرة»» وني حديث أبي هريرة الماضي في ذْكْر بني إسرائيل عن منصور” هنا 
زيادة في أوَّله قال: «كان بنو إسرائيل تسو تسوسهم الأنبياءء كلا مات نبي قامَ بعده نبيٰ» وا 
لاني بَعْديء وستكون خلفاء فيَكثرونَ» الحدیث» وفيه معنى ما في حديث ابن مسعود. ' 

قوله: «قالوا: ف تأم مُرّنا؟) أي: السو نار بلك 

قوله: ا إلى الأمراء ١حَقَهِم)‏ أي : الذي وَجَبَ هم المطالبة به وقيضهء 
9 يَخْنَص بهم أو يع وقح في رواية التَوْريٌ: (تُوّدُونَ لحن الذي عليكم؛ آي: 
ذل ا مال الواجب في الرّكاة» والتفس في الخروج إلى اهاد عند التعين» وتو ذلك: 

قوله: «وسَلُوا الله حَتنَكما في رواية التَوْريّ: «وتسألون الله الذي لكم» أي: بآن يلهمهم 
إنصافكم أو يُبدِلّكم خيراً منهم» وهذا ظاهره العموم في المخاطبينء وتَقَلَ ابن التّن عن 
)١(‏ سقطت من الأصلين و(س)» ولا بد منها ليستقيم الكلام على الاختلاف في الرواية. 


(1) كذا قال الحافظ» وهو ذهولٌ منه رحمه الله فإن) مضى في ذكر بني إسرائيل برقم )۳٤١١(‏ من رواية شعبة 
عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أي هريرة. 


سواء کان ر 


١‏ باب ۲ / ح ۷۰۵۲ فتح الباري بشرح البخاري 


الدَاوُودئٌ أله حاص بالأنصارء وكأنّه أَكَدَّه من حديث عبد الله بن زيد الذي قبلّهه ولا يَلْرَمُ من 
مُخاطبة الأنصار بذلك أن يَخْتَص يَختّصّ بهم فإنَّهِ يحض بهم بالتسبة إلى المهاجرين» ويَخْتَصٌ 
ببعض المهاجرينَ دون بعض» فا مستأئِرٌ مَن يلي الأمرّء ومن عَدَاه هو الذي يسأر عليه 
ولمّا كان الأمر يحص بِفرَيشٍ ولا حَظ للأنصار فيه. حوطِبَ الأنصار بأنكم ستَلْقَوْنَ رة 
وحُوطِب الجميع بالنّسبَة لمن يلي الأمرء فقد وَرَدَ ما يذل على النّعمِيم؛ ففي حديث يزيد بن 
سَلّمة الجُحِْيٌ عند لمران (۲۲/ 74 أله قال: يا رسول الله؛ إن كان علينا أمراء يأذُونَ 
بالحنّ الذي علينا ويّمتعونا الح الذي لناء أنقاتلُهم؟ قال: «لاء عليهم ما حُمّلوا وعليكم ما 
حملتّم)» وأخرج مسلم (1801) من حديث أمّ سَّمة مرفوعاً: ا فتعرفون 
وسكِرونَ» فمن رة ری ومَّن أنكرٌ سَلِمَ ولكنْ مَن رَضِيَ وتابَعَ» قالوا: ألا تقاتلهم؟ قال: 
«لاء ما صَلَوَاك ومن حديث عَوْف بن مالك رَقَعَه في حديث في هذا المعنى (1806): قلنا: 
يا رسول الله أقلا ُنابلُهم عندَ ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا الصلاة»» وفي رواية له: «بالسّيفي» 
وزاد: "وإذا رأيتّم من وُلاتكم شيئاًتَكْرَهوئّهه فاكرّهوا عمله ولا تَزِعوا يدا من طاعة». 

وني حديث عمر في «مُستده» للإسماعيلٌ من طريق أبي مسلم اولان عن أبي عبيدة 
3 لجرّاح عن عمر وق قال: «أتاني جبديل فقال: إل أمَتَك مُفتتنة من بعك فقلت: من 
أينَ؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم؛ , بمَنْع الأمراءِ الناس الحقوقٌ فيَطلْبونَ حقوقهم فيفتَنونَ 
ويتبِع القَرَاءٌ هؤلاء الأمراء فيَقتينون. قلت: فكيف يَسْلم مَن سَلِمَّ منهم؟ قال: بالف 
والصّبرء إِنْ أعطُوا الذي هم أحذوه؛ وإِنْ مُتعُوه تَرَكوهة”". 

-/١ 5‏ حدّئنا مسد عن عبد الوارث عن الجَعْبٍ عن أبي رَجِاءِ عن ابن عباس» عن النبيّ 
بك قال: «من گر يمن أميره شيئاً يصن انه من َرَج منَ السلطان شِبْرا مات ميته جاهلية. 
[طرفاه في: ]۷۱٤۳ ۷۰٥ ٤‏ 
)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في «الصبر والثواب عليه» »)۱۹١(‏ وابن وضاح في «البدع» »)٠١۹(‏ وابن 


أي عاصم ف «السنة» »)۳١۳(‏ وأبو نعيم ف «الجلية» 14/0“ وفي الإسناد عندهم كلهم مسلمة بن 
على الخشنى» وهو متروك الحديث. فالإسناد ضعيف جذاً. 


كتاب الفتن باب ۲ / ح ۷۰04-۷۰0۴ ١١‏ 


4 حدَّثنا أبو الثغمان» حدّئنا حمّادُ بنْ زي عن الجَعْدٍ أي عُنمانَ حدّئني أبو رَجاءِ 
العْطًاردي» قال: سمعتُ ابنَ عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ يل قال: من رَأى من أميره 
شيئاًيَكْرَهُه فلْيَصبز عليه فاه من فارّقٌ الجماعةً شرا فما إلا مات ميته جاهليّةٌ». 

الحديث الثالث والرابع: حديث ابن عباس من وَجْهين» في الثاني التصريح بالتحديث 
والسّماع في موضعي العنعنة في الأوّل. 

قوله: «عبد الوارث» هو ابن سعيد» والحعد: هو أبو عثان المذكور في السّند الثاني» 
وأبو رَجاء: هو العُطارديٌ واسمه عمران. 

قوله: امن گر من أميره شيئاً فليَصيز» زاد في الرّواية الثانية: «عليه». 

قوله: «فإنَه من َرَج من السّلطان» أي: من طاعة السّلطانء ووَقَعَ عند مسلم /١849(‏ 
7 (فإنّه ليس أحد من الناس كحرج من السّلطان»» وفي الرّواية الثانية: «مَن فارَق الجاعة»» 
وقوله: اشبْراً) بكسر المعسبمة/ وسكون الموحّدة» وهي كناية عن معصية السّلطان وخاربته 
قال ابن أبي جَمْرة: المراد بالمفارقة: السّعْي في حل عَفَد البيعة التي حَصَلّتْ لذلك الأمير ولو 
بأدنَى شيء» فكتى عنها بوقّدار السب لان الأخذ في ذلك يول إلى سَفْك الدّماء بغير حَق. 

قوله: «مات مِيتةً جاهليّة في الرّواية الأخرى: «فيات إلا مات ميتة جاهليّة)» وفي رواية 
لمسلم: «فويتته ميتة جاهلية)'» وعندّه )۱۸٥١(‏ في حديث ابن عمر رَفَعَه: «مَن حلع يدا 
EE A al‏ لل اوناك O‏ 

قال الكرماني: الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاريّ» أي: ما فارَق الجماعة أحدٌ 
إلا جَرَى له كذاء أو حُذْفَتْ «ما» فهي مُقدّرة» أو «إلا» زائدة أو عاطفة على رأي الكوفيّن» 
والمراد باليتة الجاهليّة ‏ وهي بكسر الميم ‏ حالة الموت كموت أهل الجاهليّة على ضلال» 
وليس له إمام مُطاع» لأنَّهم كانوا لا عرفو ذلك» وليس المراد أله يموت كافراًء بل يموت 


() الذي عند مسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس لفظان: الأول: «فمات فميتة جاهلية»» والثاني: «إلا 
مات ميتة جاهلية». 


۷/1۳ 


1۲ باب ؟ / ح ۷۰0-۷۰00 فتح الباري بشرح البخاري 


عاصياًء ويحتمل أن يكون التّشبيه على ظاهره» ومعناه أنه يموت مِثْلّ موت الجاهيّ وإن م 
يكن هو جاهلياًء أو أنَ ذلك وَرَدَ مورد الزَّجْر والتنفير» وظاهره غير مُراد. 

ويُؤيّد أنَّ المراد بالجاهليّة التَّْبِيهُ قوله في الحديث الآكر: «مَن فَارَقٌ الجماعة شبْر 
SEE‏ من عنقه» أخرجه الَْرّمِذَيَ (۲۸۹۳ و1814) وابن خريمة 
(۳۰) وابن حبّان (1۲۳۳) ومُصحّحاً من حديث الحارث بن الحارث الأشعريّ في أثناء 
حديث طویل» وأخرجه البزَّار (5144) والطَّبّرانٌ في «الأوسط» (405") من حديث ابن 
عاس وفي سنده خُلَيْد بن دَعْلّج وفيه مَقال» وقال: «من رَأْسه) دل (عنقه). 

قال ابن بَطّال: في الحديث حُجّة في ترك الخروج على السّلطان ولو جارَء وقد أُجمَعَ 
الفا عل وجرت طاعة الشتلطان الب و اهاد محف وان طاعته شر من الخروج 
عليه» لما في ذلك من حَفْن الدّماء وتسكين الدَّهْماء. وحُجَّتهم هذا الخير وغيره ما يُساعده» 
ول يسوا من ذلك إلا إذا وَقَمَ من السّلطان الكفر الصريح» فلا تجوز طاعته في ذلك» بل 
ہب مُجَاهَدتّه لمن قَدَرَ عليها ىا في الحديث الذي بعدّه. 

الحديث الخامس: 

-٥‏ حدّئنا إسماعيلٌ» حدّئني ابن وَهْبِء عن عَمرو» عن بُگير» عن بُسْرِ بن سعيد 
عن جْنَادةَ بن أبي مده قال: دَكَلْنا على عُبادةً بنٍ الصامتِ وهو مريض, قلنا: أصلَّحَكٌ الله 
حَدِّفْ بحديث يَنفَعُكَ الله به سمعته منّ النبيّ لاف قال: دعَانا النبيّ يا فبايعغناة. 

۰١‏ ۷- فقال فيا أل علينا: أنْ باينا على المع والطَاعةٍ في مَنشَّطِنا ومكرّهِناء وعُسْرنا 
ويُسرناء وأَئّرةٍ عليناء وأنْ لا نازع الأمرّ أهلّه: «إلا أن رؤا كفْراَبوَاحاً عندكم منّ الله فيه بُرْهانً». 
[طرفه في: ]/٠٠١‏ 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن ان 


قوله: «عن عَمْرو) هو ابن الحارث» وعندٌ مسلم /185٠(‏ 57): حدَّثنا عَمْرو بن الحارث. 


كتاب الفتن باب ۲ / ح ۷07-۷۰00 ۱۳ 


قوله: «عن بُگير» هو ابن عبد الله بن الأشَجٌ وعندَ مسلم: حدّثني بك 

قوله: «عن بُسْر) بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة ووَكَمَ في بعض النّسَخْ بكسر أوّله 
وسكون المعجّمة وهو تصحيف» وجتادة بضمٌ الجيم وتخفيف النون» ووَقَمَ عند الإساعيلٌ 
من طريق عثمان بن صالح: حدَّثنا ابن وهب أخبرني عَمْرو أن بُكَبراً حدّثه أن سر بن سعيد 
خدّثه أن جنادة ت 

قوله: «دَحَلْنا على عُبادةَ بن الصامت وهو مريضء فقلنا: أصلّحَك الله حَدَّثْ بحديث» 
في رواية مسلم: حدثناء وقولهم: أصلحك الله. يحتمل أن َه راد الذٌعاء له بالصّلاح في جِسْمه 
لعا من مرضه» أو أعمّ من ذلك وهي كلمة اعتادوها عند افتتاح الطّلّب. 

قوله: «دَعَانا النبيّ ي فبايعناه» يعني ليلة العَقبة ىا تقدَّم إيضاحه في أوائل كتاب 
الإيهان أَوَّلَ «الصحيح» (18). 

قوله: «فقال فيط أخَلَ علينا» أي: اشتَرّط علينا. 

قوله: «أنْ بايَعنا) , بفتح العين «على السّمْع والطّاعة» أي: له «في مَنشَطِنا» بفتح الميم 
والمعجَّمة وسكون النون التي بينهما «ومكرّهِنا» أي: في حالة نشاطناء وفي ا حالة التي نكون 
فيها عاجزينَ عن العمل با نُؤْمَر به. وتَقَلَ ابن التّين عن الدَّاوُوديّ: أن ا مراد الأشياءٌ التي . 
يَكْرَهوتهاء قال ابن التين: والظاهر أنه أراة في وقت الكّسَل والمشقة في الخروج لَيُطابقَ 
قوله: مَنشّطنا. قلت: ويُؤيّده ما وَقَعَ في رواية إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة عن عبادة عند 
أحمد (571774): في التشاط والكسَل. 

قوله: «وعَسرنا ويُسْرنا» في رواية إسماعيل بن عبيد: وعلى التَّمّقة في العشر واليسرء 
وزاد: وعلى الأمر بالمعروفِ والتهي عن المنگر. 

قوله: «وأئرة علينا» بفتح الهمزة وامثلّئة» وقد تقدّم/ موضعٌ ضصَبْطها في اول الباب» 8/1١‏ 
والمراد: أن طواعِيتهم لمن يول عليهم لا تَتَوقّف على إيصالهم حقوكّهم» بل عليهم الطّاعة 
ولو مهم حه 


1١‏ باب ؟ / ج ۷۰01-۷۰00 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وأنْ لا نازع الأمرّ أهلّه» أي: المْلْك والإمارة» زاد أحمد (77170) من طريق 
عُمَير بن هانئ عن جُئّادة: وإن رأيت أنَّ لك - أي: وإن اعِتَقَدتَ أن لك في الأمر حقّاً 
فلا عمل بذلك الظَّنّ بل اسمّغ وأطِعْ إلى أن يِل إليك بغير خروج عن الطّاعة زاد في 
رواية حيّان أبي النّضْر عن جُتّادة عند ابن حبّان (4071 و٦٦ )٤٥‏ وأحمد (57717): «وإن 
أكلوا مالك وصَرَبوا هرك وزاد”” في رواية الوليد بن عبادة عن أبيه: وأن نقوم 
باحق حينّا كنا لا نَخافُ في الله لَوْمةَ لائم» وسيأتي في كتاب الأحكام .)۷۱۹٩(‏ 

قوله: «إلا أنْ تَرَوَا كُفراً بَوَاحاً» بمو دة ومُهمّلة قال الخطابي: معن فول قروا » 
يريد: ظاهراً بادياًء من قوهم: باح بالنَّيءِ يبُوح به بَوحاً وبّواحاً: إذا أذاعه وأظهره. 

وأنكَرٌ ثابت”" في «الدّلائل» بواحاًء وقال: إلا يجوز بَوْحاً بسكون الواو» وبُؤاحاً بضمٌ 
أوّله ثم همزة عمدودة. 

وقال الخطًاب: مَن رواه بالرَّاءِ فهو قريب من هذا المعنى» وأصل البَرَاح: الأرض 
المَفْراء التي لا أَنِيسَ فيها ولا بناء» وقيل: البَرَاح: البيانء يُقال: بَرَحَ الحَفاءٌ: إذا ظَهَرٌ. 
وقال النّوويّ: هو في مُعظّم الس من مسلم بالواو» وني بعضها بالرّاء. 

قلت: ووَّقَمَ عند الطَبّرانٌ من رواية أحمد بن صالح عن ابن وَهْبٍ في هذا الحديث: 
«كفراً ضُراحاً» بصادٍ مُهمّلة مضمومة ثُمّ راءء ووَّقَمَ في رواية حيّان أبي الك اكور 
«إِلّا أن يكون معصيةً لله يَواحاً)» وعندٌ أحمد (۲۲۷۳۷) من طريق عمّير بن هانئ عن جُنّادة: 
اما لم يأمُروك بإثم بُواحاً»» وني رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد (19774) والطبراني 


2 ٤ 
والحاكم (۳/ ۳۵۷) من روايته عن أبيه عن عبادة: «سيَلِي أمورّكم من بَعْدي رجال يعرّفوتكم‎ 


(١)لم‏ يسق الإمام أحمد لفظه من هذا الطريق. 

(۲) أي: أحمد في «مسنده» (15767). 

(۳) هو ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي السَّرَفُسطي المتوى سنة (717ه)؛ محدّّث» لغوي» نحوي» من 
مصنفاته كتاب «الدلائل في شرح ما أغفل أبو عبيد وابن قتيبة من غريب الحديث». وانظر «سير أعلام 
النبلاء» /١5‏ 057. 


كتاب الفتن باب ۲ / ح ۷۰۵۷ 10 


ما تنروت ويكِرونَ عليكم ما تَعرِفونَ فلا طاعة لمن عَصَى الله»» وعند أبي بكر بن أبي َة 
(775-77/15) من طريق أزمّر بن عبد الله عن عادة رمه الاسيكون عليكم أُمراءٌ 
موتكم با لا تَعِفونَ» ويعملون ما تُكِرونَ فليس لأولئكَ عليكم طاعة». 

قوله: ١عندكم‏ من الله فيه بُرهان» أي: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل» ومُقتضاه 
أن لا يجوز الخروج عليهم ما دام فِعلّهِم يحتمل التّأويل. 

قال التّوويٌ: المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: لا نازعوا وُلاة الأمور في 
ولايتهم ولا تَعبّرضوا عليهم. إلا أن تَرَوْا منهم منگراً مُحققاً تعلموئه من قواعد الإسلام» 
فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم» وقولوا بالحنٌّ حيث) كنتم» انتهى. 

وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر» فلا يُعتَرَض على السَّلطان إلا إذا وَقَعَ في 
الكفر الظاهرء والذي يَظهّر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المارّعة في الولاية» فلا 
يُنازِعْه بها يدح في الولاية إلا إذا اركب الكفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت 
المنارّعة فيا عَدا الولاية» فإذا لم يقدّح في الولاية نارّعَه في المعصية بأن يُنكر عليه برفقٍ» 
ويَتَوصّل إلى تثبيت الح له بغير عُنّف ومح ذلك إذا كان قادراء والله أعلم. 


i 


وتَقَلَ ابن التَّن عن الدَّاوُوديٌ قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجَوْر: نه إن قَدَرَ عل 
حَلّعه بغير فة ولا ظُلْم وَجَبَء وإِلّا فالواجب الصّبر. 

وعن بعضهم: لا يجوز عَقَدٌ الولاية لفات ابتداءً فإِنْ أحدّتٌ جَوْراً بعدَ أن كان عَذْلاً 
فاختلفوا في جواز الخروج عليه والصَّحَيحٌ المنع» إلا أن يكم فيَحِبٌ الخروج عليه. 

١‏ - حدّثنا محمد بن عَرْعَرةً حدّئنا شب عن تاد عن أنس بن مالك عن أَُسَيْدٍ 
انو خصو رعلا اى اللي إن نال نازول الأ تنكل دنا و تسواي/ قال: 
«إنّكم سرون بدي أ فاصيروا حنَّى تَلْقَْني». 

الحديث السادس: حديث أنس عن أَسَيْدِ بن خضي ذكره مُختصرأً» وقد تقدّم بتمامه 
مشروحاً في مناقب الأنصار (۳۷۹۲). 


14/١7 


15 باب ۳ / ح ۷۰0۸ فتح الباري بشرح البخاري 


والسِّرَ في جوابه عن طلب الولاية بقوله: ١سَتَرٌوْنَ‏ بَعْدي أنّرة» إرادة تي ظنه أنه اتر 
الذي ولاه عليه فين له أن ذلك لا يقعٌ في زمانه» أله ل يَخُضَّه بذلك لذاته بل لعموم مَصُلّحة 
ا أن لافار ل ا مته ارخ رفح لبا 

۳- باب قول النبي كلل: 
«هلاك أمّتي على يدي غلم سمَهاءَ) 

-١‏ حدّثنا موسى بن إسماعيلٌ» حدّثنا عَمْرو بن يحبى بن سعيدٍ بن مرو بن سعيده 
قال: أخبرني جَدَّيء قال: كنت جالساً مع أبي هُريرةَ في مسج النبيّ كَل بالمدينة ومَعَنا مروانٌ» 
قال أبو هُرِيرة: سمعتٌ الصَادِقٌ المصدوقٌ يقول: «مَلَكةٌ متي على يَدَيْ غِلْمةٍ ين ُریش». 

فقال مروانٌ: لَمْنةُ الله عليهم غِلْمةً فقال أبو هُريرةً: لو شئتُ أنْ أقولٌ: بني فلانٍ وبني 
فلان لَفَعلْتُ. فكنثُ أخرّجُ مع جَدَي إلى بني مروانَ حينّ كوا بالشّام فإذا رآهم غلاا 
أحداثاً قال لنا: عسى هؤلاءِ أن يكونوا منهم» قلنا: أنتَ أعلّم. ۰ 

قوله: «باب قول النبي بي هلاك متي على يَدَيْ أُغَيلِمة سُمّهاء؛ زه انيقي الخ 
لأبي ذَرّ: «من قُرّيش» ول يقع لأكترهم» وقد ذكره في الباب من حديث أبي هريرة بدون قوله: 
١اسمّهاء»؛‏ وذكر ابن بَطّال: أن عل بن مَعبّد أخرجه ‏ يعني: ف كنات «الطاعة والمعصية» - 
من رواية ماك عن أبي هريرة بلفظ: «على رُؤوس غِلّمة سُمّهاء من قرّيش». 

قلت: وهو عند أحمد )۸٠۳۳(‏ والتساة ي“ من رواية سماك عن أي" ظالم عن أبي هريرة: 
«إن فساد أمّتي على يَدَيْ غِلْمة سُمَّهاء من فُريش» هذا لفظ أحمد عن عبد الرّحمن بن مَهُديّ 
عن سفيان عن ساك عن عبد الله بن ظا وتابَعه أبو عَوّانة عن ساك عند النّسائيّ» ورواه 
ااا (۷۱) عن زيد بن الحُبّاب عن سفيان لكن قال: «مالك» يَدَلَ «عبد الله» 
ولفظه: سمعت أبا هريرة يقول لمروانَ: أخبرني بي أبو القاسم بيه قال: «فساد أمَّتي على 
)١(‏ في الفتن من «الكبرى» كما في «النكت الظراف على الأطراف» (٠575١م)‏ للحافظ ابن حجر. 
(؟) كذا وقع في الأصلين و(س)» ويغلب على ظننا أنه خطأء وأن الصواب: ابن» فإنه قد اختّلف في اسم هذا 

الراوي: هل هو عبد الله أو مالك ولم نقف له على كنية عند من ترجم له» والله تعالى أعلم. 


كتاب الفتن باب ۳ / ح ۷۰۵۸ 1۷ 


يَدَيْ غِلْمة سُفَّهاء من فُرّيش)» وكذا أخرجه (۷۹۷) من طريق شعبة عن سماك» ول يَقِفْ 
عليه الكرْمانٌ فقال: لم يقع في الحديث الذي أورَده بلفظ: «سُمّهاء»» فلعلّه بَوّبَ به لِيَستذكِرَه”" 
ول يَف له» أو أشار إلى أنه تبت في الجملة لكنّه ليس على شر طه. 

قلت: الثاني هو المعتمّد وقد أكثرٌ البخاري من هذا. 

قوله في الثرّجة: «أكيلمة؛ تصغير غِلّمة جع عُلام» وواحد الجمع المصمَّر: عُليّم بالتّشْدِيد 
يقال للصَّبيٌ حينَ يولد إلى أن يحتلم : غلا وتصغيره: غلم وجمعه: غِلّْمان وغِلّمة وأغَيلِمة 
ول يقولوا: أغلمة مع كَوْنه القياس» كأتَّهم استّغْنّوا عنه بِغِلْمةِ. 

وأَغْرَبَ الدَّاوُوديٌ فيا تَقَلّه عنه ابن اليَّن فضَبَط «أغيلمة» بفتح ال همزة وكسر العَيْن 
المعجّمة» وقد يُطلّق على الرجل المستّحكم القوّة: غلام» تشبيهاً له بالغلام في قوّته. 

وقال ابن الكدرة المزادبالأعتلية هنا الصّبيان) ولذلك مره 

قلت: وقد يُطلّق الصبىٌ والعليّم بالنّصِغْيرِ على الصعيف العَقّل والتدبير والدّين ولو 
كان مُحتَلما وهو المراد هناء فن الخلفاء من بني أُميّة لم يكن فيهم من اسبّخْلِف وهو دون 
البلوغ» وكذلك من أمّروه على الأعال» إلا أن يكون المراد بالأعيلمة أولاة بعض من 
استَّخْلِفَ فْوَقَمَ الفساد بسببهم فب إليهم» والأولى الحمل على أعمّ من ذلك. 

قوله: دنا قرو بن فين ين فيد بن قرو زاذاق علدمات ال45 65 عن 
ادبن عد للك : حا عمْرو بن يخي الأموي. 


١‏ أن 


PNK. 95‏ ےت ت م 

قولف اأشدى ىا فو سعد ين عو و شد بر العام ين ام وقد نيت 
يحيى ني رواية عبد الصَّمّد بن عبد الوارث”" عن عَمْرو بن يحبى إلى جد جَدَّه الأعلى» 
فوقع في روايته: حدثنا عَمْرو بن نحيى بن العاص» سمعت جدي سعيد بن العاص» 
فت سعيداً أيضاً إل والد جد جد وأبوه عَمْرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق: قتله 
عبد الملك بن مروان لما حَرّجَ عليه بدمشقٌ بعد السَّبِعِينَ. 
)١(‏ هكذا في (أ) و(ع)» وني (س): ليستدركه» وكلاهما صحيح. 
(۲) أخرج رواية عبد الصمد هذه الإسماعيلٌ في «مستخرجه» كما في «التوضيح» لابن الملقن ۳۲/ ۲۸۸. 
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۱۸ باب ۳ / ح ۷۰۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كنت جالِساً مع أبي هريرة» كان ذلك زمنّ معاوية. 

قوله: اوخا م روان هو اين الحَكّم بن/ آي اا ا الذي ولي الخلافة بعد ذلك 
وكان يلي لمعاوية إمرة المدينة تارةً وسعيدٌ بن العاص - والد عَمُرو -يليها لمعاوية تارةً. 

قوله: «سمعتٌ الصَادِقَ المصدوق» تقدَّم بيانه في كتاب القَدّر (104) والمراد به انب لاف 


ت 


وقد وَقَعّ في رواية عبد الصَّمّد ا مذكور أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله يا وفي رواية له 
أخرى: سمعت رسول الله کل 

قوله: «حلكة أمّتي» في رواية المكىّ: «هلاك أمّني» وهو المطابق لما في الترجمةء وني رواية 
عبد الصّمّد: «هلاك هذه الأَمةاء والمراد بالأمَةِ هنا أهلٌ ذلك العصر ومن قارَيهم لا هيع 
الأمة إل يو الا 

قوله: «على يَدَيْ غلمة» كذا للأكثر بالتّثنية وللمسّرخسيٌّ وَالكُشمبهيٌ: «أيدي» بصيغة 
ا لجمع» قال ابن بَطّال: جاءَ المراد بالهلاك مُبيّناً في حديثٍ آر لأبي هريرة أخرجه علّ بن 
مَعبّد وابن أبي سَيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رَفَعَه: «أعوذ بالله من إمارة الصّبيان» 
قالوا: وما إمارة الصّبيان؟ قال: «إن أَطَمْتّموهم مَلَكْتم) أي: في دينكم «وإن عَصَيْسّموهم 
أهلكوكم""" أي: في دُنياكم بإزهاق التَفْس أو بإذهاب المال أو بههاء وفي رواية ابن أبي 


مس 


ER‏ , في السّوق ويقول: اللهُمّ لا تدركني سنة سنَّينَ ولا إمارة 


. الرواية الأولى لعبد الصمد عند الإسماعيليء والثانية عند البخاري في «تاريخه الكبير»‎ )١( 


9 هذا مخرّج عند علي بن معبد کا في «التوضيح» لابن الملقن 87/ ۲۸۹ ول نقف عليه عند ابن أبي شيبة» 
وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أبو عمرو الداني في «الفتن» »)١1940(‏ وإسناده ضعيف جداً فيه يحبى بن عبيد الله 
ابن موهب» وهو متروك الحديث» وأخرجه ابن أبي شيبة /١©‏ 54» وأحمد )۸۳٠۹(‏ بلفظ: «تعوذوا بالله 
من رأس السبعين وإمارة الصبيان»» وإسناده ضعيف, وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۰ /۱١‏ و٥٤۲‏ موقوفاً على 
أبي هريرة بلفظ: ويل للعرب من شر قد اقترب» إمارة الصبيان» إن أطاعوهم أدخلوهم النار» وإن 
عَصوهم ضربوا أعناقهم. والموقوف أصحٌ. 

(©) كذا قال» ولم نقف عليه عند ابن أبي شيبة» وقد أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة 477/5» وسنده 


صحيح عن أبي هريرة. 


كتاب الفتن باب ۳ / ح ۷۰0۸ ۱۹ 


الصبيان؛ وني هذا إشارة إلى أنَّ أوّل الأعَيلمة كان في سئة ستّينَ وهو كذلك. فإنَّ يزيد بن 
معاوية استخلف فيها وبَقِيّ إلى سنة أربع وستّين» فهاتَ ثم ولي وله معاوية وماتَ بعد 
أشهر» وهذه الرّواية تُصّص رواية أبي رُرْعة عن أبي هريرة الماضية في علامات اة 
(05") بلفظ: «بلك الناس هذا الح من فُرَيش»» رانا دض فن وهم الأحداث 
منهم لا كلّهمء والمراد: أَّم يملكونَ الناس بسبب طَلَبهِم المُلّْكَ والقتالٍ لأجله. فتَفسّد 
أحوال الناس ويكثر الكَبْط بِتَوَاني الفتن» وقد وَقَعَ الأمر كا أخبَرَ يكلب 

وأمّا قوله: «لو أن الناس اعتَّرّلوهم» محذوف الجواب وتقديره: لكان أولى بهم» والمراد 
باعتزايهم أن لا يُداخلوهم ولا يقاتلوا معهم, ويَفِرّوا بدينهم من الفتن» ويحتمل أن يكون 
«لو) للتمتي فلا تاج إلى تقدير جواب. 

ويُؤحَذ من هذا الحديث استِخبابُ هُجُران البلدة التي يَقَعٌ فيها إظهار المعصية: فَإنّها 
سببُ وقوع الفتن التي يَنشّأ عنها عموم الحلاك» قال ابن وهب عن مالك: هجر الأرض 
التي يُصِنّع فيها المنكرٌ جهاراً» وقد صَسَعَ ذلك جماعة من السَّلّف. 

قوله: «فقال مروان: نة الله عليهم عِلْمَةً) في رواية عبد الصَّمّد: لَعْنة الله عليهم من 
ا وهذه الرّواية تسر المراد بقوله في رواية المكىّ: «فقال مروان: غلمة» كذا اقتصرَ 
على هذه الكلمة؛ فدَلّتْ رواية الباب تا مُختصّرة من قوله: لَعْنة الله عليهم غِلْمةء فكان 
التقدير: غِلّمة عليهم لَعْنة لله أو مَلْعونون أو نحو ذلك ول يُرد الَعجْبَ ولا الاستثبات. 

قوله: «فقال أبو هريرة: لو شئت أَنْ أقول: بني فلان وبني فلانء لَمَعَلّْت» في رواية الإسماعيل: 
من بني فلان وبني فلان لَقلتُ» وكأنَ أبا هريرة كان يعرف أسماءَهم» وكان ذلك من 
الجرّاب الذي لم حدّث به وتقدَّمَت الإشارة إليه في كتاب العلم وتقدّم هناك )٠١١(‏ 
قوله: لو حَدَّدْتُ به لَمَطَعتّم هذا البلْعوم. 

قوله: «فكنت أخرّج مع جَدّي قائل ذلك عَمْرو بن يحبى بن سعيد بن حَمْرو وجذه 
سعيد بن عمُرو» وكان مع أبيه لما عَلَبَ على السام ثم لما ِل حول سعيد بن عَمْرو إلى 
الكوفة فسَكَنّها إلى أن ماتّ. 
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قوله: ؛حينَ مَلَكوا الشام» أي: وغيّرها لما وَلُوا الخلافةء وإنَّا حصت الشّام بالذّكْر؛ 
لأنّا كانت مَساكتهم من عَهُد معاوية. 

قوله: «فإذا رَآهم لمانا أحداثاً» هذا يُقرّي الاحتمال الاضي» وأنَ المراد أولاد من اسسّخْلِفَ 
منهم» وأمًا تَرَدّده في أيهم الراذ يديت أي هرر فمن ينهة كون أي هريرة ل ينضح 
بأسمائهم» والذي يَظهّر أن المذكورينَ من لهم وأنَّ وهم يزيدٌ کا دَلّ عليه قول آي 
هريرة: رأ السّتَينَ وإمارة الصّبْيانء فن يزيد كان غالبا يتزع الشيوخ من إمارة البنْدان 
الكبار ويوليها الأصاغرٌ من أقاربه. 

وقوله: «قلنا: أنتَ/ أعلّمٌُ» القائل له ذلك أولاده وأتباعه من سَمِعّ منه ذلك» وهذا 
تعن :أن هذا لقوق ا مه ق أو اتعرذو له يان روا بحي يكن قنور بن أن 
يسمع منه ذلك» وقد ذكر ابنُ عساكر أنَّ سعيد بن عَمْرو هذا بَتِيّ إلى أن وَقَدَ على الوليد 
ابن يزيد بن عبد الملك» وذلك قبل الثّلائِينَ ومئة» ووَقَمَ في رواية الإسماعيل أنَّ بين 
تحديث عَمْرو بن يحيى بذلك وسماعه له من جَده سبعينَ سنة. 

قال ابن بَطال: وفي هذا الحديث أيضاً حُجّة لما تقدّم من ترك القيام على السّلطان ولو 
جار لاه يك أعلمَ با هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم وم یرهم با خروج عليهم؛ مع 
إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم» لکونِ الخروج اشد في اللاك وأقرّبّ إلى الاستئصال 
من طاعتهم» فاختار أححف المفسدتين وأيسَرَ الأمرين. 

تنبيه: يُتَعجَّب من لعن مروان الخلمةً المذكورينَ مع أنَّ الظاهر أئَّم من ولدهء فكأنَ الله 
ندال أجرى ذلك عل السانه ليكوت أضة في اج عليه الملهم رر د 
أحاديث في لَعْن الحَكّم والد مروان وما وَلَدَه أخرجها الطََّرَانٌ )۱٤۸۸٤-۱٤۸۸۲(‏ 

" غاليُها فيه مَقال وبعضها جيّده ولعلّ المراد تخصيص الغِلْمة المذكورينَ بذلك. 


)١(‏ انظر تاريخ دمشق» لابن عساكر /٥۷‏ 0715-06 فقد اعتنی بجمع هذه الأحاديث. وانظر أيضاً 
المسند أحمد) )567١(‏ و(151778١).‏ 


كتاب الفتن باب ٤‏ / ح ۷۰۵۹ ۲١‏ 


5 - باب قول النبي بي 
«وَيْلٌ للعرب من شر قد اقترَبٌ) 

۰۹- حدَّئنا مالك بن إساعيل» حدّثنا ابن عُيبنةً: أنه سَمِعَ الرْهْريّ» عن عُرْوة عن 
زيب بدي لمق عن أ يي عن زيب بج رضي اله عنهنّ قال: مق 
لني يك من النّوم محرا وجهه يقول: «لا إل إلا الله! ويل للعرب من شر قد اقترَبَ ! فيح 
اليوم يمن ردم جوج ومَأَجوج مل هذه» - وعَقَدَ سفيانٌ تسعينَ أو مث - قبلًّ: تملك وفينا 
الصالحونَ؟ قال ١(نَحَم)‏ إذا كَثرَ الكَبَثْ). 


0 


قول «باب قول النبيّ يلِ: ويل للعرب من شَمّ قد اقرب إا ححص العرب بالذكر 
تم ول من دَحَلٌ في الإسلام» وللإنذار أن الفتن إذا وَقَعَتْ كان الهلاك أسرعً إليهم. 

وذكر فيه حديثين: 

أحدهما: حديث زينب بنت ججخشء وهو مطابق للرّجمة» ومالك بن إسماعيل شيخه 
فيه: هو أبو غَسَان النَّهْديٌ» وكأنّه اختار تخريج هذا الحديث عنه لتصريحه في روايته بسماع 
سفيان بن عَيَينةَ له من الزَهْريّ. 

قوله: عن عُرُوةً؛ هو ابن الزبير. 

تون امن ریا بك أن شل ال ورا ب کن الأخرئ :خاي غزوة أن 


0-4 
أن 


قوله: «عن أمّ حبيبة» في رواية شعيب: أن أمّ حبيبة بنت أبي سفيان حَدثتها» هكذا قال 


م 


بعض أصحاب سفيان بن عيّينةَ منهم مالك ب بن اع ا ر كد 
الناقدٌ عند مسلم /YA۸*)‏ ۱(« ومنهم سعيد بن منصور ٤‏ «الستن» له ومنهم قتيبة 
وهارون بن عبد الله عند الإسماعيلّ» والقَعْنبِىَ عند أبي تُعيم» وكذا قال مُسدّد في «مُستده). 


(۱) سلفت عند البخاري برقم (/709). 


1/1۳ 


۲۲ باب 4 / ح ۷۰۵۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: وهكذا تقدَّم في أحاديث الأنبياء (847) من رواية عُقيل» وني علامات الْرّة 
(4) من رواية شعيب» ويي في أواخر كتاب الفتن (7170) من رواية/ محمّد بن أبي 
عقو كلهم عن ا اة وا داع مو ا 
حبيبة فقالوا: عن زينب بنت أمّ سَلّمة عن حبيبة بنت أمّ حبيبة عن أمّها أمّ حبيبة» هكذا 
أخرجه مسلم (2880) عن أبي بكر بن أبي شَّيبة وسعيد بن عَمرو الأشعثيّ وزّهَير بن 
حب ومحمّد بن يحبى بن أبي عمر» أربعتهم عن سفيان عن الزّهْرِيٌ» قال مسلم: زادوا فيه 
حبيبة» وهكذا أخرجه الذي (۲۱۸۷) عن سعيد بن عبد الرّحمن ن المخزوميّ وغير واحد 
كلّهم عن سفيان. 

قال المَرْمِذيّ : جود سفيانٌ هذا الحديث» هكذا رواه الحُميديُ وع بن | لمَدِينيٌ وغير 
واحد من الحُمَاظ عن سفيان بن عَيّينةَ قال الحُميدي: قال سفيان: حَفِظتٌ عن الزّهْريٌّ 
في هذا الحديث أربعَ نِسُوة: زينب بنت أمَّ سَلّمة عن حبيبة وهما رَبِيبَنَا النبيّ يا عن م 
حبيبة عن زينب بنت جَحش وهما روجا النبيّ كلك وأخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج» من 
طريق الحميديّ فقال في روايته: عن حبيبة بنت أمّ حبيبة عن أمّها أمّ حبيبة» وقال في 
آخره: قال الحُميدي: قال سفيان: أحمَظٌ في هذا الحديث عن الرَهْريّ أربع نِسُوة قد رأينَ 
النبي كَل ينَنِ من أزواجه: أمّ حبيبة وزينب بنت جَحْشء ونين رَبيبتاه: زينب بنت أمّ 
سَلّمة وحبيبة بنت أمّ حبيبة» أبوها عُبيد الله بن جَحش مات بأرضي الحبشة. انتهى كلامه. 

وأخرجه أبو تُعيم أيضاً من رواية إبراهيم بن بشَّار الرّمَاديَ ونَضر بن عل الجَهْضميٌ 
وأخرجه التّسائيٌ (ك74١١)‏ عن عُبيد الله بن سعيد» وابن ماج (۳۹۵۳) عن أبي بكر بن 
أي شَيْبة والإسماعييَ من رواية الأسود بن عامر, كلهم عن ابن عَيّنةَ بزيادة حبيبة في 
اسيك وساق01 الإسماعيلَ عن هارون بن عبد الله قال: قال لي الأسود بن عامر: كيف 
يُحفَظ هذا عن ابن عَيَينة؟ فذكره له بتَقُصٍ حبيبة» فقال: لكنّه حدّثنا عن الزّهْرِيّ عن عُروة 
عن أربع نِسوة كلّهن قد أدرَكنّ النبيّ ب بعضهن عن بعض . 


)١(‏ في (ع): وزاد. 


كتاب الفتن باب ٤‏ / ح ۷۰٦۰-۷۰0٩‏ ۲۳ 


قال الدَارَطْنيٌ: اَن سفيان كان تارةً َذكرها وتارةً يُسقطها. قلت: ورواه سُرَيج”" بن 
يوقو نظ فيان فابسكط عينة ولتت مك حكن لزنه ا سان 3121 ومئله 
لأبي عَوَانة عن اللَّيث عن الزُهْريّ» ومن رواية سليهان بن كثير عن الزّهْريَ وصَرّحَ فيه 
بالإخبار» وسأذكرٌ شرح المتن في آخر كتاب الفتن (7170) إن شاء الله تعالى. 

وحبيبة بنت عُبيد الله - بالنصغيرٍ ‏ بن جَحْش هذه ذَكّرها موسى بن عُقَبةَ فين هاجَرٌ 
إلى الحَبّشة» فتَنصَّرَ عبيد الله بن جَحْش وماتٌ هناك وَكَبَتَتْ َب أمٌّ حبيبة على الإسلام؛ 
فتزوّجها النبي َكل وجَهّرّها إليه التَجاشيٌ. وحكى ابن سعد: أ حبيبة إن وُلِدَتْ بأرض 
ا بشت فعلى هذا تكون في زمن الي له صغيرة» فهي َظِير التي رَوت عنها في أن كلًا 
منهما ربيبة النبيّ يِه وني أن كلا منهما من غار الصحابة» وزينب بنت جَحش هي عمّة 
حبيبة المذكورة؛ َرَت حبيبة عن أمّها عن عَمّتهاء وكانت وفاة زينب قبل وفاة أمّ حبيبة. 

ورَعمَ بعض الشّرّاح 9 رواية مسلم (YAA*)‏ بل کر حبيبة تَوذِن بانقطاع طريق 
البخاريٌ» قلت: وهو كلام مَن ل يَطَلِمْ على طريق شعَیب )۳٣۹۸(‏ التي بهت عليهاء وقد 
حع الحافظ عبد الغنيٌ بن سعيد الأزدي ج ف الأحاديث المسَلْسَلة بأربعة من الصحابة» 
وجملة ما فيه أربعة أحاديث» ومع ذلك بعدّه الحافظ عبد القادر الرْهَّاويّ» ثم الحافظ 
يوسف بن خليل فزاد عليه قَذْرّها وزاد واحداً حماسي فصارث تسعة أحاديث وأصحها 
حديث الباب» ثمّ حديث عمر في العالة» وسيأتي في كتاب الأحكام .)071١77(‏ 

الحديث الثاني: حديث E‏ بن زيد. 

تكولا - حدّئنا أبو نعي حدّثنا ابن عي غين عن الزّهْريٌ . وحلّثني محمونٌ أخبرنا عبدٌ الرَّزْاق» 
خرن تعکر عن شري عن عزو عن اسا بن زیی رضي اه عه قال أشرَف النبيّ كلا 
على ّم من آطام المدينةء فقال: «هل تَرَوْنَّ ما أَرَّى؟» قالوا: لاء قال: «فإئي لَأَرَى الفَنَ تَقَعْ 
خلال بيوتكم كوفع القَطر». 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: شريح. 


۳/۱۳ 


۲٤‏ باب ؛ /ح ۷۰۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن الزُمْريً» في رواية الحميدي في «مُستده» )٥٤۲(‏ عن سفيان بن عيينةً: 
حدنا ريه وأخرجه أبو میم في «مُسَخوّجه على مسلم» من طريقه. 

قوله: اعن عزوت عن أسامة بن زيد» في رواية الحميدي وا بن أبي عمر في امُسنّده) عن 
ابن عيَينةَ عن الزُهْريّ: حورن غزوة أندصية أسيامة بن زت 

وقوله: ١حدّّئنا‏ حمود» هو ابن عَيْلان. 

قوله: «أشرّفَ النبي بيا عند الإسماعيلٌ في رواية مَعمّر: أو» وهو بمعنى: أشرّفَ 
أي اطَلَع من عُلو. 

قوله: ١على/‏ أَطُّم ا بضمننٍ: هو الحضن» ولام بيانه في آخر الحج (۱۸۷۸). 

قوله: لمن آطام المدينة» تقدم في علامات الْبوّة e‏ السّند بلفظ: 
عل طم من الآطام؛ فاقتضى ذلك أن الاق الذي ساقه هنا لفظ مَعمّر 

قوله: «هل تَرَوْنَ ما أَرَى؟ قالوا: لا» وهذه الرّيادة أيضاً لمعمّرء ولم اها في شيءِ من 
الطّرق عن ابن عيبن 

قوله: «فإتي لأرَى الفِئّنَ تقعٌ خلال بيوتكم» في رواية أي بكر بن أبي َة عن سفيان“: 
«إني لأرَى مواقع الفتن»» والمراد بالمواقع: مواضع السّقوطء والخلال: التواحي» قال 
الطّيبي : تقع مفعول ثانٍء ويحتمل أن يكون حالاً وهو أقرّبُء والرّؤية بمعنى النُظرء أي: 
كُشِفَ لي فأبصّرتٌ ذلك عياناً. 

قوله: : كوفع القطر» في رواية المستَمُلٍ والكشميهنيّ: «المطر»» وفي رواية علامات 
النبرّة: «كمواقع القَطْر) وقد تقدّم الكلام على هذه الرّواية في آخر الحج» فإنا اخيّصّت 
المدينة بذلك؛ لأن قتلّ عثمان ضيه كان بهاء ثم انتَشَّرّت الفتنٌ في البلاد بعد ذلك فالقتال 
بالجمل وبِصِفْينَ كان بسبب قتل عثمان» والقتال بالتهرّوان كان بسبب التّحكيم بِصِفَّين 
وکل قتال وَقَحَ في ذلك العصر إنَّا ولد عن شيء من ذلك أو عن شيء ولد عنه. 


.)۲۸۸۵( أخرجها مسلم‎ )١( 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰۹۱ Y0‏ 


ثم إن كَل عثران كان اشد أسبابه الطّْن على أمرائه ثم عليه بتَولييِهِ هم وأوّل ما ئَمّأ 
اح يك اام ا ا ل 
(2045 أن الفنة من قل المشرق» وحَسٌنَ التّشبيه بالمطر لإرادة التّعميم لاله إذا 
أرض مُعيّنة عَمَّها ولو وَقَمَ”" في بعض جهاتها. 

قال ابن بَطّال: اندر النبّ ية في حديث زينب بِقَرْبٍ قيام السّاعة کي يتوبوا قبل أن 
تهجم عليهم» وقد تبت أن خروج اجر ومَأجوجَ قرب قيام السّاعة» فإذا ف من 
رَدْمهم ذاك القَدْر في رَمنه يله لم يزل الفتح يسع على مَرّ الأوقات» وقد جاءً في حديث 
أبي هريرة رَفَعَه: «ويلٌ للعرب من شَّرٌ قد اقتَرَبَء موتوا إن استطعتّم») قال: وهذا غايةٌ 
في التحذير من الفتن وَالْحَوْض فيهاء حيتُ جَعَلَ اموت خيراً من مُبائَرَهاء وأخبّرٌ في 
حديث أسامة بوقوع الفتن خلال البيوت ليَتَأهّبو الاء فلا تخوضوا فيها ويَسْألوا الله الصّبر 
الاو قرفا 
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ه- باب ظُهورٍ الفتن 
١‏ حدّثنا عياش بن الوليد. أخبرنا عبد الأعلى» حدَّئنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ» عن 
سعيد عن أي هُرَيرةَ عن النبيّ يل قال: «يتَقارَبُ الزَّمانُ ويَنقّضُ اللي ويُلقَى اشح 
وتَظهَرٌ فتن ويكثرٌ الهَرْجُ» قالوا: يا رسولٌ الله أيّا هو؟ قال: «القتل» القتلّ». 
وقال يونس وسُعَيبٌ واللَّيتُ وابن أخي الرهري: عن الزْهْرَي» عن مي عن أب هُريرة 
قوله: «باب ظهور الفتن» ذكر فيه ثلاثة أحاديث: Alı‏ 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة. 


)١(‏ لفظ «وقع» هنا لم يرد في (س). 

(؟) أخرجه الحاكم ٤٤١-٤۳۹/٤‏ وصححه على شرط مسلم» لكن في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة 
روى له البخاري مقروناً بغيره ومسلم في المتابعات وليس احتجاجاً فلا يعد من شرطه» وهو صدوق له 
أوهام. 


۲١٢‏ باب ه / ح ۷۰١۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١حدَّئنا‏ عيّاش» بتحتانيّة ثقيلة ومُعجَّمة» وشيخه عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى 
السَّامِيّ ‏ بالمهمّلة ‏ البصريّء وسعيد: هو ابن المسيّبء ونَسَبه أبو بكر بن أبي شَيّبة في 
روايته له عن عبد الأعلى المذكورء أخرجه ابن مَاجَهُ (5005).» وكذا عند الإساعيلَ من 
رواية عبد الأعلى وعبد الواحد وعبد المجيد د بن أبي رَوَادٍ كلهم عن مَعمَر» وهو عند مسلم 
)1١/77175(‏ عن أبي بکر» لکن لم َس لفظه. 

قوله: «يتقارب الرّمان» كذا للأكثر» وفي رواية السّرَحْسِيّ: «الزَّمَنُ) وهي لُه فيه. 

له: «وينقص 2 كذا للأكثر» وني رواية المستملٍ وال ي نّ: «العمل»» ومثله ف 

يشب عن ارج ع شید یی عد لحن من في هریه ا لم 11/1500 
وغتدة من وواية يونمن عن الزهري ف هذه الطريق: «ويقئض ض الجلم». ووَقَحَ مثله في رواية 
ع ا الو يي تَؤيّد رواية مَن رواه 
بلفظ: «وينقص العمل“ ويؤيّده أ ه أيضاً الحديث الذي بعدّه بلفظ: «ينزل الجهل ويُرقع 
العلم). 

قوله: «ويكثر الهج قالوا: يا رسول الله أّا هو؟» بفتح ال همزة وتشديد الياء الأخيرة 
بعدّها ميم خفيفة» وأصله: أي شيءِ هوء ووَقَحَتْ للأكثر بغير ألف بعد الميم» وضَبَطه 
بعضهم بتخفيف الياء كما قالوا: أيش؟ في موضع: أي شيء» وفي رواية الإسماعيلّ: وما هو؟ 
وفي رواية أبي بكر بن أبي شَّيْبة!"': قالوا: يا رسول الله وما الهَرْج؟ وهذه رواية أكثر أصحاب 
لزهْريّ» وني رواية عَنبّسة بن خالد عن يونس عند أبي داود (5750): قيل: يا رسول اله يش 
هو؟ قال: «القتل القتل»» وفي رواية للطَّرَانٌ )1١71١(‏ عن ابن مسعود: «القتل والكذب»”. 
)١(‏ كذا وقع في أصول #الفتح»: «وينقص العمل» وسياق الكلام يأباه» ويغلب على ظننا أنه سبق قلم من 


الحافظ رحمه الله. وأن الصواب: «وينقص العلم»» وهو المؤيّد من الروايات الأخرى. 
(۲) أخرجها ابن ماجه »)5٠57(‏ كما أشار إليه الحافظ سابقاً. 


() قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 5/ ۲۲۲: فيه وهب الله بن رزق ولم أعرفه. قلنا: وعلى قلّة ما روى فإنها 
غرائب مناكير. 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰١۱‏ ¥ 


قوله: «قال: القتل» القتلّ» صريح في أن تفسير الج مرفوع» ولا يعارض ذلك جيه 
في غير هذه الرٌواية موقوفاً ولا كَوْنْهِ بلسان الحَبّشة» وقد تقدّم في كتاب العلم )۸٥(‏ من 
e TS‏ 
«يتقارّب/ الرّمان» ودون قوله: «ويلة لقَى الشّحْ) وزاد فيه: «ويَظهّر الجهل» وقال في آخره: ١١/١١‏ 
قيل: ركرك دود ار سال كد aE‏ يلار Ss‏ 
بين الإشارة والتُطّق» فحَفِظ بعض الرُواة مالم يحقّظ بعص» كا وَقَعَ هم في الأمور المذكورة. 

Es‏ ۱۰ والطَبَرانن )۳۸٤۱(‏ بسنل حسن”" 
ن جيك خالد بن الؤليد: أن رجلا قال لديا أباسليان» اى الله فان الفتن ظَهرَتء 
فقال: اما وابنٌ الخطَّاب حَيٌّ فلاء إن تكون بعدهء فيَنظر الرجل فیفگر هل تمد مكاناً ‏ 
يَنزِل به يِل ما نَرَلَ بمكانه الذي هو به من الفننة والشرّء فلا تيد فتلكَ الأيام التي ذكر 
ول 0 

قوله: «وقال يونس) د يعلى: أبن دوشب ا يعن : ابن أبي حمزة «واللّيثُ وابن أخي 
ا يني ل عايض بن درك هن ا هريرة» يعني: أن 
هؤلاءِ الأربعة خالفوا مَعمّراً في قوله: عن الزّهْريّ عن سعيد, فجَعَلوا شيم الزهْرِيَ حميداً 
لأسيذاا وی البخاري يتفي ان رحن يجحا مزالم صل طريق ا 
ووَصَّلٌ طريق شعَیب في كتاب الأدب (/ا" ۰ وكأنّه رَأى أن ذلك لا يقد يَقَدَ ح» لان الرَهْريّ 
صاحبُ حديثء فيكونٌ الحديث عنده عن شيحَينء ولا يلرم من ذلك اطْراده في كل مَن 
اخدّلِف عليه في شيخه. إلا أن يكون مِثلّ الرَهْريّ في كَثْرة الحديث والشّيوخ» ولولا ذلك 
لكانت رواية يونس ومن تابه أرجَحَء وليست رواية مَعمّر مدفوعة عن الصّحَّةلما ذكرته. 

فأمَا رواية يونسء فوَّصّلّها مسلم (۱۱/۲۹۷۲) کا ذكرثُ من طريق آبن وَهُب عنه 
ولفظه: «ويقبض العلم»» وقَدَّمَ «وتظهّر الفتن» على «ويلقى اش وقال: قالوا: وما الهَرْج؟ 


(۱) بل إسناده ضعيف» لجهالة الراوي عن خالدٍ بن الوليد عزرةٌ بن قيس. 


۲۸ باب ه / ج ۷۰٦۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: «القتل»» ولم يُكرّر لفظ القتل» ومثله له (۱۸/۲۸۸۸) من رواية سُهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أبي هريرة رَفَعَه: «لا تقوم السّاعة حتى يكثر الهَرْج) فذكره عر عليه» وأخرجه 
أبو داود (4754) من رواية عنبّسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ : وة ينقص العلم). 

وأمّا رواية شعَيب» فوّصَّلّها المصنّف في كتاب الأدب )٠٠۳۷(‏ عن أبي اليّمَان عنه 
وقال في روايته: «يتقارّب الرّمان ويَنقّص العمل» وني رواية الكُشَمِيهَنيٌ: «العلم»» والباقي 
ِْل لفظ مَعمّره وقال في روايتيْ يونس وشُعَيب عن الزُهْرِيّ: حدَّئني حُميدُ بن عبد الرّحمن 

وأا رواية اللَيث» فوَّصَلّها الطَبرَان في «الأوسط» (8787) من رواية عبد الله بن 
صالح عنه به مِثل رواية ابن وَهُبٍ. 

وأمّا رواية ابن أخي الزهْريَّ» فَوَصَلّها الطبرانڻٌ أيضاً في «الأوسط» )٤٥۲۲(‏ من طريق 
صَدَّقة بن خالد عن عبد الرّحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أخي الزُهْريّء واسمه كد بن 
عبد الله بن مُسلم» وقال في روايته: سمعتٌ أبا هريرة» ولفظه مثل لفظ ابن وَهْبٍ إلا أنه 
قال: قلنا: وما ارج يا رسول الله؟” وأخرجه مسلم (۲۹۷۲/ )١١‏ من رواية عبد الرّحمن 
ابن يعقوب وهمّام بن مُنبّه وأبي يونس مولى أب هريرة» ا عن أبي هريرة» قال بوثلٍ 
حديث حُميدٍ بن عبد الرّهن» غير غير انیم :ل د گروا؛ «ويُلقى الشّحُ). قلت: وساف أحمد 
)۸٠۳١(‏ لفظ همام وأوّله: ١يُقبّض‏ العلم ويَقيرب الزَّمَن). 

وقد جاءَ عن أبي خزيزة من طريق أخترئ زياذة في انامز المذكورة» فأخرج الطَبرَايٌ في 
«الأوسط» (7717) من طريق سعيد بن جُبَير عنه رَفَعَه: «لا تقومٌ السّاعة حتى يَظهَّر 
الفُحئن الكل ونون الأمينُ وين الخائنء وملك الرعول» وتظهر التحوت» قالوا: 
ارول الله وما الوت والر غر ل قال لالرعولة:وحنوه الا واد شرافهم» والشّحوت: 
الذينَ كانوا تحت أقدام الناس ليس يُعلّم بهم». 


)١(‏ لم تقع رواية ابن أخي الزهري باللفظ الذي أشار إليه الحافظ عند الطبراني في «الأوسط» في النسخ 
المطبوعة منه» وإنا وقع هذا له في كتابه (مسئد الشأميين») برقم (171). 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰٦۱‏ ۲۹ 


وله )۷٤۸(‏ من طريق أب علقمة: سمعث أبا هريرة يقول: إن مق افرط السّاعةة 
نحوّهء وزاد: أكذلك يا" عبد الله بن مسعود سمعتّه من حِبّي؟ قال: تَعَم» قلنا : وما التحوت؟ 
قال: فُسول الرّجال وأهل البيوت الغامضة: قلنا: وما الوُعول؟ قال: أهل البيوت الصا حة. 

قال ابن بَطّال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير غير قوله:/ (يَتَقَارّب الرّمان)» م١١‏ 
ومعناه والله أعلمٌُ: تَقارب أحوال أهله في يِل الدّين حتّى لا يكون فيهم مَن يأمّر 
بمعروفٍ ولا يَنِهَى عن مُنكر لغَلّبة الفِسْق وظّهور أهله. وقد جاءً في الحديث: «لا يزال 
اناس بِخَيْرِ ما تفاصلواء فإذا تَساوَوًا مَلّكوا»”" يعني: لا يزالونَ بحَيرْ ما كان فيهم آهل 
فضلٍ وصلاح وحتحؤف من الله يُلْجَأْ إليهم عند الشّدائد ويُسِتَشْفَى بآرائهم ويْتَبَرَكَ 
بدعائهم» ويؤخذ بتقويوهم وآثارهم. 

وقال الطَّحَاويٌ: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصّة ة والرّضا بالجهل» وذلك 
لان الناس اياون في الولمء لان درج العلم تتفاوت» قال تعالى: «وَمَوْقَ كل ذى 
ولو لیم € [یوسف:٦۷]ء‏ وإنَّما يَتَساوَوْنَ إذا كانوا هالا وكأنّه يريد عَلّبة الجهل وكثرئّه 
بحيث يقد العلم بِمَقَدِ العلماء. 

قال ابن بَطّال: وجميع ما تَضَمَّتَه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عِياناً فقد نَقَصَ 
العلم» وظَهَرَ الجهلء وألْقيَّ الح في القلوب» وعَكّت الفتنء وكّرَ القتل» قلت: الذي يَظهّر 
أن الذي شامَدَه كان منه الكثير مع وجود مُقابله؛ والمراد من الحديث اسيِحْكامُ ذلك حٌى لا 
بى مما يُقابله إلا النادر» وإليه الإشارة بالتعبيرٍ بقَيْضٍ العلمء فلا يَبقَى إلا الجهل الصَّرْفء 
ولا يَّمتع من ذلك وجو طائفة من أهل العلم» لأَّم يكونونَ حيتَئِذٍ مَعْمورِينَ في أولئكٌ. 

ويُؤيّد ذلك ما أخرجه ابن ماجَهُ )4١44(‏ بسنل قويّ عن حدّيفة قال: يدرس الإسلامٌ 
کا يدرس وَشْيُ الوب حبَّى لا يُدرَى ما صيامٌ ولا صلاة ولا نُسْك ولا صَدَقة ويُسرَى 
)١(‏ قوله: «أكذلك يا» تحرف في (س) إلى: كذلك أنبأنا. 


(؟) ليس هذا بحديث مُسنَدٍ إلى النبي بي وإنما روي من قول الحسن البصري فيا أخرجه البيهقي في 
«شعب الإيهان») (90/85) بإسناد فيه مقال. 


0 باب ه / ح 51لا فتح الباري بشرح البخاري 


على الكتاب في ليلة فلا يمى في الأرض منه آية» الحديث”"» وسأذكرٌ مزيداً لذلك في أواخر 
كتاب الفتن. 

وعند الطَبّرَانَ (۸1۹۸) عن عبد الله بن مسعود قال: ولَيُترَّعَنَّ القرآنُ من بين أظهّركم 
يُسرَى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرّجال» فلا يبِقَى في الأرض منه شيء. وسنده 
صحيح» لكنّه موقوف» وسيأتي بيان مُعارضه ظاهراً في كتاب الأحكام والجمع بينهماء 
وكذا القول في باقي الصفات. 

والواقع أنَّ الصّفات المذكورة وُحَِدَتْ مباديها من عَهُد الصحابة» ثم صارث تكثر في 
بعض الأماكن دونَ بعضء والذي يَعقّبه قيامٌ السّاعة استخكام ذلك كا قَررنّه» وقد مضى 
من الوقت الذي قال فيه ابن بَطال ما قال نحو ثلاث مئة وخمسينَ سنة والصّفات المذكورة 
في ازدياد في جميع البلادء لكنْ يقل بعضها في بعض ويکر بعضها في بعضء وکل مَضَتْ 
طبقة ظَهْرٌ لقص الكثير في التي تليهاء وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله في حديث الباب الذي 


بعده: «لا يأتي زمان إلا والذي بعده سر منه». 

ثم مَل ابن بَطّال عن الخطَّايَ في معنى تارب الرّمان المذكور في الحديث الآخَرء 
يعني: الذي أخر جه المَْمِذْيٌ (۲۳۳۲) من حديث أنس» وأحمد )٠١957(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا تقوم الساعة حى يَتقارب الرّمان» فتكون السّنَةٌ كالشهرء والشهر 
كالجُمعة» والجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالسّاعة» وتكون السّاعة كاحتراق السَعَفة»» 
قال الخطًاي: هو من اسِيَلْذَاذْ العيش»› وقد ران مداه بع E‏ المهديّ» 
ووقوع الأَمَنة في الأرضء وعَلَبة العَدْل فيهاء ف فيُستَلذٌ العيش عند ذلك» ويُستقصّر مُدَّتهء وما 
زال الناس يستقصرون مّدَة أيام الرّخاء وإن طالّثْء ويستطيلونَ مُدّة المكروه وإن قَصُرّت. 

تعفر تعقبه الكزمانيٌ: بن لا يناب أحواته من ظّهور الفتنٍ وكثْرة الهج ا وأقول: 
إا احتاجّ الخطايٌ إلى تأويله با ذُكرَ لاله لم يقع لقص في زمانه وإِلّا فالذي تَصَمَّنّه الحديث 


)١(‏ قوله: «يَدرّس الإسلام» أي: تنمحي آثارٌه وأحكامه. و«وَنْى الثوب» نقشّه وزخرفته. 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰۹۱ ۳۱ 


قد جد في زماننا هذاء فنا َج من سرْعة مر الأيام مالم نَكُنْ تجده في العصر الذي قبل 
عَضرنا هذاء وإن لم يكن هناك عَيْش مُسَتَلَذٌ والح أن المراد َع البَرّكة من كل شيء حتّى 
من الرّمان» وذلك من علامات قَرْب السّاعة. 

وقال بعضهم: معنى قارب الزّمان: استواءٌ اللَّيل والتّها قلت: وهذا ما قالوه في قوله: 
«إذا اقتَربٌ الرمان لم تَكَدْ رُؤيا المؤمن تكذِب» كم تقدّم بيانه فیا مضى (۷۰۱۷). 

وتَقَلَ ابن الین عن الدَّاوُودِيَ: أن معنى حديث الباب: أن ساعات التّهار بضر قُربَ 
قيام السّاعة» ويَقرّبِ الها من/ اللّيل. انتهى» وتخصيصه ذلك بالتّهار لا معنى له» بل المراد 
تزع البَرّكة من الزَّمان ليله ونهارّه كا تقدّم. 

قال النّوويّ تَبَعاً عياض وغيره: المراد بِصضّره عَدَمُ البَرّكة فيه» وأن اليوم ملا يصير 
الانتفاع به بِقَدْرٍ الانتفاع بالسّاعة الواحدة» قالوا: وهذا أظهَرٌ وأكثر فائدةً وأوفقَ تة 
الأحاديث. 

وقد قيل في تفسير قوله: «يتقارّب الزَّمان) 3 قِصّر الأعمار بالتسبة إلى كل طبقة الط 
الأخيرة أقصَرٌ أعاراً من الطّقة التي قبلهاء وقيل: قارب أحوالهم في الشرّ والفساد والجهل» 
وهذا اختيار الطّحَاويّ» واحتيٌ بأنّ الناس لا يتساوون في العلم والمَهُمء فالذي جت 
إليه لا يُنَاِبُ ما ذُكِرَ معهء إلا أن نقول: إِنَّ الواو لا تُرنّبِء فيكونٌ ظهور الفتن ولا نَا 
عنها الهَرْحء ثم يرج المهديّ فيحصل الْأمْنْ. 

قال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون المراد بتارب الزّمان قِصَرَ رە على ما وَقَعَ في حديث: 
«لا تقوم السّاعة حتّى تكو السّنة كالشهر»"» وعلى هذا فالقِصّر يحتمل أن يكونّ جِسَياً 
ويحتمل أن يكون معنوياء ما ا لجسي فلم يَظهَربَعْدُ ولعلّه من الأمور التي تكونٌ فرب قيام 
السّاعة» وأمّا المعنويّ فله مُدَة منذ ظَهَرَ يَعرف ذلك أهل العلم الدّينيٌ» ومن له فطنة من 
)١(‏ في (): احتج. 


(۲) أخرجه أحمد )۱١۹٤۳(‏ من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيحء والترمذي (۲۳۳۲) من حديث أنس 
ابن مالك» وإسناده ضعيف. 


7/۱۳ 


5 باب ه / ح ۷۰٩۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


آهل السّبب الدنيّوي» فإئهم جدود أَنفْسَهم لا يقر أحدهم أن يبلغ من العمل قَدْرَ ما 
كانوا يعملوئّه قبل ذلك ويّمُكونَ ذلك ولا يَدْرِونَ العلّة فيه» ولعلّ ذلك بسبب ما وَقَعَ 
من ضَعْف الإيمان لظّهور الأمور المخالفة للشّرْع من عِدّة أوجّهء وأشدٌ ذلك الأقواثٌُ ففيها 
من الحرام الممخض ومن الشبه ما لايَحْقّى» حى إن كثي رامن الناس لا يوتف في شيء. وما 
قَدَرَ على تحصيل شيء هَجَمّ عليه ولا ببالي. والواقع أنَّ البَرّكة في الزّمان وفي ارق وفي الت 
إن يكون من طريق قوّة الإيهان واتَباع الأمر واجتناب اللّهي» والشّاهد لذلك قوله تعالى: 
ولو أن هَل الشركة اموا واوا دتا عَم جرگ ين الس لاض 4 [الأعراف:٩۹]»‏ 

وقال البّيضاويّ: يحتمل أن يكونّ المراد قارب الرّمان تَسارُع اذو إلى الانقضاء 
والقرون إلى الانقراض» فيتقارب زمائهم وتَتَدانَى أيامُهم وأمًا قول ابن بَطّال: إن بقيّة 
الحديث لا تحتاج إلى تفسير؛ فليس كما قال» فقد اخّلِفَ أيضاً في المراد بقوله: يتمص العلم» 
فقيل: المراد تفص عِلم كلّ عالم بأنْ يَطْرَأ عليه التسيان متلا وقيل: نَقْص العلم بموتٍ أهله. 
ES‏ قوف فض اللولة تسن E‏ عدا 
فيحتمل أن يكونّ بالنّسبةِ لكل فرد فرّدء فن العامل إذا همه الخُطوبٌ أله عن أوراده 
وعبادته» ويحتمل أن يُرادَ به ظّهور الخيانة في الأمانات والصّناعات. 

قال ابن أبي جَمْرة: نص العمل الحِمّيّ يَنشَّأْ عن تَقص الدّين صَرُورَة وأمّا المعنويّ 
فبِحَسَبٍ ما يدخل من الل بسبب سوء المطعم وقِلّة المساعد على العمل» والتفس مَيّالة 
إلى الرّاحة ون إلى جنْسهاء ولكَثْرةٍ شياطين الإنس الذينَ هم أضَرٌ من شياطين الجنّ. 

وأما قب العلم» فسيأتي بَسط القول فيه في كتاب الاعتصام )۷۳٠۷(‏ إن شاء الله تعالى. 


وأمّا قوله: «ويُلقَى الشحّ» فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحواهم» حتی 
نسل العام بیلوه فيك اليم والقنُوى. وينخَل الصانع بصناعَيه حبّى ترك تعليم غيره؛ 
ويَبْحل الغني بماله حتى يلك الفقير» وليس المراد وجود أصل الشح؛ لأنّه ل يرل موجودا. 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰٦۱‏ ۳ 


والمحفوظ في الرُوايات: «يُلَقَى) بذ بضمٌ أوَلِه من الرّباعيّ؛ وقال الحميديٰ: م تضبط 
الرواة هذا الحرف» ويحتمل أن يكون بفتح الام وتشديد القاف» أي: قى ويتَعلّم ويُتواصَى 
به کا في قوله: ولا يلشآ إل الصَصيرُورت4 [القصص:٠۸]‏ قال: والرّواية بسكون اللام 
تددم لقند امن + أن الإلقاء بمعنى الك ولو ترك لم يكن موجوداً وكان مَدْحأَ 
e‏ 

قلت: وليس الرادبالإلقاء هنا أن الاس ققرت و لرا أل لى إلبء ای 

00 لی أ کک کم 4 [النمل: 4 قال الحميدي:/ ولو قيل بالفا مع ۱۸/۱۳ 
النّخفيف ل يَسبَقِمْ م 

قلت: لو تَبَمَت الرواية بالفاءِ لكان مستقي) تقب والمعنى: 5057 
كل أحد ىا تقدَّمَت الإشارة إليه. 

وقال القَرْطّْبِيَ في «التّذكرة»: يجوز أن يكو «يُلمّى» بتخفيفي اللام والفاء أي: يرك 
لأجل گثرة المال وإفاضّته حبَّى يم ذا المال من قبل صَدَقَتَه فلا تد ولا يجوز أن یون 
بمعنى: جد لاله ما زال موجوداً؛ كذا جَرّمَ به» وقد تقدّم ما يرد عليه. 

وأمًا قوله: ا انحر زعا را و 

قال ابن أبي جَمْرة: يحتمل أن يكون إلقاءٌ اشح عامّاً في الأشخاصء والمحذور من 
ذلك ما ترب عليه مَفْسّدة» والشّحيح شَرْعاً: هو مَن يَمتع ما وَجَبَ عليه» وإمساك ذلك 
حى لال مُذهِبُْ لبَرَكَتِه» ويُؤيّده: «ما تَقَصّ مال من صَدّقة0”" فإنَّ أهل المعرفة فَهموا 
منه أن امال الذي يُخرّجٍ منه احق الشّرْعيّ لا يَلْحَقه آفةٌ ولا عاهة بل يحصّل له النَّاء ومن 
ئ ميت الزّكاق لان الال ينمو بها وعصّل فيه التركة» اننهى ملخصاً. 
yT‏ 

وهو باللفظ المذكور في الشرح عند البزار )٠١757(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف» والطبراني في 


«الأوسط» ( من حديث أم سلمةء ومدارهما في الإسناد على يونس بن خباب» وهو منكر الحديث 
ضعيف» وعند القضاعى ف ((مسند الشهاب» 648440 من حديث ابن مسعود» وإسناده ضعيف. 


۳٤‏ باب ٩‏ / ح ۷۰۹۷-۷۰٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال: وأمّا ظُهور الفتن» فالمراد بها ما يُوَثّر في أمر الدين» وأمّا كَثْرة القتل فالمراد بها ما لا 
يكو على وجه الح كإقامة الحدّ والقصاص. 

الحديث الثاني والثالث: 

Ve VY‏ حدّئنا مُسدَّد حدّثنا عُبيدُ الله بنُ موسى» عن الأعمّش» > عن شَّقِيقِ» 
قال: كنت مع عبدٍ الله وأبي موسی» فقالا: قال النبي عَلل: «إنَّ بين َي السَاعةٍ لأياماً زل 
فيها الجَهُلُ ويُركَعٌ فيها اليل وير فيها الهَرْجُ» والهَرْجٌ: القتل. 
[ح7١,‏ طرفه في: ٦٦‏ ۷۰] 
[ ح1۳ ۷۰ طرفاه في: 565 ٠/اء .]۷۰٦٥‏ 

5 حدَّئنا عمرٌ بن حَفُصٍ» حدّئنا أي» حدّثئنا الأعمشء حدّثنا شَقِيقٌ» قال: جَلْسَ 
عبد الله وأبو موسى/ فتحدّثاء فقال أبو موسى: قال النبيّ ككلة: «إنَّ بين يدي السَاعةٍ أياما يُرهَُ 
فيها العلمُ ويَنزِلُ فيها الجَهْلُ وتكثرٌ فيها الهَرْجُ» وَالهَرْجُ: القتل. 

١‏ - حدّثنا فب حدّئنا جَرِيرٌ عن الأعمّشء عن أي وائل» قال: إن الس مع 
عبد الله وأي موسى رضي الله عنهماء فقال أبو موسى: سمعت النبيّ يَكِِ... مثلّه. 

والْهَرْجُ بيسان الحبّش: القتل. 

۹ حدّثنا حك حدّئنا عُندَرٌ حدّثنا شُعْبةُ عن واصلء عن أب وائل؛ عن عبد الله 
- وأحسّبّه رَفعَ - قال: «بينَ يدي الساعة أيامُ الهَرْج: يَزولٌ اليل ويَظهَرٌ فيها الجَهل». 

قال أبو موسى: والهَرْجٌ: القتلّ بليسان الحبشة. 

/- وقال أبو عَوَانً: عن عاصم. عن أب وائلٍ > عن الأشعري: أنه قال لعبدٍ الله: 
تعلمُ الأيام التي ذكر النبيّ اة أيام الهَرْج... نحوه. 

وقال ابن مسعودٍ: سمعتٌ النبيّ ية يقول: «من شِرارٍ الناس من تُدرِكُهم السَاعةٌ وهم 
أحياءٌ) . 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰0۷-۷۰٩۲‏ مم 


قوله: ١حدّثنا‏ مُسدّد حدّثنا عُبيد الله بن موسى» كذا وَقَمَ عندَ أبي ذرٌّ عن شيوخه في 
تُشخة مُعتمّدة وسَّقَط في غيرهاء وقال عِيّاض: تبت للقابسيٌ عن أبي زيد المَرْوَزيٌ» 
وسَقَط مُسدّد للباقينَ» وهو الصّوابٍ. قلت: وعليه اقَصَرَ أصحابٌ الأطراف. 

قوله: «شقيق» هو أبو وائل. 

قوله: اكنت مع عبد الله» هو ابن مسعود. وأبو موسى: هو الأشعر 

قوله: «فقالا» يَظهّر من الرّوايتينِ لين بعدّها أنَّ الذي لظ بذلك هو أبو موسى» 
لقوله في روايته: فقال أبو موسىء فذكره» ولا يعارض ذلك الرّواية الثالئة من طريق 
واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسّبه رَفَعَه قال: «بِينَ يَدَي السّاعة» فذكره» لاحتمالٍ 
أن يكون أبو وائل سَمِعَه من عبد الله أيضاًء لدخوله في قوله في رواية الأعمّش: قالاء وقد 


0 
ي 


انَمَقّ أكثر الرّواة عن الأعمّش على أنه عن عبد الله وأبي موسى معاًء ورواه أبو معاوية عن 
الأعمّش فقال: عن أي موسىء ول يَذكُر عبد الله» أخرجه مسلم »)203١/5775(‏ وأشارٌ 
ابنُ أبي حَيْئمة إلى ترجيح قول الجماعة» وأما رواية عاصم المعلّقة التي يِمَ بها البابُ» 
فلولا أله دونَ الأعمَش وواصل في الحفظ لكانت روايته هي المعتمّدة. لأنّه جَعَلَ لكل 
من أبي موسى وعبد الله لفظ مَْنِ غير الآخرء لكنْ يحتمل أن يكون المتن الآخر كان عند 
عبد الله بن مسعود مع المتن الأوّل. 

قوله: ينزل فيها الجَهُل ويُرقَع فيها العلم؛ معناه: أنَّ العلم يرع بموت العلماء» فكلا 
مات عالم يتمص العلمُ بالسبة إلى فَقّد حامله؛ ويّدمّأ عن ذلك الجهلٌ با كان ذلك العالم 
تفرد به عن بقيِّة العلماء. 

قوله: «إنَّ بينَ يَدَي السّاعة لأياماً» في رواية الكُشهِيهَنيٌ بحَذْف اللام. 

قوله: «ويكثر فيها ار وَالهَرْجٌ القتل» كذا في هاتَينٍ الرّوايتَين» وزاد في الرّواية الثالثة 
وهي رواية جرير بن عبد الحميد عن الأعمّش ش: واهزج بلسان الْحَبّش”": القتل» وتيب 


)١(‏ في (س): الحبشة» بالتاء المربوطة» والمثبت من الأصلين» وهو رواية أبي ذر الهروي. 


۹/1۳ 


۳٦‏ باب ه / ح ۷۰۹۷-۷۰٦۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


التفسير في رواية واصل لأبي موسى» واضل ارج في اللّخة العربيّة: الاختلاط» يقال: 
َرَج الناس: اختَلّطوا واختفواء وهَرَجَ القومٌ في الحديث: إذا كثروا وحَلّطواء وأخطاً مَن 
قال: نسْبة تفسير الهج بالقتل للسان الحَبَّشة وهمٌ من بعض الرُواة وإِلّا فهي عربيّة 
مبعكةه ووعدافطا اكلا سكل فى ا بجعي ر لاحل طرق اماه 
لكَوْنٍ الاختلاط مع الاختلاف يفضي كثيراً إلى القتل» وكثيراً ما يمون الكَيءَ باسم ما 
يَؤول إليه» واستعلها في القتل بطريق الحقيقة هو بلسان الحَبّشء وكيف يُدَّعَى على يشل 
أبي موسى الأشحَريّ الوَهُم في تفسير لفظة لُكُويّة» بل الصّوابٍ معه. 

واستعمال العرب الْهّرْجَ بمعنى القتل لا يَمتع كَوْتها لغة الحَبّشة» وإن وَرَدَ استعماها 
في الاختلاط والاختلاف كحديث مَعقل بن يسار رَفَعَه: «العبادة في/ الهَرْج كهجْرةٍ إلي» 
أخرجه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 

وذكر صاحب «المحكم» للهَرْج معان أخرى ومجموعها تسعة: شِدَّة القتل» وكثرة 
القتل» والاختلاطء والفتنة ى لخر امان وكثرة التكاح» وكثرة الكذب» وكثرة التو 
وما يرَى في التوم غير مُنضّبطء وعَدَم الإتقان للّيء. وقال الجَؤْهريّ: أصل الهَرْج 
الكثْرةٌ في النَّىءء يعني : حتى لا يمير 

قوله في رواية واصل: «وأحسبه رَفَعَها زاد في رواية القَوَارِيريٌ عن غندّر: إلى النبي َلك 
أخرجه الإسماعيلٌ» وكذا أخرجه أحمد (4187) عن غَندَر. ومحمّدٌ شيخ البخاريّ فيه 
ينسّب عند اللأكثر, واو فى و عمد بن سار 

قوله: «وقال أبو عَوّانة عن عاصم' هو ابن أبي النَّجُود القارئ المشهور» ووَجَّدتٌ لأبي 
عَوَانة عن عاصم في المعنى سنداً خر أخرجه ابن أبي حَيّئمة عن عَفَانَ وأبي الوليد جميعاً عن أي 
عَرّانة عن عاصم عن شَّقِيقَ عن عروة بن قيس عن خالد بن الوليدء فذكر قصّة فيها: فأولئكٌ 
الأيام التي ذكر النبنّ يك بينَ يَدَي السّاعة أيام الْحَْجء وذكر فيه: أن الفثنة تدهش حبَّى 
ينظ الشّخْص هل يد مكاناً ل يَنزِلُ به فلا يتجده وقد واقَمّه على حديث ابن مسعود الأخير 


كتاب الفتن باب ه / ح ۷۰٩۷-۷۰٦۲‏ ۳¥ 


زائدةٌ» أخرجه الطَبَراقٌ )٠١41(‏ من طريقه عن عاصم عن شَقِيقَ عن عبد الله: سمعت 
رسول الله لا يقول: (إِنَّ من شرار الناس مَن تُدركهم السّاعةٌ وهم أحياء» الحديث. 
قوله: «أنّه قال لعبد الله» ب يعني: ابن مسعود «تعلم الأيام التي ذكر إلى قوله: نحوه» يريد 
نحو الحديث المذكور: «بينَ يدي الساعة أيام الهَرّج»» وقد رواه الطَبرَانقٌ )۱٠٤۱۳(‏ من 
طريق زائدة عن عاصم مُقتصراً على حديث ابن مسعود المرفوع دون القصّةء ووقع عند 
أحمد )١1977*5(‏ وابن ماج (969”) من رواية الحسن البصريّ عن أسيد بن المتَسَّمّس عن 
أبي موسى في المرفوع زيادة: قال رجل: يا رسول الله إِنَا تقتل في العام الواحد من 
المشركينَ كذا وكذاء فقال: اليس بقتلكم ا لمش ركين» ولكنْ بقَتلِ بعضكم بعضاً» الحديث. 
قوله: «وقال ابن مسعود» هو بالسّند المذكور. 
قوله: «من شرار الناس مَن تُدركهم السّاعة وهم أحياء» قال ابن بَطّال: هذا وإن كان 
لفظه لفظ العموم» فا مراد به الخُصوصء ومعناه: أنَّ السّاعة تقوم في الأكثر والأغلّب على 
شرار الناس» بدليلٍ قوله: «لا تَرَالُ طائفة من أمّتي على الحقّ حبّى تقوم السّاعة»”"© فَدَلَّ 
SS‏ 
قلت: ولا يت CS‏ اللكور كقوله في aE‏ 
اشا «لا تقوم السّاعة إلا على شرار الناس» أخرجه مسلم »)۲۹٤۹(‏ ولسلم أيضاً 
(۱۱۷) من حديث أبي هريرة رَقَمَه: «إنَّالله يَبِعَثْ ريحاً من اليمَن أل من الحَريرء فلا تَدَعٌ 
أحداً في قلبه مِتْقالُ ذَّرّة من یمان إلا قَبَضَئْها وله (۲۹۳۷) في آخر حديث النّوّاس بن 
يسنعان اويل في قضّة الدّجَال وعيسى وتأجوج وتأجوج: «إذ بَعَتَ الله ريحاً طيّبة فتقبض 
روح حَ كل مؤمن ومسلم» ويَبقَى شرار الناس يَتَهارَجونَ ارج الحمُرء فعليهم تقو 
السّاعة»» وقد اختَلّفوا في المراد بقوله: «يُتَهارَجونَ» فقيل: يَتَساقدونَ» وقيل: يَتَتاوَرونَ» 
والذي يَظهّر أله هنا بمعنى: يَتَمَائَلونَ أو لأعمّ من ذلك ويُؤيّد حمله على التقائل حديث 


(1) رُويّ هذا عن غير واحلٍ من الصحابة مرفوعاً وعلى غير ما لفظء انظر تخريج حديث قرة المزني في (مسند 
أحمد) برقم .)٠١١۹٩(‏ 


ا 


۳۸ باب ٦‏ / ح ۷۰۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الباب» ولمسلم أيضاً :)١44(‏ «لا تقوم السّاعة على أحد يقول: الله الله» وهو عند أحمد بلفظ: 
«على أحد رك لا إله إلا الله" والجمع بيته وبين حديث «لا تزال طائفة» حمل الغاية 
في حديث «لا تزا طائفة» على وقت هبوب الرّيح الطَيّبة التي تقيض روح كل مؤمن 
ومسلم» فلا يَبِقَى إلا الشّرار فتَهجُم السّاعة عليهم بَعْتةَ كا سيأتي بيانه بعد قليل. 
- بابٌ لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعدّه سر منه 

4 حدَّئنا حمّدُ بن يوسف, حدَّئنا سيان عن الزبير بن عَدِي قال: آتينا أنسّ بن 
مالكِ فشَكْنا/ إليه ما يَلْقَونَ منَ الحَجَاجء فقال: اصيرواء فاته لا ياي عليكم زمانٌ إلا والذي 
بعدّه سر منه حتی تَلْقَوَا رکم سمعتّه من نیکم يَلل. 

قوله: «بابٌ لا يأتي زمان إلا الذي بعدّه سر منه» كذا تَرَجَمَ بالحديث الأوّلء وأورد فيه 
حديثين: 

الأول: قوله: «شفيان» هو الثؤريّ» و«الزبير بن عَدِيَ؛ بفتح العين بعدّها دال» وهو 
كوف مدان بسكون الميم» ولي قضاء الرَّيّ ويكتى أبا عديّ» وهو من صغار التابعين» وليس 
له في البخاريّ سوى هذا الحديثء وقد يلس به راو قريب من طبقته» وهو الرّبِير بن عَرَيّ 
بفتح العين والرَّاء بعدها موحٌّدة مكسورة وهو اسم بلفظ السب بَضري يُكتّى أبا سَلَّمة 
ولیس له في البخاريّ سوى حديث واحد تقدَّم في احج (1111) من روايته عن ابن عمر» 
وتقدَّمَت الإشارة إلى شيء من ذلك هناك من كلام التَرِمِذيّ. 

قوله: «أتينا أنس بن مالك فكوا إليه ما يَلْقَْنَ» فيه لفات ووَقَمَ في رواية الكُشوِيهنيٌ: 
فشَكَوَاء وهو على الحادّة» ووَقَعَ في رواية ابن أبي مريم عن الفزيابي شيخ البخاريّ فيه عند 
أي تُعيم: تَشْكُوء بنونٍ بَدَلَ الفاء» وفي رواية عبد الرّحمن بن مَهْديَ عن سفيان عند 
الإسماعيَ: شَكَوْنا إلى أنس ما تَلْقَى من الحجّاج. 
)١(‏ لفظه عند أحمد )١7٠١57(‏ و(11170١)‏ كلفظ مسلم» وأما اللفظ المذكور فهو عند ابن حبان »)1۸٤۸(‏ 

.٤۹٤ /5 والحاكم‎ 


كتاب الفتن باب 5 / ح ۷۰٦۹۸‏ ۳۹ 


قوله: «من الحجّاج) أي: ابن يوسف الثقفيّء الأمير المشهورء والمراد شكواهم ما يَلْقَوْنَ 
من ظُلْمه لهم وتعدّيهه وقد ذكر الزبير في «الموفقيّات» من طريق مُجالِد عن الشّعْبِيَ قال: 
كان عمر فمن بعدّه إذا أحَذوا العاصي أقاموه للنّاسٍ وترّعوا عِمامَتّه فلم كان زياد صَرَبَ 
في الجنايات بالسٌّياط» ثمَّ زاد مُصعب بن الزُبير حل اللّحية» فلمًا كان شر بن مروان سَكْرَ 
كف الجاني بوِسْمار» فلم قَدِمَ الحجّاج قال: هذا كلّه لَعِبٌ» فل بالسّيف. 

قوله: «فقال: اصيروا» زاد عبد الرّحمن بن مَهْديّ في روايته: «اصيروا عليه». 

قوله: «فإته لا ياي عليكم زمان» في رواية عبد الرّحمن بن مَهْديّ: «لا يأتيكم عام» وبهذا 
اللّفظ أخرج الطَّرانٌ )۸٠١١(‏ بسن جيّّد عن ابن مسعود نحو هذا الحديث موقوفاً عليه 
قال: ليس عام إلا والذي بعدّه شر منه» وله (۸۷۷۳) عنه بسنل صحيح قال: امس خير من 
اليوم» واليومٌ خير من عَدِ وكذلك حى تقوم السّاعة. 

قوله: «إلا والذي بعدّه) كذا لأبي ذرٌ» وسَقَطّت الواو للباقينَ وتَبََتْ ث لابن مَهْديٌ. 

قوله: «أَشّرٌّ منه» كذا لأبي ذرٌ والنّسَفِيّ» وللباقينَ بِحَذْفٍ الألف. وعلى الأوّل سرح ابن 
التين فقال: كذا وَقَع «أنً َر بوَزْنِ أفّل» وقد قال في «الصّحاح): فلان شر من فلان» ولا 
يقال: عي إلا في لّخة رديئة. 


'"' عن الثؤريٰ ومالكِ بن مِغوّل ومسعر وأبي 


َك في رواية محمد بن القاسم الأسَديّ 
ان الشيباق: أربعتهم عن الزَْير بن عَديّ بلفظ: «لا يأتي على الناس زمان إلا شّرَ من 
الزّمان الذي كان قبلّه» سمعتٌ ذلك من رسول الله يك أخرجه الإسماعيلٌ» وكذا أخرجه 
ابن مَندَهُ من طريق مالك بن مِغوّل بلفظ: «إلَا وهو َر من الذي قبله»»/ وأخرجه الطَبّراني ٠٠/٠۴‏ 
في «المعسجّم الصّغير» (0۲۸) من رواية مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة عن الزبير بن عدي 
وقال: تفرّد به مسلم عن شُعْبة. 


30 باب 5 / ح 7١54‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «حتی تَلْقَوْا ربٌکم» أي: حتّی تموتواء وقد تَبَتَ في «صحيح مسلم» في حديث 
تر : واعلموا كم لن را ركم سی وتو 

قوله: «سمعته من نبيكم يلا في رواية أي نُعَيم: سمعت ذلك. 

قال ابن بَطّال: هذا الخبر من أعلام النبرّةء لإخباره يل بفسادٍ الأحوال» وذلك من 
العَيّب الذي لا يُعلّم بالرّأيء وان يُعلّم بالوّخي» انتهى. 

وقد استُشْكِلٌ هذا الإطلاق مع أنَّ بعض الأزمنة تكون في الشرّ دون التي قبلّهاء ولو 
م يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيزء وهو بعد زمن الحجاج بيسير» وقد استمرٌ 
ا لخي" الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز» بل لو قيل: إن الشرّ اضمَحَلٌ في زمانه» لما كان 
بعيداً قَضْلاً عن أن يكون شَرَاً من الرّمَّن الذي قبلّه» وقد حَمَلّهِ الحسن البصريّ على الأكثر 
الأغلّبء فسّئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعدٌ الحجّاجء فقال: لا بد للناس من تنفيس. 

وأجابَ بعضهم: أن المراد بالتفضيل تفضيلٌ مجموع العصر على مجموع العصرء فإ 
عَضر الحججاج كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء» وني عَضْر عمر بن عبد العزيز 
انقَرّضواء والزّمان الذي فيه الصحابة خير من الرّمان الذي بعدّهء لقوله يكِ: «حَيْر القرون 
قر ني» وهو في ١الصحيحين»”".‏ وقوله: «أصحابي أَمَنة لاي فإذا ذهب أصحابي أتى امي 
ما يُوعَدونَ» أخرجه مسلم (19511). 

ثمّ وَجَدثُ عن عبد الله بن مسعود التَّصريحٌ بالمراد» وهو أولى بالاّباع» فأخرج 
يعقوب بن شَيْبة من طريق الحارث بن حَصيرة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله 
(۱) أخرج مسلم )۲۹۳١(‏ نحوّه عن بعض أصحاب النبي ية مرفوعاًء وانظر التعليق على هذا الحديث في 

الجزء الأول من «الفتح» ص07 7. 
)١(‏ هكذا في الأصلينء وني (س): وقد اشتهر الخير. 
(۳) سلف عند البخاري برقم (75191): وهو عند مسلم برقم (070؟) من حديث عمران بن حصين» وسلف 


أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود برقم (751017)» وهو عند مسلم برقم (7077). وفي الباب عن غير 
واحَدٍ من الصحابة في «الصحيح) وغيره انظرها في «مسند أحمد) عند حديث ابن مسعود برقم (70195). 


كتاب الفتن . باب" / ح ۷۰۹۸ ٤١‏ 


ابن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبل حتّى تقوم 
السّاعة» لست أعني رَخاءَ من اليش يُصيبه» ولا مالآ يُفيدُه ولكنْ لا يأتي عليكم يوم 
اا خو اف علا من البو الى مى فف ده اهار ع الاين ا بارت 
بالمعروفِ ولا يَنَهَوْنَ عن المنگر» فعند ذلك يَبلَكونَ» ومن طريق أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله: شر منه» قال: فأصابتنا سنة خضب فقال: ليس ذلك 
أعني» إِنَّا أعني ذهابَ العلماء» ومن طريق الشَّعِْيَ عن مسروق عنه قال: لا يأتي عليكم 
زنان إلا وهو أ َر م كان قبلّه» أما إني لا أعني أميراً خيراً من أمير» ولا عاماً خيراً من 
عام» ولک عُلَاؤُكم وفُقَهاؤُكم يذهبون» ثم لا تَدونَ منهم حلفا ويجيء قوم يفون 
برأيهم» وني لفظ عنه من هذا الوّجْه: وما ذاكَ بكثْرة الأمطار وقلّتهاء ولكنْ بذهاب العلماء» 
ثم يدث قوم يُفْتونَ في الأمور برأيهم: فيكلوونَ الإسلام وجدِموئّه. 

وأخرج الدَّارِمِيّ (۱۸۸) الأول من طريق الشَّعْبِيَ بلفظ: لست أعني عاماً أخصّبَ 
من عام» والباقي مثله وزاد: وخیارکم» قبل قوله: وفقهاؤکم. 

واستشگلوا أيضاً زمانَ عيسى ابن مریم بعد زمانً الدَّجَال وأجاب الكزمانيٌ: با 
المراد الرّمان الذي يكون بعد عيسىء أو المراد ج: يجنس ال مان الذي فيه الأمراده وإلا فمعلوم 
من الدّين بالشّرورة أن زمان النبيّ المعصوم لا َر فيه. 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام, كالدَجَالٍ وما 
بعدّه» ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشرٌ من زمن الحجّاج فما بعدّه إلى زمن الدَّجَال 
وأمّا زمن عيسى عليه السلام فله حُكْم مُستائف. والله أعلم. 

ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنةَ الصحابةء بناءً على ابم هم المخاطبونٌ 
بذلك فيَختصٌ بهم فأمًا ن بعدّهم فلم يُقصّد في الخبر المذكورء لكنّ الصحاي هم 
التَعميم» فلذلك أجاب من سكا إليه الحجَاجَ بذلك وأمَرَهم بالصبر» وهم أو جُلّهم من 
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التابعين. 


أن 


تركف 


٤٣‏ باب ٦‏ / ح ۷۰۹۹-۷۰٦۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وإسعدل ابرنُ حِبّان في «صحيحه) (0404-54017) بأن حديث أنس ليس على عمومه 
بالأحاديث الواردة في المهديّ» وأنّه يَمْكَا الأرض عَذْلاً بعدَ أن مُلِعَثْ جور . 

الحديث الثاني: 

8- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌء عن الزّهْرِيّ (ح) وحدَّثنا إساعيل» حدّئني 
أخي. عن سليانَ بن بلالِ» عن محمَّدٍ بنِ أبي عَتِيقِ عن ابن شهاب» عن هِنْدٍ بنتٍ الحارثٍ 
الفِرَاسِيّةِ: أنَّ اء سَلَمةَ رَوْحَ النبيّ بلا قالت: استَيقَظً رسولٌ الله اة ليله قرعا يقول: «سبْحانَ 
اله! ماذا نَل الله منّ الخزائن؟ وماذا انر الل منَ الفِنِ؟ من يُوقِظُ صَوَاحبَ الحُجُرات - بريد 
أزواجه ‏ لكَىْ يُصَلَّنَ؟ رب كاسية في الذنيا عارية في الآخرة). 

قوله: «وحدّئنا إسماعيل» هو ابن أي اا وأخوه: هو أبو بكر عبد الحميد» ومحمّد 
ابن اي عتيق: هو محمّد بن عبد الله بن أبي عتيق محمّد بن عبد الله بن أبي بكرء تب لجدّه» 
هكذا عَطَّفَ هذا الإسنادَ النازل على الذي قبلّه وهو أعلى منه بِدَرَجَنَينء لأنّه أورَد الأول 
جردا في آخر كتاب الأدب (17118) بتهامه» فلمًا أورّدّه هنا عنه أردَقّه بالسَِّدِ الآحرء وساقه 
على لفظ السّند الثاني وابن شهاب شيخ ابن أي عَتيق: هو الزُهْريّ شيخ شُعيب. 

قوله: «هند بنت الحارث الفِْرَاسيّةِ) بكسر الفاء بعدّها راء وسين مُهمَلة نسبة إلى بني 
فراس» طن من كنانة وهم إخوة فُريش» وكانت هند زوج مَعبّد بن المقُداد وقد قيل: إن 
لها صحبةء وتقدَّم شيء من ذلك في كتاب العلم .)١15(‏ 

قوله: «استيقظ رسول الله يا ليلة قرعا بتصب «ليلة)» واقَزْعاً» بكسر الزاي على الحال» 
ووَقَعَ في رواية سفيان بن عيّينةَ عن مَعمّر كما مضى في العلم :)١15(‏ استَيقظً ذاتَ ليلة» 
وتقدّم هناك الكلام على لفظ «ذات»» ورواية هذا الباب تُؤيّد انها زائدة. وفي رواية هشام 
(۱) زاد في (أ) و(س) بعد هذا: ثم وَجَدتٌ عن ابن مسعود ما يَصِلُّح أن يُفسّر به الحديث» وهو ما أخرجه 

الدَّارمِيٌ (۱۸۸) بسندٍ حسن عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو سَرّ من الذي قبله. أما إني 


لست أعني عاماً. قلنا: ولم يرد هذا في (ع) هناء وهو الصواب» فهو على بره وعدم إكماله - قد تقدم 
باستيفاء قبل بضعة فقرات. 


كتاب الفتن باب 5 / ح 7١595‏ د 


ابن يوسف عن معمّر في قيام اللّيل”" مّل الباب لكنْ بِحَذْفِ «قَزِعاً»» وفي رواية شعَيب شعيت 
(۳۹۹( بحَذّفهها. 

قوله: «يقول: سبحان الله!» في رواية سفيان: فقال: «سبحان الله»» وفي رواية ابن المبارك 
عن مَعمّر في اللّباس: استيقَظ من اليل وهو يقول: ١لا‏ إله إلا الله». 

قول «ماذا انر الله من الخزائن؟ وماذا أَْرَّلَ الل من الفتّن؟» في رواية غير الكّه لكشويقي: 
«وماذا زل بو كت وفي رواية سفيان: «ماذا أَنِلٌ اليلة من الفتن؟ وماذا فح من 
الخزائن؟»؛ وني REY‏ : «ماذا نز من الخزائن؟ وماذا ِل من الفتن؟», وفي 
رواية ابن المبارك ف 4 بتقديم وتأخير وقال: «من الفتنة» بالإفراد» وقد تقدّم الكلام 
على المراد بالخزائن وما در معها في كتاب الجلم» واماء استفياة فها مع العحن» 

قوله: «مَن يُوقِظ صَوَاحبَ الحُجرات؟» كذا للأكثر» وفي رواية سفيان: «أيقظوا» بصيغة 
الأمر مفتوح الأوّل مكسور الثالث» و«صَوَاحبَ» بالتصب على المفعوليّة» وجَوّرٌ الكزماني 
«(إيقظوا» بكسر أله وفتح ثالثه واصَوّاحبَ» مُنادى» ولت رواية: «أيقظوا» على أن المراد 
بقوله: من يُوقِظ» التحريض على إيقاظِهنٌ. 

قوله: «يريد أزواجه. لكي يُصَلَّنَ؛ في رواية د كن اسن ل ولت سائر 
الروايات من هذه الزيادة. 

قوله: رب كاسية في الدّنيا؛ في رواية سفيان: فرب بزيادة فاء في أوّلهء وفي رواية ابن 
المبارك: «يا رب كاسية» بزيادة حرف النداء في أوَّله» وفي رواية هشام: کم من كاسية في 
الذنيا عارية يوم القيامة» وهو يويد ما ذهب إليه ابن مالك من أنَّ رب أكثرٌ ما ترد للتكثير : 
فاه قال: أكثر النّحْويِينَ أتّها للتّقليل وأنَّ معنى ما يُصدّر بها ايء والصّحيح أنَّ معناها 
(۱) هو في قيام الليل برقم )١١177(‏ لكن من رواية عبد الله بن المبارك عن معمرء أما رواية هشام بن يوسف 

عن معمر فهي عنده في اللباس برقم (٤٤۸٥)ء‏ وسيأتي لاحقاً عزو رواية معمر إلى كتاب اللباس» 


فالظاهر أنه انقلب على الحافظ عزوٌهما ذهولاً. 
(1) يعني التي سلفت في كتاب الأدب برقم (1۲۱۸). 


AAD 


٤٤‏ باب 5 / ح ۷۰۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


في الغالب التكثير» وهو مُقتَضى كلام سیبویه» فإِلّه قال في «باب كُمْ؛: واعلم أنَّ «کم» في 
ا لخر لا تَعمّل إلا فيا تَعمّل فيه «رّبَّ2 لأنَّ المعنى واحد إلا أن «كَمْ) اسم وارّبٌّ) غير اسم. 
انتهى» ولا حلاف أنَّ معنى كمْ الخبريّة التكثير» ولم يقع في كتابه ما يعارض ذلك فص أن 
تق ها كر ك رخدي الان كاه لذلف»قليس ماده أن ذلك فلل يل الصف 
بذلك من النّساء كثير» ولذلك لو جعِلَتْ «كَمْ؛ موضع «رُبّ) لحَسّنَ. انتهى» وقد وَقَعَتْ 
كذلك في نفس هذا الحديث کا بيه ومن ورَدَتْ فيه للتکثیر قول حسّان: 
رب حلم أضاءه عَدَمُ الما ل وجهل غَطَّى عليه النَعيمٌ 
وقول عدي: 
وت امل وراخ اسلا :قد تك اندر عن ذا الال 

قال: والصّحيح أيضاً ان الذي يُصِدَّر برب لا يلرم كَؤنه ماضي المعنى» بل يجوز مُضِيّه 
وحضوره واستقباله» وقد اجتمَع في الحديث الحضور والاستقبال» وشواهد المي كثيرة» 

وأمَا تصدير «رُبّ» بحرني التداء في رواية ابن المبارّك» فقيل: المنادى فيه حذوف» 
وال اسا 

قوله: «عارية في الآخرة» قال عِيّاض: الأكثر بالحَمْض على الوَضْف للمجرور برب 
وقال غيره: الأولى افع على إضمار مُبتَدَأ والجملة في موضع النَّعْتَء أي: هي عارية والفغل 
الذي يعلق به رب حذوف. 

وقال السَّهَينُ: الأحسّن الخفض عل اللّعت» لأن ارب حرف جر يَلرّم صَدْرَ الكلا» 
وهذا رأي سيبويه» وعندَ الكسائيّ هو اسم مُبِتَدَأْ والمرفوع خبرّه» وإليه كان يذهب بعض 
شيوخناء انتهى. ٠‏ 

واختلفَ ف المراد بقوله: «كاسية» و«عارية» على أوجه: أحدها: كاسية في الدّنيا بالثياب 


لوجود الغِتى» عارية في الآخرة من القّواب لعَدَم العمل في الدنياء ثانيها: كاسية بالثياب 


كتاب الفتن باب ۷ / ح ۷۰۷۱-۷۰۷۰ هم 


لكتها َافة لا سأر عَؤرتهاء عاقب في الآخرة بالعّزي جزاء على ذلك» ثالئها: كاسية من 
اه عارية من الشّكْر الذي تَظهّر كَمَرّته فاق الآخخرة نالرات اها كاسة اها 
لكتها َد مارّها من ورائها يبدو صَدْرُهاء فتصير عارية فتُعَافّبٍ في الآخرة» خامسها: 
كاسية من لّعة التزوّج بالرجل الصالح عارية في الآخرة من العمل» فلا يَنْمَعُها صلاح 
رَوْجها ک) قال تعالى: قلا اشاب ب بهم > [المؤمنون:١ ٠‏ ذكر هذا الأخيرَ الطَيبيٌ ورَجّحَه 
لناسبة المقام» واللّفظة وإن وَرَدَثْ في أزواج النبيّ يك لكنّ العبْرة بعموم اللّفظء وقد 
سبق لنحوه الدَّاوُوديٌ فقال: كاسية للدَّرَفٍ في الدّنيا لكَوْنا أهلّ التُشريفء وعارية يوم 
القيامة» قال: ويحتمل أن يراد عارية في النار» والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: في هذا الحديث أن الفتوح في الخزائن تَنْشَأ عنه فة المال بأن يتامس 
فيه» فيقع القتال بسببه» وأن يُبْخَلَ به فيْمَمَ الح أو بطر صاحبه فيّسرفء فأراة يكل 
تحذيرٌ أزواجه من ذلك كله» وكذا غيرهنً من لَه ذلك وأراد بقوله: «مَن يُوقِظ) بعض 
حَدّمه كا قال يوم الخندّق: ١مَن‏ يأتيني بِخَبَرِ القوم» وأراد أصحابه» لكن هناك عُرِفَ 
الذي اندب کا تقدّم وهنا لم يُذكر. 

وني الحديث النَدْبُ إلى الدّعاء» والتّصَدّع عند نزول الفبْنة ولا سيا في اليل لرَجاءٍ 
وقت الإجابة لتكسّفَ أو يَسْلمَ الذّاعي ومن دَعَا له وبالله التوفيق 

۷- باب قول النبي كككل: 
من مل علينا السلا فليس مِنّا» 

- حدَّئنا عب الله بن يوسفت» أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي 
له عنهما» أنَّ رسول الله لا قال: «من كمل علينا السّلاحَ فليس ينّا». 

0- حدّثنا محمد بن العلاي حدّثنا ااا عق وان أن ن أن ر 
عن النبيّ يك قال: «مَن كمل علينا السّلاحَ فليس مِنَا». 


(۱) سلف في الجهاد برقم (1845). 


Y/Y 


٤‏ باب ۷ / ح VV —Ve¥:‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب قول النبيّ َة مَن عمَلَ علينا السّلاح فليس مِنا» ذكره من حديث ابن عمر 
زع ديق ال رووا ةمدي الات ا أحاديت أخرى. 

الأول والثاني: قوله: «ممن كمل علينا السّلاح» في حديث سَلَّمة بن الأكوّع عند مسلم 
:)4٩(‏ امَن سل علينا السّيف»» ومعنى الحديث: حمل السّلاح على المسلمين لقتاهم به بغير 
حت لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرّعْبٍ عليهم» وكأنّه كنى بالحمل عن المقائلة أو 
القتل للملارّمة الغالبة. 

قال ابن دَقيق العيد: يحتمل أن يراد با لحمل ما يُضَادٌ الوضعّ ويكون كِناية عن القتال 
به ويجتمل أن يُراد بالحمل حملّه لإرادة القتال به لقرينة قوله: «علينا» ويحتمل أن يكون 
المراد حمله للمَّرْبٍ به» وعلى كل حال ففيه دلالةٌ على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه. 

قلت: جاءَ الحديث بلفظ: «مَن شَهَرَ علينا السّلاحَ) أخر جه البرّار )*551١(‏ من حديث 


أبي بُكرة» ONE EEE‏ 
کل منها لین لكنّها يَعضّد بعضّها بعضاء وعندٌ أحمد (۸۲۷۰) من حديث أبي هريرة بلفظ : 
«مَن رَمَانا اليل فليس مِنَا» وهو عند الطَّبرانٌ في «الأوسط» )۹۳٤۰(‏ بلفظ «اللَّيل) بَدَلَ 
التللء وعند البزَّار(557) من حديث بُريدة مِثله. 
قوله: «فليس مناه أي: ليس على طريقتناء أو ليس مُتّبعاً لطريقتناء لأنَّ من حَقٌ 
السام غل السلم أن SS‏ 


مت 


أو قلف و رة ا غا فلن اا 6 الیش :ما 5 واوو 
الجيوب2”"» وهذا في حَقّ مَن لا يَستَجل ذلك فأمًا ا فإِنَّهِ یکفر باستحلال 
المحرّم بِشَرْطِهِ لا مُجِرَّدٍ حمل السّلاح» والأولى عند كثير من السَّلّف إطلاقٌ لفظ الخبر 
من غير تَعرّض لتأويله ليون أَبِلّعَ في الزَّجْره وكان سفيان بن عيَينة ينر على مَن 
(۱) أخرجه مسلم (۱۰۲)ء وأبو داود )۳٤٣۲(‏ والترمذي »)۱۳۱١(‏ وابن ماجه (7775) من حديث أي 


هريرة. 
(۲) سلف عند البخاري برقم )۱۲۹٤(‏ من حديث ابن مسعود. 


كتاب الفتن باب ۷ / ح ۷۰۷۲ ۷ 
يَصرفه عن ظاهره فيقول: معناه: ليس على طريقتناء ويَرّى أن الإمساك عن تأويله أولى 
ما َكرّناه» والوعيد المذكور لا يتناول من قائَلٌ البّغاةَ من أهل الحنٌّ فيُحمّل على البخاة 
وعلى مَّن بَدَأْ بالقتال ظالماً. 

الحديث الثالث: 


- حدّثنا محل اخبنا ميد الززاقة من تمت عن تان سيعت باخريرة عن 


النبي يلي قال: «لا يشير يشير أحدّكم على أخيه بالسّلاح» فاه لا يّذري لعل الشَّيطانَ ينْرَعٌ في يده 
فيفع في حُفْرةٍ منّ النار». 

قوله: «حدّثنا محمد أخيرنا عبد الرَرّاق» كذا في اا التي وَقَفْتٌ عليهاء وكذا ذكر 
أبو عل ا لجان أنه وَقَمَ هنا وفي التق (7007): حدّثنا محمّد ‏ غير منسوب -عن عبد الرَزّاق» 
وأنَّ الحاكم جَرَمَ باه حمّد بن يحبى الذّهْلُ؛ إلى آخر کلامه» ويحتمل أن يكون عبد هنا هو 
ابنَ رافع» فان مسلا أخرج هذا الحديث (17؟) عن محمّد بن رافع عن عبد الرَّزّاقَ» وقد 
أخرجه أبو نُعيم في «المستّخرّج» من مُسنّد إسحاق بن راهويه ثم قال: أخرجه البخاريّ عن 
إسحاق؛ ولم أرَ ذلك لغير أبي تُعيم, يذل على وَْيه أن في رواية إسحاق عن عبد الرَّرّاق: 
خا مَعمّرء والذي في البخاري: عن مَعمّر. 

قوله: «لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسّلاح» كذا فيه بإثبات الياء وهو تفي بمعنى التهي 
ووَقَمَ لبعضهم: «لا يَشِرْ) بغر ياء وهو بلفظ الي وكلاهما جائز. 

قوله: «فإِنّه/ لا يري لعل الشّيطان ينرغ في يده» بالعَيْن المعجّمة» قال الخليل في «العين»: 
تَرّعّ الشيطان بين القوم تَرْغاً: مَل بعضّهم على بعض بالفساد» ومنه: «مِن بعد أن تَّرَعَ 
لشَّمِطنُ بَيْف وَين إِخْوَقِ © [يوسف:٠٠٠].‏ وفي رواية الكت بِالعِينِ المهمّلة» ومعناه: 
قلع وترّعَ بالسَّهُم: رَمَى به» والمراد: أنه يغْري بيهم حتى يَضرب أحدهما الآخرٌ بسلاحه 
فیحقق الشّيطان صَزبته له» وقال ابن اليّّن: معنى ينزعه: يَقْلّعه من يده فيُصيب به الآخَر 


ع رس ر 
أو یشد يذه فيصيبه. 


109/1 


۸ باب ۷ / ح ۷۰۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال التُوويٌ: صبطناه وتَقَلّه عياض عن جميع روايات مسلم بالعَينِ المهمّلة» ومعناه: يُرمي 
به في يده ويُحقق صَرْبتهه ومن رواه با معجَمة فهو من الإغراء» أي: يزيّن له تحقيق الضَّزبة. 

قوله: «فيَقَع في حَُفْرة من النار» هو كِنايةٌ عن وقوعه في ا معصية التي تُفْضِيِ به إلى دخول 
النارء لا ال ما إ3 اشد عليه ارغ 

وني الحديث النّهُ عا يفضي إلى المحذورء وإن لم يكن المحذور مُحققاًء سواء كان 
ذلك في جد أو مَل وقد وَقَمَ في حديث أبي هريرة عند ابن أبي سَيبة وغيره مرفوعاً من 
رواية ضَمْرة بن رَبيعة عن محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عنه: «الملائكة تَلْعَن أحدكم إذا 
غناو إل الآخر دين وإنكان اعنام لاجو امابوا رچ ی 015 من 
وجه آآكَر عن أي هريرة موقوفاً من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه» وأخرج المَرْمِذِيَ 
(1175) أصله مرفوعا”" من رواية خالد الحذَّاء عن ابن سيرين بلفظ: «مَن أشارٌ إلى أخيه 
بحديدة لَعَنَنْه الملائكة» وقال: حسن صحيح غریب» وكذا صَحَّحَه أبو حاتم" من هذا 
الوّجْهء وقال في طريق صَمْرة: منكرء وأخرج التَرْمِذْيَ (۲۱۹۳) بسن صحيح عن جابر: 
تتى رسول الله اة أن يُتَعاطّى السَيففُ مَسْلولآ ولأحمد )۱٤۹۸۰(‏ والبرّار“ من وجه آخر 
عن جابر: أنَّ النبيّ ية مرّ بقوم في مجلس يسلود سيا يتَعاطوْئه بيتهم غير مَغْمودء فقال: 
«ألم أزجرٌ عن هذا؟ إذا ل ا المد ثم لیعطه أخاه» ولأحمد )۲٠٤۲۹(‏ 
رالا بخن عنعن ای تحرف وا الع آله من فعن هذا دشل احدكم 
لْيحْمِدَه ثم يُناوله إيّاه». 


3 
ف 
N 8‏ كت 


سيفه فأراد أن ينا 


(١)لم‏ نقف عليه في «مصنف ابن أبي شيبة» من هذا الطريق» وهو عنده ٠١7/16‏ من طريق ابن عون عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة» وعنه أخرجه مسلم في «صحیحه» (7717)» ففات الحافظ أن يعزوه له! 
وأما رواية ضمرة بن ربيعة فقد أخرجها الطبراني في «الأوسط» (17171) من طريقه عن عبد الله بن 
شودب عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» فأسقط الحافظٌ من سنده ابنَ شوذب. 

(۲) تحرف في (س) إلى: موقوفاً. 

(۳) انظر «العلل» لابن أبي حاتم (۲۷۳۷) و(71717). 

.)77"90( «کشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )٤( 


ا 
كتاب الفتن باب ۷ / ح ۷۰۷٤4-۷۰۷۳‏ ۹ 


قال ابن العريّ: إذا استحقٌ الذي يشير بالحديدة اللَعْنَ» فكيفت الذي يُصيب بها؟ وإِنَّ) 
كاي ا 0 5-3 1 عر وح م 
يَستَحِقٌ اللعغن إذا كانت إشارته تهديداء سواء كان جادًا آم لاعبا کا تقدمّء وإنّما أوخذ”" 
اللَاعِبٌ لما أدحَلّه على أخيه من الرَوْع» ولا يّْى أن إثم امازل دون إثم الجاد» وإنَّا نمي 
عن تعاطى السّيف مَسْلولاً لما حاف من العَفْلة عند التّنَاوّل فيَسقط فيْوّذي. 

الحديث الرابع: حديث جابر. 

۳ - حدّئنا علنٌ بن عبدٍ الله. حدّثنا سفيانٌ قال: قلت لعمرو: يا أبا محمّدِ سمعتَ 
جابرٌ بنّ عبد الله يقولٌ: مرّ رجلٌ بوهام في ا مسجل فقال له رسولٌ الله يكه: «أَمْسِكُ بصًالها» 
قال: نَعَم. 

V٤‏ 1- حلش أبو الغيانء لتا ماد بن زیی عن مرو بن دينارء عن جابر: أن رجلا 
aS‏ ا نا 

قوله: «قلت لعمرو) ي عان E ES‏ 
وعمُرو بن دينار هو القائل: نَحَم جواباً لقولٍ سفيان له: سيت ا وقد تقدّم البحث 
في ذلك في أوائل المساجد من كتاب الصلاة .)551١(‏ 

قوله في الطريق الثانية": «بآسهم» هو جمع ِلّهَ يدل على أن المراد بقوله في الطريق 
الأولى: E‏ اا فليلف وقد رن ف روا ل 0910510 أن ار 
کان يتصدقعنا: 

قوله: «قد بَدَا في رواية غير الكشمِيهنيّ: «أبدّى» ولرل ت بِضمِّتنِ: جمع تصل» بفتح 
الثُون وسكون المهمّلة. وُجمّع على نصّال بكسر أوّله كل ٤‏ الرواية الأولى» ال 
حديدة السّهم. 

قوله: «فأمَرَه أن يأحُلٌ بنصولها يسر قولّه في الرّواية الأخرى: «أمسك بنِصالِها». 


(۱) في (أ) و(ع): واد والمثبت من (س). 
() تحرفت في (س) إلى: الثالثة. 


1/1۳ 


م باب م / ح ۷۰۷٩-۷۰۷0‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لا خش مسلما» بمُعجَمتين» هو تعليل للأمر بالإمساكِ على التصال» والخَّدْش: 
أوّل الجراح. ظ 

6 حدّئنا محيد بن العلاءء حدَّئنا أبو سام عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسی» 
عن النبيّ كلا قال: «إذا مرّ أحدٌكم في مسجدناء أو في سُوقِناء ومعه َل ليمك على نِصَالِها 
- أو قال: فليقيض بِكَمّه ‏ أنْ يْصِيبَ أحداً منّ المسلمينَ منها بشيء». 

الحديث الخامس: حديث أبي موسىء وهو بإسنادٍ «مَن مَل علينا السّلاح» .)۷٠۷١(‏ 

قوله: «إذا مر أحدّكم...) إلى آخره. فيه أن الحكم عام 5 جميع المكلني بخلاف 
حديث جابر فإِلّه واقعةٌ حال لا تستلزم التَعميم. 

وقوله: «فْيَقِض بِكَقّها أي: على النّصالء وليس المراد خصوص ذلك» بل تحرص 
على أن لا يُصيبَ مسلاً بوجو من الوجوه كا دل عليه التّعليل بقوله: «أنْ يُصِيبَ أحداً من 
المسلمين منها بشيءِ. 

وقوله: «أَنْ يُصيبٌ بها» بفتح أن والتّقدير: كراهية: ووَقَمَ في رواية مسلم (715؟/ 
14 الئلا يُصيب/ بها وهو يُؤيّد مَذكَب الكوفيّنَ في تقدير المحذوف في مله وزاد 
مسلم في آخر الحديث: سَدَّدْنا بعضّنا إلى وجوه بعضء وهي بالسّين المهمّلة» أي: قَومُناها 
إلى وجوههم» وهي كناية عا وَقَعّ من قتال بعضهم بعضاً في تلك الحروب الواقعة في 
الجمل وصفين» وني هِذّينٍ الحديئينٍ تحريم قتال المسلم وقَثّْله وتغليظ الأمر فيه وتحريم 
تعاطي الأسباب المُفْضية إلى أؤيّته بكلّ وَجْه وفيه حْجَّة للقولٍ بِسَدٌَ الذّرائع. 

8- باب قول النبي كَكلهِ: 
«لا ُرچعوا بَمْدي كمَارأًيَضِبُ بعصم رقاب بعض' 

- حدّئنا عمرٌ بن حَفْصٍ» حدّثني أبي» حدّثنا الأعمَش» حدّئنا شَّقِيقٌّ قال: قال 

عبدٌ الله: قال النبيّ يك: ١"سبابٌ‏ المسلم فسوقٌ. وقتاله كُفد». 


كتاب الفتن باب ۸ / ح ۷۰۷۷ ١ه‏ 


۷-حدّثنا حَجَاجُ بن مِنهال» حدّئنا شُعبة أخبرني واقدٌ بن محمّد. عن أبيه» عن ابنٍ 
عم أله سَمِعَ النبيّ يكل يقول: «لائرجعونّ بَعْدي كمَاراَيَضِبُ بعضُكم رقاب بعض». 

قوله: «باب قول النبيّ كَلِِ: لا ترجعوا بعدي كقاراً...» إلى آخره» تَرجَمَ بلفظ ثالث ۲۷/۱۳ 
أحاديث الباب» وفيه خمسة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: «حدَّئنا عمر بن حَفْص» هو ابن غيّاث» وشّقِيق: هو أبو وائل؛» 
وَالسَيِد كله كوفيون. 

قوله: «سباب» بكسر المهمّلة وموحدتين وتخفيف» مَصدرء يقال: سبه ا 00 سانا 
O ECE AN ES a‏ 
بيان الاختلاف في رَفْعه ووَففه» وتقدّم توجيه إطلاق الكفر على قتال المؤمن» وأنَّ أقوى ما 
قبل في ذلك أنه أَطلِق عليه مُبالَْةٌ في التّحذير من ذلك ليَنرّجِرٌ السَامعُ عن الإقدام عليه 
أو أله على سبيل التّشْبيه؛ لأنَّ ذلك فعلٌ الكافر» كما ذَكَروا نظيرّه في الحديث الذي بعدّه. 

رو هذا اذيك ست أخرجه البُعَوي والطرراق (/019/ )من طرريق أي الد 
الوالييَ عن عَمْرو بن النّمْان بن مُقرّن المُرّنِ قال: انتهى رسول الله كلا إلى يس من 
مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبّذاء ومُشاتّة الناس» فقال رسول الله 
اة «سباب المسلم فسوقء وقتاله كُفر»» زاد البَعَويٌ في روايته: فقال ذلك الرجل: والله 
ل أسات رخ 

الحديث الثاني: قوله: «واقد بن حمّد» أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمرٌ. 

قوله: «لا ترجعونَ بَعْدي) كذا لأبي ذرٌ بصيغة الخبرء وللباقينَ: «لا تَرجِعوا» بصيغة 
النَّهَي؛ وهو المعروف. 

قوله: «كمّاراً» تقدّم بيان المراد به في أوائل كتاب الدّيّات (387/4)» وجملة الأقوال فيه 
ثمانية» ثم وَكَفتُ على تاسع: وهو أنَّ المراد سر الحقء والكفر لّغة: لش لأنّ حَقّ المسلم 
على المسلم أن ينره ويّعِينه فلمًا قائلّه كأنّه عَلّى على حَقَه حَقّه الثابت له عليه» وعاشر: وهو 


o۲‏ باب ۸ / ح ۷۰۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


أن الل الذكور شى إل :الکن لان ن اعناة اهجوم على كبار المعاصي» جَرَّه شوم 
ذلك إلى أشد منهاء فيُخّى أن لاحم له بخاقة الإسلام. 

ومنهم من جعله من لبس السّلاحء يقول: كَمَرَ فوقّ درْعه: إذا لبس فوقّها ثوب وقال 
الداؤودي: معناه: لا تفعلوا بالمؤمنينَ ما تفعلونَ بالكمّار ولا تفعلوا بهم ما لا كَل وأنتم 
وو كران و ا المتقدّمة. 

واستشكلٌ بعص الشّرّاح غالب هذه الأجوبة بأنَّ راوي الخبر» وهو أبو رة فَهمَ 
حلاف ذلك»«والحوابة أن فيمه :ذلك إن يعرف من ره عد الال جاخ دا 
الحديث» فيحتمل أن يكون تَوققُه بطريق الاحتياط لما يحتمله ظاهر اللَمظء ولا يلرم أن 
يكون يَعتّقد حقيقة كُفرِ مَن باَّرَ ذلك ويُؤيّده أله م يتم من الصلاة ة حَلْمَهم ولا امتثال 
أوامرهم» ولا غير ذلك مما يذل على أنه يَعمَقد فيهم حقيقةً الكفرء والله المستّعان. 

قوله: «تضرب بعضّكم رقاب بعض» بجّزم «يَضرب» على أنه جواب النهي» وبرّفيه على 
الاستئناف, أو تُجِعَل حال فعلى الأول يَقَوّى الحملٌ على الكفر الحقيقيٌّ» ويحتاج إلى التأويل 
بامستَحِلٌ مَل وعلى الثاني لا يكون معلا بم قبل ويحتمل أن يكون مُتعلّقاً وجوابه ما تقدّم. 

الحديث الثالث: 

VA‏ - حدَّئنا سد حدّئنا بجی حلا بن خالل حدّثنا ابن رين عن عبد الرّحنٍ 
ابنٍ أبي بكر عن أب بَكْرةً ‏ وعن رجل آخَرَ هو آفضل في نفسي من عبد الرَحنِ بن أي بكر 
عن أبي بَكْرةً -: أنَّ رسول الله يكن حَطّبّ الناس فقال: : «ألا تذْرونَ آي يوم هذا؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. » قال: : حتی ظنتا أنه سيُسمّيه بغير اسوه» فقال: «أليس بيوم النّحْرٍ؟ قلنا: بل 
يا رسولٌ الله» قال: «آي بلدٍ هذا؟ أليست بالبلّدة؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «فإنَ ماءكم 


وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرا ا ا 


هذاء ألا هل بَلّفْتُ؟) قلنا: تمم قال: «اللهُمَ اشهد فيل الشَاهدٌ الغائبء فإنه رت مبلغ يبه 


من هو أَوْعَى له»» فكان كذلك. قال: :لاجو ابندي كذَ ِب بعکم رقاب بعض». 
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سحاو ا 

فلمًا كان يوم حرق ابن الحَضْرَّمِيٌ حينَ حَرَقّه جارد يه بنُ قُدَامة قال: أشرفوا على أي 
بكر فقالوا: هذا أبو بَكْرةً يراك 

قال عبد الرّحمنٍ: فَدني أمّي عن أب بَكْرةَ أنه قال: لو دلوا عل ما بشت بِقَصَبةٍ. 

قوله: «يحبى» هو ابن سعيد القَطّان» والسَّندُ كلّه بصريون. 

قوله: "ابن رين هو حمّد. 

قوله: «وعن رجل آخرً) هو حُمِيدٌ بن عبد الرّحمن الحِمْيّريّ كا وَقَمَّ مُصرّحاً به في «باب 
الخُطْبة أيام مى من كتاب الحج ))174١(‏ وقد تقدّم شرح الخُطْبة المذكورة في كتاب الحجج. 

وقوله: لسرا ص مو ا م 
الذي هو الإنسان فلا ّى ولا جمّع» وأجارّه بعضهم لقوله تعالى: : ل فقالوا أن لس 
مغلا [المؤمنون:47]. 

وقوله: «فإنّه» الحاء ضمير الشّأن. 

وقوله: ارب ملا بفتح اللام العٌقيلة0© وايلّغه) بكسرها. 

وقوله: «من هو» في رواية الكشوِيهّنيٌ: المن هو). 

قوله: «أَوْعَى له» زاد في رواية الحح: (منه)7 . 

قوله: : «فكان كذلك» هذه جملة موقوفة من كلام محمّد بن سيرين كَلََتْ بينَ ا مل 
المرفوعة كم وَكَمَ اتبيه عليه واضحاً في «باب ليل العلمَ الشَاهدٌ الغائبَ» من كتاب العلم 
.)٠0(‏ 


)١(‏ كذا قال الحافظ» وقد ضبطه الكرماني بكسر اللام وصوّبه العيني في «عمدة القاري» 2184/75 وذكر 
القسطلاني في «إرشاد الساري» 17/4/٠١‏ أنه في اليونينية بكسر اللام وني بعض فروعها بفتحها. قلنا: 
والكسر أوجه. واطاء في «يبلّغه مفعول أول يرجع إلى الحديث المذكور» و«مَن» وصلتها مفعول ثانٍ. 

() الذي في الحج برقم )۱۷٤١(‏ بلفظ: «أوعى من سامع»» لكن سلف في العلم برقم (57) بلفظ: «أوعى 


له منه). 


۸/۱۳ 
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قوله: «قال: لا ترجعوا» هو بالسَّنِد/ المذكور من رواية محمّد بن سيرين عن عبد الرّحمن 
ابن أبي بَكرة عن أبي بكرة» وقد قال البزّار (۳۹۱۷) بعد تخريجه بطوله: لا نعلمُ من رواه 
بهذا اللّفظ إلا رة عن محمد بن سيرين. 

قوله: «فلمًا كان يوم حرق ابن الحَضْرّميَ) في رواية محمد بن أي بكر المقدّميّ عن يحبى 
القَطَان عند الإسماعيلَ: قال: فلمًا كان» وفاعل «قال» هو عبد الرّحمن بن أي بكرة» وحُرّقَ 
بضمٌ أوّله على البناء للمجهول. 

وم في حط الدَّياطيّ: الصواب: أُخْرقٌ» وليه بعض الشُرَاحء وليس الآحَر بخَطأء 
بل جرم أهل اللّغة باللّمتن: أحرَقّه وحَرَقه والشديد للتّكثير, والتّقدير هنا: يوم حرق 
ابن الحَضْرّميٌّ ومّن معه» وابن الحَضْرَّميّ فيا ذكره العَسْكَريّ اسمه: عبد الله بن عَمْرو 
ابن الحَضْرّميّ» وأبوه عَمرو هو أوَّل مَن فيل من المشركينَ يوم بذر» وعلى هذا فلعبدٍ الله 
رُؤية» وقد ذكره بعضهم في الصحابة» ففي «الاستيعاب»: قال الواقديٌ: وُلِدَ على عَهْد 
رسول الله كك وروى عن عمرء وعند المدائنيّ: أنه عبد الله بن عامر بن الحَضْرّميّ» وهو 
ابن عَمْرو المذكور. والعلاء بن الحَضْرّميَ الصحابيّ المشهور عم واسم الحَضْرَميٌ: 
عبد الله بن عمادء وكان حالف بني أميّة في ا جاهليةء وأ ابن الحَضرَميّ المذكور أرنَبُ بنت 
گريز بن ربيعة» وهي عمّة عبد الله بن عامر بن كُريز الذي كان أمير البصرة في زمن عثمان. 

قوله: «حينٌ حَرَّنّهِ جاريةٌ» بجيم وتحتانية «بن قُدامةً) أي: ابن مالك بن زُهَير بن الْخُصَّين 
التَميميّ السّعْديٌء وكان السّبب في ذلك ما ذكره الحَسكّريّ في «الصحابة»» قال: كان جاريةٌ 
بلقب مُحرّقاء لاله أحرّقٌ ابن الحَطْرَمِيّ بالبصرة وكان معاويةٌ وَجّة ابن الحَشْرّميَ إلى 
البصرة ليَستَنفِرَهم على قتال عله فْوّجَّهَ عل جاريةً بن قدامةَ فحَصرَّه. فتَحَصَّنَّ منه ابن 
الْحَضْرّميّ في دار فأحرّقّها جارية عليه. 

وذكر الطَّبّرِيٌّ في حوادث سنة ثمانٍ وثلائينَ من طريق أبي الحسن المدائنيٌ» وكذا أخرجه 
عمر بن شب في أخبار البصرة»: أن عبد الله بن عباس حَرَجَ من البصرة وكان عامِلّها لعل 


كتاب الفتن باب ۸ / ح ۷۰۷۸ مه 


واستَخْلّف زياد ابن سُمَيّة على البصرة» فأرسَلٌ معاوية عبد الله بن عَمْرو بن الْحَضْرَّميَ 
ليأحلٌ له البصرة, فَرَلّ في بني تيم وانضمّت إليه العُثانيّة» فكب زياد إلى علِّ 
يستنجده فأرسَلٌ إليه أعينَ بن ضُبَيعةَ المجاشعيّ فقتل غِيلة فبَعَتَ عل بعده جارية بن 
قُدَامةَ فحَصَرّ ابنَ الْحَهْرَميّ في الدّار التي َرَلّ فيهاء ثم أحرّقٌ الدّار عليه وعلى من معه» 
وكانوا سبعينَ رجلاً أو أربعين» وأنسَّدَ في ذلك أشعاراء فهذا هو المعتمّد. 

وأقانجا و اش ليلب اذ اتن ف وجل ا قن اا ارج 
إليه جاريةٌ بن قدامة فصَلَبّه على جع ڈ لم ألْقَى النارّ في الجذع الذي صَلِبَ عليه فما أدري 
ما مُسيَندُه فيه» وكأنَّهِ قاله بالظَّن والذي ذكره الطََّرَيٌّ هو الذي ذكره أهل العلم بالأخبار» 
وكان الأحتّفُ يدعو جاريةً عا إعظاماً له قاله الطََرَيُّ» ومات جارية في خلافة يزيد بن 
معاوية قاله ابن حِبّان» ويُقال: إِنَّه جُويرية بن قُدامةً الذي روى قصّة قَثْل عمر كما تقدّم. 

قوله: «قال: أشرفوا على أبي بكرة» أي: اطَلِعوا من مكان مُرتّفع» فاو قاذ انراق 
(۷) عن يحبى بن حكيم عن القَطّان: وهو في حائط له. 

قوله: «فقالوا: هذا أبو بكرة يَراك» قال المهلّب: لما فعل جارية بابن الْحَضْرَمِيّ ما فعل» 
أمَرَ جارية بعضّهم أن يشر فوا على أبي بَكْرة ليَّختبر إن كان حَُارِباً أو في الطاعة» وكان قد 
قال له حَيْئمةُ: هذا أبو بَكْرة يراك وما صَبَعْتَ بابنٍ الْحَضْرَميَ فرٌبّا أنكرّه عليك بسلاح 
أو بکلام» فلم وح أبو بكرة ذلك وهو في عِليّة له قال: : لو دخلوا عليّ داري ما رَفَعتَ 
عليهم قَصَّبَة لأني لا أرَى قتال المسلمين» فكيف أن أقاتلهم بسلاح؟! 

قلت: ومُقتَض ما ذكره أهل العلم بالأخبار كالمدائنيٌ: أن ابن عّاس كان استَتفَرَ أهل 
البصرة بأمر عل ليُعاودوا حارَبة معاوية بعد الفراغ من أمر التحكيم» ثم وَقَعَ أمر الخوارج 
فسارٌ ابن عبّاس إلى علّ فشَهدَ معه النَهْروانه فأرسَلٌ بعص عبد القيس في عَيبته إلى معاوية 
بره أن بالبصرة جماعةً من/ العثمانيّة» وياله توجيه رجل يَطلْبٍ بِدَّم عثمان فوّجّهَ ابن ۲۹/۱۲ 
الْحَضْرَمِيّ» فكان من أمره ما كان» فالذي يَظهّر أن جارية بن قدامة بعد أن غَلَبَ وحَرَّقَ 
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بن الْحَضْرَميّ ون معه استََرٌ الناس بأمر عليه فكان من رأي أبي بَكْرة ترك القتال في 
الفنة كرّأي جماعة من الصحابة» فدَلّ بعص الناس على أبي بَكْرة ليُلزِموه الخروج إلى 
القتال» فأجاهم بم قال. 

قوله: "قال عبد الرّحمن» هو ابن أبي بَكرة الرّاوي»ء وهو موصول بالسَّنِدِ المذكور. 

قوله: «فحدتني أمّي» هي هالة بنت غليظ العِجْليّة» ذكر ذلك خليفة بن حاط في 
«تاريخه»» وَبِعَه أبو أحمد الحاكم وجماعة» وسَمَّى ابن سعد أمَّه هَولة» والله أعلم. 

وذكر البخاريّ في «تاريخه» وابن سعد: أنَّ عبد الرّحمن كان أو مولود وُلِدَ بالبصرة 
بعد أن بنيّتء وأرّخها ابن رَبْر" سنة أربمَ عَشْرَةَ وذلك في أوائل خلافة عمر ظك. 

قوله: «لو دخلوا علي بتشديد الياء. 

قوله: «ما بِشْتُ) بكسر الحاء وسكون المعجّمة» وللكشويهَنيّ بفتح الحاءء وهما نتان 
والمعنى: ما داقعْتهمء يُقال: بس بعص القوم إلى بعض: إذا رمَا للقتال» فكأنّه قال: ما 
مَدَدْتٌ يدي إلى قَصّبة ولا تناولتها لأدافع بها عنّي» وقال ابن اليّن: ما قمثٌ إليهم قصب 
يقال: بهش له: إذا ارتاح له وتحفت إليه» وقيل: معناه: ما رَمَيْتء وقيل: معناه: ما تَحَكْت» 
وقال صاحب «النّهاية»: المراد: ما أقبَلْتُْ إليهم مُسرعاً أدعُهم عن ولا بقَصَبةء ويال لمن 
نَظَرَ إلى شيء فأعجبه واشتهاه» أو أسرعٌ إلى تناؤله: بس إلى كذاء ويُسِتَعمّل أيضاً في الخير 
ب ی إل معروف فلاذه في ار وتيت إل فلان: تعر له بالشرّء ويقال: 

بهش القومٌ بعضهم إلى بعض: إذا ابتَدّروا في القتال. 

o 
ذكر الفتنة: قلت: يا رسول الله ف تأمُرني إِنْ أدرَكْتٌ ذلك؟ قال: «كُفف يدك ولسانك‎ 
وادخل دارك» قلت: يا رسول الله» أرأيتَ إن دَحَلَ رجل عل داري؟ قال: «فادخل بيتك»‎ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: زيد. وابن رَبر هذا: هو العالم المؤرّخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن ربيعة بن زَبْر 
الريّعى» المتوفى سنة (۳۷۹ه). انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ ٤٤١-٤٤١ /١١‏ . 
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قال: قلت: أقَرأيتٌ إن دَحَلَ عل بيتي؟ قال: «فادخل مسجدّك ‏ وقَبَضٌ بيمينه على الكوع - 
وقل: ريي الله» حتى تموت على ذلك». 

وعند الطَبَراقٌ )۱۷۲١(‏ من حديث جو «ادخلوا بيوتكم وأخيلوا ذكركم» قال: 
أرأيت إن ذُخ على أحدنا بيته قال: «ليْميك بيده ولْيكَنْ عبد الله المقتول لا القاتل». 

ولأحمدَ (۱۹۹۷۲) وأبي يَعْى ٩۲۲(‏ و5804) من حديث حَرّشة بن الخُرّ: «فمَن أَنَتْ 

وني حديث أبي بکرة عند مسلم (/17/7841): قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن 
أُكْرهْتٌ حى ينطاق بي إلى أحد الصّفَّين فجاء سَهُم أو صَرَبني رجل بسيفي؟ قال: وء 
بإثمه وإثمك» الحديث. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

9 - حدّثنا أحمدٌ بن إشكابء حدَّئنا محمد بن فُضَيلِء عن أبيه. عن عِكْرمةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: قال النبنٌ لا «لا يَئدُوا بَمْدي كارا يَضرِبُ بعصم رقاب 


بعض)». 


هه 


4 
. 


۰ حدّئنا سليمانٌ بن َرْبٍ, حدّئنا شب عن عل بن مدرك سمعتٌ أبا زعا بن 
عَمرِو بن جَريرء عن جَدّه جريرء قال: قال لي رسولٌ الله يك في حَجْةٍ الداع «استنْصتٍ 
الناس» ثم قال: 'لائرِجِعُوابَعْدي كفَارأًيَضرِبُ بعصم رقاب بعض». 

الحديث الرابع: قوله: «محمّد بن فُضَيلء عن أبيه» هو ابن غَزُوانَ بفتح المعجّمة وسكون 
الزاي. 

قوله: «لا تَرئَدُوا» تقدَّم في احج (۱۷۳۹) من وجه آر عن فُضَيل بلفظ: «لا تَرجِعوا» 
وساقه هناك أتم. 

الحديث الخامس: حديث جرير: وهو ابن عبد الله البَجَل. 


)١(‏ أسانيد هذه الأحاديث الثلاثة ضعيفة. 


۳.۳ 
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قوله: «لا ترجعوا» كذا للأكثر» وني رواية الكُشمِيهَنيٌ: «لا تَرَجِعُنَ) بعد العَين المهمّلة 
المضمومة نون ثقيلة وأصله: لا ترجعونء وقد تقدَّم في العلم (١؟1)‏ وفي أواخر المغازي 
(504) وفي الدذيات (1859) بلفظ: «لا ترجعوا»» وليس لأبي زُرْعة بن عَمْرو بن جُرير 
عن جَدّه في البخاريّ إلا هذا الحديث» وعلٌِ بن مدرك الرّاوي عنه تَخَعيَ كوف متمق على 
توثيقه» ولا أعرفٌ له في البخاريّ سوى هذا الحديث الواحد في المواضع المذكورة. 

4- باب تكون نة القاعدٌ فيها خير منّ القائم 

مسي واس عه E‏ 
عبد الرّحمنٍء عن/ أي هُرَير. قال إبراهيم: وحدّئني صالحٌ بن كَيْسانَ عن ابن شهاب. عن 
سعيدٍ بن المسيّب» عن أب هُرَيرة قال: قال رسولٌ الله يل: «ستكونٌ فتن القاعدٌ فيها خير منّ 
القائم» والقائم فيها خيرٌ منَ ا لماشي» والماشي فيها خير منّ السّاعيء من تَشَرَّفَ ها تَستشر فه. 
وي ملكا ا و 

1 - حدّثنا أبو الَمان» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الرُهْريَ» أخبّرني أبو سَلَمةَ بُ عبد الرهنء 
أنَّ أبا هُرَيرةَ قال: قال رسولٌ الله يكل: استكون فتن القاعدٌ فيها خب من القائوه والقائمٌ خير 
منّ الماشي, والماشي فيها خير منَ الشاعي› من تمرف ها سه تستَشْرِفْهه فمن وَج مَلْجَاً أو مَعَاذا 
فلَْعُذٌ به). 

قوله: باب تكون فتن القاعدٌ فيها خير من القائم» كذا تَرجَمَ ببعض الحديث» ا 
من رواية سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْف عن أب سَلَّمة وهو عمّهء ومن رواية 
ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب» كلاهما عن أبي هريرة» ومن رواية شُعَيب عن ابن شهاب 
الزهْريَ: أخبّرني أبو سَلّمة بن عبد الرّحمنء وکاله صَحَّحَ أنَّ لابن شهاب فيه شيحَين. 
ولفظ الحديئينٍ سواء إلا ما سأَيينه؛ وقد أخرجه في علامات الرّة (30) عن عبد العزيز 
الوس عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كَيْسانَ عن ابن شهاب عنهما جميعاًء وكذا 


أخرجه مسلم (1887/ )3١‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» ولم يق 
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البخاريّ لفظ سعد بن إبراهيم عن أب سَلَّمة وساقه مسلم )١١/1847(‏ من طريق أي 
داود الطَّالِسِيَ عن إبراهيم بن سعد وفي أوّله: «تكون فِثنةٌّ النائمُ فيها خير من اليَقْظانء 
واليقظان فيها خير من القائم». 

قوله: ااستكون فتن في رواية المستملي: (فتنة» بالإفراد. 

قوله: «القاعدٌ فيها خير من القائم» زاد الإسماعيلَ من طريق الحسن بن إسماعيل الكَلْبِيَ 
عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوّله: «النائم فيها خير من البقظان» واليقظان فيها خير 
من القاعد». والحسن بن إسماعيل المذكور وَنّقه النُسائيُ وهو من شيوخه» ثم وجدثٌ هذه 
الزيادة عند مسلم أيضاً (۲۸۸/ )١١‏ من رواية أبي داود الطَّيالِسِيٌ عن إبراهيم بن سعدء 
وكان أخرجه أوَّلاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه كرواية محمّد بن 
عُبيد الله شيخ البخاريّ فيه» فكأنٌ إبراهيم بن سعد كان يذكُره تامّاً وناقصاً. 

ووَقَمَ في رواية حَرّشة بن الحُرّ عند أحمد (1191/5) وأبي يعلى ٩۲٤(‏ و1804) مث 
هذه الزّيادة» وقد وَجَدتٌ لهذه الزيادة شاهداً من حديث أبن مسعود عند أحمد (5785 
و۲۸۷٤)‏ وأبي داود (704) بلفظ: «النائم فيها خير من المضطّجع)”" وهو المراد باليقظان 
في الرّواية المذكورة؛ لأنّه قابكه بالقاعد. 

قوله: «والماشي فيها خير من الساعي» في حديث ابن مسعود: «والماشي فيها خير من 
الرّاكبء والرّاكِبٌ فيها خير من المُجري”") نلاه كلّها في النار». 

قوله: ١ححيرٌ‏ من السّاعي» في حديث أبي بكرة عند مسلم (۲۸۸۷/ :)١١‏ امن السّاعي إليها» 
وزاد: «ألا فإذا تَرَلّتْ فمَن كانت له إبل فليلحَقُ بإبله» الحديث» قال بعض الشُّرَاح في قوله: 
«والقاعدٌ فيها خير من القائم» أي: القاعد في زمانها عنهاء قال: والمراد بالقائم: الذي لا 
رفا وبا ماشي: مَن يمشي في أسبابه لأمر سواهاء فرَبّ| يقع بسبب مَشيه في أمر يكرهه. 
)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد وغيره» ولم يسق أبو داود لفظه. 


(1) يعني من الذي يجري فرسه. 


۱/1۳ 
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وحكى ابن التين عن الدَّاوُوديّ: أن الظاهر أن المراد مَن يكون مُباشراً لها في الأحوال 
كلّهاء يعني: أن بعضهم في ذلك أشدٌ من بعض» فأعلاهم في ذلك السّاعي فيها بحيتُ 
يكون سبباً لإثارتهاء ثم مَن يكون قائ) بأسبابها وهو الماشي» ثم من يكون مُباشِراً لا وهو 
القائم» ثم مَن يكون مع التظّارة ولا يقاتل وهو القاعد, ثمَّ مَن يكون مُجِتَياً لها ولا يُباشر 
ولا ينر وهو المضطّجع اليقظان» ثم مَن لا يقح منه شيء من ذلك ولكنّه راض وهو 
النائم» والمراد/ بالأفضليّة في هذه الخيريّة مَن يكون أقلّ كَرَأً من فوقّه على التفصيل 
المذكور. 

قوله: «من ّرف ها» بفتح المتاة والمعجّمة وتشديد الرّاء أي: تَطَلَّمَ ها بأنْ يتصدّى 
ويتعرض لا ولا يُعرض عنهاء وضبطً أيضاً من الشَّرَف ومن الإشراف. 

قوله: «تستشرفه» أي: تهلکه بان شرف منها على اللاك يقال: ١‏ تفت ا 
عَلَوْنهِ وأشرّفت عليه يريد: من انتَصَبَ ها انَتَصَبّتْ له. ومن أعرّضٌ عنها أعرّضَتْ عنه» 
ری ی ا کی اک ا هیر أن يكون اراد ف ا ا 
بنفيه أهلَکتّه» ونحوه قول القائل: مَن غالّبَها عَلْبته. 

قوله: «فمّن وَجَدَ فيها» في رواية الكَشويهَنيّ: «مِنْها». 

قوله: «مَلْجَأً أي: يَلتَجئ إليه من َر 

قوله: «أو مَعَاذاً) به بفتح الميم وبالعينٍ المهمّلة وبالدّال المعجّمة هو بمعنى الملكاء قال 
ابن التين: ورُويئاه بِالضَمٌ؛ يعني: مُعاذاً. 

قوله: «فلْيَعْلُ به» أي: ليَعتَرِلُ فيه لِيَسْلَمَ من شر الفتنةء وني رواية سعد بن إبراهيم'" 
«فلْيستَعِلا» ووَقَمَ تفسيره عند مسلم (۲۸۸۷/ ۱۳) في حديث أبي بكرة ولفظه: «فإذا تَوَلَتْ 
فمن كان له إبل فلَيَلْحَنُ بإبله» وذكر الغنم والأرص» قال رجل: يا رسول الله» أرأيتَ مَن 
لم يكن له؟ قال: ١يَحْوِدٌ‏ إلى سيفه فيَدُقٌ على حَدّه بِحَجَرِء ثم ينج إن استطاع». 


.)۱۲( )58485( عند مسلم‎ )١( 
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وفيه التحذير من اة والحتٌ على اجتناب الذّخول فيهاء وأ رها يكون بِحَمَ لمعل 
بهاء والمراد بالفتنة ما ينس عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يُعلّم المُحِقٌّ من المُبطل. 

قال الطَبرَيٌ: اختَلّف السَّلَفُ فَحَمَلَ ذلك بعضّهم على العموم» وهم من قَعَدَ عن 
الى الان ب املو ها فس وان عم وعدن تلم وان کن 
آتحرين» وكّسّكوا بالظّواهر المذكورة وغيرهاء ثم اختَلفَ هؤلاءء فقالت طائفة زوم 
البيوت» وقالت طائفة: بل بالتَحَول عن بلد الفتن أصلاً. 

ثم اخمَلّفوا: فمنهم من قال: إذا هَجَمَ عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قُتِلّ» ومنهم 
من قال: بل يُدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله» وهو معذورٌ إِنْ فل أو قَيِل. 

وقال آخرون: اح اياف عن الإماء واسحروار الراجي ناريا وميك ارت 
وَجَبَ قتالهاء وكذلك لو تَحَارَبَتْ طائفتانٍ وَجَبَ على كل قادر الأخذ على يد المخْطئ 
O‏ ره كل لديو 

وقَصّلّ آحَرونَ فقالوا: كل قتال وَقَعَ بينَ طائمّتِينٍ من المسلمين حيثٌ لا إمام للجاعة» 
فالقتال حيئئذٍ ممنوع, وتُزّل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك وهو قول 
الأوزاعيّ» قال الطَبَرِيٌ: والصّواب أن يقال: إنَّ الفنة أصلها الابتلاء وإنكار المنگر واجبٌ 
على كل مَن قَدَرَ عليه فمّن أعان المحِنّ أصابٌء ومن أعان المخطى أخطأء وإن أشكلٌ 
الأمرٌ فهي الحالة التي وَرَدَ النّهي عن القتال فيها. 

وذهب آتحرونٌ إلى أن الأحاديث وَرَدَثْ في حَق ناس خصوصين» ون المي خصوص 
بِمَن خحُوطِبَ بذلك. ظ 

وقيل: إل أحاديث التي تخصوصة بآخر الزّمانء حيتٌ يحصّل التَّحَفَقٌ أنَّ لمقائلة إن 

سرع بيخيظ إن a‏ فعا بازرضيول مركن ولك 
قال : «أيام الهَرْج» قلت: : ومَتى؟ قال: ١حينّ‏ لا يمن الرجل جَليسَه). 


(۱) وهو عند أحمد في «(مسنده) برقم (4757). 
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-٠‏ باب إذا التقى المسلمان بسيقيه) 

۳- حدّئنا عبد الله بِنُ عبد الواب» حدّئنا حا عن رجل لم يُسمّه عن الحسنِء 
قال: حرجت بيلاحي لاي الفِنةء فاستقبلني أبو رة فقال: أينَ تريدٌ؟ قلت: أَرِيدُ ُصرةً 
ابن عم رسول الله يك قال: قال رسولٌ الله لا «إذا تواججة المسلمانٍ بسيمّيهماء فكلاهما ِن 
أهلٍ النار» قيلَ: فهذا القاتل» فا بال المقتول؟! قال: إن أراد قعل صاحيو). 

20508 قال ححّادُ بن زيد: : فذكرتٌ هذا الحديتٌ لأيوب ویوس بن عُبيلِ وأنا/ ارد 
به» فقالا: إا رَوَى هذا الحديتٌ الحسنْ عن الأحتقي بنِ قیس» عن أي بَكْرةً. 


2 و 3 0 ٠.‏ 
حدثنا سلیان» حدثنا اد هذا. 


أ 


أن يحدثاني 


وقال مُومّلٌ: حدّئنا حَادُ بن زی حدّئنا أيوبُ ويون وهشامٌ ومُعلى بن زياد عن 
الحسنء عن الأحدّفي. عن آي بكر عن النبي علد 

ورواه مَعمَّرٌ عن أيوب. 

ورواه بكار بن عبد العزيزء عن أبيه» عن أبي بكرةً. 


4 م000 8 a‏ .8 هع ماه دص 2 
وقال غندرٌ: حدثنا شعبةء عن منصور. عن رِبْعِيّ بن حراش عن أبي بَكرة عن النبي 


قوله: «باتٌ إذا التقى المسلمانٍ بسيفيههم|». 

قوله: «حدّئنا عبد الله بن عبد الوهاب» وهو الحَجَبيّ» بفتح المهمّلة والجيم. 

قوله: «حمّاد) هو ابن زيد» وقد نسبه في أثناء الحديث. 

قوله: عن رجل لم يُسمّه؛ هو عَمْرو بن عبيد شيخ المعتّزلة» وكان سَيِىَ الضَّبْطء هكذا 
جَرَمَ لري ف «التّهذيب» بأنّه المبهم في هذا الموضع» وجَوَّرَ غيره كمُغَلْطاي أن يكون هو 
هشام بن حسّانء وفيه بُعْدُ. 


قوله: «عن الحسن» هو البصريّ «قال: حرجت بيلاحي لَيالّ الفتنة» كذا وَقَعَ في هذه 
الرّواية» وسَقَطً الأحتف بين الحسن وأبي بَكرة كما سيأتي» والمراد بالفتنة: الحرب التي وَقَعَتْ 
بين علي ومّن معه» وعائشة ومّن معها. 

وقوله: احَرَجْتُ بيسلاحي» في رواية عمر بن سب عن خالد بن خدّاشء عن حاد بن زيد 
عن أيوب ويونس» عن الحسن» عن الأحّف قال: : الْتَحَفْتُ عل بِسَيْفي لآ علا فأنضر ار 

وقوله: «فاستقبكّني أبو بكرة» في رواية مسلم (۲۸۸۸/ )١5‏ الآتي التَنبِيةُ عليها: فلَقِيّتي 
أبو بكرة. 

قوله: (أينَ تريد؟» زاد مسلمٌ في روايته: يا أحتف. 

قوله: انْضْرةً ابن عم رسول الله يا في رواية مسلم: ارد نَضْرٌ ابن عمّ رسول الله لا 
يعني علي قال: فقال لي: يا أحتف. ارجع. 

قوله: «قال رسول الله ك) في رواية مسلم: فاي سمعت رسول الله يَكة. 

قوله: «فكلاهما من أهل النار» في رواية الكُشْمِيهَنيَ: «في النار»» وفي رواية مسلم: 
«فالقاتل والمقتول في النار». 

قوله: «قِيلَ: فهذا القاتل» القائل هو أبو بكرة وَقَمَ مُبيناً في رواية مسلم» لكنْ شك 
فقال: فقلت أو قيل» ووَقَعَ في رواية أيوب عند عبد الرَّزّاق”": قالوا: يا رسول الله» هذا 
القاتل فا بال المقتول؟! وقوله: «هذا القاتل» مُبِتَدَأْ وخبره حذوف» أي: هذا القاتل يَستَحِقٌ 
النارء وقوله: «فما بال المقتول» أي: ف ذثبه. 

قوله: (إِنّ أرادَ قت صاحبه» تقدّم في الإيهان (۳۱) بلفظ: إل كان حريصاً على قَثْل صاحبه». 
(1) وأخرجه أيضاً ابن المقرئ في «معجمه» (1۳۳)ء وأبو نعيم في «الحلية» 7/ 777 من طريقين عن خالد 

ابن خداش» بهذا الإسناد. 
0ل سب عل رواية ارغ ن من سفنف د رعو لزانم للا )١‏ من رواية 


معمر عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة» لكن أخرجه النسائي )٤١۲۲(‏ عن أحمد بن فضالة عن عبد الرزاق 
عن معمر عن أيوب با حرف المذكور عند الحافظ . 


T/۱ 
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قوله: «قال حمّاد بن زيد» هو موصول بالسّند المذكور. 

قوله: «فقالا: نا روى هذا الحديتٌ الحسنٌ عن الأحّف بن قيس» عن أب بَكُرة» يعني 
أن عَمْرو بن عبيد أخطا في حَذْف الأحنف بِينَ الحسن وأبي بكرت لك واقَقّه قَتَادمٌ 
أخرجه النّسائيٌُ من وَجِهَينِ عنه عن الحسن عن أب بَكْرة "2 إلا أنه اقتَصَرَ على الحديث 
دونَ القصّةء فكأنَّ الحسن كان يُرسِله عن أبي بكرة» فإذا ذكر القصّة أسندّه وقد رواه 
سليان الیم عن الحسن عن أي موسی» أخرجه اتسائ أيضاً »)٤۱۱۸(‏ وتَعقَبَ به“ 

بعش الشُراح قول الا ر©: لآ يعرف الديك بهذا اللّفظ إلا عن أي بكرة وهو ظاهرء 

وك قل الا يَرَى أنَّ رواية التَّيمِيّ شاذة» لأنَّ المحفوظ عن الحسن رواية مَن قال: عنه 
عن الأحتف عن أبي بكرة“. 

قول حتفا مسان حدما عات يناه لان هو ابن ع ت والطاهن أن قوله: 
«بهذا» إشارة إلى مواققة الرّواية التي ذكرها حمّاد بن زيد عن أيوب ويونس بن عبيد» وقد 
أخرجه مسلم (۲۸۸۸/ )٠١‏ والنّسائيٌ جميعاً (1177) عن أحمد بن عَبّدة الصَبّيٌ عن حمّاد 
ابن زيد عن أيوب ويونس بن عبّيد والمعلّ بن زيادء/ ثلاثتهم عن الحسن البصريّ عن 
الأحتّف بن قيس» فساقٌ الحديث دون القصّةء وأخرجه أبو داود (1774) عن أبي كامل 
الجَحْدَريٌ: حدّئنا مادء فذكر القصّة باختصار يسير. 


)١1(‏ كذا قال الحافظء وهو ذهولٌ منه» فالذي عند النسائي برقم )٤۱۲۱(‏ من وجه واحد عن قتادة» وهو 
عمر بن إبراهيم العبدي عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة» أما الوجه الثاني عنده برقم )5١١9(‏ فهو 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري. 

(۲) لفظ «به» سقط من (س). 

(۳) في المسنده» بإثر الحديث (۳۹۳۸). 

)٤(‏ ورواية الحسن عن أبي موسى الأشعري - وإن كان فيها انقطاع بينهها - محفوظة أيضاًء وليست رواية 
سليان التيمي بشاذة» فقد تابعه قتادة عند أحمد )١19704(‏ وابن ماجه (79714) والنسائي »)٤۱۱۹(‏ 
ويونس بن عبيد عند أحمد )١494٠(‏ والنسائي »)٤۱۲٤(‏ كلاهما عن الحسن عن أبي موسىء فلعل 
الحسن البصري كان يحدَّث به مرةً هكذا ومرةً هكذاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الفتن باب ٠١‏ / ح 7١88‏ م 


قوله: «وقال مُوْمّل» بواو مهموزة ورن محمّد» وهو ابن إساعيل أبو عبد الرّحمن 
البصريّ تَزِيلُ مكة» أدرَكّه البخاريُ ول يلْقّه؛ لألّه مات سنة ست ومئبيْنِ وذلك قبل أن 
يحل البخاريّ ولم يُخرّج عنه إلا تعليقاًء وهو صَدُّوق كثير الخطأء قاله أبو حاتم الرَّازّي. 

رق E Noa NAL‏ 
ابن إسماعيل حدّئنا ماد" بن زيد عن أيوب ويونس - هو ابن عُبيد - وهشام عن الحسن 
عن الأحتف عن أبي بكرةء فذكر الحديث دون القصّة ووَصَّلّه أيضاً من طريق يزيد بن 
كقان: سد ها مو كن ا كاف ين كود حدقا ابوس ريون والمعل نوراه فال تسدنا 
الكشين'فذكزة» و انر جه د (466+؟) عن موقل عن اد عن الأربعة فان البتفارئ 
أشارٌ إلى هذه الطّريق. 

قوله: «ورواه مَعمَر» عن أيوب» قلت: وَصَّلّه مسلم (۲۸۸۸/ )١5‏ وأبو داود (4779) 
والنّسائيٌ (4177) والإسماعيلّ من طريق عبد الرَّزَاق عنه» فلم يِس مسلم لفظه ولا أبو 
داود» وساقه النّسائيٌّ والإساعيلَ فقال: عن أيوب عن الحسن عن الأحتّف بن قيس عن 
أي بَكْرة: سمعثٌ رسول اله لف فذكر الحديث دون القصّةه وفي هذا السّند لَطِيفةٌ: وهو أن 
رجاله كلهم بصريُونَ وفيهم ثلاثة من التَابِعِينَ في نَسَقٍ أوَّهم أيوبء قال الدَارَفْطْنيٌ بعد 
أن ذكر الاختلاف في سنده: والصحيح حديث أيوب من حديث اد بن زيد ومَعمّر عنه. 

قوله: «ورواه بَكَارٌ بن عبد العزيز» عن أبيه» عن أبي بكرة» قلت: عبد العزيز: هو ابن 
عبد الله بن أبي بكرة» وقد وَقَعَ منسوباً عند ابن ماجّة”"» ومنهم مَن تَسَبّه إلى جَده فقال: 
عبد العزيز بن أبي بَكرة» وليس له ولا لولده بكار في البخاريّ إلا هذا الحديث» وهذه 
الطريق وع الط ان مق طرق الد بن دا كم المج والذال الةو اح 
شين مُعجَّمة - قال: حدّثنا بَكَارُ بن عبد العزيز» بِالسّنِدٍ المذكور» ولفظه: سمعت النبيّ ككل 
يقول: «إن فين كائنةء القاتل والمقتول في النارء إنَّ المقتول قد أراد قتلّ القاتل». 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: أحمد. 
(1) يعني: في حديث آخر برقم (1795). 


15 باب ٠١‏ /ح ۷۰۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال عُندَّر: حدّثنا شعُبة عن منصور» هو ابن المعتّمر «عن رِبُعيٌ» بكسر الرّاء 
وسكون الموحدة» وهو اسمٌ بلفظ النّسَبء واسم أبيه حرّاش» بكسر المهمّلة وآخره شين 
٠٠ O ES‏ قال: اتا كد بن جف 
وهو غر بهذا السّند مرفوعاً ولفظه: «إذا الْتَقَى" المسلانِ حمل أجِدّهما على صاحبه 
السّلاح» فهها على جُرّف جهنم فإذا قتله وَقّعا فيها جميعاً»» وهكذا أخرجه أبو داود الطَّالِسيٌ 
في «مُسئّده) (415) عن شُعْبة» ومن طريقه أبو عَوَّانة في ااصحيحهة. 

قوله: م يرفعه سُفْيانَ» يعني: التَؤْرِيّ «عن منصور» يعني: بالسَنلِ المذكوره وقد 
وَضَلَه السا بن 41010 من رواية على بن عُبيد عن سفيان لري اَن لمذكور إلى أي 
بكرة قال: إذا مَل الرجلان المسلمان السّلاح أحدّهما على الآخرء فهما على جرف جهنم 
فإذا قتل أحدهما الآحَرٌ فهما في النار. وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في كتاب الإيهان 
أوائل «الصّحيح» (71). 

قال العلماء: معنى كونهم| في النار: أنَّها يَستَحِقَان ذلك» ولك أمرهما إلى الله تعالى إن 
شاءَ عاقبّهما ثم أخرجّهما من النار كسائر الموخُدين» وإن شاءَ عَفَا عنهما فلم يُعاقبهه| أصلاً. 

وفيل: هو محمول على من استحل ذلك» ولا حي فيه للخَوارج ومن قال من المعترلة 
بأنَ أهل المعاصي مُحْلّدونَ في النارء لأنّه لا يَلرّمُ من قوله: «فها في النار» استمرارٌ بقائها 


EE 522‏ ا 2 ر 
واحتج به مَن لم ير القتال في الفتنة» وهم كل مَن ترك القتال مع عل في خروبه كسعد 
2 58 و 5 رو مد ب جارس ايا 1 5 2 
ابن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مَسلمة وأبي بكرة وغيرهم» وقالوا: يجب الكف 
حتّى لو أراد أحد قله م يَدْفَعهِ عن نفسه» ومنهم مَن قال: لا يَدل في الفِئْنة» فن أراد 
)١(‏ لفظ «التقى» ليس في نسخنا من «مسند أحمد». والعجب من الحافظ رحه الله كيف يفوته أن هذا الحديث 


وصله مسلم أيضاً في (صحیحه» برقم (۲۸۸۸) )١17(‏ من ثلاث طرق عن محمد بن جعفر! ووصله ابن 
ماجه أيضاً (79475) عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. 


كتاب الفتن یاب لبيك VAT‏ 1¥ 


وذهب/ جُمهور الصحابة والتَابِعينَ إلى وجوب ضر الحقّ وقتال الباغين» وحمل هؤلاء 4/17" 
الأحاديتٌ الواردة في ذلك على مَن ضَعْفَ عن القتال أو قَصْرَّ نَظَرّهِ عن معرفة صاحب 
الحقٌ» واتَّنّ أهل السّنّة على وجوب مَنْع الطّعْن على أحد من الصحابة بسبب ما وَقَعَ لهم 
من ذلك» ولو عَرَفَ المحقّ منهم» لأنَّهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد. وقد 
عَمَا الله تعالى عن المخطى في الاجتهاد. بل بت أله يوجر أجراً واحداًء وأنَّ المصيب يوجر 
أجرّينٍ كا سيأتي بيانه في كتاب الأحكام"» وحمل هؤلاءِ الوعيدٌ المذكور ني الحديث على 
مَن قال بغير تأويل سائغ بل بمُجِرَّدِ طلب الملك» ولا يرد على ذلك منعٌ أي بكرة الأحنفَ 
من القتال مع علِيّ» لأنَّ ذلك وَقَعَ عن اجتهاد من أبي بَكْرة أذّاه إلى الامتناع والمنع احتياطاً 
لنفسه ولمن نَصَحَهه وسيأتي في الباب الذي بعدّه مزيدٌ بيانٍ لذلك إن شاء الله تعالى. 

قال الطَّّرِيُ: لو كان الواجب في كلّ اختلاف يقع بِينَ المسلمين الهَرَبَ منه بلّزوم 
امنازل وكسر السّيوف» لما أقيمَ حَدٌ ولا أُبِطِلَ باطل» ولَوَجَدَ أهل الفُسوق سبيلاً إلى 
ارتكاب المحرّمات من أخذ الأموال وسَفْك الدّماء وسَبّْي الكريم, بأنْ يحاربوهم ويَكُف 
المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فِثّنة وقد تُبينا عن القتال فيهاء وهذا مُخالف للأمر 
بالأخذ عل يدي الات انتهى. 

وقد أخرج البزّار في حديث: «القاتل والمقتول في النار» زيادة تين المراد وهي: «إذا 
اقتلّم على الدّنياء فالقاتل والمقتول في النار»”"» ويُؤيّده ما أخرجه مسلم (01/1408) 
بلفظ: «لا تذهبُ الدّنيا حنّى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتَلّ ولا المقتول 
فيم فّ٠‏ فقيلٌ: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهَرْجء القاتل والمقتول في النار»» قال الفَرْطْبيّ: 
فين هذا الحديثٌُ أنَّ القتال إذا كان على جَهْل من طلب الدّنيا أو انبا هوّى, فهو الذي 
ا «القاتل والمقتول في النار». 

(۱) بل في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء برقم (۷۳۵۲). 
(۲) لم نقف على هذه الزيادة عند البزار في حديث: «القاتل والمقتول في النار» والذي أخرجه برقم (7711) 

و(7778) و(73547)» والحافظ في عزو هذه الزيادة له متابع للقرطبي في «التذكرة»» فقد ذكر نحو ما 

هو هنا فيه في باب إذا التقى المسلمان...» إلخ! 


1۸ باب ٠١‏ / ج ۷۰۸۳ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ومن َم كان الذينَ وفوا عن القتال في الجمل وصِمينَ أقل عَدَداً من الذينَ 
الوا وكلهم متأو مأجور إن شاءَ الله بخلاف مَن جاءَ بعدّهم ممن قال على طلب 
الدُنيا كما سيأتي 0/١170‏ عن أب بَرْزة الأسلّميٌ والله أعلم. 

وها لوز تقد ما رچ (114) عن ا ل لعريرة ت امن قائل و 
ولاوتعرب لضيو أو تذعو ]ل عضق اد وشو عقية لا العام 

واسبَدَلٌ بقوله: «إِنَّه كان حریصاً على نل صاحبه)”" م من ذهب إلى المؤاحذة بالعزم 
وإن لم يقع الفِعْل» وأجاب مَن ل يقل بذلك: أنَّ في هذا فِعْلاً وهو المواجّهة بالسّلاح 
ووقوع القتال» ولا يلرم من كن القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مَرْتَة واحدة» فالقاتل 
يعدب على القتال والقتل» والمقتول يُعذَّب على القتال فقطء فلم يقع التّعذِيب على العَرْم 
المجرّدء وقد تقدّم البحث في هذه المسألة في كتاب الرّقاق (1441) عند الكلام على قوله: 
«مَّن َم بحسنة ومن هم بسَيئَة2» وقالوا في قوله تعالى: لها ما كسبت وعَكا ما أكْتسبَتْ 4 
[البقرة:787]: اختيارٌ باب الافتعال في الشرّء لأنّه يشير بأنّهِ لا بد فيه من المعاةء بخلاف 
احير فإنّهيُثاب عليه بالنّيّة المجرّدة» ويُؤيّده حديث: (إنَّ الله جاور لأمّتي ما حَدَّكَتْ به 
أنفْسّها ما لم يتكلّموا به أو يعملوا»”". والحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرّد. وهو ياب 
عليه ولا ياح به» واقتران الفِعْل بالههمٌ أو بالعَرْم» ولا نزاعَ في المؤاتحذة به» والعَرْمُ وهو 
ا التراع. 

تنبيه: وَرَد في اعتزال الأحنف القتالّ في وَفعة الجمل سبب آتحرء فأخرج الطََّرِيُ بسنب 

ل أرأيت اعتزال 
الأحتف ما كان؟ قال: سمعت الأحتّفَ قال: حَجَجْنا فإذا الناس مُجْتمِعونَ في وَسَط 
المسجد ‏ يعني: النبويّ - وفيهم عل والزبير وطّلْحة وسعد إذ جاءَ عثمان» فذكر قصّة 
مُناشّدّته لهم في ذِكْر مناقبه» قال الأحتف: فَلَقِيتُ طَلْحة والزْبّير فقلت: إن لا أرَى هذا 
)١(‏ بهذا اللفظ من حديث أبي بكرة سلف عند البخاري برقم .)۳١(‏ 
(5) سلف برقم (7074) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم برقم (۱۲۷). 


كتاب الفتن باب 1١١‏ / ح 7١84‏ 9 


الرجل - يعني: عفان - إلا مقتولاً فمن تأمّراني به؟ قالا: عام فمَدِمنا مكّة فلَقِيتَ عائشة 

وقد/ ّنا قت عثمان» فقلت لها: مَن تأمُريني به؟ قالت: عن قال: فرَجَعْنا إلى المدينة فبايعتٌ ۲/٠۳‏ 

علي وحمت إلى البصرة فب نحن كذلك إذأتاني آت فقال: هذه عانشة وطلحة والزتير 

لوا بجانب الخْرَية نيرود بك» فأتيثُ عائشة فدَكَرئها با قالت لي ثم أتيتٌ طَلحة 

والزبر فدَكَرْماء فذكر القصّةء وفيها: قال: فقلت: والله لا أقاتلكم ومَعكم أ المؤمنية 

وحَوَارِيٌ رسول الله يك ولا أقاتل رجلا أمَرْمُونٍ ببَيعتهء فاعّرّلٌ القتال مع المَرِيقَين. 
E CS‏ طبع لكا بوكر 

أو هَمّ بلقتالٍ مع ع فته أبو بكرة» وصادف مُراسلة عائشة له فرَجَحَ عنده الك 

وأخرج الطَبَرِيُ أيضاً من طريق قَتادة قال: نَرَّلَ علج بالزّاوية فأرسَلَ إليه الأحتف: إن 

شعت أتِيئّك» وإن شعت كَقَفْتُ عنك أربعةً آلاف سيف فأرسَلٌ إليه: كف مَن قَدَرْتَ على 


سے ت 
E‏ 


١-بابٌ‏ كيف الأمرٌ إذا لم تكن جماعة؟ 

115 - حلا ند ب اء حلش الوليڈ ب سيم اشنا بن جابر» حدئني نم بن 
عُبِيدٍ الله الحَضْرَميُ» أنه سمح أبا إدريسٌ الكَوْلان أله سَمِعَ حُدّيفةَ بنَ اليَمَانِ يقول: كان 
الناس يَسْأَلونَ رسو الله ية عن الخ وكنتٌ أسألّه عن الشرّ تحافة أنْ يد رِككني» فقلت 
يا رسول الله إا كتا في جاهليّة وشرّء فجاءنا الله بهذا الخير, فل بعد هذا الخير من شرٌ؟ قال: 
«نَعَم؛ قلتُ: ول بعد ذلك الشرّ ِن حَيْر؟ قال: َعَم وفيه دَكَنٌّ» قلتٌ: وما دَكَنْه؟ قال: 
قوم ڪون بغر كذبي» تعرف منهم وننکر قلتُ: فهل بعدّ ذلك الخر من شر قال: ١انَحَم)‏ 
دعاةٌ على أبواب جھتې من أجاتهم إليها تَذَّفُوه فيها» قلت: يا رسول الله» صِفْهم لناء قال: 
«هم من جِلْدَيناء وفكامرة بألْسدّينا؛ قلتٌ: فا تأمُرَنيٍ إِنْ أد ركني ذلك؟ قال: ملم جماعة 
المسلمينَ وإمامَهُم» قلت فإِنْ لم يكن هم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: : «فاعيِلُ تلكَ الفِرَقّ كلّهاء ولو 
أنْ تعض بأصل شجرة حى يُدرِكَكَ الوت وأنتَ على ذلك». 


1/۱۳ 


۷۰ باب ١١‏ / ح ۷۰۸٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابٌ كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟» كان تامّة والمعنى: ما الذي يفعل المسلمٌ في 
حال الاختلاف من قبل أن يقع الاجتماغٌ”" على خليفة. 

قوله: «حدّثنا ابن جابر» هو عبد الرّحمن بن يزيد , بن جابر کا صَرَّحَ به مسلم /۱۸٤۷(‏ 
0١‏ في روايته عن محمّد بن المثتی شيخ البخاري فيه. 

قوله: ١حدّئني‏ بُسْرا , . بضمٌ الموحٌدة وسكون المهمّلة «بن عبيد الله) بالتصغير» » تابعيٰ 
صغير» والسّند كلّه شاميّونَ إلا شيخ البخاريّ والصحاي. 

قوله: «تمخافة أنْ يُدرِكّني) في رواية نَضْر بن عاصم عن حُدّيفة'" عند ابنٍ أبي د 
(4/15): وعَرَفتُ أن ا ير لن يَسبقني. 

قوله: «في جاهليّة وشَرًا ر يشير إلى ما كان قبل الإسلام من الكفرء وقَتّل بعضهم بعضاًء 
وتيب بعضهم بعضاًء وإتيان المٌَواحش. 

قوله: «فجاءنا الله بهذا الخير» يعني: الإيهان والأمْن وصلاح الحال واجتناب الفواحش» 
زاد مسلم )٥۲ /۱۸٤۷(‏ في رواية أبي الأسوّد”" عن حذيفة: فنحنُ فيه. 

قوله: «فهّل بعدّ هذا الخير من شَّرٌ؟ قال: نَمَمْ) في رواية نَضْر بن عاصم: فتنة 
سبع بن خالد عن حذيفة عند ابن أبي سيب /٠١(‏ 4-۸): فها العصْمةٌ منه؟ قال: «السّيف» 
قال: فهَل بعد السّيف من تقيّة؟ قال: انَحَمْ هُذْنة»» والمراد بالشرٌ ما يقحٌ من/ الفتن من بعدٍ 
قتل عثمان وَهَدُمَ جَرَاء أو ما يّترنّب على ذلك من عُقوبات الآخرة. 

قوله: «قال: نَع وفيه دَحَنٌ) بالمهمّلةِ ثم المعجّمة المفتوحتَينِ بعدّها نون: وهو الحقّد 
وقيل: الدَّغَل» وقيل: فساد في القلب» ومعنى الثّلاثة متقارب» يشير إلى أنَّ الخير الذي يجيء 


*» وفي رواية 


)١(‏ في (أ) و(س): الإجماع» والمثبت من (ع). 

(1) بل هو من رواية نصر بن عاصم عن اليشكري ‏ وهو سبيع بن خالد أو خالد بن سبيع أو خالد بن خالد- 
عن حذيفة» وهذه الرواية باللفظ المذكور أخرجها أيضاً أحمد (۲۳۲۸۲) والنسائي في «الكبرى» 
(7/510/8)» ففات الحافظ العزو لمما. 

(۳) هكذا في الأصلين و(س)» وهو خطأء والصواب: أبي سلام» والأسوّد لقبه» واسمه: ممطور. 

(5) أي: مكان قوله: «نعم». 


كتاب الفتن باب ۱۱١‏ / ح ۷١ ۷۰۸٤‏ 


بعة اله لآ کون جرا عالضا بل فيه كد وفيل اراد ادن الذعانة زيفين ذلك 
لكك اوقل E‏ 

وقال أبو عبيد: يسر المراد بهذا الحديث, الحديث الآر: ٠لا‏ رع قلوب قوم على ما 
كانت عليه)”"» وأصله أن يكون في لون الدَابَّة كدورةء فكأنّ المعنى: أن قلوبهم لا يَصْفُو 

قوله: «قوم دون بفتح أُوَّله البغير هَذْبي) بياء الإضافة بعد الياء للأكثر وبياءِ واحدة 
مع التنوين للكُشْمِيهّنيٌ» وني رواية أبي الأسود”": «يكون بَعْدي أئمّة [لا] يَبْتَدونَ داي 
E‏ 

قوله: «تعرف منهم وتُنكر» يعني: من أعمالمم» وني حديث أمّ سَكّمة عند مسلم :)۱۸١٤(‏ 
«فمَن أنكرٌَبَرِىَ» ومّن کره سَلِمَ). 

قوله: «دُعَاة» بضمٌ الدّال المهمّلة جمع داع» أي: إلى غير الحقٌ. 

قوله: «على أبواب جَهدّم» أطلّقٌ عليهم ذلك باعتبار ما يول إليه حاهّمء كما يُقال لمن 
مر بعل خُرّم: وَقَفَ على فير جَهِنّم. 

قوله: «هم من جِلْدََنا أي: من قوونا ومن أهل لساننا ومِلّتناء وفيه إشارة إلى انم من 
العرب» وقال الدَاوودي: أي: من بني آدم» وقال القابسئ: معناه: ا في الظاهر على متنا 
وني الباطن مُخالفون» وجلّدة النّىء: ظاهره. وهي في الأصل: غِشاء البَدَنْء قيل: ويُؤيّد 
إرادة العرب أنَّ الشّمْرة غالبة عليهم واللّؤْن إا يَظهّر في الجلد ووَقَمَ في رواية أي 
الأسود": «فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جُنمان إنس»» وقوله: «جُثان» بضمٌ 
الجيم وسكون المثلثة: هو الجسذء ويُطلّق على الشّخص: 
)١(‏ هذا الحديث قطعة من حديث حذيفة نفسه من رواية اليشكري عنه» وهو عند أحمد (۲۳۲۸۲)»ء وأبي 

داود (5755). 


زفق صوابه: أي سام ولقبه ال واسمه: تمطور. وروايته عند مسلم برقم »)٥۲( )۱۸٤۷(‏ وما بين 
المعقوفين منه. 


V۲‏ باب ١١‏ / ح 7١84‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال عِيّاض: المراد بالشرٌ الأول الفتنْ التي وَقَعَتْ بعد عثان» والمراد با خير الذي بعدّه 
مَاوَكَمَ في خلافة عمر.ين عند العزيز» والمراد بالذين تمرف متهم وتن الأمراة بعده 
فكان فيهم مَن مسك بِالسّنَةٍ والعَدل» وفيهم من يدعو إلى البدّعة ويعمل با لجور. 

قلت: والذي يَظهّر أن المراد بالش الأوّل ما أشارَ إليه من الفتن الأولى» وبالخير ما 
َعم أبن الاجا رم عزة وا ا خنطا كان ن ا مين ی الأمراء كوي 
بالعراق وخلافِ مَن خالّف عليه من الخوارج» وبالدّعاةٍ على أبواب جَهِنّم من قا في طلب 
المُلّك من الخوارج وغيرهم؛ وإلى ذلك الإشارةٌ بقوله: «الرّمْ جماعة المسلمين وإمامهم؛ 
يعني: ولو جارَء ويُوضح ذلك رواية أبي الأسوّد”": «ولو صَرَبَ ظَهْرَكَ وأحدَ مالك». 
وكان مِثْلُ ذلك كثيراً في إمارة الحجّاجٍ ونحوه. 

قوله: كل ماعة المسلمين وإمامهم» بكسر الهمزة. أي: أميرهم؛ زاد في رواية أ أبي 
الأسود: 55 تشع وتُطيع وإن صَرّبَ هرك وأحَدَ مالك»» وكذا في رواية خالد بن سبع 
عند الطّبرافَ: «فإن ريت خليفةً فالرَمه وإن صَرَبَ ظهرٌكء فإن لم يكن خليفةٌ فالهَرَب ت 

قوله: «ولو أن ر بفتح العين المهمّلة وتشديد الضاد المعجّمة؛ أي: ولو كان 
الاعتزال بالعَص فلا تَعْدِلُ عنه. و«تَعَض» ا للجميع؛ وضبَطه الأَشيريٌ بالرّفع» 
تعب بأنّ جوازه مُتَوقّف على أن تكون «أن» التي تقدَمَنه مُخففة من التّقيلة» وهنا لا يجوز 
ذلك لأنّما لا تل «لو»» نبّه عليه صاحب «المغني»» وني رواية عبد الرّحمن بن قُرْط عن 
خدّيفة عند ابن ماجَهُ (۳۹۸۱): «فَأنْ موت وأنتَ عاض على جل : خير لك من أن تَتَبِعَ 
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ادا منهما» والجڏل يكسم الجيم وسكون المعحّمة بعدّها لام: عود يَنصّب لتحبّك به 
الإبل» وقوله: «وأنتَ على ذلك» أي: العَّض» وهو كنايةٌ عن زوم جماعة المسلمين وطاعة 
سلاطينهم ولو عَصَوًا 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 
(۲) أبعدَ الحافظ النجعةً في عزوه للطبراني - مع آنا لم نقف عليه عنده ‏ فإن هذه الرواية عند ابن أبي شيبة 
6 وأحمد »)۲۳٤۲١(‏ وأبي داود .)٤۲٤۷(‏ 


كتاب الفتن باب ١١‏ / ح V۲ ۷۰۸٤‏ 


قال البّيضاويّ: المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة» فعليك بالعُزلة والصبر على تَحَمّل 
شِدّة الرّمانء وعَضُ أصل الشّجّرة كناية عن مُكابّدة المشقّة كقوهم: فلان يَعَضُ الحجارة 
من شدَة الأل» أو المراد اروم كقوله في الحديث الآخر:/ «عَضُوا عليها بالتواجذ»» ويُؤيّد ۳۷/۱۳ 
الأول قولّه في الحديث الآر: «فإنْ مُتَّ وأنتَ عاض على جِذلٍ خير لك من أن تَبَبِعَ 


وقال ابن بَطّال: فيه حُجّة لجاعة الفقّهاء في وجوب زوم جماعة المسلمين وترك 
الخروج على أئمّة الجر لأنّه وَصَّفَ الطّائفة الأخيرة بأئَّهم «دعاة على أبواب جَهدّم» ول 
يقل فيهم: عرف وتّكِر» كما قال في الأوّلين» وهم لا يكونونَ كذلك إلا وهم على غير 
حى وأمَرَ مع ذلك بأزوم الجماعة. 

قال الطَبريُ: الف في هذا الأمر وفي الجماعة» فقال قوم: هو للوجوب والجاعةٌ 
السّواد الأعظّمء ثم ساق عن محمّد بن'سيرين عن أبي مسعود: لاوم رمالاف 
عثان: عليك بالجاعة فان الله لم يكن ليَجِمَمَ أَمّةَ حمّد على ضلالة. وقال قوم: المراد 
بالجماعة الصحابة دون من بعدّهمء وقال قوم: المراد بهم أهل اللي لأن الله جعلهم حجَة حه 
على الخلق والناس تَبَعٌ لهم في أمر الدّين. 

قال الطَبَرِيٌ: والصّواب أنَّ المراد من الخبر لوم الجماعة الذينَ في طاعة مَن اجِتّمَعوا 
على تأميره» فمن َكب بيعت َرَج عن الجماعة, قال: وفي الحديث أله متی لم يكن للنّاس 
إمام فافتَرّقٌ الناس أحزاب و الفزقة» ويَعتَرِل الجميع إن استّطاعَ ذلك 
حشية من الوقوع في الشرّء وعلى ذلك ب ولتساجة ل اير E‏ 
ظاهرٌه الاختلاف منهاء ويُؤيّده رواية عبد الرّحمن بن قُرْط المتقدّم ذكرها. 
(۱) أخرجه أبو داود (5701).» وابن ماجه (57)» والترمذي (7777) وصحّحه من حديث العرباض بن 

سارية» وهو عند أحمد في «المسند» برقم »)217١517(‏ وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه فيه. 


(۲) أخرجه من حديث حذيفة: أحمد (۲۳۲۸۲)» وأبو داود (5757)» وابن ماجه (۳۹۸۱)ء والنسائى في 
«الکری» (۷۹۷۸) و(7/91/9). 


V٤‏ باب ۱۲ / ح ۷۰۸۵ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن أي جَمْرة: في الحديث حَكْمة الله في عباده كيف آقامَ كلا منهم فيا شا 
فَحُبّبَ إلى أكثر الصحابة السّؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويُبلّغوها غيرهم» وحُبّبَ 
لحذيفة السّؤال عن الشرّ لِيَجِيبه ويكون سبباً في دفعه عمَّنْ أراد الله له النّجاة» وفيه سَعَة 
صَدْر النبي بك ومعرته بوجوه ال یگم كلّهاء حنَّى كان يجيب کل مَن سَأله بها يناسبه. 

ويُؤْحَذ منه: أنَّ كل مَن حُبّبَ إليه شيء فإلّه يَقُوقَ فيه غيره» ومن َم كان حُدّيفة 
صاحب الس الذي لا يَعلَمُه غيره حى حص بمعرفة أساء المنافقينَ وبكثير من الأمور 


ويُؤْحَذ منه: أنَّ من أدب التّعليم أن يُعلّم التَّلمِيذ من أنواع العلوم ما يراه مائلاً إليه 
من العلوم المباحة, قله أجدَرُ أن سرع إلى تَمهُمه والقيام به» وأنّ كل شيء بدي إلى طريق 
الخير يُسمَّى خيراً وكذا بالعَككس. 

ويُؤْحَذ منه ذم مَن جَعَلَ للدّين أصلاً جلاف الكتاب والسَّنّة وجَعَلهما فرعاً لذلك 
الأصل الذي ابتَدَعوه» وفيه وجوب رَد الباطل وكلٌ ما خالّف الهّدْيّ النبويّ ولو قاله مَن 
قاله من رَفِيع أو وَضِيع. 

- باب من رة أنْيُكثرَ سواد الِّن والظّلم 

-٥‏ حدَّئنا عبد الله بن يزيد حدَّئنا حَيُوةٌ وغيثه قال: حدّثنا أبو الأسوّد. وقال 
اللَّيثُ: عن أبي الأسوّد. قال: قُطِعَ على أهل المدينة ينةِ بَعْثُ فاكبْيِبُتٌ فيه» فلَقِيتٌ عِكْرمةً فأخبرتّه 
فتهاني أشدّ التهيء ثمّ قال: أخبرني ابن عباس : أنّ أناساً منّ المسلمينَ كانوا مع المشركينَ 
كرون سوا ا مشر كين على رسول الله يكل فيأني اسه قير می به فيُصِيبٌُ أحدّهم فيقتله» أو 
يَضربّه فيقتله» فار الله تعالی: ‏ اذب وم المكتيكة الى آم © [النساء:۹۷]. 

قوله: «باب من كَرِة أن يُكثر» بالتّشديد «سَوَادَ الفِئّن والظُلّم) أي: أهلهماء والمراد 
بالسَّوَادٍ - وهو بفتح المهمّلة وتخفيف الواو -: الأشخاص» وقد جاءَ عن ابن مسعود 

۳ مرفوعاً: امن کنر سواد قوم فهو منهم» ومن رَضِيَ عمل قوم/ كان شَرِيكٌ مَن عَمِلَ به 


كتاب الفتن باب ۱۲ / ح Vo ۷۰۸٥‏ 
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أخرجه أبو يَعْلى!"» وفيه قصّة لابن مسعود» وله شاهد عن أبي ذرٌّ في «الزّهْد) لابن المبارٌ ر 
غير مرفوع. 

قوله: «حدّثنا حَيْوَة) به بفتح المهمّلة والواو بينهما ياء آخر الحروف ساكنة. 

قوله: «وغيرُه) كأنّه يريد ابنَ لَهِيعة فاه رواه عن أبي الأسود محمّد بن عبد الرّحمن 
أيضاًء وقد رواه عنه أيضاً اللّيثء لكنْ أخرج البخاريّ هذا الحديث في تفسير سوره النُساء 
(4645) عن عبد الله بن يزيد شيخه فيه هنا بسنيه هذاء وقال بعدّه: رواه اللّيث عن أبي 
الأسود. وقد رُوٌيناه موصولاً في «مُ مُعجم اران الأوسط» )۸٦۳۸(‏ من طريق أبي صالح 
عبد الله بن صالح كاتب اللّيث: حدّثني اللَّيث عن أبي الأسود عن عكرمةء فذكر الحديث 
دون القصّةء قال الطَبرانقٌ: لم يوه عن أبي الأسود إلا اللّيث وابن لَهيعةً. 

قلت: ووَّهِمَ في هذا الحضر لوجود رواية حَيْوة المذكورة» وقد أخرجه الإسماعيل من 
وجه آخرٌ عن المقبُرِيٌ عن حَيُوةَ وحدّه به» وقد ذكرتٌ من وَصَلَّ رواية ابن لَهيعة في تفسير 
سورة النساء مع شرح الحديث. 

وقوله: «فيأتي السَّهم فير فبِرْمَى به» قيل: هو من القَلْب» والتقدير: فرمّی بالسّهُمٍ فيأتي. 

قلت: ويحتمل أن تكون الفاء الثانية زائدة» وتَبَتَ كذلك لأبي ذرٌّ في سورة التساء: فيأتي 
ا 

قوله: «أو ضربه) معطوف على «فيأتي» لا على «فيصيب» أي: يقتل ما بالسَّهُم وإمًا 
بالسّيف. وفيه تخطئة من يُقيم بينَ أهل المعصية باختياره لا لقَضْدٍ صحيح من إنكار عليهم 
نَل أو رَجاء إنقاذ مسلم من لكة» ون القادر عل التحوّل عنهم لا يدر کا َع لذن 
كانوا أسلّموا ومَنَعَهم المشركونَ من أهلهم من المجْرة» ثمّ كانوا حرجو مع المش ركينَ 
)١(‏ في «مسنده الكبير»» وقد ساقه من طريقه الحافظ نفسه في كتابه «المطالب العالية» .)١770(‏ والبوضيري 

في «إتحاف الخيرة» (۳۲۹۷/ »)١‏ ورجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين راويه عمرو بن الحارث 


وابن مسعود. 
(1) في «الزهد ‏ زيادات نعيم بن حماد) برقم »)٤۲(‏ وسنده ضعيف. 


تلان 


۷٦‏ باب ۱۳ / ح ۷۰۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لا لقَضْدٍ قتال المسلمين» بل لإيهام كرتم في عيون المسلمين» فحَصَلّتْ لهم المؤاخذة 
et:‏ 01 3 و 0 ا f.‏ ۴ 1 ہر 
بذلك. فَرَأى عكرمة أن مَن خرّجٌ في جيش يقاتلون المسلمين يانم وإن لم يقاتل ولا نوَى 
ذلك ویتایّد ذلك في عَكْسه بحديث: «هم القومٌ لا يَشْقَى بهم جَليسُهم» کا مضى ذكره في 
كتاب الرقاق2. 
2 .ل مس سل . و 2 
١‏ - باب إذا قي في حثالةٍ من الناس 
8 جيم ود 00 5 ع ريم رخ 13 

٦‏ - حدثنا حمّد بن كثير أخبرنا سفيان» حدثنا الأعمّشء. عن زيدٍ بن وَهْب» حدثنا 
حُدَّيفة قال: حدّثنا رسول الله اة حديئين: رأيثٌ أحدهُما وأنا أنتَظر الح حدّثنا: «أنَّ الأمانة 
رَد في جَذْرٍ قلوب الرّجالء ثمَّ عَلِمُوا منَ القرآنء ثم عَلِمُوا منَ السو 

وحدّئنا عن رَفيهاء قال: «ينام الرجل اللوم بض الأمانة من قلبه. فيَظَل رها مثلّ ادر 
الوَكْتِء ثم ينامُ التومة فتقبَض فيَبقى فيها أنَرّها مِثلَ ر المَجْلِء كجَمْر دَخْرَجته على رِجْلِكَ 
فيفط فترَاه مُنتبراً ولیس فيه شىء» ويصبح الناس يَتَبايَعونَ فلا يَكاد أحد يودي الأمانة 
فيّقال: إنَّ فى بنى فلان رجلاً أميناً وبال للرجل: ما أعمَلّه! وما أظرَقّه! وما أجلّدّه! وما في قلبه 
قال حَبَةِ دل من إيمان». 

0. 5 امل مه‎ 3 2 3 5 <f 

ولقد أتى عل زمانٌ ولا أبالي يکم بايَمْتُ لَئِنْ كان مسلا رده علي الإسلامٌ» وإِنْ کان 
o‏ كر 2 0 7 4 7 7< 
َضرانيًاً رده عن ساعِيهء وأا اليوم فما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناً. 

قوله: «بابٌ ذا بِقِيَّ) أي: المسلم «ني حُثَالة من الناس» أي: ماذا يَضْنَع؟ والحثالة يضم 
المهمّلة وتخفيف خلت وتقدّم تفسيرها 5 أوائل كتاب الرّقاق (£€ «(1٤۳‏ وهذه اة 
لفظ حديث أخرجه الطَبَريٌ وصّحّحَه ابن حِبّان (5950 و١2461)‏ من طريق/ العلاء بن 
عبد الرّحمن بن يعقوب عن أبيه عن أ هريرة قال: قال رسول الله يَكلِهّ: (كيفَ بك يا عبد الله 
ابن عَمْرو إذا بَقِيتَ في حُثالةٍ من الناس قد مَرِجَتْ عهودٌهم وأماناتهم, واختَلّفوا فصاروا 


ع8 
22 3 


هكذا» وشَّبّكٌ بينَ أصابعه» قال: فا تأمرّني؟ قال: «عليك بخاصّتِكء ودع عنكٌ عَوَامّهم»» 


(۱) بل في الدعوات برقم (/550). 


كتاب الفتن باب ۱۳ / ج VV ۷۰۸٦‏ 


فأدحَل معناه في حديث خدّيفة. 

قلت: يتمع معه في قِلّة الأمانة وعَدّم الوفاء بالحَهْدِ وشِدّة الاختلاف» وفي كل منهما 
زيادة ليست في الآحَرء وقد وَرَدَ عن ابن عمر مثل حديث أبي هريرة» أخرجه عتبّل بن 
إسحاق في كتاب «الفتن» من طريق عاصم بن محمّد عن أخيه واقد. وتقدّم في أبواب 


المساجد من كتاب الصلاة (545) من طريق واقد ‏ وهو محمّد بن زيد بن عبد الله بن عمر -: 
سمعت أب يقول: قال عبد الله بن عُمر: قال رسول الله : (يا عبد الله بن عَمْرو كيف 
بك إذا بَقِيتَ في حثالة من الناس» إلى هنا انتهى ما في البخاريّ» وبقيته عند نبل مثل 
حديث أب هريرة سواء» وزاد: قال: فكيف تأمُرني يا رسول الله؟ قال: «تأخذ بها تعرف. 
وتَدَعٌ ما تنكر» وتُقبل على خاصّتِك وتَدَعٌ عَوامّهم»» وأخرجه أبو يَعْلى (2009) من هذا 
الوجه. 0 

وأخرج الطَبَرَاقٌ )۱٤١۹۸-۱٤١۸٩(‏ من حديث عبد الله بن عَمْرو نفسه من طرق 
بعضها صحيح الإسناد وفيه: قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذون ما تَعرفونَ» 
فذكر مثلّه بصيغة الجمع في جميع ذلك”". 

وأخرجه الطرراق :(10/14) وابن على (018:/6)'من ظريق عد اليد بن جعفر 
ابن الحَكّم عن أبيه عن عِلْباء ‏ بكسر المهمّلة وسكون اللام بعدّها موحّدة ومَدَ ‏ رَقَعَه: 
«لا تقوم الساعة إلا على حتالة الناس» الحديث» وللا (28 و29845) من حديث 
سهل بن سعد قال: حرج علينا رسول الله اة ونحنٌ في تجلس فيه عَمْرو بن العاص وابناه 
فقال» فذكر مثلّه وزاد: «وإيّاكم والتَّلوّنَ في دين الله». 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن كثير» تقدَّم بهذا السّند في كتاب الرّقاق (54917) في «باب رَفْع 
الأمانة»» وأنَّ الجَذْر الأصلء وتُقتّح جيحُه وتُكسّر. , 


.)۳۹۵۷( وأخرجه أيضاً امد (۹٤۷۰)ء وأبو داود (57 57 )» وابن ماجه‎ )١( 


۳ 


۷۸ باب ۱۳ / ج ۷۰۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ثمّ عَلِموا من القرآن ثم موا من السنّة» كذا في هذه الرّواية بإعادة ثم وفيه 
إشارة إلى أمَّهم كانوا يَتَعلّمُونَ القرآن قبل أن يَتَعلّموا السّئّنء والمراد بالسّئّن: ما قله عن 
النبيّ ية واجباً كان أو مَنْدوباً. 

قوله: «وحدّئنا عن رَفْعها؛ هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر حُدَّيفةُ أنه يَنَظِرِهء وهو 
رَفْعُ الأمانة أصلاً حتّى لا يَبقَى مَن يُوصّف بالأمانة إلا النادرء ولا يُعكّر على ذلك ما ذكره 
في آخر الحديث م يذل على له ن بسب للأمانة» فإ ذلك بالتّبةٍ إلى حال الأوَلين؛ 
فالذينَ أشارٌ إليهم بقوله: اما كنت أبايع إلا فلاناً وفلاناه» هم من آهل العصر الأخير 
الذي أدركهء والأمانة فيهم بِالنّسبةِ إلى العصر الأول أقلٌّ» وأمًا الذي ينه فإنّه حيتُ يف تققد 
الأمانة من الجميع إلا النادر. 

قوله: «فبظلٌَ آل رُها» أي: يصير» وأصل 4١‏ ما عمل بالتّهارء ثح اطق على كل وقت» 
وهي هنا على بابهاء لأنّه ذكر الحالة التي تكون بعد النّوم وهي غالباً تقع عند الصبح» 
وال أن الآمانة يدهن تن لايق مها إلا الاثر ال صرف ق الحديك: 

قوله: «مِثلٌ أن الوّكت» بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مُشناةء تقدَّم تفسيره في الرّقاق 
441 وأنّه سواد في اللَوْنَء وكذا المَجْلُ وهو بفتح الميم وسكون الجيم: أثر العمل في اليّد. 

قوله: «فتَفِط) بكسر الفاء بعدّ التون المفتوحة» أي: صارَ مُنتَفِطأ وهو المُنَر؛ بنونٍ ثم 
مشناة ثم موحّدة, يُقال: انبر ا جرح وانتقط: إذا ورم وامبلا ماءً. 

وحاصل الخبر: أنه أَندَرَ برفع اون (الرضوق بالامانة سنياس يقير 
خائناً بعد أن كان أميناًء وهذا إنَّ) يقعُ على ما هو شاهدٌ لمن خالّطً أهلّ الخيانة» فإِنّه يصير 
خائناء لأن القرين يقتدي بقّرينِه. 

قوله: «ولقد أتى عل زمان ٠...‏ إلى آخره» يشير إلى أنَّ حال الأمانة أَحَذَّ في التَقص من 
ذلك الزّمانء وكانت وفاة حُدّيفة في أوّل سنة ست وثلائينَ بعدَ/ قَتلٍ عثمان بقليل» فأدرَكَ 
بعضّ الزَّمَن الذي وَقَعَ فيه التغيّرء فأشار إليه. 


كتاب الفتن باب ۱۳ / ح ۷۰۸٩‏ 4 ` 


قال ابن التين: الأمانكع عافن و لاله اله الله من المكلّف» وعن ابن عبّاس؛ 
هي الفرائض التي أُمِروا بها ونوا عنهاء وقيل: هي الطّاعة» وقيل: التّكاليف» وقيل: العَهْد 
الذي أَحَدَّه الله على العبادء وهذا الاختلاف وَقَمَّ في تفسير الأمانة المذكورة في الآية ‏ إِنَا 
عَرَضْنَاالْدّمَانَةَ 4 [الأحزاب:۲] . 

وقال صاحب «التّحرير»: الأمانة المذكورة في الحديث هي الأمانة المذكورة في الآية 
وهي عَْنْ الإیمان» فإذا استَمكَدَتْ في القلب قامَ بأداء ما أَمِرَ به» واجتدب ما ُي عنه. 

وقال ابن العريّ: المراد بالأمانة في حديث حُدّيفة الإيمانء وتحقيق ذلك فيها ذكرٌ من 
رَفْعها أن الأعمال السّيّئة لا تَرالُ تضوف الإيهان» حتّی إذا تَنامَى الضَّعْفُ ل يب إلا ر 
الإيهان» وهو التلفّظُ بالّسان والاعتقادٌ الضَّعيف في ظاهر القلب» به بالأثر في ظاهر 
لَه وكتى عن ضَعْف الإيان بالتوم» وضرب ملا هوق الإيهان عن القلب حالاً حال 
بهو الحَجّر عن الرّجْل حتّى يقمَ بالأرض. ظ 

قوله: «ولا أبالي أيكم بايعْتُ) تقدَّم في الرّقاق (1441) أنَّ مُراده المبايّعة في السّلَع 
ونحوهاء لا المبايعة بالخلافة ولا الإمارة. 

وقد اشَْدَ إنكار أبي عبيد وغيره على من حمل المبايعةَ هنا على الخلافة وهو واضحء 
ووَقَحَ في عِبارته أن ُدّيفة كان لا يَرْعَى بأحدٍ بعد عمر, يعني: في الخلافة» وهي مبالَغة 
وإِلّا فقد كان عثمان ولاه على المدائن وقد قَيِلَ عثمان وهو عليهاء وبايمَ لعل وحَرّضَ على 
المبايعة له والقيام في تَضْرهء وماتٌ في أوائل خلاقته كا مضى في «باب إذا الى المسلمان 
بسيقيهم)"”" والمراد أنه لوقه بوجود الأمانة في الناس أوّلاً كان يُقدِم على مُبايّعة من اتم 
من غير بَحْث عن حاله» فلمًا بدا التغيرُ في الناس وظَهرَت الخيانة صارٌ لا يُبايع إلا من 
يَعرفُ حاله» ثم أجابَ عن إيراد مُقدّر كأنَّ قائلاً قال له: لم تَرّل الخيانة موجودة لأنَّ 
الوقت الذي أَسَرْتٌ إليه كان أهل الكفر فيه موجودينَ وهم أهل الخيانة» فأجاب بأنّه وإن 
)١(‏ لفظ «حالا» الثاني سقط من (س). ظ 

(۲) عند الحديث رقم (۷۰۸۳). 
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10 باب ١5‏ / ح ۷۰۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


كان الأمر كذلك» لكنّه كان بق بالمؤمن لذاته وبالكافر لوجودٍ ساعِيه وهو الحاكم الذي 
يحم عليه وكانوا لا يستعملونَ في كل عمل قَلّ أو جَلَّ إلا المسلم» فكان واثقاً بإنصافه 
وتخليص حَقّه من الكافر إن خائّه» بخلاف الوقت الأخير الذي أشارٌ إليه» فإنَّه صارَ لا 
يُبايع إلا أفراداً من الناس يث بهم. 

وقال ابن العريّ: قال حُدّيفة هذا القول لما تَغيّرَتَ الأحوال التي كان يَعرفها على 
عَهْد النبوّة والحليفتَينِء فأشارٌ إلى ذلك بالمبايعة» وكتى عن الإيمان بالأمانة وع الف 
أحكامّه بالخيانة» والله أعلم. 

5- باب التَّعرّبِ في الفِئنة 

۷- حدّثنا قُتَيبةَ بن سعيد» حدّئنا حاتم عن يزيد بن أي عُبِيدِ عن سَلَّمةٌ بن الأكوع: 
أنه َكَل على الحَجّاج فقال: يا ابنَّ الأمْوّع, ارنَدَدْتَ على عَتِبَيكَ» تَعرَّبْتَ؟ قال: لاء ولكنّ 
رسول الله يك أَذنَ لي في البَدو. 

وعن يزيد بن أي عُبِيدٍ قال: لما فل عفان بن عَفَانَ حَرَجَ سَلَمَةُ بن الأكوع إلى لبَق 
وتزوّجَ هناك امرّأة ووَلَدَتُ له أولاداًء فلم يَرَلْ بها حتى قبلّ أَنْ يموت بال نزلً المدينة. 

قوله: «باب التَعرّب في الفثنة» بالعينٍ المهمّلة والرّاء التقيلةء أي: السَّكْتَى مع الأعراب» 
بفتح الألف. وهو أن يقل المهاجرٌ من البلد التي هاجَرٌ منها فشكن البَدُوَ فيرجع بعد هجْرته 
أعرابياًء وكان إذ ذاكَ مُحرّماً إلا إن أَذِنَ له الشّارِع في ذلك وقيّدَه بالفتنة إشارةً إلى ما وَرَدَ من 
الإذن في ذلك عند حلول الفتن كا في ثاني حديئي الباب» وقيل: بمَنْعه في زمن الفِثّنة لما يترتّب 
عليه من خذلانِ أهل الحق» ولك نَظَرَ السّلَف اختَلفَ في ذلك: فمنهم من آثّرَالسّلامة واعكَرَلَ 
الفتن كسعدٍ ومحمّد بن مَسْلَّمةَ وابن عمر في طائفة» ومنهم مَن بِاهّرَ القتالّ» وهم الجُمهور. 

ووَقَمَ في رواية كريمة: «التَّعزب» بالڙاي» وبينهها عموم وخصوصء وقال صاحب 
«المَطالِع»: وَجَدتّهِ بخَطَّي في البخاريٌّ بالزّاي وأخشّى أن يكون وَهْماًء فإن صح فمعناه 
البَعْد والاعتزال. 


كتاب الفتن باب 154 / ح ۷۰۸۷ ١م‏ 


قوله: ١حدَّئنا‏ حاتم بِمُهِمَلةٍ ثم مُثتاة: هو ابن إسماعيل الكوف زيل المدينة» ويزيد بن 
أبي عُبيد؛ في رواية المَعْنبيٌ عن حاتم: أخبرنا يزيد بن أبي عَبيد» أخرجها أبو تُعيم. 

قوله: «عن سَكّمة بن الأكْوّع أله دَحَلَ على الحججاج» هو ابن يوسف الثقفيّء الأمير 
الشهورء وكان ذلك لما وَلِيَ الحجَاجٌ إمرةً الججاز بعد قتلي ابن الزْبي فسارٌ من مكّة إلى 
المدينة وذلك في سنة أربع وسبعين. 

قوله: «ارتَدَدْتَ على عَقِبَيِكَ» كأنّه أشارَ إلى ما جاءَ من الحديث في ذلك كا تقدّم عند 
عد الكبائر في كتاب الحدود (58017)» فإنَّ من جنلة ما ذَُكِرَ في ذلك: مَن رَجَمَ بعد هجُرته 
أعرابيك وأخرج النّسائيٌ )21١1(‏ من حديث ابن مسعود رَقَعَه: «لَعَنَّ الله آكل الرّبا ومُوكِلّه) 
الحديث. وفيه: «والمردٌ بعدَ هجْرته أعرابيًاً»» قال ابن الأثير في «التّهاية»: كان مَن رَجَعَ 
بعد هجرته إلى موضعه من غير عَذّْرء يَعَدُوئه كالمرئَدٌ» وقال غيره: كان ذلك من جفاء 
الحسججاج حيثٌُ خاطبّ هذا الصحايً الجليل بهذا الخطاب القييح من قبل أن يَستَكْشِفَ عن 
عذره» ويقال: إِنَّه أراد قتله» فين الجهة التي يريد أن يجعله مُسِتَحِقَاً للقتل بها. وقد أخرج 
الََّرَاننٌ (015؟) من حديث جابر بن سَمُّرة رَفَعَه: «لَعَنَّ الله مَّن بدا بعد هِجْرته» إلا في 
لبن فإ البَدُو خي من المُقَام في الفشنة. 

قوله: «قال: لا» أي: لم أسكن البادية رُجوعاً عن هجْرتي «ولكرً» بالتشديد والتخفيف. 

قوله: «أَذْنَّ لي في البَدُو؛ في رواية حمّاد بن مَسْعّدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سَلَّمة: أنه 
استَأدنَ رسول الله يل في البّداوة فاون له» أخرجه الإسماعيلّ» وفي لفظ له: استَأدَتٌ النبيّ ا 
وقد وَقَمَ لسَلَمةَ في ذلك قصّة أخرى مع غير الحجّاج» فأخرج أحمد (11008) من طريق 
عدن انا و فلن 11 مسحت هال دم سَكَمَةُ المدينة فيه بريد بن الْحُصَّيب 
فقال: ارتَدَدْتَ عن هِجُرتكء فقال: مَعادً الله إن في إِذنِ من رسول الله يكل سمعته يقول: 
«ابدوايا أسلَّمٌ» ‏ أي: القبيلة المشهورة التي منها سَلّمة وأبو بَرْزة وبُرّيدة المذكور ‏ قالوا: 
إنائّخاف أن يَقدّحَ ذلك في هجرتناء قال: «أنتم ممهاجرونَ حيثُ كنم 


1/1 


AY‏ باب ١4‏ / ح ۷۰۸۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وله شاهد من رواية عَمْرو بن عبد الرّحمن بن جَرْمَد قال: سمعت رجلاً يقول لجابر: 
من بَقِيّ من أصحاب رسول الله كَكِ؟ قال: أنس بن مالك وسَلّمة بن الأكْوّع» فقال رجل: 
أمَا سَلّمة فقد ارد عن هِجْرته» فقال: لا تَقَلُ ذلك فإتي سمعت رسول الله ية يقول 
لأسلّم: «ابدُوا؛ قالوا: إن ئّخاف أن رند بعدَ هجْرتناء قال: «أنتم مُهاجرونَ حيثٌ كن 
وسند كل منهم| حسن. 

قوله: اوعن يزيد بن أي عُبيد؛ هو موصولٌ بالسَّنِدٍ المذكور. 

قوله: «لمّا َيل عثان بن عَفَانَ خَرَجَ لم إلى الربذة» بفتح الرَّاء والموحّدة بعدّها 
مُعجّمة: موضع بالبادية بين مكة والمدينة. 

ويستفاد من هذه الرّواية مّدّة شكتى سَلَمة البادية» وهي نحو الأربعينَ سنةء لأنَّ قتل 
عثمان كان في ذي الحِجّة سنة حمس وثلاثين» وموت سَلَّمة سنة أربع وسبعين على الصحيح. 

قوله: «فلم بزل بها في رواية الكُشْوِيهَنيَ: هناك «حّى قبل أَنْ يموت بلَيالِ» كذا فيه 
بِحَذْفٍ «کان» بعد قوله: «حتّی»/ وقبلَ قوله: «قبلٌ» وهي مُقدّرة» وهو استعمال صحيح. 

قوله: «نَرَلّ المدينة» في رواية المُستَمْلٍ والسَّرَحْسِيٌ: فتَرَلّ» بزيادة فاء» وهذا يشر بأن 
سَلّمة لم ّمت بالبادية كا جَرّمَ به يحبى بن عبد الوهّاب بن مَنْدَهُ في الجزء الذي جَمَعَهِ في 
آخر مَّن مات من الصحابة» بل مات بالمدينة كا تَقتضيه روايةٌ يزيد بن أبي عبيد هذه 


A 


وبذلك جَرَمَ أبو عبد الله بن مَندَهُ في «معرفة الصحابة»» وفي الحديث أيضاً رَد على مَن أرّحَّ 
وفاة سَلّمة سنة أربع وستين فإِن ذلك كان في آخر خلافة يزيد بن معاوية» ولم يكن 
الحجّاج يومَئِذٍ أميراً ولا ذا أمر ولا تني. 

وكذا فيه رَد على ايم بن عَدِيَ حي رَعَمَ أنه مات في آخر خلافة معاوية» وهو أشدٌ 
عَلَطاً من الأول إن أراد معاوية بن أي سفيان» وإن أراد معاوية بن يزيد بن معاوية فهو 
عبن القول الذي قبلّه» وقد مَشَّى الكِرْمانٌ على ظاهره فقال: مات سنة سيَّينَ وهي السَنة 
التي مات فيها معاوية بن أبي سفيان؛ كذا جَرّمَ به والصّوابُ خلافه. 


.)١5845( أخرجه أحمد أيضاً برقم‎ )١( 


كتاب الفتن باب ١5‏ / ج ۷۰۸۸-۷۰۸۷ AY‏ 


وقد اعَرَصَ الذَّهَّ على مَن رّعَمَ أنه عاض ثإنِينَ سنة وماتٌ سنة أربع وسبعين» 
أنه يلرم منه أن يكون له في الحُدَيبية اثنتا عشرة سنةٌ» وهو باطل» لأنّه بت أنه قال يومَئذٍ 
وبايع. . قلت: وهو اعتراض مُتّجهء لکن ي يبي أن يَنصَرفَ إلى سنة وفاته لا إلى مبَلَعْ عمّره. 
NE EEL E SEES‏ 
َأخَرَ عنها لقوله: م يبق من الصحابة إلا أنس وسَلّمة» وذلك لائ بسنة أربع وسبعينَ» 
فقد عاش جابر بن عبد الله بعد ذلك إلى سنة سبع وسبعينَ على الصحيح» وقيل: مات في 
التي بعدّهاء وقيل: قبل ذلك. 

4- حدَّئنا عبدٌ الله بنٌ يوسف» أخبرنا مالك عن عبد الرّحمنٍ بن عبد الله بن آي 
صَعْصَعة عن أبيه» عن أبي سعيدٍ الخُذري هه يه أنه قال: قال رسول الله يكلة: هيُوشِك أن يكونّ 
خير مال المسلم عَدَْ يَتَُ بها شَعَفَ الجبال ومواقع القَطر بَفِرٌ بدينه منَ الفِنِ». 

ثمّ ذكر حديتٌ أي سعيد: «يُوشك أن يكون خير مال المسلم مر الحديث. وفي 
آخره: 'يَفْرٌ بدينه من الفتن»» وقد تقدّم بعض شرحه في «باب العُزلة» من كتاب الرّقاق 
(5445): وأشارٌ إلى مل صنيع سَلّمة على ذلك لكَوْنِه لما قتِلَ عثمان ووَقَعَت الفتن» 
عدر عنها وگ واه بها وم لايس شيئ من تلك الحروب والح حل عمل 
ع[ اج من الحا الذكوزية عل الان تمن لاني الققال» الفح له الذليل لبوك 
الأمر بقتال الفئة الباغية» وكانت له قَدْرة على ذلك» ومن قَعَدَه لم يتضح له أيّ الفِئَتنِ هي 
الباغية» أو" لم تكن له قُدْرة على القتال. 

وقد وَقَمَ لخُرّيمةَ بن ثابت أله كان مع علِنٌّ وكان مع ذلك لا يقاتل» فلمًا يِل عار 
قا حيئيذء وحَدَّتٌ بحديث: «يقتل عار الفْعةٌ الباغيةٌ»» أخرجه أحمد (۲۱۸۷۳) وغيره" 
(۱) في (ع) مكان «أو»: إذاء وني (س): وإذاء وكلاهما خطأ. 


(۲) قد سلف في الجزء الثاني ص759-778 تخريج هذا الحديث عن غير واحدٍ من الصحابة» وانظر تمام 


شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو في (مسند أحمد)» (1199). 


ا 


A٤‏ باب ١6‏ / ج ۷۰۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «يُوشك» هو بكسر الشين المعجّمة» أي: يسرع» وَزنّه ومعناه» ويجوز «يوشك» 
بفتح ا وقال الجوهريٌ: هي َة رديئة. 

وقوله: «أن يكون خر مال المسلم» يجوز في «خير) الرفع والثصْبء فان کان (اغنم) 
بالرّفع فالنَضُبء ولا فالرّفع» وتقدّم بيان ذلك في كتاب الإيمان أوّل الكتاب (۱۹)» والأشهّث 
في الرّواية اغنم) بالرّفع» وقد جَوَرٌ بعضهم َع «خير» مع ذلك على أن يُقذَّر في #يكون» 
یر الشات ووعتم» ووعزة ميدأ وخ ولا کف تكلنه: 

وقوله: «شَعَفَ الجبال» بفتح الشين المعجَمة والعين المهمّلة بعدَها فاء: جمعٌ سَعَمَة کاگم 
وأكَمّة: رُؤوس الجبال» والمَرْعى فيها والماء ‏ ولا سنا في بلاد الججاز ‏ ايسر من غيرهاء 
ووَقَمَ عند بعض رواة «الموطً» (۲/ )۹۷١‏ بضمٌ أوّله وفتح ثانيه وبالمو حدة بَدَلَ الفاء: :جع 
شعبة وهي ما انمَرَجَ بينَ جبلَينِء ولم يَحْتَلِفُوا في أن الَّن مُعجّمة» ووَقَمَ لغير مالك 
كالأوّلٍ لكنّ السَين مُهمَلةء وسَبَقّ بيان ذلك في أواخر علامات البو »)۳٠٠١(‏ وقد وَكَمَ 
في حديث أبي هريرة عند مسلم (۱۸۸۹) نحو هذا الحديث ولفظه: «ورجل في رَس شُعْبة 
من هذه الشعاب». ْ 

قوله: ١يَفرَ‏ بدينه من الفتن» قال الكِرْمانٌ: هذه الجملة حاليّة» وذو الحال الصمير المستتر في 
(يتبّع1» أو «المسلم» إذا جَورنا الحا من المضاف إليه» فقد وجد َر طه وهو دة اة 
وكأنّه جُزْء منه» واتحاد الخير بالمالِ واضح» ويجوز أن تكون استكنافيّة وهو واضح» انتهى. 

وال عل ف القالة إن غات عل ده وق ا اف ور اميل نه 
فقال الجمهور: الاختلاط أولى» لما فيه من اكتساب الفوائد الدَينيّة للقيام بسَعَائر الإسلام» 
وتكثير سواد المسلمين» وإيصال أنوا اع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيّادة وغير ذلك. 

وقال قوم: العزلة ولق لجنو كله TT‏ طن رن ميا 
ذلك في «باب العزلة» من كتاب الرّقاق »)1٤۹٤(‏ وقال التّوويّ: المختار تفضيل المخالّطة 
لن لا يَعْلِبُ على ظته أنه يقع في معصية» فإِنْ أشكلٌ الأمرُء فالعزْلة أولى. 


كتاب الفتن باب ١6‏ / ح ۷۰۸۹ AO‏ 


رت 


وقال غيره: تلف باختلاف الأشخاصء فمنهم مَن يَتَحَنّم عليه أحدٌ الأمرّين» ومنهم 
من يرجح وليس الكلامُ فيه» بل إذا تَساوَيًا فيَختّلف باختلاف الأحوالء فإنْ تَعارضا 
اخبَلّفَ باختلاف الأوقات» فممّن يَتَحَنّم عليه المخالَطةٌ مَن كانت له قُذْرة على إزالة 
المدكّره فيجب عليه إِمّا عَيْناً وما كفاية بحَسَبٍ ال حال والإمكان» ومن يرجح من يَغْلِبٌ 
على ظنّه أنَّهِيَسلّمُ في نفسه إذا قام في الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنگر٬‏ ومن يَستّوي مَن 
e‏ 
عت الفئثة 5د > جحت العُزّلة لما يَنسَأً فيها غالباً من الوقوع في المحذور وقد تقع | العقوبة 
بأصحاب الفِئنة فع تومن لبس من أهلهاى) قال الله تال :فإ وفوا وة لا شي لذن 
ا .[Yo: n‏ 

ويؤيد التفصيل المذكور خف أي سحي أيضا: «خيرٌ الناس 57 جاه بنفيسه 
وماله» ورجل في شِعْب من الشّعاب يَعبّد رب ويدَعُ الناس من َرَه»» وقد تقدّم في «باب 
العزلة» من كتاب الرّقاق »)1٤۹٤(‏ وحديث يث" أبي هريرة الذي أَسَرْتٌ إليه آِفا» فن أوّله 
عند مسلم (۱۸۸۹/ :)۱۲١‏ احير مَعَاشٍ”" الناس رجل ميىك بعنان فرسه في سبيل الله 
ارت ويه رر ق فة ایت را زوزق اى الكنب الت فإن أحد عل 
عمومه؛ دل عل فضيلة العٌزْلة لمن لا يَتآتى له الجهادُ في سبيل أللهء إلا ايكون قد دان 
وقوع الفتن» والله أعلم. 

6- باب التَعوَذِ من الفِتّن 

8ه حدَّئنا معاد بن قصال حدَّئنا هشامٌ عن قَتادة» عن أنس فيه قال: سألوا الى 
يك حبَّى أَحمَؤْه بِالمَسْألقَ فيد النبي يك ذات يوم انبر فقال: «لا تَشألونٍ عن شيءِ إلا 
يت لكم» فلت انق ديا وشلا فان كل رجل رمه في َيه ييكي» فنا رجل كان 
إذا لاحى يُذْعَى إلى غير أبيه فقال: يا نبي الله» من أبي؟ فقال: «أبوكَ حداف ثم نكا عمرٌ 


)١(‏ سقطت الواو في «وحديث» من الأصلين و(س)» ولا يستقيم الكلام إلا بها. 
(۲) تحرف في (س) إلى: معاشرء بالراء في آخره. 


4 


5 باب ١١6‏ يك ۷۰4۹1-7۰۸۹ فتح الباري بشرح البخاري 


فقال: رَضِينا بالله رب وبالإسلام دين وبمحمَّدِ رسولا نعود بالله من وء الفِئَنِء فقال النبيّ 
يك «ما ريت في الخيرٍ والشرٌ كاليوم قَط! إِلّه صُوّرَتْ لي الجن والناك حى رأينُهها دون 
الحائط». ۰ 

ع و له 4 مم 


قال قَنَادٌ: يُذْكَرٌ هذا الحديثٌ عند هذه الآية: ل يكبا الست اموا لا نلوا عن شيا 
إن د کک سوک [المائدة:1 .]١ ١‏ 


بالله ِن سَوْأَى الفِئن. 

"0١‏ وقال لي حَلِيفَةٌ: حدّئنا يزد بن رُرَيع» حدّثنا سعيدٌ ومُعتَورٌ عن أبيه. عن فاد 
أنَّأنساً حدّئهُم عن النبيّ يكل... بهذا وقال: عائذاً بالل ين كر لفِتن. 

قوله: «باب التعوذ من الفتن» قال ابن بَطّال: في مشروعيّة ذلك الردٌ على مَن قال: 
اسألوا الله الفِْنة فإنّ فيها حَصَادَ المنافقين ورَّعَمَ أله وَرَدَ في حديثء وهو لا يَثيْت رَفْمه 
بل الصّحيح خلافه. 

قلت: أخرجه أبو تُعيم من حديث عل بلفظ: «لا تَكْرَهوا الفِيْنة في آخر الزَّمانء فإئّها تير 
المنافقينَ”"» وفي سنده ضعيف ومجهولء وقد تقدّم في الدّعَوات عِذَّة ترام للتّعَوّذْ من عِدَة 
أشياء: منها الاستعاذة من فتن الغِّى» والاستعاذة من فِثْنة الفَقّرء والاستعاذة من أردّل الحم 
ومن فننة الذنياء ومن فِثْنة النارء وغير ذلك» قال العلماء: أراد يك مشر وعيّة ذلك لأييه. 


0 5 5 0 01 
قوله: «هشام) هو الدستوائي. 


)١(‏ سلف تخريجه في الجزء الثاني ص74" ونقل الحافظ هناك عن ابن وهب أنه سنل عنه قديراً فقال: إنه 
باطل. قلنا: وقد ذكره غير واحد في الأحاديث الموضوعة»ء وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة في «أحاديث 
القَصاص» (۳۹): هذا ليس معروفاً عن النبى كلة. 


كتاب الفتن باب ۱۵ / ح AV ۷۰۹۱-۷۰۸٩‏ 


قوله: «عن أنس») في رواية الان الم عن قَتَادة: أنَّ أنساً حدّثهم. 

قوله: «أحمّؤه) أي: ألحُوا عليه في السّؤالء وعندَ الإسماعيلّ في رواية من هذا الوجه: 
RPE,‏ 

قوله: «ذاتٌ يوم النبر» في رواية الكشويهَنيّ: ذات يوم على النبر. 

قوله: «فإذا كل رجل رَأسه في تبه في رواية الكُشْوِيهَنيَ: لاف رَأْسَه في لبه وتقدّم في 
راان وبر حرا لي ور اماي بالك 


الكلامَ» وفي رواية الإساعيل: فقامَ رجلء وني لفظ له: 


ر 


قوله: «فأنشَأ ارا آي: بدا 
فأتى رجل. 

قوله: «كان إذا لاعى» ب بفتح المهمّلة من الملحاة: وهي المُّهار اة والمُجادلة. 

قوله: «أبوك حُدّافة» في رواية مُعتّمِر: سمعت أبي عن قتادة» عند الإساعيلٌ» واسم 
الا ارج 

قلت: والمعروف أنَّ السّائل عبد الله أخو خارجة» وتقدّم في تفسير المائدة )477١(‏ مَن 
قال: إِنَّه قيس بن حذافةء وعندٌ أحمد )1١671(‏ من رواية محمّد بن عَمْرو عن أبي سَلَّمة 
عن أبي هريرة رَفَعَه: ١لا‏ تَسْألوني عن شيء إلا أخبرنكم به» فقال عبد الله بن خذافة: من آي 
يا رسول الله؟ قال: «حذافة بن قيس» فرَجَحَّ إلى أمّه فقالت له: ما ملك على الذي صَبَعتَ؟ 
فقد كنا في جاهليّة» فقال: إن كنت لحب أن أُعلِمَ مَن هو أب مَن كان من الناس. 

قوله: دم انا ممه كذ وقح في .هذه الزوايةة تقلع في تفستي:سورة الأئدة (4551) 
من طريق أخرى أتجّ من هذاء وعندٌ الإسماعيلٌ من طريق مُعتَوِر المذكور من الزيادة: فرَمَّ 
- براءِ مفتوحة ثم ميم ثقيلة - وحَحَشُوا أن يكونوا بين يَدَيْ أمر عظيم» قال أنس: فجَعَلْتُ 
ليت يميناً وشمالاً فلا أرَى كل رجل إلا قد دَسّ رأسه في ثوبه بكي وجَعَلَ رسول الله 
كه يقول: «سَلُونِ) فذكر الحدیث» وعند أحمد (۱۲۸۲۰) عن أبي عامر العَقَديّ عن هشام 
بعدَ قوله: «أبوك خذافة»: فقال رجل: يا رسول الله في الجنّة أنا أو في النار؟ قال: «في 


to 
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النار» وسيأتي ذلك في كتاب الاعتصام )۷۲۹١(‏ من رواية الرّمْرِيٌ عن أنس. 

قوله: «من سُوءٍ الفتن» ,بذ بضمٌ السّين المهمّلة بعدّها واو ثمَّ مزةء وللكشميهني: شَرَ 
بفتح المعجّمة وتشديد الرّاء. 

قوله: ١صَوّرَتٍ‏ الجنّة والنار» في رواية الكُسْمِيهَنيَّ: «صُوَّرَتْ لي». 

قوله: «دونَ الحائط» أي: بيه وبِينَ الحائط» وزاد في رواية الزّهْريّ عن أنس: «فلم أرَ 
كاليوم في الخير والشرٌ»؛ وسيأتي بيانه في كتاب الاعتصام. 

قوله: «قال قتادة: يُذكّر هذا الحديث عند هذه الآية: :9 یکا الست مُأ لا ملوأ عن 
اشيا شيا إن بد ل سوم )» هو بضمٌ اول (يُذكر) وفتح الكاف. ووَّقَمَ في رواية الكُشَمِيهنيّ: 
فكان فََادة يذ کر» ره بفتح أله وضمٌ الكاف» وهي أوجّهء وكذا وَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ. 

قوله: «وقال عبّاس» هو بموحَّدةٍ ومُّهمّلة: وهو ابن الوليد. والترسي بفتح الثون ثم 
سين مُهمّلة» ومَصَى في علامات النُبوّة له حديثٌ/ (74") وفي أواخر المغازي (4845) في 
«باب بَعث مُعاذ وأبي موسى إلى اليّمّن» آحَرء ومّن جاءً هذه الصّورة في عَدَا هذه المواضع 
الثلاثة في البخاريّ» فهو عيّاش بن الوليد الَقَامُ بمثناةٍ تحتانيّة وآخره مُعجَمة» ويزيد 
شيخه: هو ابن ُديع وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة» وقد وَصَلَّهِ أبو نُعيم في «المستخرّج» من 
رواية محمّد بن عبد الله بن رُسْنَهُ ‏ بضمٌ الرّاء وسكون المهمّلة بعدّها مُئنّاة مفتوحة ‏ قال: 
حدَّئنا العبّاس بن الوليد به» وذلك يُعيّن كَوْنهبالمهمّلة» لأنَّ الذي بالسَّينِ المعجمة ليس فيه 
الألف واللام. 

قوله: «بهذا» أي: بهذا الحديث الماضي» ثم بين ين أن فيه زيادة قوله: «لاقاً» فل هل أن 
زيادتها في الأوّل وَهُمٌّ من الكشويهني. 

قوله: «وقال عائذاً ...2 إلى آخره. بن أنه في رواية سعيد بالشكٌ في سُوء وسَوْأى. 


قوله: «عائذاً بالله» هكذا وَقَعَ بالنصب» وهو على الحال» أي: أقول ذلك عائذاًء أو على 
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المصدّر أي: عِياذاً» وجاءً في رواية أخرى بالرّفع» أ أي: أنا عائ. 


قوله: «وقال لي خليفة» هو ابن حَيّاط العُصْفْرِيٌ» وأكثر ما يُرّج عنه البخاري بقع بهذه 
الصيغة لا يقول: eS‏ أخيرناء وكأنّه أَحَدَّ ذلك عنه في المذاكرة» وقوله: (سعيد) هو 


|| 
ُ 


ابن أي عَرُوبَة ومُعتَمر: هو ابن سليان المي 

قوله: «عن أبيه» يعني: عن أبي مُعبَمِر وذكر هذه الطّريق الأأخرى لقوله في آخره: "من 
شّرَ الفتن» بالشّينٍ المعجّمة والرّاءه وقد تقدّم التّبيه على المواضع التي ذكر فيها هذا الحديث 
في تفسير المائدة» وأنَّ بقِّة شر حه يأتي في كتاب الاعتصام» إن شاء الله تعالى. 

5- باب قول النبيّ بكِ: «الفِتنة من قبل المشرق» 

/- حدّثني عبد الله بن محمد حدّثنا هشام بن يوسف؛ عن مَعمَرِ عن الرَهُري» عن 
سالمء عن أبيه. عن النبيّ يا أنه قا إلى جنب النبرء فقال: «الفِثْنةٌ هاهناء الفِْنةٌ هاهناء من 
حَيْتُ يَطلّعٌ تَرْنُ الشيطان» أو قال: «قَرْنُ الشمس». 

۳ - - حدّئنا تیب بن سعيلء حدّثنا ليث عن نافع» عن ابن عمرٌ رضي الله عنها: أنه 


ى 
. 


سَمِعٌ رسول الله اة وهو مُستقبل المشرقٌ يقول: «ألا إنَّ الفتنة هاهناء من حَيْتْ ا حَيْتُ يطل قَرْنُ 


+ 


الشيطان». 
قوله: «باب قول النبيّ كلِِ: الفتنة من قبل المشرق» أي: من جهته. 1۳ 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 


الأوّل: : ذكره من وجهين» وقد ذكرثٌ في شرح حديث أسامة في أوائتل كتاب الفتن 
50 ۰ وجه الجمع بيئه وبينَ قوله کا «إني ری الفتن خلال ر بيوتكم) وكان خطابه 
ذلك لأهل المدينة. 

قوله: «عن النبيّ ب أنه قام إلى جَنْب النبر» في رواية عبد الرَزّاق عن مَعمَر عند 
الذي (2774): أنَّ النبيّ لل قا على النبر» وفي رواية سحيب عن الزّهْريّ كما تقدّم في 
مناقب قيش (011) بسنده: سمعت رسول الله ية يقول وهو على انبر وني رواية 
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يونس بن يزيد عن الزّهْرِيٌ عندَ مسلم (۲۹۰۵/ :)٤۷‏ أن رسول الله ية قال وهو مُستّقبل 
المشرق. ظ 

قوله: «الفئّنة هاهّناء الفننة هاهّنا» كذا فيه مرَتّين» وفي رواية يونُس: «ها إِنَّ الفِبّنة هاهّنا» 
أعادّها ثلاث مرَّات. 

قوله: «من حيثُ يَطلّع قَرْنُ الشيطان» أو قال: كن الشمس» كذا هنا بالشكٌ» وفي رواية 
عبد الرَّزاق: «هاهنا أرض الفتن» وأشارَ إلى المشرق» يعني: حيث يَطلّع قن الشّيطان» وني 
رواية شُعيب: «ألا إنَّ الفننة هاهُنا - يشير إلى المشرق - حيتٌ يَطلّع فزن السيطان»» وني 
رواية يونس مِثْل مَعمَّر لكنْ لم يَقَلَ: أو قال: «قَرْنَ الشمس»» بل قال: «يعني المشرق»7". 

ولمسلم (۲۹۰) من رواية عكُرمة بن عجار عن سالم: سمعت ابن عمر يقول: سمعت 
رسول الله ية يشير بيده نحو المشرق ويقول: «ها إن الفتنة هامّنا ‏ ثلاثاً ‏ حيتُ يَطلّع 
رن السّيطان»”"» وله من طريق حَنْظّلة عن سالم مله لكنْ قال: (إنَّ الفيّنة هاهُنا» ثلاث 
وله من طريق فُصَيل بن عَزْوانَ: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق» 
ما أسألكم عن الصّغيرة وأركبكم للكبيرة» سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله كلا 
يقول: «إن الفِّنة تجيء من هاهُنا - وأومَأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يَطلّع قَرْنا السيطان» 
كذا فيه بالتثنيةء وله" في صِمّة إبليس من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر 
مل سياق حَنْظّلة سواء وله نحوه من رواية سفيان اوري عن عبد الله بن دينار» أخرجه 
في الطّلاق (0197)» ثم ساق هنا من رواية اللّث عن نافع عن ابن عمر مِثْلّ رواية يونس 
إلا أنه قال: «ألا إنَّ الفِيّنة هاهُنا» ول يُكرّرء وكذالمسلم (1405/ 40)» وأورّده الإسماعيليَ 
من رواية أحمد بن يونس عن اللَّيث فگررَها مرّين. 
)١(‏ وهذا اللفظ عند مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن سالم برقم (۲۹۰۵) )٤۸(‏ لا من طريق يونس. 
(۲) هذا اللفظ عند مسلم لحنظلة عن سالمء أما رواية عكرمة بن عمار عنده فهي بلفظ: خرج رسول الله لا 


من بيت عائشة فقال: «رأس الكفر من هاهناء من حيث يطلع قرن الشيطان» يعني المشرق. 
(*) أي: للبخاري سلف برقم (۳۲۷۹). 
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5 حدّثنا عل بن عبد الله. حدّئنا أزكرٌ بن سعدٍ, عن ابن عَوْنِء عن نافع» عن ابن 
عمرء قال: ذكر النبي كِ: «اللهمّ بارك لنا في شايناء اللهُمَّ بارك لنا في يَمَِنا؛ قالوا: وني 
تَجْدِنا! قال: «اللهُمّ بارك لنا في شايناء الله بارك لنا في يَمَنِنا؛ قالوا: يا رسول الله وني 


3 


تَجُدنا! فأظئه قال في الثالثة: «هناك الزَّلازِلُ وَالفِتَنُ» وبها طلم قَرْنُ الشيطان». 

قوله: «عن ابن عون» هو عبد الله «عن نافع» عن ابن عمر. قال: ذكر النبيّ : الهم 
باك لنافي شامناء الحديتٌ» كذا أورّده عن عل بن عبد الله عن أزهَرٌ السَّان» وأخرجه المَرْمِذيّ 
۲ ) عن شر بن آدم ابن بنت أزمّر» حدَّثني جَدّي أَزمَرُ بهذا السّند: أنَّ رسول الله يك 
قال» ومثله للإسماعيلٌ من رواية أحمد بن إبراهيم الدَوْرَقيٌ عن أزهّر”"» وأخرجه من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عَوْنَ عن أبيه كذلك”". وقد تقدّم من وجه آتحر عن ابن عون في 
الاستِسُقاء )٠١9(‏ موقوفاًء وذكرتثٌ هناك الاختلاف فيه. 

قوله: «قالوا: يا رسول الله وني تَجْدِناء فاته قال في الثّالئة: هناك الزَّلازِل والفتّنء وبها 
يَطلْع كَرْن الشيطان» وَقَعَ في رواية الرَمِذىّ والدَوْرَقيّ بعد قوله: وفي تَجُدنا: قال: «اللهم 
بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمينا قالوا: وفي تَجْدِنا؟ قال: «هناك...» فذكره؛ لكنْ شك 
هل قال: بها أو منهاء وقال: يحرُّجء بَدَلَ: يَطلُع. 

وقد وَقََ في رواية الحسين بن الحسن في الاستِسْقاء )1١9(‏ مثلّه في الإعادة مرن 
وفي رواية ولد ابن عَوْن: فلمًا كان الثالثّة أو الرّابعة قالوا: يا رسول الله وفي تجُدنا؟ قال: 
لبها الزَّلازِل والفتن» ومنها يَطلّع قَرْن الشّيطان». قال المهلّب: إن ترك يكل الدّعاءً لأهل 
المشرق لِيَضعٌفوا عن الشرّ الذي هو موضوع في جهّتهم لاستيلاء الشيطان بالفتن. 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو يعلى الموصلي في (معجمه» (78) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي» بهذا الإسناد. 


(۲) وأخرجه أيضاً من هذا الطريق الطبراني في «الكبير» (؟17575١)‏ لكن قال فيه: عراقناء بدل: نجدنا. 
وعبيد الله بن عبد الله بن عون قال أبو حاتم: صالح الحديث. 


تلقف 
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وأمّا قوله: «قَزن الشمس» فقال الدَاوُودي: الس درن حقيقة) ويحتمل أن يريد 
بالقَرَنِ قَّةَ السيطان وما يستعين به على الإضلالء وهذا أوجَةء وقيل: إن الشَّيطانَ يقرن 
رأسّه بالشمس عند طُلوعها ليَقَعّ سجودٌ عَبَدَتِها له» قيل: ويحتمل أن يكون للشمس 
شيطان تَطلّع الشمس بين قَرئّيه. 

وقال الخطابي: القن الأنة من الناس يشون بعد/ قناء آخرينء وقرّن الحيوان 
يُضرّب الكل فيا لا جمد من الأمور. 

وقال غيره: كان أهل المشرق يمل أهل كُفْرء فأخبَرَ بلا أن الفتّنة تكون من تلك 
الناحية» فكان كا أخبَّرٌ وأوّل الفتن كان من قَبّل المشرق» فكان ذلك سبباً للفزقة بينَ 
المسلمين» وذلك ما حه الشيطان ويَفْرَح به» وكذلك البدّع نَشَأت من تلك الجهة» وقال 


0)۰( أن 


الحخطاي: تَجْد من جهة المشرقء ومن كان بالمدينة كان نَجْده بادية العراق ونواحيّهاء وهي 
¥ شرق أهل المدينة» وأصل النّجُد: ما ارم من الأرض» وهو جلاف العَوْرء فإله ما انمض 
منهاء عام كلها من العَور» ومكة من تهامة» انتهى. 

عرف مبذا وَمَاءُ ما قاله الدَاوُوديٌ أن تَجْداً من ناحية العراق» فإنّه تَوَهّمَ أن نَجْداً 
موضع مخصوصء وليس كذلك» بل کل شيء ارتَمَعَ الل اا سم المرتفع 
داقن زرا 

الحديث الثالث: 

6- حدَّئنا إسحاقٌ الواسطيٌ حدّئنا خالدٌ عن بيان عن وَبَرة بن عبلِ الرّحمنِء عن 
سعيدٍ بن بر قال: خَرَحَ علينا عبد الله بِنُ عم فَرَجَوْنا أن يَدّنّنا حديثاً حسناًء قال: فبادّرَنا 
إليه رجلٌء فقال: يا أبا عبد الرَّحَنِء حدّئنا عن القتال في الفبْنق والله يقول: « وَفَددِلُوهُمْ حى 


لانو َة 4 [الأنفال:9]» فقال: هل تَذْري ما الفَِْة تَكِلَئْكَ أَمّكَ؟ إِنَّا كان محمّدٌ يكل 
يقاتلٌ ا مشر كين وكان الخو ل في د دینهم فتن وليس كقتالكم على المُلّْكِ. 


.۲۹۰ /۲ في (أ) و(س): قرن الحية» والمثبت من (ع) وهو الموافق لما في «غريب الحديث» للخطابي‎ )١( 
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قوله: ١حدّئنا‏ إسحاق الواسطيٌ» هو ابن شاهين» وخالد: هو ابن عبد الله» وان بمو دة 
ثم تحتانيّة خفيفة: هو ابن عَمْرو» ووبرة بفتح الواو والموحّدة عند الجميع» وبه جَرّمَ ابن 
عبد ابر وقال عِيَّاض: صَبَطْناه في مسلم بسكون الموحّدة. 

قوله: «أنْ بحدكنا حديثاً حَسَناً؛ أي: حسن اللّفظ يَشْتّمل على ذِكْر اكّحمة”" والدّخصة 
فسَعَلَه الرجل فصَّدَّه عن إعادته حبَّى عَدَلَ إلى التحدّث عن الفثنة. 

قوله: «فقام إليه رجل» تقدَّم في الأنفال )410١(‏ أنَّ اسمه حَكيم» أخرجه البيهقى 
(۱۹۲/۸) من رواية زير بن معاوية عن بيان: أن وبر حدَّئه فذكره» وفيه: فَرَزنا بر جل 
يقال له: حكيم. 

قوله: «يا أبا عبد الرّحمن» هي كنية عبد الله بن عمر. 

قوله: ١حَدّنْنا‏ عن القتال في الفتنة والله يقول» يريد أن يتح بالآية على مشروعيّة القتال 
في افش وأن فيها الردّ على من تَرَكَ ذلك كابن عمرء وقوله: «تَكِلَدْكِ أمَك) ظاهره 
الذعاءة وقد برذ مورد الجر كا هاه وحاصل جوا ابن عمر له أن المي في 'قوله 
تعالى: $ وَقَلِئِلُوهُمْ € [الأنفال:۳۹] للكمارء فأمَرَ المؤمنينَ بقتال الكافرينَ حتّى لا يَبِقَى أحد 
يفتن عن دين الإسلام ويرد إلى الكفر» ووَقَمَ نحو هذا السؤال من نافع ب بن الأزرق 
وجماعة لمران بن حُصَينِء فأجاتهم بنحو جواب ابن عمرء أخرجه ابن ماجَدْ (۳۹۳۰)» 
وقد تقدّم في سورة الأنفال من رواية زير بن معاوية عن بيان بزيادة» فقال بَدَلَ قوله: 
«وكان الدّخول في دينهم فِّْنة؛: فكان الرجل يفن عن دينهء إِمَا يقتلوئه وإمًا يوقوت 
حى كَثْرَ الإسلام فلم تكن فِثْنة فتنة'"؛ أي: ل يَبْقَ فتنة» أي: من اسك فق الكمان لخدن 
المؤمنينَ» ثم ذكر سؤاله عن عل وعثمان وجواب ابن عمر. 


(۲) في عزو هذه الزيادة للبخاري فيا سلف في الأنفال برقم (4101) ذهولٌ من الحافظ رحمه الله وإنما هي 
عند البيهقى في اسننه) ۸/ ۱۹۲ . 


AY 


۹٤‏ باب ۱۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله هنا: «وليس كقتالكم على المُلْك) أي: في طلب المُلّكء يشير إلى ما وَقَمَ بينَ 
مروان ثم عبد المي ابنه وبونَ ابن الي وما أشبّة ذلك» وكان أي ابن عمر ترك القتال في 
الفتنة» ولو ظَهَرَ أن إحدى الطائفتين ن فة ولا رى مل وقيل:: الفتنة مختصّة بم إذا وَقَعَ 
القتال بسبب اغالب في طلب املك وأمّا إذا عُلِمَت الباغية فلا تُسمّى فتنةء وتجب 
مُقائلّنها حتى تَرجِعَ إلى الطّاعة» وهذا قول ا جُمهور. 
۷- باب الفتنة التي توج كمَوْج البحر 
وقال ابنُ عن عن حَلَفٍِ بن حَوْشَب: كانوا يَسِتَحِبّونَ أنْ يَتَمثّلوا مبذه الأبيات عند 
الفِئَنِء قال امرّؤٌ القيس: ْ 
الحربٌ وَل ماتكونٌتَةً تسى بزيته الكل ججهولٍ 
حتّى إذا اشتَعَلَتْ وششبّ ضرائها وَلَتْ عجوزاً غير ذات حَليِلٍ 
قَمْطاء يَُكَرٌ لوا وتَغيرَت مكروهة لشم والتقبييلٍ 
قوله: اباب النة التي توج کوچ البحر» كأنه يشير إلى ما أخرجه ابن آي ية (1/ 4؟) 
من طريق عاصم بن ضَمْرة عن عل قال: وَضَعٌ لله في هذه الأمّة حمس فين فذكر الأربعة - 
ثم نة موج كمّوْج البحر» وهي ي التي يصبح الناس فيها كالبهائم ؟أي: لا عقول لهمء ويؤيّده 
حديث أبي موسى: «تذهب عقول أكثر ذلك الزَّمانَ»” ". وأخرج ابن أبي شَيْبة )۷١ /٠١(‏ 
من ونه اشر عن خذيفة فال لا ترك الفئّنة ما عرفت ديتك. إلا الفثّنة إذا اشَبَةَ عليك 
احق والباطل. 
قوله: «وقال ابن عَيَينةَ» هو سفيان» وقد وَصَلَّه البخاريٌّ في «التاريخ الصغير» عن 


و عدا م 


عبد الله بن محمّد الممستديٌ: حدثنا سفيان بن عّينة . 


قوله: «عن خَلّف بن حَوْشّب) بِمْهمَلةِ ثم مُعجَّمة 4 مُعجّمة ٿم موحٌّدة بِوَزْنِ جعفر» وخلفٌ كان 
من أهل الكوفة» روى عن جماعة من كبار التابعين» وأدرّكَ بعص الصحابة» لكن لم أذ 


(۱) أخرجه أحمد .)١4777(‏ وابن ماجه (5404)) وإسناده صحيح. 


كتاب الفتن باب ۱۷ ۹0 


له رواية عن صحابً» وكان عابداًء ونّقه العِجْلنٌ وقال النّسَائيُ: لا بأس به» وأثتى عليه 
ابن عبّينة والرّبِيع بن أبي راشد؛ وروی عنه أيضاً شعْبة وليس له في البخاري إلا هذا 
الموضع. 

قوله: «كانوا يَسِتَحِبونَ أن يّمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن» أي: عند نزوها. 

قوله: «قال امرُؤٌ القيس» كذا وَقَحَ عند أبي ذرٌ في نُسخة» والمحفوظ أن الأبيات المذكورة 
لعَمرِو بن مَعْدِي كرب الزْتَيديّ كا جَرَّمَ به أبو العبّاس المبَرّد في «الكامل»» وكذا رُويْناه في 
كتاب اروش الأخبار» لأبي بكر محمد بن حتف القاضي المعروف بوكيع» قال: حدَّئنا 
تتناقاون عز ةق و إن عله ا حكن ا عن لف رن حرشب 
قال: قال عَمْرو بن معدي كرب» وبذلك جَرّمَ السَّهَيلنٌ في «الرَوْض»» ووَقَمَ لنا موصولاً 
من وجه آخَرٌ وفيه زيادة» ا في «فوائد الميمون بن حمزة المضّري» عن الَّحَاويٌ فیا 
زاده في «السّئَنَ؛ )٤۲۳(‏ التي رواها عن المُرّنّ عن الشافعيّ فقال: حدَّثنا المرّنّ حدّثنا 
الحُميديٌ عن سفيان عن حَلّف بن حَوْسَّبٍ قال: قال عيسى ابن مریم للحَوَاريّنَ: کا 
تَرَكَ لكم الملوك الَكْمة فاتركوا هم الدّنياء وكان حَلّف يقول: ينغي للنّاسٍ أن يَتَعلّموا 
هذه الأبيات في الفتنة. 

قوله: «الحربُ أُوَّلْ ما تكون قَتيّة؛ بفتح الفاء وكسر المثنّاة وتشديد التّحتانيّة» أي: شاب 
حكن :أبن الان عن فو تلاوت مو و ع ال د فك و اة لاا فال 
وبعضهم يرفع «أوّل» و«فتبّة» لأنّه م و صت اول قال: إنه الخبر» ومنهم مَن 
قَدّرَه: الحرب أوَّل ما تكون أحواها إذا كانت فتيّة» ومنهم مَن أعرّب «أوَّل) حالاً. 

وقال غيره: يجوز فيه أربعة أوجه: رفع «أوّل» وتصب (فتيّة) وعكسه a‏ ا 


وو 55 ر 30 چ 5-0005 537 و O 35 ۰. ٣ ae‏ 
ونصبهم)ء» فمن رفع «أول» ونصب (افتيه)» فتمديره: الحرت أول أحواها إذا كانت فتيه» 
و e‏ 


فالحرب مُبِتَدَأْ وأوّل مُبِتَدَأْ ثانِ» وقتيّة حال سَدَتٌ مَسَدٌ ا لخبر» والجملة خير الحرب» ومن 


عوك اد ا » e‏ £ 1 ع caf I‏ 
عكس فتقديره: الحربٌ في أوّل أحواها فتيّة» فالحرب مدأ وفتيّة خبرهاء وأوَّلُ منصوب 


01۲ 
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و far‏ و 


على الظَرْف. ومن رَفَعَهما فالتقدير: الحربٌ أوّل أحواهاء فأوّل مُبِتَدَأْ انٍ أو بَدَل من الحرب 
وقنيّة حبر ومن نَصَبّهها جَعَلّ أوَّلَ ظَرْفاً وقتيّةَ حال والتقدير: الحرب في أوّل أحواها إذا 


د انعبر 


كانت فتيّة» و١تَسْعَى)‏ خبر عنهاء أي: الحرب في حال ما هي فتيّة» أي: في وقت وقوعها 
عر من لم يبرا حتی يَدحلَ فيها فتهلكه. 

قوله: «بزيتتها) كذا فيه من الزينة» ورواه سيبويه: بیزتهاء بموحّدةٍ وزاي مدد 
والبرّة: اللباس الميّد. 

قوله: «إذا اسْتَعَلَتْ) بشينِ مُعجّمة وعَيْن مُهِمّلة كناية عن هَيّجانهاء ويجوز في «إذا» أن 
A CTE ENS‏ ولت 

وقوله: اوسّبَّ ضرامُها» هو بضمٌ الشين المعجمة ثم موحدة» تقول: شبّت الحربُ: إذا 
انّهَدَثْه وضرامُها بكسر الصاد المعجّمة؛ أي: اشتعاها. 

قوله: «ذات حَليل» بحاءٍ مُهمَلَةَ والمعنى: أكها صارث لايَرعَبٍ أحدٌ في تزويجهاء ومنهم 
ذاه اطاء لكيه 

قوله: «شَمْطاءَ) بالتصب» هو وصف العجوزء وا بالشين المعجّمة: اختلاط الشعر 
الأبيض بالشعر الأسود, وقال الدَّاوُوديٌّ: هو كناية عن كَذْرة الشّيب. 


وقوله: «يُنكر لَوْتَاه أي: يبدل خُسْتها ببح ووَقَعَ في رواية الحميديَ”": شَمْطاءَ 


جَرَثْ رأسهاء دل قوله: يُنكر لَونهاء وكذلك أنسَّدَه السّهِيانٌ في «الرَوْض). 
3 «مكروهة للشَّمّ والتقبيل» يَصِف فاها بالبر مُبالَعْةَ في التنفير منهاء والمراد 


3 


بِالتَّمثلِ بهذه الأبيات استخضار ما شاهّدوه وسَوعوه من حال الفتنة» فاعم يَتذَكّرونَ 


بإنْشَادِها ذلك فيَصُدّهم عن الدخول فيهاء حتّى لا يروا بظاهر أمرها أوّلاً. 


(۲) في «السنن المأثورة» للطحاوي (577). 


كتاب الفتن باب ۱۷ / ج ۷۰۹٩‏ ۹۷ 


ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدّها: حديف خذيفة: 

45 حدّثنا عمرٌ بِنُ حَفْصٍ بن غِياثِ حدّئنا أي حدّئنا الأعمش, حدّئنا سيق 
سمعثٌ ليف بفوأ: ينا نحن جلو عند حمر إذ ال: كم يل قو الي كك في الو 
قال: «فثنة الرجل في أهله وماله ووَلَّدِه وجاره تُكمَّرُها الصلاةٌ والصَّدَقَةٌ والأممٌ بالمعروني 
والتّهىٌ عن المنگر» قال: ليس عن هذا أسألّكَ ولكن التي توج كمَؤج البحر» قال: ليس 
لك متها ا با ا الوم إن ينك وربتها اا ملفا قال ا 
يُفْتَحْ؟ قال: بل يُكسَرُء قال عمرٌ: إذاً لا يُغْلَقَ أبد قلت: أجل > قلنا لحُدّيفة: أكان عمر يَعلَّم 
الباب؟ قال: َعَم كما يَعلمُ أنَّ دون غَدِ ليله وذلك أن حَدّثته حديثاً ليس بالأغاليط؛ فهِبّنا أنْ 
نُسأله مَنِ البابُ» فأمَرْنا مسر وقاً فسَأَلَ فقال : مَنِ الباب؟ قال: عمر. ۰ 

قوله: «حدّثنا سَقِيق) هو أبو وائل بن سَلَّمة الأسَديٌ» وقد تقدَّم في الزّكاة )١575(‏ من 
طريق جُرير عن الأعمّش عن أبي وائل. 

و ل 
الثبرّة كمه وسياقه هناك أتم. وخالّف أبو حمزة السکري أصحابّ الأعمّش فقال: 
عن أبي وائل عن مسروق قال: قال عمر“ 

وقوله هنا: «ليس عن هذا أسألّك» وَقَعَ في رواية ربعي بن حراش عن حُدّيفة عند 
الطَّبراٌ (075): لم أسأل عن نة الخاضّة 

وقوله: «ولكن التي وج كمَوْج البحر فقال: ليس عليك منها بَأس» في رواية الكُشوِيهنيَ: 
عليكم؛ بصيغة الجمع؛ ووَقَمَ في رواية ربْعيٌ فقال حُدّيفة: سمعته يقول: «يأتيكم بَغْدي فن 
كَمَوْجٍ البحر يَذْفَّ بعضها بعضاً» فيُؤْحَذ منه جهة التشبيه بالمَوْجٍ وأَنّه ليس المراد به الكثرة 
ال كا 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق إساعيل الأصبهاني في «دلائل النبوة» )۱۷١(‏ من طريق علي بن الحسن بن 
شقيق عن أبي حمزة السكري بهذا الإسناد. 
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وقوله: (إذاً لا يُعْلَقَ أبداً؟ قلت: أجّل» في رواية ربعيٌ: قال حُدّيفة: كسراً ثم لا يلق 
إلى يوم القيامة. 

قوله: دكا يعلّم أنَّ دونَ عَدِ ليلة» أي: علمه عل ضَروريًاً مثل هذا. 

قال ابن بَطّال: إا عَدَلَ حُدّيفة حينَ سَألّه عمر عن الإخبار بالفتنة الكُبْرى إلى الإخبار 
بالفنة ا لخاصةء لثلا َعَم ويَشتَغِل بالّهه ومن نَم قال له: إن بيتك وبيتها باباً مُلّقا» وم يقل 
له: نت الباب» وهو يعلم أنه الباب» فعَرّضٌ له با فَهِمَه ولم يُصرّحء وذلك من حُسْن 
أدبه. وقول عمر: إذا كُسِرَ لم يُغلّقء أَحَدَّه من جهة أنَّ الكسر لا يكون إلا عَلَبةء والعَلّبة لا 
تقع إلا في الِننةء وعلمَ من الخبر النبوي أنَّ بأس الأمّة ينهم واقع» وأنَّ الهَرْج لا يزال إلى 
يوم القيامة ىا وَقَعّ في حديث شدّاد رَفَعَه: «إذا وضع السّيف في أمّتيء لم يُرقع عنها إلى يوم 
القيامة». قلت: أخرجه الطَبَرِيٌ”" وصَحّحه ابن حِبّانَ .)401٠(‏ 

وأخرج الخطيب في «الرّواة عن مالك»: أنَّ عمر دَخل على أمّ كُلثوم بنت عل فوّجَدَها 
تَبْكي فقال: ما يُبكيكِ؟ قالت: هذا اليهوديّ ‏ لكَعْب الأحبار ‏ يقول: نك باب من 
أبواب جهنم فقال عمر ما شاء الله» ثم َرَج فأرسَلَ إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير 
المؤمنين» والذي نفسي بيده لا يَنْسَلِحْ ذو الحجّة حى تدخل الجنّة. فقال: ما هذاء مرّة في 
الجنّة ومرّة في النار! فقال: إِنَا لتجدّك في كتاب الله" على باب من أبواب جهنم تَنَعُ الناس 
أن يَقتَحِموا فيهاء فإذا مت اقتَحَموا. 

قوله: «فأمَرْنا مسروقاً» احتَّجّ به من قال: إن الأمر لا يُشتَرَط فيه العُلوٌ ولا الاستعلاء. 

الحديث الثاني: 

0 /- حدّئنا سعيدٌ بن أبي مریم أخبرنا محمّدُ بنُ جعفرء عن شَّرِيكِ بن عبدٍ الله عن 
سعيدٍ بن المسيّب» عن أبي موسى الأشعريّ» قال: حَرَحَ النبيّ با إلى حائط من حوائط المدينة 
)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» ۷/ 777 وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده» (١٠١۷١)ء‏ وانظر تمام الكلام 


فيه هناك. 
(') زاد في (ع): التوراة. 


كتاب الفتن باب ۱۷ / ح ۷۰۹۷ ۹۹ 


لحاججته. وكَرَجْتُ في إثره» فلمًا دحل الحائط جَلَستُ على بابه» وقلتُ: لأكوئنَّ ايوم بو 

النبيّ كلك ولم يام رن لهب ال 8 وى ساج وجل عل فف اتر ككف عن 
ساقَيّه ودلاهما في البئرء فجاء أبو بكر يسان عليه دحل فقلثُ: كما نت حى أستَأذِنَ لك 
فوَكّفَ فجئثٌ إلى النبيّ يك فقلت: يا نبيّ اله أبو بكر يَستَأَذْنُ عليكٌ» قال: «اتذّنْ له وبَشرْه 
اجا a‏ ناكل ودلانما في الغره جياه تعفر 
فقلت: كا أنتَ حى أستََذِنَ لك فقال النبيّ كلا: «ائذَّنْ له» وبَشْرْه با لحتّة» فجاءَ عن يسَار 
الب يكل فكَشَفَ عن سائَيْه فدلاهما في البثرء فامتلاً القت فلم يكن فيه تلِسٌء ثم جاء 
عثهان» فقلتُ: کا نت حى أستَأذِنَ لك فقال النبي يكلِ: «اذَّنْ له» وبشره بالجنّةِ معها بلاء 
يُصِيبُه) فذحل فلم جذ معهم بحسا فتحوّلٌ حتی جاء مُقابلّهم على شَّفَةٍ البئر» فكشَفَ عن 

سائَيه نم دلاهما في البئر فجَعَلتٌ أمتّى أخاً لي وأدعو الله أنْ يأي. 


e 


قال ابن المسيّب: فتأوّلتُ ذلك قُبورَهُم اجِتَمَعَتٌ هاهُنا وانمَرَد عثهان. 

قوله: «عن شَّرِيِك بن عبد الله هو ابن أب نّمِرء ولم حرج البخاريّ عن شَّرِيك بن 
عبد الله النّحَّعِيٌ القاضي شيئاً. 

قوله: ١‏ كَرَجَ النبئ اة إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته» تقدَّم اسم الحائط المذكور مع 
شرح الحديث في مناقب أب بكر (77037/5). 

وقوله هُنا: «لأكونَنَ اليوم بِوَّاتَ النبيّ کي ولم يأمُرني» قال الدَاوُودي: في الرّواية 


و 


الأخرى: مني بحفظ الباب”"» وهو اختلاف ليس المحفوظ إلا أحدّهما. وتُعقّبَ بإمكان 
الجمع أنه فعل ذلك ابدداء من قبل نفسه فلم اسا ولا لبي بكر ومر الي كله أن 
أن له ويُبشّره با َة واَقّ ذلك اختيار النبيّ ككل لفط الباب عليه لكَوْنِهِ كان في حال 
لوةه وقد كشَّففَ عن ساقه ول رَجْلَيه فأمَرّه بحِفْظٍ الباب» فصادَفَ مره ما كان أبو موسى 
لْرَمَ نفسه به قبل الأمر. 


)١(‏ هذه الرواية من حديث أبي عثان النهدي عن أبي موسى الأشعري» وقد سلفت عند البخاري برقم 
(۳۹۹۰) وستأتي برقم (0775757). 


000 
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ويحتمل أن يكون أطلَّقّ الأمرّ على التقرير»/ وقد مضى شيء من هذا في مناقب أب بكر 
(351/5). 

وقوله هنا: «وجَلَّس على قف البئر» في رواية غير | aS‏ الف 
ما ارتَقَعَ من مَيْن الأرض”"» وقال الدَّاوُودِيُ: ما حول البئر. قلت: والمراد هنا مكان يى 
حول البئر للجلوسء والقّفَ أيضاً: اللّيء اليابس» وفي أودية المدينة واد يُقال له: العف 
ولیس مُراداً هنا. 

وقوله: «فدّحَلَء فجاء عن يمين النبيّ ية في رواية الكُشوِيهَنيّ: فجَلّسَء بَدَلّ: فجاء. 

وقوله: «فاملا اق في رواية الكُشْمِيهَنيَ: وامتّلاء بالواو. 

والمراد من تخريجه هنا الإشارةٌ إلى أن قوله في حى عثمان: «بلاء يُصيبه» هو ما وَقَمَ له من 
القتل الذي تسات عنه الفتنٌ الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في صِفَّينَ وما بعد ذلك. 

قال ابن بَطّال: إا حص عفان بكر البلاء مع أن عمر یل أیضاً لكَْنٍ عمر )ُنْحَن حر 
بول ما امن عثمان من تَسَلط القوم الذي أرادوا منه أن نلع من الإمامة؛ بسبب ما 
نَسَبوه إليه من الور لك مع لان ذلك واعتذاره عن كل ما أورَّدُوه عليه ثم 
هجويهم عليه في داره ومَنْكِهم ْرَ أهله» وكلٌ ذلكء زيادةً على مَنّله. قلت: وحاصله أنَّ 
المراد بالبلاءِ الذي ص يبه الأمور الزائدة على القتلء وهو كذلك. 

قوله: «قال: فَتَأَوَّلْتُ ذلك قبو رَهم» في رواية الكُشْمِيهّنيٌّ: فأوَّلْتُ» قال الدَّاوُودِيّ: كان 
سعيد بن المسيّب لجوْدَتِه في عبارة الرّؤْيا يستعمل التعبير فيما يُشبهها. 

قلت: ويُؤْحَذ منه أن النّمثِيل لا يَستَلزم التَسُويةَ فان المراد بقوله: اجتّمَعواء مُطلّق 
الاجتماع لا خصوصٌ کون أحدهما عن يمينه والآخََرٍ عن شماله کا كانوا على البئر» وكذا 
عثمان انفَرّدَ قبره عنهم» ولم ستلزم أن يكون مُقابلّهم. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: متن البئر. ومتن الأرض: ظهرها أو سطحها. 


كتاب الفتن باب ۱۷ / ح ۷۰۹۸ ١١١‏ 


الحديث الثالث: 

- حدّئني بشرٌ بن خالد» أخبرنا محمّدٌ بن جعفر. عن شُعْبةَ عن سليهان» سمعتُ 
أبا وائ قال: قيل لأسامة: آلا تُكلّمُ هذا؟ قال: قد كَلَّميُه ما دون ان تح باباً أكونٌ أو من 
َه وما آنا بالذي أقولُ لرجل - بعد أن يكونَ أميراً على رجِلنٍ -: أنتَ خيرٌ بعدّما سمعثُ 
من رسول الله اة يقول: ناء بَرجَلٍ فيُطرَّحٌ في النارء فَيَطْحَنٌ فيها 0 الجمار بِرَحَاه 
فيْطِيفُ به أهلّ النارء فيقولون: أيْ فلانُ» لست كنت تأمُرٌ بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 
فيقولُ: إن كنت مر بالمعروفي ولا أفعلّهه وأنتى عن المنگر وأفعله». 

قوله: «عن سليمان» هو الأعمّشء وفي رواية أحمد (۲۱۸۱۹) عن محمّد بن جعفر عن 
شُعْبة عن سليمان ومنصورء وكذا للإسماعيلٌ عن القاسم بن زكريًا عن بِشّْر بن خالد شيخ 
البخاريّ فيه» لكنّه ساقّه على لفظ سليمان» وقال في آخره: قال شُعْبة: وحدّثني منصور عن 
أبي وائل عن أسامة نحواً منهء إلا أنه زاد فيه: «فْتَنْدَلِق أقتابُ بَطَنْه). 

قوله: «قِيلَ لأسامةً: ألا ُكلَمٌ هذا؟» كذا هنا بإيهام القائل وإبهام المشار إليه» وتقدّم في 
ضِمَة الثار من بذ الؤلق (۳۲۹۷) من طريق سفيان بن عَبَيئة غن الأعمش بلفظ: لو أَيتَ 
فلاناً فكَلّمته» وجزاءٌ الدَّردْط محذوف» والتقدير: لكان صواباً» ويحتمل أن تكون «لو» 
للقمتي» ووم اسم المشار إليه عند مسلم (۲۹۸۹/ )١١‏ من رواية أبي معاوية عن الأعكش 
عن قق عن أسافة: قبل ل ألا دل على عثان فتُكلَّمَه ولأحمد (۲۱۷۸۵) عن يَعْل 
ابن عبيد عن الأعمّش: ألا تكلم عثان. 

قوله: «قد كلمت ما دونَ أنْ أفتَحَ بابً» أي: كمه فيا أسَرَتّم إليه» لكن على سبيل المصلحة 
والأدب في السَرّ بغير أن يكون في كلامي ما بير فِْندَ أو نحوها. و«ما» موصوفة ويجوز أن 
تكون موصولة. 

قوله: «أكون أوَّل من يَفْتَحُه) في رواية الكُشوِيهَنيٌ: فَسَحَّه» بصيغة الفِعْل الماضي وكذا 
في رواية الإسماعيلٌ» وفي رواية سفيان: قال: إكم لمر أي: تنود - أني لا أكلّمه إلا 
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سوعکم”؛ أي: إلا بحضورٍكم» وسَةَ 
أي: إلا وقتَ حضوركم حيث تسْمَعونَ وهي رواية يَعْلى بن عبيد المذكورة. 

وقوله في رواية سفيان: إن أكلّمه في الّرَ دونَ أن أفتَحَ باباً لا أكون أوّل مَن فََحَه؛ 
عند مسلم مثله» لكنْ قال بعد قوله: «إلّا أسمعكم»”": والله لقد كَلَمْته فيه| بيني وبیته دون 
أن أفتح أمراً لا أَحِبّ أن أكون أرّل مَن فتَحَه؛ يعني: لا أكلّمه إلا مع مُراعاة المصلحة 


-_ه 


سے 


ت الألف من بعض النسّخ» فصارٌ بلفظٍ المصدَرء 


بكلام لا يميج به فتنة. 

قوله: «وما آنا بالذي أقول لرجلٍ - بعد أن يكون أميراً على رجلَينٍِ -: أت حَبْر» في رواية 
الكُشدِيهَنيَ: إيتِ خير بصيغة فِعْل الأمر من الإيتاء» وتضب «خيراً» على المفعوليّة 
والأوّل أولّ» فقد وَقَمَ في رواية سفيان: ولا أقول لأمير إِنْ كان عل أميرأًء هو بكسر همزة 
«إن» ويجوز فتحهاء وقوله: «كان عل بالتشديد «أميراً إِلّه خير الناس»» وفي/ رواية أي 
معاوية عندٌ مسلم: يكون عل أميرً» وفي رواية يَعْل: وإن كان عل أميراً. 

قوله: ابعدّما سمعت من رسول الله كَل يقول: يُجاء برجل» في رواية سفيان: بعد شيء 
سمعته من رسول الله یا قالوا: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعته يقول: «نجاء بالرجل»» 
وفي رواية عاصم بن بَِدَلة عن أبي وائل عند أحمد (711795): «تجاء بالرجل الذي كان 
يُطاع في مَعاصي الله فيقدّف في النار». 

قوله: «فيُطْحَن فيها كطَّحْنٍ الجمار» في رواية الكُسْمِيهَنيّ : «كما يَطْحَن الجمار» كذا رأيت 
في نُسخة مُعتمّدة: «فِيُطْحَن) بضمٌ أوّلهِ على البناء للمجهول» وفي أخرى بفتح أوّله وهو 
أوجَه» فقد تقدّم في رواية سفيان وأبي معاوية: «فتَندَلِق أقتابه فيدور ى) يدور الحمار»» وفي 
رواية عاصم: «يُستدير فيها كا يستدير الجمار»؛ وكذا في رواية أبي معاوية. 

والأقتاب: جمع قِنْبِء بكسر القاف وسكون المثّاة بعدّها موحّدة: هي الأمعاء» واتيلاقها: 
خروجها بِسُرْعةِ يُقال: اندَلَقٌ السَّيفُ من غِمْده: إذا حَرَجَّ من غير أن يَسُلَّه أحد وهذا 
)١(‏ في الأصلين و(س): أسمعتكمء بزيادة التاء» والمثبت من رواية سفيان السالفة برقم (72771): وهو ما 

يقتضيه كلامٌ الحافظ هنا من سقوط الألف من هذا الحرف في بعض النسخ. 


°۳ EEE : ااا‎ 


E‏ » فلم يسمعها شعْبة منه» وسَمِعَ معناها من 
منصور کا تقدّم. 

قوله: «فيُطيف به أهلٌ النار» أي: يِتَمِعونَ حَوْلّه» يقال: أطافَ به القومٌ: إذا حَلّقوا 
وله حَلقة وإن لم يدورواء وطافوا: إذا دارُوا حَوْلّه» وبهذا التقرير يَظهّر خطأ مَّن قال: 
نما بمعتى واحد. وني رواية سفيان وأبي معاوية: «فيَجِتَمِع عليه أهل النار»» وفي رواية 
عاصم: «فيأتي عليه أهلّ طاعته من الناس». 

قوله: «فيقولون: أيْ فلان» في رواية سفيان وأبي معاوية: «فيقولون: يا فلان» وزادا: 
«ما شَأَنُك»» وي رواية عاصم: «أيْ فُل» أينَ ما كنت تمر مرنا به؟). 

قوله: «ألستٌ كنت تام مر بالمعروني وتنهى» في رواية سفيان: «أليس كنت تأمّرنا بالمعروفٍ 
وتنهانا؟». 

قوله: «إتي كنت آمرُ بالمعرون ولا أفعله وأبى عن المنكر وأفعَلّه؛ في رواية سفيان: 
«آمُركم وأنباكم»» وله ولأبي معاوية: «وآتيه ولا آنيه» وفي رواية يَعى: و وي 
رواية عاصم: «وإني كنت آمُركم بأمر وأخالفكم إل غر قال الملا ا درام ات 
أن يُكلّمَ عنهان ‏ وكان من خاصّته ومن يَف عليه في شن الوليد بن عقب لأنّه كان 
ظَهَرَ عليه ريځ بيذ وشّهِرَ أمرُه وكان أخا عثان لأَمّه وكان تحمل UE‏ 
كَلَّمنُه را دون أن أفتَحَ باباً؛ أي: باب الإنكار على الأكمّة عَلانية حَشْيةَ أن تمق الكلمة 
ثم عرَّقَهِم أنه لاون اننا رلر كان ا ١‏ لطم E‏ وذكر لهم قصّة 
الرجل الذي يُطرّح في النار» لكَوْنِه كان يأمّر بالمعروفي ولا يفعله» ليبرا ما ظنُوا به من 
سكوته عن عثان في أخيه انتهى ملخّصاً. 

وجَزْمُه بأنَّ مُراد من سَألَ أسامةً الكلامَ مع عثمان أن يُكلَّمَه في شأ الوليد» ما عَرَفتٌ 
رطا نت ونان سس ا عن لاماي ش يدفعه» ولفظه: :عن 
أي وائل: كنا عند أسامة بن زيد فقال له رجل: ما يَمتَعّك أن يدل على عثمان فتُكلّمه فیا 
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يَضْنّعه قال: وساق الحديث بِمثْلِهه وجَرّمَ الكزمانيٌ بأنَّ المراد أن يُكلَّمَه فيا أنكَرَه الناس 
على عثمان من تؤلية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر. 

وول إن السّبب في تحديث أسامة بذلك ليبرأ ما ظتوه به» ليس بواضح» بل الذي 
طهر أن أسيامة کان کی عل :قن و رلا ت E‏ 
کک TT‏ 


r 


TT 
وقال عِيّاض: مُراد أسامة أنه لا يتح باب المجامّرة بالتكير على الإمام لما سى من‎ 


غاقنة ذلك »بل بلطف به ويتصشه يزه أ فذلك آجدر بالقبول: 

وقوله: «لا أقول لأحدٍ يكون عل أميراً: إلّه خير الناس» فيه ذٌ مُدامَنة الأمراء في الح 
وإظهار ما يُبِطِن خلاقه كالمتَمَلّقَ بالباطل» فأشَارَ أسامة إلى المداراة المحمودة والمدامّنة 
المذمومة» وضابطٌ المداراة: أن/ لا يكون فيها قَدْحّ في الدّين» والمدامّنة المذمومة: أن يكون 
فيها زين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. 

وقال الطَرَيٌ: اختَّف السّلّف في الأمر بالمعروفء فقالت طائفة: يجب مُطلّقاً واحتَّجُوا 
بحديث طارق بن شهاب 3 «أفضل الجهاد كلمة حَقٌ عند سُلْطان جائر»'» وبعموم 
قوله: من رَأى منكم منکرا فيغر فليغْيّره بیّده» الحديث”". ۰ 

وقال بعضهم: يجب إنكارٌ المنگر» لكنّ شََرْطّه أن لا يَلْحَقَ المنكرٌ بلاءٌ لا قِبَلَ له به من 
فل وجوه 

وقال آخرون: يُنكِر بقلبه» لحديث أمّ سَلّمة مرفوعاً: «ايستعمَّل لتتشكل لک رو ی 
فمن کر فقد بَرِىّ» ومن أنكَرٌ فقد سَلِمَّ ولكنْ مَّن رَضِيَ وتابَع» الحديث””» قال: والصّواب 
)١(‏ أخرجه أحمد (١۱۸۸۳)ء‏ والنسائي (۲۰۹٤)ء‏ ورجاله ثقات. 


(۲) أخرجه مسلم )٤۹(‏ وغيره من حديث أبي سعيد الخدري. 
(*) أخرجه مسلم .)١18554(‏ 
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اعتبار الشَّرْ ط المذكورء ويَدَّلٌ عليه حديث: «لا ي ينبي لمؤمن أن يذل نفسه»”" ثم قَسّرَه أن 
عرض من البلاء لما لا يُطيقء انتهى ملخصاً. 

وقال غيره: يجب الأمرٌ بالمعروفيٍ لمن قَدَرَ عليه ول يَف على نفسه منه صَرّراً ولو كان 
الآِرٌ ملسا با معصيةء لاله في الجملة يُؤْجَر على الأمر با معروف» ولا سا إن كان مُطاعاًء وأا 
إثمه الخاصٌ به فقد يَخفِره الله له» وقد يؤاخذه به وأمّا من قال: لا يأمر بالمعروفي إلا مَن ليست 
فيه وَضْمة» فن أراد أنه الأولى فجيّد وإِلَّا فيستلزم سَدَّ باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. 

ف قال الطبريٌ: فان قيل: كيف عبار المأمورون بالمعروف في بحديت أسامة المكؤر فى 
النار؟ وابلنواب: أئهم لم يُمكِلوا ما أمروا به فځذبوا بقعصيتهمء وَعُدبٌ أميرهم بگرنه كان 
يفعل ما ينهاهم عنه. 

وني الحديث تعظيمٌ الأمراء والأدبُ معهم» وتبليغهم ما يقول الناس فيهم» ليَكُفُوا 
ويأخذوا حِذْرَهم بلُطْفٍ وخسن تَأدَية بحيت يبل المقصود من غير أذيّة للغير. 

- باب 

5 - حدّثنا عُثمانُ بن الهَيتم» حدّئنا عَوْفٌ عن الحسنء عن أبي رة قال: لقد تَمَعَني 
لله بكلمة أيام الجَملِ» لما َع لنب يل أنّ فارساً لوا ابن سىء قال: «لَنْ يُفلِحَ قوم 
ولوا أمرهم امرَأةً). 

قوله: «باتٌ» كذا للجميع بغير ترحمة» لابن بطالء وذكر فيه ثلاثة أحاديث 
تتعلق بوقعة الجمل» ثالثها من رواية ثلاثة» وتعلّقة بها قبله ظاهرء فإنها كانت اول وقعة 
تقاتل فيها المسلمون. 

الحديث الأول: قوله: «عَوْف» هو الأعرابيٌ» والحسن: هو البصريّء والسّند كله بصريُونَ» 
وقد تقدّم القولٌ في سباع الحسن من أب بَكرة في كتاب الصلح" ٤(‏ ۰ ) وقد تابح عَوْفاً 


(۱) أخرجه أحمد (71"5144)» وابن ماجه ٠٠7(‏ 5)» والترمذي (65؟١75)‏ من حديث حذيفة» وحسّنه الترمذي. 
(؟) ليس فيه هناك تفصيل في هذه المسألة» وسيأتي الكلام بأطول ما هناك في شرح آخر الحديث .)۷٠١۹(‏ 


٠665‏ باب ۱۸ / ح ۷۰۹٩۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ُمِيدٌ الطّويل عن الحسن أخرجه البزَّار )۳٠٠١-۳٠٤۷(‏ وقال: رواه عن الحسن جماعة» 
وأحسنها إسناداً رواية حميد. 

قوله: «لقد تَفَعَني الله بكلمة أيام الجَمّل) في رواية حُميدِ”": عَصَمَني الله بشيءِ سمعته 
من رسول الله د 

وقد مح عمرٌ بن َة في كتاب «أخبار البصرة» قصّة الجمل مُطوّلة» وها أنا ألخّضُّها 
وأقتصر على ما أورّدّه بسنل صحيح أو حسن وأَبيّن ما عَدَا فأخرج من طريق عَطيّة بن 
سفيان التّقفيّ عن أبيه قال: لما كان الِعَدُ من قتل عثمان أقبَلْتٌ مع عل فدَّحَلٌ المسجدء فإذا 
عاءة عل طلحةاك فت أب هيم بن خايفة يقال يا علي ألا 0 
ودل بيته فأي بريد فال ثم م قال: يتل ابن عمّي وتُعْلبٍ على مُلّكه! فكَرّجَ إلى بيت امال 
ففَتَحَهه فلمًا تَسامَعَ | لناس تَرَكوا طَلْحة. 

ومن طريق مُغِيرة عن إبراهيم عن عَلُقمة قال: قال الأشتر: رأيتٌ طَلْحةً والزبير بايعا 
علا طائعَينٍ غير مُكْرَهّين. 

ومن طريق أبي بَضرة قال: كان طَلْحة يقول: إِنّه بايعَ وهو مُكْرَه. 

ومن طريق داود بن أي هند عن الشّعْبِيَ قال: لما قَتِلَ عثمان أتى الناس عليَاً وهو في 
سوق المدينة فقالوا له: ابسّط يدك تُبايعغك» فقال: حى يَتَشَاورَ الناس» فقال بعضهم: لَيِنْ 
َج الناس إلى أمصارهم بقل عثمان ول يهم بعدّه قائم» لم يُؤْمَن الاختلاف وفساد المت 
فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. 

ومن طريق ابن شهاب قال: لما قُيلَ عثمان وكان عل تَا بيهم فلمًا حي نم 
يُبايعونَ طَلْحةً دَعَا الناس إلى بَيْعَتهء فلم يَعْدِلوا به طَلْحةَ ولا غيره» ثم أرسَل إلى طلْحة 
والزبير فبايعاه. 


(۱) عند البزار (349*). 
(0) في (س): جماعة علي وطلحة» وهو تحريف. 


ڪتاب الفتن باب ۱۸ / ح ۷۰۹۹ 1۹¥ 


ومن طريق ابن شهاب أن طلْحة والزبير سانا علياً في الحُمْرة» ثم ڪرجا إلى مكة 
فليا عائشةء فاقوا على الطَلَب بدّم عنمان حبَّى يقتلوا قَتَله. 

ومن طريق عوْف الأعرابيّ قال: ا لان يكل ا ية على صَنْعاء/ وكان عظيم 
السأن عنده» فلم فيل عثمان وكان يَْلى قم حاجاً فأعانَ طَلْحةٌ والزبير بأربع مئةِ ألف. 
ول سبعين رجلاً من ريل واشتَرَى لعائشة حملا يقال له: عَسْكّر» بثانينَ ديناراً. 

ومن طريق عاصم بن كُلَيبٍ عن أبيه قال: قال علّ: أَتَدْرونَ بمَن بُلِيتٌ؟ أطوع الناس 
في الناس عائشةء وأشدٌّ الناس الزبير» وأدمى الناس طلْحة وأيسر الا 

ومن طريق ابن أبي ليل قال: حَرَجَ عل في آخر شهر رَبِيع الآخر سنة ست وثلاثين. 

ومن طريق محمّد بن علِّ بن أي طالب قال: سار علِنٌ من المدينة ومعه تسع مئةِ راكب 
فتَرَّلَ بذي قار. 

ومن طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبَلَتْ عائشة فنَرَلَتْ بعص ٠‏ مياه بني عامر» 
تَبَحَتْ عليها الكلاب» فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحَوْبٍ ‏ بفتح ال حاء المهمّلة وسكون 
الواو بعدّها همزة ثمّ موحّدة ‏ قالت: ما أظُثني إلا راجعة» فقال لها بعض من كان معها: 
بل تَقَدَمِينَ فيراكِ المسلمون فيُصلِح الله ذاتَ بيهم فقالت: إِنَّ النبيّ اة قال لنا ذاتٌ يوم: 
«كيف بإحداكُنَ تنب عليها كِلابُ الَؤأب». وأخرج هذا أحمد (14154) وأبو يعلى 
(48) والبرار“ وضَحَّحَّه ابن حِبّان (1۷۳۲) والحاكم (۳/ ۱۲۰) وسنده على شَرْطٍ 
الصحيح» وعندٌ أحمد (> :)۲٠٠٠‏ فقال ها الزبير: تَقُدَمِينَ فذكره. 

ومن طريق عصام بن قَدَامَةَ عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ية قال لنسائه: 
«أيدُكُنّ صاحبة الجمل الأديّب ‏ بهمزة مفتوحة ودال ساكنة ثم موحّدبَنٍ الأول مفتوحة - 
ترج حتى تَنبّحها كلاب الحَوْآبء بقل عن يمينها وعن شماه كن كثيرة وتَنْجو من 


بعدما كادّث». وهذا رواه البرّار )٤۷۷۷(‏ ورجاله ثقات. 


(۱) «كشف الأستار عن زوائد البزار» (771/0). 


0۱۲د 


۰۸ باب ۱۸ / ح ۷۰۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج البرّار )۲۸٠١(‏ من طريق زيد بن وَهْبٍ قال: بَيّنا نحن حول حُدّيفة إذ قال: 
كيف أنتم وقد حَرّجَ اهل بيت نیکم فزن يَضرب بعضكم وجوه بعض بالسّيفِ؟ قلنا: 
يا أبا عبد الله» فكيفت تَصَعٌ إذا أدرَكُنا ذلك؟ قال: انظروا إلى الفِزقة التي تدعو إلى أمر علي 
ابن أبي طالب فإِئّا على الهُدَى". 

وأخرج اران (۱۰۷۳۸) من حديث ابن عباس قال: بَلَعَ أصحابَ علي حينَ ساروا 
معه أنَّ أهل البصرة اجتمعوا بطلْحةً والزْي فق عليهم وَقَعَ في قلوبهم؛ فقال علّ: 
والذي لا إله غيده» لنَظْهَرَنَ على أهل البصرة ولََقبآّنَّ طَنْحة والزْير... الحديث» وفي سنده 
اب غيل ی دزو الل و 

وأخرج الطَّرانُ من طريق محمد بن قيس قال: كر لعائشة يوم الجمل» قالت: والناس 
يقولون: يوم الجمل؟ قالوا: تَعَم» قالت: وَدِدْتُ أني جَلَستُ كا جَلَسَ غيريء فكان أحَبَّ 
إل من أن أكون وَلَدْتُ من رسول الله يكل عَسَرةَ كلهم مل عبد الرّحمن بن الحارث بن 
هشام. وفي سنده أبو مَعْشَّر تَجيح المَدَنّ» وفيه ضَعْف. 

وأخرج إسحاق بن راهويه من طريق سام المراديّ: سمعتٌ الحسن يقول: لم قم علي 
البصرةً في أمر طَلْحة وأصحابهء قامَ قيس بن عبّاد وعبد الله بن الكوّاء فقالا له: أخيرّنا عن 
ميرك هذاء فذكر حديثاً طويلاً في مُبايََته أب بر تع عمر ثي عثهان» ثم ذكر طلْحة والزتير 
فقال: بايّعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة, ولو أن رجلاً من بايعَ أبا بكر حَلّعَه'" لَقائلنا 
وكذلك عمر. 


709/4 وني إسناده لين فيه راو اسمه عمرو بن حریث» ترجم له الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»‎ )١( 
تجويد إسناد‎ )۷۱۲١( وقال فيه: شيخ ونقل عن ابن عديّ أنه جهله» وسيأتي في شرح الحافظ للحديث‎ 
حديث حذيفة هذاء وهو تساهلٌ منه» والله تعالى أعلم.‎ 

(۲) ورواه إسماعيل هذا عن نوح بن درّاج» ونوح متروك وقد کذبه يحيى بن معين كا قال الحافظ ابن حجر 
في «التهذيب». 

(۳) في (س): خالفهء والمثبت من الأصلين. 


كتاب الفتن باب ۱۸ / ح ۷۰۹۹ ۱۰۹ 


ع 


وأخرج أحمد (۲۷۱۹۸) والبزّار (۳۸۸۱) بسنل حسن”" من حديث أي رافع: أن 
و قال لعز نون ی طا ا سيكو ن ت وین حاف ا قال :فاا 
أشقاهم يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنْ إذا كان ذلك» فاردّذها إلى مَأْمَنها». 
وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السّلام ‏ رجل من حَيّه ‏ قال: 
1 2 75 ف ا“ ل ا م ص 
تلا عل بالزبّير يوم الجمل فقال: أنشدك الله هل سمعت رسول الله اة يقول وأنت لاوي 
2 4 010 چ ت 00 3 و و 
يَدِي: «لتقاتلنه ونت ظالم له» ثم لَينْصَرّن عليك؟» قال: قد سمعت» لاجَرّمَ لا أقاتلك”". 
وأخرج أبو بكر بن أبي سَيّْبة /۱١(‏ 577-776) من طريق عمر بن اهَجَنع - بفتح الهاء 
3 5 0 اه 0 ر 2 ار ع 2 0 
والجيم وتشديد النون بعدّها مُهمّلة ‏ عن أب بَكرة» وقيل له: ما مَنَعَك أن تُقاتل مع أهل 
البصرة يوم الجمل؟ فقال: سمعثٌ رسول الله ية يقول: «يخرّج قوم هَلْكى لا يُفلِحونَ» 
قائدّهم امرأة في الجنّة)”"» فكأن أبا بكرة/ أشارَ إلى هذا الحديث فامتَتَعَ من القتال معهمء 
ثم استَضْوّبَ رأيّه في ذلك اترك لما رَأى عَلَبةَ علّ. 
وقد أخرج التَرْمِذيَ (۲۲۹۲) والنّسائينُ )٥۳۸۸(‏ الحديتٌ المذكور من طريق حُميدٍ 
الطُويل عن الحسن البصريّ عن أبي بَكرة بلفظ: عَصَمَنى الله بشىء سمعته من رسول الله َل 
. 5 2 1 5 و ل 
فذكر الحديث”' قال: فلما قَدِمَت عائشة ذكرتٌ ذلك فَعَصَمَنى الله. 
وأخرج عمر بن شَّبّة من طريق مُبارَك بن فَصَالة عن الحسن: أن عائشة أرِسَلتْ إلى 
أبي بكرة فقال: إنك لأ وإن حَقكِ لعظيم» ولكن سمعت رسول الله َة يقول: «لن 
يقلح قوم تلكهم امرأة». 
(۱) فيه فضيل بن سليمان» والراجح ضعفُه وعنده مناكير. 
(۲) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً ابن أبي شيبة في «مصنفه» /٠١‏ ۲۸ والعقيلي في ترجمة عبد السلام من 
«الضعفاء» ۳/ 6 وعبد السلام هذا جهله الذهبى في كتابيه «المغني في الضعفاء» و«ميزان الاعتدال». 
(۳) وأخرجه أيضاً البزار في «مسنده» (0784» قال الميثمي في «مجمع الزوائد» ۷/ 714: وفيه عمرٌ بن 
الهجتّع ذكر الذهبئٌ في ترجمته هذا الحديث في منكراته» وعبدٌ الجبار بن العباس قال أبو نعيم: لم يكن 
بالكوفة أكذبَ منه» ووتّقه أبو حاتم (يعني ابن حبان). 
)٤(‏ يعني حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 


1/۳ 


11۰ باب ۱۸ / ح ۷۰44 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «لما بَلَعَ النبيّ ية أنَّ فارساً» قال ابن مالك: كذا وَقَمَ مصروفاء والصَّوابٍ عَدَم 
صَرْفهء وقال الكِرمانٌُ: هو يُطلّق على الفْرْس وعلى بلادهم, فعلى الأوّل يُصرّف إلا أن 
يُراد القبيلة» وعلى الثاني يجوز الأمرانٍ كسائر البلاد. انتهى» وقد جَوَّرَ بعض أهل اللّغة 
صرف الأساء كلّها. 

قوله: املّكوا ابنة كسرّى» في رواية ُمِيدِ: لما هَلَكَ كسرّى قال النبيّ ية: من اسَتَخْلَفُوا؟» 
قالوا: ابنته. 

قوله: «لن بُح قوم وَلَوَا أمرّهم امرأةً» بالنّسب على المفعوليّة» وفي رواية حمي: «وَ 
أمرّهم امرأة بالرّفع على أنَّا الفاعل» وكسرّى المذكور هو شيرويه بن أبرويز بن هُرْمُر واسم 
ابنته المذكورة بُوران. وقد تقدّم في آخر المغازي في «باب كتاب النبيّ كل إلى كِسرَى) 
)٤٤٠(‏ شرح ذلك. 

وقوله: «وَلَوَا أمرهم امرأة» زاد الإسماعيلَ من طريق النضر بن سمَيلٍ عن عوف في 


الخو قال او ب ةف فت أن ن أصحاب الجمل لن يفلحوا. تقل انق بطال بح الات 
أن ظاهر حديث أب بَكْرة يُوهم تَؤْهِينَ رأي عائشة فيا فَعَلَّتْ وليس كذلك لأنَّ 
اوكا يلعاي جر اد قار عو ران عايتة وساي د لايك اورم 
يكن قَصُدّهم القتال» لكنْ لما انتَهّبَت ّت الحربٌ لم يكن لمن معها بد من المقائّلة» ولم يرع 
أبو بكرة عن رأي عائشةء وإ ترس بأئَّهم يُعْلَبونَ لما رَأى الذينَ مع عائشة تحت أمرها 
لِمَا سَمِعَ في أمر فارس» قال: ويَدُلٌ لذلك أن أحداً لم يَنقّلٍ أنّ عائشة ومن معها نارّعوا 
عليا في الخلافة» ولا دَعَوًا إلى أحد منهم ليُونُوه الخلافة» وإنَّا نكرت هي ومن معها على 
عل منعه من قتل قَتَلةِ عثمان ودرك الاقتصاص منهم» وكان علج ينتَظر من أولياء عثمان أن 
يَتَحاكُموا إليه» فإذا تَبَتَ على أحد بعَينِه أنه من قتل عثان» اقتّصّ منهء فاختّلّفوا بحسب 
ذلك» وخشی م مَن نسب إليهم القتل أن يَصُْطَّلِحوا على قتلهم» فأَنشّبُوا الحرب بيتهم إلى أن 
كان ما کان» فلمًا انتَصَرَ علي عليهم حَيدَ أبو بَكْرة رأيّه في ترك القتال معهم» وإن كان رأيه 


كتاب الفتن باب ۱۸ رح ۷۱۰۰ ١١١‏ 


كان موافقاً لري عائشة في الطَلَبٍ بِدّم عثمان. انتهى کلامه» وفي بعضه نظرٌ يَظهّر ما ذكرثه 
زعا اده 


08 


وتقدّم قريباً في "باب إذا التقّى المسلمان بسيقيه)» (۷۰۸۳) من حديث الأحتف: أنه 
لعفي أ بكرة نه عن اتال وتن قبل يي ۷۰۷۵0 من قول 
أبي بكرة لما حرق ابن الحَضْرّميّ ما يذل على أنه كان لا يَرَى القتال في مثل ذلك أصلاً 
نرق سول o‏ عل يزان زه DE‏ الجن لك وان 
E a E,‏ مدلمة ريز لابن دوو عرقي رهد 
لم يَشْهّد صفين صِفينَ مع معاوية ولاعل. 

قال أب اق اسم بيت أن کا عزر ا و 
قول الجُمهور. وخالف ابن جرير الَبَرَيّ فقال: يجوز أن نَم تقضي فيا تُقبّل شهادثها فيه 
ولق بعض امالكيّة الجوازه وقال ابن اليّن أيضاً: كلام أي بَكرة يدل على أله لولا عائشة 
لكان مع طَلْحة والزبير؛ لاله لو تين له حَطَؤُهما لكان مع علِّ. كذا قال» وأَعْمَلَ قش 
ثالثاًء وهو أنه كان يَرّى الكَففّ عن القتال في الفننة كما تقدّم تقريره» وهذا هو المعتمّدء ولا 
يَلرّمُ من كُونه تَرَكَ القتال مع أهل بلده للحديث المذكورء أن لا يكون مانعه من القتال 
سببٌ آخحر» وهو ما تقدَّم من بيه الأحنفت عن القتال واحتجاجه بحديث: «إذا/ الْتَقَى 
المسلمان بسيقيهم)» کا تقدَّم قريباً .0/١87(‏ 

٠٠لا‏ - حدّئنا عبد الله بن محمد حدّئنا يحيى , بن آد حدّئنا أبو بَكْرِ بن عيّاشِء حدّثنا 
أبو حَصِينِء حدّثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدِي» قال: لما سار طَلْحةٌ والزبِيدُ وعائشةٌ إلى 


البَضرة بَعَتَ عل عَّارَ بنَ ياسر وحسنّ بنّ عل فقدِما علينا الكوفةء فصّعدا ا من فكان 


الحسنٌ بن عام فوقٌ المنبر في أعلاة» وقامَ عار أسفلَ منَ الحسن. فَاجِتَمَعْنا إليه فسمعتٌ عرّاراً 


يقولُ: إنَّ عائشة قد سارّثْ إلى البَضْرق ووالله نا آُوجةٌ نبيكم يك في الدّنيا والآخرقء ولكنّ الله 
تَبارَكَ وتعالى ابتلاکم لبَعلَمَ ياه ُطِيعونَ أم هي؟ 


o1۴ 
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-١‏ حدّثنا أبو نُعيم» حدّثنا ابنُ أبي عي عن الحَگم» عن أب وائل: قامَ عا على 
مير الكوفة فار عائشة وکر مَسِيرَهاء وقال: إِنََّا زوجةٌ نبيكم تل في الدّنيا والآخرق 
ولكنّها مم اليثم . 

الحديث الثاني: حديث عار في حَق عائشةء أخرجه من وَجْهَينٍ مُطوّلاً وشتصراً. 

قوله: «حدّثنا عبد الله بن محمد هو الُحْفَيٌ المُسنّديّ وأبو حَصين بفتح أوَّله: هو عثمان 
ابن عاصم» وأبو مريم المذكور أَسَديّ كو هو وجميع رواة الإسناد إلا شيحّه وشي البخاريّ» 
وقد وَنّقَ أبا مريم المذكور العِجْلنٌ والدَارَقُطْنيّ» وما له في البخاريّ إلا هذا الحديثُ. 

قوله: «لمَا سار طَلْحةٌ والزبّير وعائشة إلى البضرة» ذكر عمر بن سَبّة بسنل جيّد: ام 
تَوجّهوا من مكّة بعد أن أهَلّت السّنةء وذكر بسندٍ له آحر: أن الوَفعة بيهم كانت في 
الصف من مُمادَى الآخرة سنة ست وثلاثين» وذكر من رواية المدائنيٌ عن العلاء أبي محمّد 
عن أبيه قال: جاءَ رجل إلى عل وهو بالزّاوية فقال: علامَ تقاتل هؤلاء؟ قال: على الحقّ» 
قال: فإِئهُم يقولون: إِئّم على الحنّ» قال: أقاتلهم على الخروج من اللجماعة وتكث البيعة. 

وأخرج الطَبَري”" من طريق عاصم بن كيب الجَرْمِيَ عن أبيه قال: رأيتُ في زمن 
عفان أن رجلاً أميراً مَرِضٌ وعندَ رأسه امرأة والناس يريدوله» فلو نهم المرأة لانتَهَواء 
ولكنّها لم تفعل فقتلوه ثم غَرَوْتُ تلك السّنة فنا قتل عثمان» فلمًا رَجَعْنا من غَرّاتنا 
وانتهيّنا إلى البصرة قيل لنا: هذا طَلحة والرْيّير وعائشة: فتَعَجبَ الناسٌ وسّألوهم عن 
سبب مَسيرهم» فذَّكّروا اَم حَرَجوا عَضَّباً لعثهانَ» وتَوْبةَ ما صَبَعوا من خذلانه» وقالت 
عائشة: غَضِبنا لكم على عثمان في ثلاث: إمارة الفتِيٌ وضرب السّوط والعصاء فا أنصّفْناه 
أن تَْضَب له في ثلاث: حُرْمة الدَّم والشّهر والبلد. 

قال: فِرْتُ أنا ورجلان من قومي إلى عل وسَلَمْنا عليه وسَألْناهء فقال: عَدَا الناس 
على هذا الرجل فقتلوه وأنا معتل عنهم ثم وَلَوْنيِ ولولا الَكَشْيةٌ على الدّين ل أُجِبْهم ثم 


.54١ /4 في «تاريخه»‎ )١( 
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استَأدئي البير وطلْحة في العْمْرة فأحَذْتٌ عليه العّهود وأَذِنْت لهماء فعرّضا أمّ المؤمنينَ 
لا لا يَصلّح ها بني أمرهم, فحَشِيتٌ أن ينق في الإسلام هَن فق فأتغتهم» فقال أصحابه: 
اح اس ا و لمعيه 

و قَحَت الحرب أنَّ صِبيان العسكرين تَسَابُوا ثم تَرامَوَاء ثم بهم العبيد ثم السّمَهاء 
e‏ وكانوا حَنْدَقوا على البصرة فقتل قوم جرح آخَرونَ» وغَلَبَ أصحابٌ 
علّ ونادى مُناديه: لا تتبعوا مُديرا ولا تُجُهزوا جريحاًء ولا تدخلوا دار أحد ثم جَمَعَ 
الناس وبايعهم, وَاستَعمَلَ ابنَّ عباس على البصرة ورَجَحَ إلى الكوفة. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (1/ 580-784) بسندٍ جيّد عن عبد الرّحمن بن أبرّى قال: 
انتهى عبد الله بن بُدَيْل بن وَرْقاء الخُرَاعيٌ إلى عائشة يوم الجمل وهي في الودج فقال: يا أَمّ 
المؤمنينَ» أتعلمينَ أني أتينك عندما قَيِلَ عثان فقلتٌ: ما تأمُريني؟ فقلتِ: الرَم عليّا فسَكَبَتْ» 
فقال: اعقروا الجملء فعَقروه فتلت أنا وأخوها محمد فَاحتَمَلنا مَؤْدّجهاء فَوَضَعْناه بين 

وأخرج أيضاً (187/15) بسن صحيح عن زيد بن وَهُْبٍ قال: فكفّ عل يده حتى 
بدؤوه بالقتال فقائلهم بعد الظّهرء فا عَربّت الشمس وحول الجمل أحدّ فقال عللّ: لا 
نموا جَريحاً ولا تقتلوا مُدبراء ومن أغلقٌ بابه وألقَى سلاحه فهو آمِنْ. 

وأخرج الشافعيّ (۲۲۹/۲) من رواية علّ بن الحسين بن عل بن أي طالب» قال: 
دخلتٌ على مروان بن الحَكم فقال: ما رأيتٌ أحداً أكرّمَ عَلَبةَ من أبيك - يعني علياً ‏ ما 
هو إلا أن وَلَّينا يوم الجمل فنادى مُناديه: لا يتل مُدبر ولا يُذَفَفُ على جريح. 

وأخرج الطَبَرِيٌ” E‏ ¿ أبي شَيْبة /٠١(‏ 1۷۰ 8) وإسشاق هو طريق 0 بن 
جاوان عن الأحقاقال: عجشت نة 15 عثهان» فدخلتٌ المدينة» فذكر كلام عثان في 
)١(‏ في «تاريخه» .٤۹۸/٤‏ 
(۲) في (ع) و(س): عَمروء والمثبت من (أ)» وكلاهما صواب فقد قيل في اسمه: عمر وعَمرو. 
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تذكيرهم بمناقبه» وقد تقدّم في «باب إذا التَقَى المسلمان بسيقّيه]» (۷۰۸۳)» ثم ذكر اعتزالّه 
الطَائفتَينٍِ قال: ثمٌ التَقَوَا فكان أوَّل قتيل طَلْحة» ورَجَع الزبير فقيل . 

وأخرج الطَبَريٌ”"" بسن صحيح عن عَلْقمة قال: قلت للأشئر: قد كنت كارهاً لقتل 
عثان فكيف قَائَلْتَ یوم الجمل؟ قال: إنَّ هؤلاء بايعوا علي ثّ/ تَكَُوا عَهْدهء وكان اہن“ 
الرْبَير هو الذي حَرَّكَ عائشة على الخروج» فَدَعَوْتٌ الله أن يلقينيه”» فلقيتي كَمَةَ لكَمَة“ ف 
رضيتٌ لشِدَّةِ ساعدي أن فَمْتْ في الركاب فَصَرَْته على رأسه صَرْبة فصر عته» فذكر القصّة 
في آنا سلما. 

قوله: 'بَعَتَ عل عار بن ياسر وحسن بن علِّ فقَدِما علينا الكوفة» ذكر عمر بن شب 
والطبريّ” سبب ذلك بسندهما إلى ابن أبي ليل قال: كان علءٌ قر أبا موسى على إمرة 
الكوفةء فلمًا َرَج من المدينة أرسَلٌ هاشم بن عة بن أبي وقاص إليه: أن نض مَن بلك 
من المسلمين وكَنْ من أعواني على الحق» فاستشار أبو موسى الشاب بن مالك الأشعريّ 
فقال: اثبع ما أمَرَكُ به» قال: إتي لا أرَى ذلكء وأَحَدّ في تخذيل الناس عن النهوض» فكب 
هاشم إلى علي بذلكء وبَعَتٌ بكتابه مع مُحِلٌ بن خليفة الطائيّ» فبَعَتٌ علِيٌ عار بنَ ياسر 
والحسنّ بى عل يَستنفِران الناس» وأْمّرَ قَرَظة بن كَعْب على الكوفة» فلم قرأ كتابه على أبي 
موسى اعدَّرَّلَء ودل الحسنٌ وعرَّارٌ المسجد. 

وأخرج ابن أبي شَيْبة (1417-787/15) بسن صحيح عن زيد بن وَهْبٍ قال: قبل 
للحا واي يلي نولا ليمير مجاعق ع عدا نين ا عاتن 
تَرَلَ بذي قارء فأرسَلٌ عبد الله بن عباس إلى الكوفة فأبطّؤوا عليه» فأرسَلٌ إليهم عاراً 
فحَرّجوا إليه. 
(١)فى‏ «تاريخحه» .0٠١ /٤‏ 
(كالنظ ارو قط من و 
(۳) تحرف في (1) و(س) إلى: يكفينيه. 
(5) أي: مواجهة كأن كفه مسّت كفه. 
(5) الطبري في «تاريخه) 5/ ٥۰۰-٤۹٩‏ وفي سنده لين. 
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قوله: «فصَعِدَ انبر فكان الحسن بن علي فوقٌ النبر في أعلاء وقام عار أسفل من الحسن» 
فاجتَمَغنا إليه فسمعت عيّاراً يقول» زاد الإسماعيلّ من وجه آحر عن أبي بكر بن عيّاش: 
صَعِدَ عار انبره فض الناس في الخروج إلى قتال عائشة» وفي رواية إسحاق بن راهويه 
عن يحبى بن آدم بالسّندِ المذكور: فقال عرّار: إن أمير المؤمنيَ بَا إليكم لتْستفركمء فن امنا 
انارت إل ارہ ود عور شاعو ا پوو عن بجني ابن اذم لي بحديت 
الباب: فكان عار * E‏ المي شاكت: 

ووَقَمَ في رواية ابن أي ليل في القصّة المذكورة: فقال الحسن: نعلا يقول: إني أذ 
رجلاً رَعَى لله حقّا إلا تمَرَ فن كنت مظلوماً أعانّني وإن كنت ظالاً أخدّ مني' '". والله إن 
طلْحة والزير وَل من بايعَني ثم تتكئاء وم اسأر بهالٍ ولا بدت كي قال: َرَج إليه 
اثنا عشرّ ألف رجل. 

قوله: «إنَّ عائشة قد سارت إلى البَضرة ووالله إِنَاَزوجةٌ نيكم في الدّنيا والآخرة» ولكنّ 
الله ابتلاكم ليعلمٌ إِيّاه تُطيعونَ أم هي» في رواية إسحاق: ليعلَّم أنطيعه أم إياهاء وفي رواية 
الإساعيلٌ من طريق أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بعد قوله: قد سارت إلى 
البصرة: ووالله إني قول لكم هذاء ووالله إا زوجة نبیکم» زاد عمر بن شَبّة في روايته: 
وان أمير المؤمنينَ بَعثنا إليكم وهو بذي قار. 

ووَقَمَ عندَ ابن أبي شَيْبة (15/ 114) من طريق شِمْر بن عَطيّة عن عبد الله بن زياد 
قال قال او إن اا ناوث متها ها ولله زوج محمد يل في الذنيا والآخرة» 
ولكنّ الله ابتلانا بها ليعلم إيَاهِ طيع أو إ ياها. وراد عار بذلك أن الصّواب فى تلك القصّة كان 
مع علِّ» وأنَّ عائشة مع ذلك لم ترج بذلك عن الإسلام ولا أن تكون زوجة النبيّ كل في 
الجنَّة» فكان ذلك يُعَدٌ من إنصاف عار وشدة وَرّعه وريه قول الحق. 

وقد أخرج الطََرِيٌُ”" بسن صحيح عن أبي يزيد المَدِينيَ قال: قال عجار بن ياسر لعائشة 


)١(‏ قوله: «أخذ مني» تحرف في (س) إلى: أخذلني. 
(5) في «تاريخه» ٥٤-٥ 46 /٤‏ . 
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لما قَرَغوا من الجمل: ما أبعَدَ هذا المَسِيرَ من العَهْد الذي عُهِدَ إليكم - يشير إلى قوله 


تعالى: $ وَقَرنَ في سوک 4 [الأحزاب:۳۳] _ فقالت: أبو اليََظان؟ قال: 8 قالت: والله 
وم 


إنّك ما عَلِمْتٌ لَقَوَال بالحقّ» قال: الحمد لله الذي قَمَى لي على لسانك. 

وقوله: «ليعلم ياه تطيعونَ أم هي» قال , ففرا : الصمير في «إيّاه لعلِنٌ» والمناسب 
أن يُقال: أم إيّاها لا هي. وأجابَ الكزمانٌ بأنّ الصَّمائر يقوم بعضُها مَقَامَ بعض. انتهى. 
وهو على بعض الآراء. 

وقد وَقَمَ في رواية إسحاق بن راهويه في امُسنده) عن يحبى بن آدم بسنل حديث الباب: 
ولكنّ الله ابتلانا بها ليعلم أَنْطيعُه أم إيَاها؛ فظَهَرٌ أنَّ ذلك من تصرف الرّواة/ وأمّا قوله: إنَّ 
الصمير في (إِيّاه) لعل فالظّاهر خلافه, وأنّهِ له تعالى» والمراد إظهار المعلوم كا في نظائره. 

قوله: «عن ابن أي غَيّة؛ بفتح العَيْن المحجَمة وكسر النون وتشديد التّحتائيّة: هو 
عبد الملك بن ميد ما له في البخاريّ إلا هذا الحديث» وصَرَّحَ بذلك أبو رُزْعة الدّمَشْقيّ في 
روايته عن أبي نُعيم شيخ البخاريّ فيه» أخرجه أبو نُعيم الأصبهان في ١مُستَخْرجه),‏ والحكم: 
هو ابن عيَينة والسّندُ کله كوفيون. 

قوله: «قامَ عار على منبَر الكوفة» هذا طَرّفّ من الحديث الذي قبلّهء وأراد البخاريّ 
بإيراده تقوية حديث أبي مریم لكَوْنِهِ مما انفَرَدَ به عنه أبو حَصِينٍء وقد رواه أيضاً عن ا حگم 
شُعْبةٌ أخرجه الإساعيل» وزاد في أوّله قال: لما بَحَتَ علنٌ عاراً والحسنّ إلى الكوفة 
يستنفرهم حَطبَ عار فذكره. 

قال ابن هُبّيرة: في هذا الحديث أنَّ عاراً كان صادِق اللّهْجِةَء وكان لا تفه اتر 
إلى أن ينص حَحَصْمَه فإنّه َهِدَ لعائشة بِالقَضْلٍ الام مع ما بينهما من الخرب» انتهن. 

وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوقٌّ مَن هو أسَنْ منه وأعظّم سابقة في الإسلام وقَضَلاً» 
أن الحسن وَل أمير المؤمنين» فكان حيئَذٍ هو الأمير على من أرسَلهم عل وعار من جملتهم» 
فصَعِدٌ الحسن أعلى لنب فكان فوقٌ عار وإن كان في عار من المَضْل ما يَقتَضي رُجْحائه 


كتاب الفتن باب ۱۸ / ح ۷۱۰۷-۷۱۰۲ ۱۱1۷ 


فضلاً عن مُساواته. ويحتمل أن يكون عار فعل ذلك تَواضْعاً مع الحسنء وإكراماً له من 
أجل جَدّه يكل وفَعَلّهِ الحسن مُطاوَّعةً له لا کارا عليه. 

-/1٠١ 4 ۷۱۰۳ ۲‏ حدّثنا دل بن المح حدّئنا شُعْبة أخبرني عَمْرّو سمعث أبا 
وائلٍ يقول: دَكَلَ أبو موسى وأبو مسعودٍ على عار حَيْتُ بَعََّه عل إلى آهل الكوفة يَستَنفِرَهُم 
فقالا: ما رأيناكَ أنَيْتَ أمراً أكْرَهَ عندّنا ِن إسراعِكٌ في هذا الأمر منذٌ أسلَمْتَ» فقال عَّارٌ: ما 
ریت من مندٌ أسلَمْنٌ) أمراً أكْرَهَ عِنْدي من إبطائكما عن هذا الأمر! وكَسَاهما حل ثم راځوا 
إلى المسجد. 

٥‏ ۷۱۰۹ ۷۱۰۷- حدَّئنا عَبّْدانُ عن أبي هز عن الأعمّش» عن شَقِيق بن 
سَلَمةً: كنت جالساً مع أي مسعود وأي موسى وعرّار فقال أبو مسعود: ما من أصحابِكٌ أحدٌ 
إلا لو شعت لقلتٌ فيه غيرَكَ وما رأيتُ منكَ شيئاً منذُ صَحِبْتَ النبيّ ية أعيبَ عِنْدي مِن 
استشراعِكَ في هذا الأمرء قال عبّارٌ: يا أبا مسعوي وما رأيتُ منكَ ولا من صاحبكٌ هذا شيئاً 
من صَحِبعٌ) لن َك يب عدي يِن إبطائك| ني هذا الأمرء فقال أبو مسعود ‏ وكان مُوسراً : 
باغلا هاتٍ حُلَينِ فأعطّى إحداهما أبا موسى والأخرى عجار وقال: رُوحا فيه إلى الجُمُعة. 

الخديق القالك:تحديت أي موس وان مسغرة وع ار بن بار فيا بتعا بوفة الل 
أخرجه من طريقين. 

قوله: «أخبرني عَمْرو) هو ابن مُرّة وصَرَّحَ به في رواية أحمد بن حَتبّل عن محمّد بن 
جعفر"» وكذا الإسماعيالَ في روايته من طريق عبد الله بن المبارّك» كلاهما عن شُعْبة. 

قوله: «حيتٌ بَعنّه عل إلى أهل الكوفة يَستََفِرّهم) في رواية الكُشويهَنيّ: حين» بَدَل: 
حيثٌ» وني رواية الإسماعيل: يستنفر أهل الكوفة إلى أهل البصرة. 

)١(‏ ورواية محمد بن جعفر ‏ وهو عُندّر ‏ أيضاً رواها عنه كذلك ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١5‏ ۷۴۳ و7541 
وصرّح به أيضاً في رواية آدم بن أبي إياس عند الحاكم في «المستدرك» /١‏ ١۷١1ء‏ وحجّجاج الأعور عند ابن 


عساكر في «تاريخ دمشق» ۳ كلاهما عن شعبة» على أن بدل بن المحبّر - شيخ البخاري ‏ قد 
صرّح به أيضاً في رواية ابن أبي مسرّة عنه» أخرجه الحاكم 557/7 . 


١١‏ باب ۱۸ / ح ۷۱۰۷-۷۱۰۲ فتح الباري بشرح البخاري 

قوله: «ما رأيناك أتيتَ أمراً أكْرَهَ عندّنا من إسراعك في هذا الأمر منذٌ أسلّمْتَ» زاد في 
الرواية الثانية: أن الذي تول غِطابٌ عرّار ذلك هو أبو مسعوده وهو مُقبة بن عَمْرو 
الأنصاريء وكان يومَئذٍ يلي لعي بالكوفة كا كان أبو موسى يلي لعثان. 

قوله: «وكسَاهما خُلّة» في رواية الإساعيلٌ: فكساهما خلة حل وبيّن في الرواية التي 
لي هذه أن فاعل ١كّسَاه‏ هو أبو مسعود» وهو في هذه الرّواية حُتَمَل يبحمل على ذلك. 

قوله: «ثم راحوا إلى المسجد» في رواية الإسماعيل: ثم حَرّجوا إلى الصلاة يوم الجُمُعة 
وفي رواية محمّد بن جعفر: فقامٌ أبو مسعود فبَعَتٌ إلى كل واحد منهما خلة. 

قال ابن بَطَّال: فيها دارٌ بيتهم دلالة على أنَّ كلا من الطّائفيَينِ كان مُجْتهداً ويَرّى أن 
الصواب معه؛ قال: وكان أبو مسعود مُوسراً جَّواداً» وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في 
E SS‏ 
فگرهَ أن يشهّد الجمّعة في تلك الثياب, وكَرِءَ أن سوه ب بحَضرة أبي موسى ولا يسو أبا 
00700 يفا 

وقوله: «أعيّبَ عيب بالعينٍ المهمّلة والموحّدة أفعَل تفضيل من العَيْب» وجَعَلٌ كل منهم 
الإبطاءَ والإسراع عَيْباً بالنّسبة لِمَا يَعمَقدُه فعا لِمّا في الإبطاء من حالف الإمام وترك 
امتثال: مو أب [الحجرات:4]» والآتحران لما َر هما من ترك مبائرة القتال في 
الفتنة» وكان أبو مسعود على ري أي موسى في الكَّفٌ عن القتال سكا بالأحاديث 
الواردة في ذلك» وما في عمل السّلاح على المسلم من الوعيد وكان عبار على رأي عل في 
قتال الباغِينَ والناكثين» والتَّمَسّك بقوله تعالى: فقوا الى نى وحمل الوعيد الوارد في 
القتال على مَن كان متعدّياً على صاحبه. 

تنبيه: وَقَعَ في رواية النّسَفِيٌ وكذا الإسماعيلٌ قبل سياق سند ابن أبي غَنيّة: «باب» بغير 
ترجمة» وسَقَط للباقينَ وهو الصّوابٍ؛ لأن فيه الحديتٌ الذي قبلّه» وإن كان فيه زيادة في 
القصّة. 
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كتاب الفتن باب ۱۹ / ح ۷۹۰۸ ۱۱۹ 


۹- باب إذا أنرّلَ الله بقوم عذاباً بللا 


4- حدّثنا عبد الله بن عُثانَ» أخبرنا عبد الله أخبرنا يونش» عن الزْهْريٌ أخبرني 
حمزةٌ بن عبد الله بن عم أله سَحِعَّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما يقولٌ: قال رسولٌ الله كللِ: «إذا 
أنرّلَ الله بقوم عذاباً أصابَ العذابٌُ مَن كان فيهم» ثم بُوثوا على أعمالجم». 

قوله: «بابٌ إذا أنرّلَ الله بقوم عذاباً» حَذِفَ الجوابٌ اكتفاءً بها وَقَمَ في الحديث. 

قوله: «عبد الله بن عُثهان» هو عَبِّدانَء وعبد الله شيخه: هو ابن المبارك» ويونس: هو ابن 
يزيد. 

قوله: «إذا نر الله بقوم عذاباً» أي: عقوبة لهم على سح أعمالهم. 

قوله: «أصاب العذابُ من كان فيهم» في رواية أب النعّهان عن ابن امبارّك: «أصابّ به 
مَن بينَ أظهُرهم» أخرجه الإسماعيلّ» والمراد: من كان فيهم من ليس هو على رأههم 

قوله: ثم بُيثوا على أعمالهم» أي: 0 اا 
فمُّقّباه صا حة» وإلّا فسَيّبَة فيكون ذلك العذاب طَهْرة للصالحين ونقمة على الفاسقين. 

وني اصحيح ابن حِبّان» (4 011 عن عائشة مرفوعاً: «إنَّ الله إذا أنرّلَ سَطُوته بأهلٍ 
فته وفيهم الصالحونَ» تيضوا معهم ثم نوا على ن اهم وأعاهم»» وأخرجه البَيهقيٌّ 
٤‏ «الشْعَّب» (17/599), وله (۷0۹4م) من طريق الحسن بن محمّد بن عل بن أبي طالب 
عنها مرفوعاً: «إذا ظَهّرَ السَوءٌ في الأرضء أنرّلَ الله بأسّه فيهم» قيل: يا رسول الله» وفيهم 
أهل طاعته؟ قال: انَحَم» ثم بعَثونَ إلى رحمة الله تعالى». 

قا انق E‏ افاذعة اتلك وفيها 
الصالحون؟ قال: َعَم إذا كر الكَبّث)”"» فيكون إهلاك الجميع عند ظُّهور المنگر والإعلان 
بالمعاصي. 


(۱) انظر ما سلف برقم (۲۱۱۸). 
(۲) سلف برقم .)۳۳٤١(‏ 


۰ باب ۱۹ / ح ۷۱۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


ARE E و ا‎ e 
قلت: الذي ينايب كلامّه الأخبر حديث ابي بكر الصديق: سَمِعَ رسول الله ويا‎ 


03 
2 


يقول: (إِنْ الناس إذا رَأوا المنكرٌ فلم يُغْيّروهء أوشَكَ أن يَعْمّهِم الله بعقاب» أخرجه 
الأريعة” وصححةه ابن حِبّانَ »)۳۰٤(‏ وأمًا حديث ابن عمر في الباب وحديث زينب 
بنت جَحش فمُتَناسبان وقد أخرجه مسلم (2880) عَقِبَهد ويجمَعْه) أن اللاك يَعُمَ 
00 1 4 ع كا 7 52 وى ع 0 وان 0 
الطائع مع العاصي. وزاد حديث ابن عمر ان الطائع عند البعث يجازى بعمّله» ومثله 
حديث عائشة مرفوعاً: «العَجَبُ إن ناساً من أمّتي يَؤْمُونَ هذا البيت حى إذا كانوا 


بِالبيْداءِ خسف بهم» فقلنا: يا رسول الله إن الطّريق قد تمَع الناس» قال: ١نَعَم»‏ فيهم 
المستبصر والمجبور وابن السّبيل» يهلكونّ مَهْلّكاً واحداً ويَصدّرونَ مَصادر ا شتی» يَبِعَثهم 
الله على نيّاتهم») أخرجه مسلم .)۲۸۸٤(‏ 

وله (۲۸۸۲) من حديث أمّ سَلَّمة نحوه» ولفظه: فقلت: يا رسول الله فكيف بمَن 
كان كارهاً؟ قال: : يمسف به معهم» ولكنّه يُبعّث یوم القيامة على نيه وله (۲۸۷۸) من 
حديث جابر رَفَعَه التق كر فل عل le Sl‏ 

قال الداوودی: معتن ديك ابن ی e‏ 

بيتهم أهل أسواقهم ومّن ليس منهم» فيُصاب جميعهم بآجالهم ثمَّ يُبعَنُونَ على أعاهي 
اكاك إذا لوا اله جذات أن عق ای خسن ر ين ين ا نات 
الولدان الذينَ لم ير عليهم القَلّم. انتهى» وهذا ليس له أصل» وعموم حديث عائشة 
برد وقد شوهدت الف لای هن ال جال الاد والأطقال ى فیھلکون جميعاًء 
ومثله الدّار الكبيرة حرق والرفقة الكثيرة يَخْرّج عليها قَطَاع الطّريق» فيّهلكونَ جميعاً أو 
أكثرهم» والبلد من بلاد المسلمين يَيْجّمها الكمَارٌفيَْذْلونَ السّيف في أهلهاء وقد وَقَمَ ذلك 
من الخوارج قديأًء ثمّ من القرامطةء ثم من الطَّطّر أخيراء والله المستعان. 

فال التاق عافن ررد سيك ر جا ق كن عيذ فل مامات عد 


۲ عَقِبَ حديث جابر أيضاً رَفَعَه:/ «لا يمون أحدكم إلا وهو يُحسِن الظَّنّ بالله» يشير إلى أله 


.)°4۲( والترمذي (۲۱۹۸)» والنسائی في «الكيرى»‎ ۰ ٠0( وابن ماجه‎ »)٤۳۳۸( أبو داود‎ )١( 


كتاب الفتن باب ۱۹ / ح ۷۱۰۸ ۱۲۱ 


مُفسّر له» ثم أعقبّه بحديث: ثم بعثوا على أعماهم) مُشيراً إلى آنه وإن كان مفسرا لما قبل 
لكنّه ليس مقصوراً علیه» بل هو عامٌ فيه وني غيره ويُؤيّده الحديث الذي ذكره بعدّه: «ثمَّ 
يهم الله على نيّاتهم»» انتهى ملخّصاً. 

والحاصل أله لا يَرَمُ من الاشتراك في الموت الاشتراك في الوب أو الوقاب» بل 
نای کل أحد بِعَمَلِه على حَسَب نيّنه. 

وجَنَحَ ابن أبي جَمْرة إلى أن الذينَ يقعٌ هم ذلك إِنَّا يقع بسبب سكوتهم عن الأمر 
بالمعرون واللّهي عن المنكر وأمًا من أمَرَ وتبى فهم المؤمنونَ حقاً لا يريل الله عليهم 
العذاب بل يذْقَعُ بهم العذاب» ويُؤيّده قوله تعالى: وما كنا مُهَل الْشُروت إلا 
وها موت 4 [القصص:7]05"» وقوله تعالى: [ وما ڪات أف لِحَذْبهُمْ وَأنتَ فم 
وَماکات آله مُعَدّبِهُمَ وهم يسْتَغْفْرُوَ 4 [الأنفال: ]2 ودل على تَعْميم العذاب لمن لم ينه 
عن المنگر وإن لم عاطاه قولّه تعالی: لقعو مَحَهُم سق ووا فى حَدِيثٍ عبرو إن لذا 
مَتَلْهُمَ € [النساء: .]١ 5١‏ 

ويستفاد من هذا مشروعيّةٌ ال حرّب من الكقار ومن الظَّلّمةء لأنَّ الإقامة معهم من 
إلقاء التفس إلى التّهلّكةء هذا إذا م يُعِنْهِم ول يَرْص بأفعالهم, فإِنْ أعانَ أو رَضِيَ فهو منهم» 
ويُؤيّده مره يا بالإسراع في الخروج من ديار نّمُود. ) 

وأا بهم على أعرالهم فَحُكْمٌ عَذل؛ لأنَّ أعالهم الصالحة إا ارون بها في الآخرة 
وأمّا في الدّنيا فمهما أصابهم من بلاء كان تكفيراً لما قَدّموه من عمل سَيّىه فكان العذاب 
المرسّل في الذّنيا على الذينَ ظَلّموا يتَناول مَن كان معهم وم يُنكِر عليهم» فكان ذلك جزاءً 
هم على مداتتهم ثم يوم القيامة بث كل منهم فيُجارّى بعَمَلِه. 

وفي الحديث تحذير وتخويف عظيم لمن سَكَتَ عن النَّهيء فكيف بمَن دامَنَ» فكيف 
بن رَضِيَ» فكيف بمّن عاوَّنَ؟ تسأل الله السّلامة. 
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.]1١37 وقوله تعالى: $ وما كان رَبك لمهت الْشُرَئ بطل اهلها مخروت 4 [هود:‎ )١( 


"5/1 


۲۲ باب e‏ 1۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: ومقتضى كلامه أ 5 قن الطاط NG eS‏ 
وإلى ذلك جح القَرْطْبيَ في «التّذكرة»» وما قَدَّمْناه قريباً أشبَهُ بظاهر الحديثء وإلى نحوه 
مال القاضي ابن العري» وسيأتي ذلك في الكلام على حديث زينب بنت جَحش: أتهلك 
وفينا الصالحونَ؟ قال: «لَعَّم» إذا كَثْرَ الحَبَثْ» في آخر كتاب الفتن (07170. 

-٠ 00‏ باب قول النبيّ َة للحسن بن علٍّ: 
«إِنَّ ابني هذا لَسَيدٌ ولعلّالله أنْ يُصلِحَ به بين تين منَّ المسلمين» 

9- حدّثنا عل بن عبد الله حدّئنا سفیان حدّثنا إسرائيلٌ أبو موسى - ولَقِينهِ بالكوفة 
وجاء إلى ابن شرم فقال: أدخِلني على عيسى فأعِظه. فكأن ابن شَبْرْمةً خاف عليه فلم يفعل - 
قال: حدَّئنا الحسنٌ قال: لما سار الحسنٌ بن عل رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب. قال 
عَمْرو بنْ العاص لمعاوية: أرَى كتيب لا ري حتّى تدر أخراهاء قال معاويةٌ: من لِدَّرَاريٌ 
المسلمينَ؟ فقال: أناء فقال عبد الله بن عامر وعبدٌ الرّحَنٍ بن سَمُرةٌ: تاه فنقولُ له: الصَّلْحَ. 

قال الحسنٌ: ولقد سمعتٌ أبا رة قال: بينا التي َي بطب جاء الحسنٌ» فقال التي 
: «ابني هذا م سَيدٌ ولعلَّ الله أن يصلِحَ به بين فن مى المسلمينَ». 

قوله: «باب قول النبيّ َة للحسن بن علِّ: إِنَّ ابني هذا لَسَيّد» في رواية ا ) 
والكشوِيهني: اسَيّده بغير لام» وكذا هم في وشل هذه الرجة في كتاب الصلح» ويح 


إن وساق المتن هناك بلفظ: هن ابنى هذا سَيّد؛ وساقه هنا بِحَذْفِهاء فأشارٌ في کل من 


ع 3 


2 


الموضعين إلى ما وَقَمّ في الآخرء وقد أخرجه هناك )77١5(‏ عن عبد الله بن محمد عن 
سفيان بتهامه» ثم تقل عن عل بن عبد الله ما يعلق بسماع الحسن من أبي بَكُرة» وساقّه هنا 
عن علي بن عبد الله فلم يَذكّر ذلك» ول ار في شيء من طرق المتن «لَسَمّد» باللّام كما وَقَمَ في 
هذه ال حمة لل 


)١(‏ وقع بلفظ السيّد» باللام في (مسند أحمد» )عن عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن 
يحدّث عن أبي بكرة» وهو في ١‏ نف عبد الرزاق» برقم ٩۹۸۱(‏ *1) لکن بلفظ اسيدة بلا لام! 


كتاب الفتن باب ٠١‏ / ح ۷۱۰۹ ۳ 


وقد أخرجه الإسماعيلٌ من رواية سبعة أنفس عن سفيان بن عند وبين اختلاف 
ألفاظهم» وذكر في الباب الحديث المذكور وحديثاً لأسامةً بن زيد. 

قوله: «حدّثنا إسرائيل أبو موسى» هي كُنية إسرائيل» واسم أبيه موسىء فهو من وَاقَقَتْ 
كنيتّه اسم أبيه» فيؤْمَن فيه من التّصحيفء وهو بَضْريّ كان يسافر في التّجارة إلى اند 
وأقامَ بها مَذة. 

قوله: «ولقِيته بالكوفة» قائل ذلك هو سفيان بن عَيَنةَ والجملة حاليّة. 

قوله: «وجاء إلى ابن شُيْرُمةَ) هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصورء 
ومات في رَّمانِه سنة أربع وأربعينَ ومئة» وكان صارماً عَفيفاً ثقة فقيهاً. 

قوله: «فقال: أدخِلني على عيسى فأَعِظه؛ به بفتح ال همزة وكسر العين المهمّلة وفتح الظّاء 
المُشَالّة» من الوَعْظ وعيسى: هو ابن موسى بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس ابن 
0 

قوله: «فكأنَ» بالتشدید «ابنَ شْبْرْمةَ خافَ عليه» أي: على إسرائيل «فلم 0 أي: فلم 
SERI EES hs ES‏ أن 
E NE Ray‏ 
من صنيع ابن شبْرٌمةَ على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمرٌ بالمعروفٍ والتّهي عن 
المنكر. وكانت وفاة عيسى المذكور في خلافة المهديّ سنة ثانٍ وسين ومئة. 

قوله: «قال: حدّثنا الحسن» ب يعني: البصريٌ» والقائل «حدّثنا» هو إسرائيل المذكور. 
قال البزّار في «مُستده» (750606) بعد أن أخرج هذا الحديث عن خَلّف بن خليفة عن 
سفيان بن نة (08+): لا نعلمُ رواه عن إسرائيل غير منفيان. وتعقبه مُعَلْطاي بان 
البخاريّ أخرجه في علامات النبوّة (۳۹۲۹) من طريق حُسَين بن عل الجُعْفٌ عن أبي 
موسی» وهو إسرائيل هذاء وهو 5 جيّدء ولكنْ لم أرَ فيه القصّةء وإِنَّا أخرج فيه 
الحديث المرفوعَ فقط. 
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قوله: «لمّا سار الحسن بن علّ إلى مُعاوية بالكتائب» في رواية عبد الله بن محمّد عن 
سفيان في كتاب الصّلّح (23070): استقبَل والله الحسنٌ بن علّ معاوية بكتائبَ أمثالٍ 
الجبال» والكتائب بمُثناة وآخره موحٌّدة: جمع كتيبة» بوَرْنِ عظِيمة» وهي طائفة من الجيش 
تجتمع» وهي فَعِيلة بمعنى مفعولة؛ لأنَّ أمير الجيش إذا رهم وجَعَل كل طائفة على حِدَّة 
كَتَبَهم في ديوانه كذلك» ذكر ذلك ابن التّبن عن الدَّاوُودِيٌّء ومنه قيلّ: مَكتّبُ بني فلان» 
قال: وقوله: «أمثال الجبال» أي: لا يُرَى ها طرف لكثرتها کا لا یری مَن قاب الجبل طرق 
ويحتمل أن يريد شدة البأس. 

وأشارٌ الحسن البصريٌّ بهذه القصّة إلى ما افق ی بعد قتل عل ب وكان علي لما انقَمَى 
مر التّحكيم ورَجَحَ إلى الكوفةء تجهرَ لقتال أهل السام مره بعد أخرى» فشّعَلَه أمرُ الخوارج 
بالتَهرّوان كما تقدّم وذلك في سنة ثمانٍ وثلاثينء ثم تهر في سنة تسع وثلاثين» فلم ينهي 
ذلك لافيّراق آراء أهل العراق عليه» ثمَّ وَقَمَ الج منه في ذلك في سنة أربعين» فأخرج/ 
إسحاق من طريق عبد العزيز بن سِيَاهِ ‏ بكسر ا مهمّلة وتخفيف الياء آخر الحروف ‏ قال: 
لما َرَج الخوارج فام عل فقال: آتسيروت إلى الام أو ترجعون إلى هؤلاء الذي خلفوكم في 
دياركم؟ قالوا: بل تَرجِع إليهم» فذكر قصّة الخوارج» قال: فرَجَعَ عل إلى الكوفة» فلم يِل 
واستَخلِف الحسن وصالحَ معاويةء كَنَبَ إلى قيس بن سعد بذلك فرّجَعٌ عن قتال معاوية. 

وأخرج الطَبرِيُ”" بسن صحيح عن يونس بن يزيد عن الزّهْرِيّ قال: جَعَلَ علي على 
معدن أفل العراق قبس ابن شعت وى ادف وكاتوا أريقين الفا انعو غل رة فقيل 
علي فبايعوا الحسن بن علِّ بالخلافة» وكان لا تحب القتال» ولكنْ كان يريد أن يَشْتَرط على 
معاوية لنفيه» فعَرّفَ أنَّ قيس بن سعد لا يُطاوِعُه على الصّلْح فتَرّعَه وأمّرَ عبد الله بن 
عاش فاك ةط ل افر ا 

وأخرج الطََّرِيٌّ )1١4 /٥(‏ والطَّبران (16) من طريق إسماعيل بن راشد قال: َع 
الحسنْ قيس بن سعد على مُقدّمَته في ائنَْ عشرّ ألفاً - يعني: من الأربعينَ ‏ فسارٌ قيس إلى 


. ۱٥۸/٥ في «تاريخه»‎ )١( 
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جهة الشام» وكان معاوية لما بغ قل عل خر ج في عساكره من الشام» وحَرّجَ الحسن بن 
عل حتّى نَزَلَ المدائن» فوَصَلّ معاوية إلى مَسْكّنَ. 

وقال ابن بَطّال: ذكر أهل العلم بالأخبار: أنَّ عليّاً لما فيل سار معاوية يريد العراق» 
وسارٌ الحسن يريد الشّامء فالتيا بمَنرلٍ من أرض الكوفة» تر الحسن إلى گثرة ن معه 
فناكى: يا معاويةء إن اخمّرْتٌ ما عند الله» فان يكن هذا الأمر لك فلا ينبي لي أن أَنازِعَك 
فيه» وإن يكن لي فقد تَرَكتّه لك» فكَبَّرَ أصحابُ معاوية» وقال المغيرة عند ذلك: أشهد أني 
سمعت النبيّ ي يقول: ان ابني هذا سَيّد» الحديث» وقال في آخره: فجَرّاكَ الله عن 
المطلقين حيرا اهن 

وني صِحّة هذا نظرٌ من أوجه: 

الأوّل: أنَّ المحفوظ أنَّ معاوية هو الذي بدأ بطَلَبٍ الصلّح كما في حديث الباب. 

الثاني: أن الحسن ومعاوية ل يَتَلاقيا بالعَسْكَرَينء حبَّى يُمكِن أن يتَخاطها ونا راسلا 
فيُحمّل قوله: فنادى: يا معاوية» على المراسّلة» ومع بأنّ الحسن راسَلٌ معاوية بذلك 
سرا فراسَلّه معاوية جَهْرء والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إن وَكَمّ بعدَ الصّلْح 
والاجتماع» كما أخرجه سعيد بن منصور والبَيهقيٌ في «الدّلائل»”" (5/ 444) من طريقه 
ومن طريق غيره بسندهما إلى الشّعْبِيَ قال: لما صالَحَ الحسنُ بن عللّ معاوية» قال له 
معاوية: قم فتكلمء فقام فو اله وأثتی عليه ثم قال: ما عد فإ كيس اليس التقى؛ 
وإنَّ أعجَرٌ العَجْز الفُجورء ألا وإنَّ هذا الأمر الذي اختَلَفْتُ فيه أنا ومعاوية حَقٌّ لامرئ 
كان أحقٌّ به مئّيء أو حى لي تَرَكنّه لإرادة إصلاح المسلمين وحَفّن ومائهم, وإِنْ أدري لعلّه 
فتنة لكم ومّتاع إلى حين» ثم واس ول 

رعرع عرق روجا رن ارت به عراب روطتل ره ا ماي 
من طريق الزّهْريّ فذكر القصّة وفيها: فحَطّبَ معاويةٌ ثم قال: قم يا حسنٌ فكلّم الناس» 
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فتَشَهدَ ثمّ قال: أتّها الناس» إن الله هَدَاكم بأوَلِنا وحَمَنَ وماءكم بآخرناء وإنَّ لهذا الأمر مُدَ 
والدّنيا ذوّل؛ وذكر بقيّة الحديث. 

والثالث: أن الحديث لأبي بَكْرة لا للمُغيرة» لكنّ الجمع تمن بأن يكون المغيرةٌ حَدَّتَ 
به عندّما َع مُراسَلةَ الحسن بالصلح» وحَدَّتٌ به أبو بكر بعدَ ذلك» وقد روى أصلّ 
الحديث جابرء أورّده الطََراقٌ 55990) والبَيهقيٌ في «الدّلائل» (455-447/5) من 
«فوائد يحبى بن مَعين» بسن صحيح إلى جابر» وأورّدّه الضّياء في «الأحاديث المختارة مما 
ليس في الصحيحين»» وعَجِبْتٌ للحاكم في عَدَم استذراكه مع شِدَّة حِرْصه على مثله. 

قال ابن بَطّال: سَلَّمَ الحسنٌ لمعاوية الأمرٌ وبايعه على إقامة كتاب الله وسُئّة نبي 
ودَحَلَ معاوية الكوفة وبايعه الناس» فسّميَتْ سَنَةَ الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. 
وبايمَ معاوية کل مَن كان معزلا لقتال كابن عمر وسعد بن آي وقّاص وعحمّد بن مَسْلَمةه 
وأجارٌ معاوية الحسنّ بثلاثِ مئة ألفٍ وألفٍ َوب وثلاثينَ عبداً ومئة جمَل» وانصَرَفَ إلى 
المدينة» وول معاوية الكوفة المغيرةَ بن شُعْبة» والبصرة/ عبد الله بن عامر» ورَجَحَ إلى دمشق. 

قوله: «قال عَمْرو بن العاص لمعاويةً: أَرَى كتيبةً لا تُولي» بالتُشديد» أي: لا تُدِيرُ. 

قوله: «حتى تُدِبرَ أخراها» أي: التي تُقابلهاء وتّسَبّها إليها لتشارُكهها في المحاربة» وهذا 
على أن «يُذبر مَن: أدبّرَ رُباعبَا ويجتمل أن يكون من: دَبْرَ يدير بفتح أوّله وضمٌ الموحّدة» 
أي: يقوم مُقامهاء يُقال: دَبَرْتُه: إذا بقيت بعدّه» وتقدَّم في رواية عبد الله بن محمّد في الصلح 
(370): إني لَأرَى كتائبَ لا توي حتى هتل أقرانها؛ وهي أبّن» قال عِيَاض: هي الصَّوابء 
ومقتضاه أنَّ الأخرى خطَأء وليس كذلك بل توجيهها ما تقدّم. 

وقال الكِرْماقٌ: يحتمل أيضاً أن تراد الكتيبة الأخيرة التي هي من جملة تلك الكتائب» 
ائ: لا هرمود بان ترم الأخرى أول؛ 

قوله: «قال معاوية: من لذَّرَاريٌ المسلمين» أي: مَن يَكفلهم إذا قُيلَ آباؤهم؟ زاد في 
الصّلْح: فقال له معاوية وكان والله خير الرجلينٍ - يعني: معاوية -: أيْ عَمْروء إن قتل 
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هؤلاء هؤلاىء وهؤلاءٍ هؤلاءء من لي بأمور الناس» من لي بنسائهم» من لي بصَيْعَتِهم؛ يشير 
إلى أنَّ رجال العَسْكَرَينٍ مُعظّم من في الإقليمين» فإذا قتلوا ضاعٌ أمر الناس» وقّسَدَ حال 
أهلهم بعدّهم وذراريهم. 

والمراد بقوله: «صَيْعتهم» الأطفال والصّعفاء. سُمّوا باسم ما وول إليه أمرهم؛ لأنّم 
إذا تركوا ضاعوا لعَدَم استقلالهم بأمر المعاش» وفي رواية الحُميديٌ عن سفيان في هذه 
القصّة: ن لي بأمورهم ن لي بدمائهم. ن لي بنسائهم”". 

وأمّا قوله هنا في جواب قول معاوية: مَّن لدّراريٌ المسلمين؟ فقال: أناء فظاهره وهم 
أنَّ المجيب بذلك هو عَمْرو بن العاص» ول أرَ في طرق الخبر ما يذل على ذلك» فإن كانت 
محفوظة فلعلّها كانت: «فقال: أنَّى) بتشديد النون المفتوحة قاها عَمْرو على سبيل الاستبعاد. 

وأخرج عبد الرَرّاق في «مُصتفه» (9170) عن مَعمّر عن الزّهْرِيّ قال: بُح رسول الله 
ية عَمرّو بن العاص في بَعْث ذات السلاسل» فذكر أخباراً كثيرة من التّاريخ إلى أن قال: 
وكان قسن بق سعد بن غاد عل كقدمة انين غ فرصل [إليّةمعاوية جا قد 
خم في أسفله فقال: اكب فيه ما تريد فهو لك» فقال له عَمْرو بن العاص: بل تُقاتله 
فقال معاوية ‏ وكان خير الرجلينٍ -: على رلك يا أبا عبد اللهء لا تلص إلى قتلى هؤلاء 
حى يقل عَدَدُهم من أهل السام فما خيد الحياة بعد ذلك؟ وإِن والله لا أقاتل حتّى لا 
أجد من القتال بِذَاً. 

قوله: «فقال عبد الله بن عامر وعبد الرّحمن بن سَمُرة: تلقاه فنقول له: الصَّلّْحَ) أي: شير 
عليه بالصّلّح» وهذا ظاهره أتّيا بَدَآ بذلك» والذي تقدَّم في كتاب الصّلْح :)۲۷۰٤(‏ أنَّ 
معاوية هو الذي بعتهماء فيمكن الجمع بأ عَرَضا أَنفْسَه) فواققّهماء ولفظه هناك: فبَعَت إليه 
رجِلَّينٍ من فُرَيش من بني عبد شّمْسء أي: ابن عبد مّناف بن قُصَيَ: عبد الرّحمن بن سَمُرة 
)١(‏ أخرجه من طريق الحميديٌ الحاكم في «مستدركه» 7/ 1174. وسيأتي قريباً عزوٌ الحافظ رواية الحميدي 

هذه لمستده» ولم نقف عليها في المطبوع منه. 
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- زاد الحميدي في امُسيّده70" عن سفيان: ابن حبيب بن عبد شّمُسء قال سفيان: وكانت 
له صَحْبة» قلت: وهو راوي حديث: «لا تَسْأل الإمارة”"» وسياتي شيء من خبره في 
كتاب الأحكام "١47(‏ و۷٤۷۱)‏ - وعبد الله بن عامر بن كُرَيْرَ؛ِ بكافٍ وراء ثمَّ زاي 
مُصِعّْرء زاد الحُميديٌ: ابن حبيب بن عبد شّمْسء وقد مضى له ؤِكْر في كتاب الح وغیر "۰ 
رهق الذي رولا معاوية ا وعد ا ی واد سي ا تس يرع بس أنه 
اوقد نكر وتعارة اهران مدقا دري عا ون أ 

«فقال مُعاوية: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه» أي: ما شاءَ من المال «وقولا له» أي 
في حَقَّن دماء المسلمين بالصلح «واطلبا إليه» ای اطْلّبا منه حَلْعَهِ نفسّه من الخلافة وتسليم 
الأمر لمعاوية وابذّلا له في مُقابلة ذلك ما شاءَ «قال: فقال هما الحسن بن علِّ: إنا بنو 
عبد المُطَّلِب قد أصَبْنا من هذا الالء وإنَّ هذه الأئة قد عانَّتُ في دمائهاء قالا: فإنّه يَعرض 
عليك كذا وكذاء ويَطلّب إليك ويَسألك قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك به فا سَأَهَما شيئاً 
إلا قالا: نحن لك به. فصاكحه)2. 
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قال ابن بَطّال: : هذيذل على أن معاوية كان هو الرَاغِبَ في/ الصلّحء وأنه عَرَّض على 
ا حسن المال وره فيه وڪله على رفع اليف ودره ما وعَدَه به جَذَه كل من سيادته في 
د و ل 7 


ذلك لنا عادة. 


)١(‏ سبق في التعليق السابق أن ذكرنا أننا م نقف عليه في المطبوع من «مسند الحميدي»» وهذه الرواية بتسمية 


الرجلين أخرجها من طريق الحميدي عبد الله بن أحمد في زياداته على كتاب «العلل ومعرفة الرجال» 
(۰۰۰). 

(۲) سلف عند البخاري برقم .)٦٦۲۲(‏ 

(۳) لم نقف على ذكر له في كتاب الحج» وقد مضی له ذكرٌ في المغازي برقم .)٤۳۷۸(‏ 

(6) كلام معاوية والحسن الذي في هذه الفقرة ليس في هذا الموضع من «الصحيح». وإنما هو في الحديث 
السالف في كتاب الصلح برقم .)77١5(‏ 
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وقوله: «إنَّ هذه الأمة»» أي: العَسْكَرَينِ الشَّامِيّ والعراقيّ «قد عانّت" بالمملثة أي: 
قتل بعضّها بعضاًء فلا يَكُفُونَ عن ذلك إلا بالصّفْح عا مضى منهم والتَلّف با مال وأراة 
الحسن بذلك كله تسكينّ الفننة وتفرقة الال على من لا يُرْضيه إا امال فوافقاه على ما 
رط ِن جنيع ذلك والتَرَّما له من امال في كلل عام والتّياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل 
و 

و ن ن چا أي :من يشمن ن الوقاءمن معاون 9 فالا ت تضم ن 
معاوية كان فوص لما ذلك ويحتمل أن يكون قوله: «أصَبْنا من هذا المال» أي: فرَّقنا منه 
في حياة عل وبعدّه ما رأينا في ذلك صلاحاًء فنَبّه على ذلك حََشْيةَ أن يَرجِع عليه بم 

وني رواية إساعيل بن راشد عند الطَّريّ (0/ :)٠١۹‏ فَبَحَتّ إليه معاوية عبد الله بن 
عامر وعبد الله بن سَمُرة بن حبيب» كذا قال: عبد الله» وكذا وَقَمَ عندَ الطَّرانَ (۱۹۸)» 
والذي في «الصّحيح» اصح لعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرّحمن» قال: فقَدِما على 
الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراده وصا اه على أن يأدٌ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف 
ألف في أشياءً اشْتَرَطّها. 

ومن طريق عَوّانة بن ا حكم نحوه وزاد: وكان الحسن صالَحَ معاوية على أن يجعل له 
ما في بيت مال الكوفة» وأن يكون له راځ دَرَابِجِرْد وذكر محمد بن قدامةَ في «كتاب 
الخوارج» بسنل قويّ إلى أبي تضرة: أله سَِمَ الحسن بن عل يقول في خطبته عند معاوية: 
ا عل سا لدي ق ت 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح إلى الرَهْريّ قال: كاتبَ الحسنٌ بن عل 
معاوية واشْتَرَّطً لنفيسه» فوَّصَلّت الصّحيفة لمعاوية» وقد أرسَّل إلى الحسن يَسْأله الصّلْحَ 
ومع الرّسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها وكَتّبَ إليه: أن اشْتَرِط ما شئت فهو لك 
فاشْتَرّطٌ الحسرمٌ أضعاف ما كان سَألٌ أوَّلآَ فلم الْتَقَيا وبايعه الحسنء سَألّه أن يُعْطَيّه ما 


۰ باب ۲۰ / ح و١الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


اشْتَرّطً في السجلّ الذي حَتَمَ معاوية في أسفله. فتَمسَّكَ معاوية إِلّا ما كان الحسن سَألّه 
ولاه واحتّجٌ باه أجاب سؤاله أو ما وَقَفَ عليه» فاختَلّفا في ذلك فلم ينفذ للحسن من 
الشَّرْطَنِ شيء. 

وأخرج ابن أبي حَيْثَمةَ من طريق عبد الله بن شودب قال: لما قبل علي سار الحسنٌ بن 
عل في أهل العراق ومعاوية في أهل السام فالتَقَواه فكَرِهَ الحسن القتال» وبايع معاوية على 
أن يجعل العَهُد للحسن من بعدهء فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين» 
فيقول: العارٌ خير من النار. 

قوله: "قال الحسن» هو البصريٌّ» وهو موصول بالسّندِ المتقدم» ووَقَعَ في رجال البخاريّ 
لأبي الوليد الباجيّ في ترجمة الحسن بن علّ بن أبي طالب ما نَّصّه: أخرج البخاريّ قول 
الحسن: سمعتٌ أبا بكرة» فتَأوّلّه الدَارَفْطْنيّ وغيه على أنه الحسن بن علَِء لأنَّ الحسن 
البصريّ عندّهم لم يسمع من أبي بكرة, وحمَلّه ابن المَدِيني والبخاريّ على أنه الحسن 
البصريّ. 

قال الباجي: وعند ي أنَّ الحسن الذي قال: سمعتٌ هذا من أبي بَخُرةء إلا هو الحسن 
ابن علّ. انتهى» وهو عجيب منه» فان البخاريّ قد أخرج متنّ هذا الحديث في علامات 
النبوّة (17) جردا عن القصّة من طريق حُتَين بن غل الجحفي عن أي موسى :وهو 
إسرائيل بن موسى ‏ عن الحسن عن أبي بَكْرة وأخرجه البَيهقيٌ في «الدّلائل» (5/ )٤٤۳‏ 
من رواية مَبارّك بن فَضَّالة ومن رواية علي بن زيدء كلاهما عن الحسن عن أب بكرةء وزاد 
في آخره: قال الحسن: فلم ولي ما أَهْرِيقَ في سببه مِحْجَمَةٌ دم» فالحسن القائل: هو 
البصريّء والذي وَل هو الحسن بن عليه وليس للحسن بن علّ في هذا رواية» وهؤلاء 
الثلاثة - إسرائيل بن موسى ومُبارَك بن فضالة وعللّ بن زيد لم درك واحد منهم الحسنّ 

5 ابن عليه وقد صَرَحَ إسرائيل بقوله: سمعتٌ الحسنء وذلك/ فيا أخرجه الإسماعيلّ عن 


2 2 ا رر ا ٤‏ 
الحسن بن سفيان عن الصلت بن مسعود عن سفيان بن عيّينة عن آبي موسى ‏ وهو 


كتاب الفتن باب ٠١‏ / ح ۷۱۰۹ ۱۳۱ 


إسرائيل -: سمعثٌ الحسن سمعت أبا بكرة» وهؤلاءٍ كلهم من رجال «الصحيح»» والصَّلت 
و 

وقد استشعرٌ ابن التّين حَطَأ الباجيّ فقال: قال الدَّاوُوديٌ: الحسن مع قَرْبه من النبيّ كلا 
بحيث نوي انب ية وهو ابن سبع سنين. لا يسك في سماعه منه وله مع ذلك صُحْبة. 
قال ابن التين: الذي في البخاريّ إا أراد ساح الحسن بن بي الحسن البصريّ من أب بكرة. 

قلت: ولعلّ الدَّاوُوديّ إا اراد رَد توهُم من يَنَوهّم آله ا حسن بن عل فدَفَعَهِ با در 
وهو ظاهرء وإنَّا قال ابن المَدِيني ذلك لأنَّ الحسن كان يرل كثيراً عمّنْ ل يمهم بصيغة 
(عن»» فَحَيِيَ أن تكون روايته عن أبي بَكْرة مُرسَلةء فلمًا جاءث هذه الرّواية مُصرّحة 


بسماعه من أبي بَكْرة» نَبَتَ عنذه أنه سَمِعَه منه. 

وم أرَ ما قله الباجيٌّ عن الدَارَقْطْنيٌ مِن أن الحسن هنا هو ابن علَ في شيء من 
تصانيفه» وإِنَّا قال في «التّيّع ما في الصحيحين»: أخرج البخاريّ أحاديتٌ عن الحسن عن 
أبي بكُرة» والحسن إلا روى عن الأحتف عن أي بكرة؛ وهذا يَقتَض أنه عندّه لم يسمع من 
أبي بكرة» لکن لم أرَ مَن صَرَحَ بذلك من تَكلّمَ في مَراسيل 007 كابنٍ المَدينيٌ وأبي 
حاتم وأحمد والبزّار وغيرهم نعم كلامٌ ابن المَدِيني يشير بام كانوا يحولوئه على 
الإرسال حتّى وَقَمَ هذا التصريح. 

قوله: «بينً) نبي تحطّب جاء الحسن فقال» وَقَمَ في رواية عليّ بن زيد عن الحسن في 
«الدّلائل» للبيهقيٌ (7/ :)٤٤۳‏ يطب أصحابّه يوماً إذ جاءَ الحسن بن عل فصَعِدَ إليه 
المنبرء وفي رواية عبد الله بن محمّد المذكورة”"': رأيت رسول الله ية على المنئر والحسن بن 
عل إلى جَنْبه وهو يُقبل على الناس مرَّة وعليه أخرى ويقول... ومِثْله في رواية ابن أبي عمر 
عن سفيان”"» لكنْ قال: وهو يلقت إلى الناس مرَّةٌ وإليه أخرى. 
(1) في الصلح برقم .)۲۷٠٤(‏ 


(؟) وأخرجها البيهقي في «دلائل النبوة» 7 *» ومثلها رولية الحميدي عن سفيان وهي في امسنده برقم 
(0/45). 


۳۲ باب ٠١‏ رح ۷۱۰۹ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «ابني هذا سَيّدا في رواية عبد الله بن محمّد: «إنَّ ابني هذا سَيّد»» وفي رواية مُبارك 
ابن قصَالة”": رأيت رسول الله اة صم الحسنّ بن عليٌ إليه وقال: (إِنَّ ابني هذا سَيِّده 
وفي رواية علّ بن زيد: فضّمّه إليه وقال: «ألا إن ابني هذا سَيّد». 

قوله: «ولعلّ الله أن يَصَلِحَ به» كذا استعكل «لعلّ) استعمالٌ «عسى» لاشتراکھ) في 
الرّجاءء والأشهّر في خبر «لعلّ» بغير «أن»» كقوله تعالى: الَمَلَّ أنه محرت 4 [الطلاق:١].‏ 

قوله: ١يينَ‏ فِتنّينِ من المسلمين» زاد عبد الله بن محمّد في روايته: «عظيمَينٍ»» وكذا في رواية 
مُبارَك بن فَضَالة وني رواية عليٌ بن زيد كلاهما عن الحسن عند البَيهقىَ (5/ 447 و57 4). 

وأخرج من طريق أشعث بن عبد الملك عن الحسن كالأوَّلٍ لكنّه قال: «وإني لأرجو 
أن يُصلِحَ الله به»» وجَرّمَ في حديث جابر ولفظه عند الطََّرانٌ 20599 والبيهقي 
(445-44/3): قال للحسن: «إنَّ ابني هذا سيد ب :. الله به بينَ فتن من المسلمين», 
قال البزّار”: رُوي هذا الحديث عن آي بَكْرة وعن جابر» وحديث أبي بكْرة أشهرٌُ وأحسَنُ 
اماو و کد اغروت 

وقال الدَارَقطْنيٌ: اختلفَ على الحسن فقيل : عنه عن أمَّ سَلّمة» وقيل: عن ابن عيينة 
عن أيوب عن الحسن» وکل منهما وهمٌء ورواه داودُ بن أبي هند وعوف الأعرايّ عن 
اسن مسا 

وني هذه القصّة من الفوائد: عَلَمٌّ من أعلام النبوّة ومنْقّبة للحسن بن عل فإله َر 
المُلّك لا لقلَةٍ ولا لذِلَّة ولا لعِلّةء بل لرَغْبَتِهِ فيا عند الله لِمَا رَآه من حَفْن وماء المسلمين» 
A‏ 

وفيها رَد على الخوارج الذينَ كانوا يكفرون عليّاً ومّن معه ومعاوية ومن معه بسَهّادة 
النبيّ ياء للطائفتينِ بأئّهَم من المسلمين ومن ثم كان سفيان بن عبن يقول عَقِبَ هذا 
)١(‏ عند البيهقي في «الدلائل» 5/ 57 4» وكذا رواية علي بن زيد. 
(۲) في (مسنده» بإثر الحديث رقم (702165). 


الحديث: قوله: «من المسلمين» يُعجبنا جدَّاًء أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" عن 
الحُميديّ وسعيد بن منصور عنه. 

وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيا في حَفّْنَ دماء المسلمين» ودلالةٌ على رَأفة 
- معاوية بالرَعيّةء وشّفَفّته على المسلمين, وقرّة نره في تدبير المُلّك»/ ونظره في العواقب. 

وفيه ولاية المفضول الخلافة مع وجود الأفضل؛ أن وا ون كل متهن 
الخلافة وسعدٌ بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة» وهما بَدْريانء قاله ابن التين. 

وفيه جواز حلم الخليفة نفسّه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين؛ والترول عن الوظائف 
الدّينيّة والدّنِيّويّة بالمال» وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفاء هَرَائطه بأن 
يكون المنزول له أولى من النازل» وأن يكون المبذولُ من مال الباؤل» فإِن كان في ولاية 
عامّة وكان المبذول من بيت المال» اشْتُّرطً أن تكون المصلحة في ذلك عامّة» أشارَ إلى ذلك 
ابن بَطال قال: تشرط أن بكرن لكل من الباذل والمبذول له عبت في الولاية مسد إليه: 
يكن فو امور ول عله 

وفيه أنَّ السٌّيادة لا تَخْتّصضٌ بالأفضل» بل هو الرّئيس على القوم» والجمع: سادَةٌ وهو 
مُشْتَقٌ من السّودّد وقيل: من السَّوَاد لكوْنِه براض عل الشواد العظيم من الناس» أي: 
الأشخاص الكثيرة. وقال ا الحديث لا السيادة إا يَستّحِقها من ينتفع به 
الناس» لكَوِْه عَلَّّ السيادة بالإصلاح. 

وفيه إطلاق الابنٍ على ابن الست وقد انعد الجاع عل أن امرأة الد الي الأم 
ُدّمة على ابن بنته» وأنَّ امرأة ابن البنت عُرّمة على جه وإن اختّلّفوا في التُوارث. 

واسيُدِلٌ به على تصويب رأي مَّن قَعَدَ عن القتال مع معاوية وعللٌ» وإن كان علي أحق 
بالخلافة وأقرَبَ إلى الح وهو قول سعد بن أبي وقّاص وابن عمر ومحمّد بن مَسْلَمَة 
وسائر مَن اعتَّرّلٌ تلك الحروب» وذهب جمهورٌ أهل السَّنّة إلى تصويب من قائل مع عل 


(۱) وأخرجه من طريقه البيهقى في «السنن الكبرى» 8/ ۱۷۳ و«الاعتقاد؛ ص5/ا. 


Y/Y 


١‏ باب ٠١‏ /رح ١٠1لا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ص صم ر سس مخ بره ر صرح س سير ه 


لامتثال قوله تعالى: ‏ وَإِن طايفتانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفََسَلواً # الآية [الحجرات:4] ففيها الأمر بقتال 
الفئة الباغية» وقد تَبَتَ أن من قائل عليّاً كانوا بُغاةء وهؤلاءِ مع هذا التصويب مُتفِقونَ على 
أنه لا يُدّمّ واحدٌ من هؤلاءٍ يقولون: اجتَهّدوا فأخطؤٌواء وذهب طائفة قليلة من أهل 
السّنّة - وهو قول كثير من العتزلة - إلى أن كلا من الطَائفَنٍ مُصيب» وطائفة إلى أنَّ المصيب 
طائفة لا بعينها. 

الحديث الثاني: 

١‏ حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا سفيانٌ» قال: قال عَمْرّو: أخبري محمد بن عل أنَّ 
حَرْمَلةَ قال - قال عَمْرّو: قد رأيثُ حَرْمَلة -: أرسَلَنِي أسامةٌ إلى عل وقال: إن سيَسألُكَ الآ 
فيقول: ما حَلَّفَ صاحبّكَ؟ فَقُلُ له: يقولُ لكّ: لو كنت في شِدْقٍ الأسَدِ لأحيّبتُ أنْ أكون 
مَعَكَ فيه ولكنّ هذا أمرٌ لم أرَه. فلم يُعطِني شيئاء فذهبتُ إلى حسن وحُسَينِ وابنِ جعفر» 
فأَؤكروا لي راحلتي. 

قوله: «سفيان» هو ابر عبَينة. 

قوله: «قال: قال عَمْرو) هو ابن دينار. 

قوله: «أخيّرني محمّد بن علي أي: ابنٍ الحُسين'" بن عل وهو أبو جعفر الباقرٌ وفي 
رواية محمّد بن عبّاد عند الإسماعيلٌَ عن سفيان: عن عَمْرو عن أبي جعفر. 

قول ان حرم قال ف رواب كد بن عاد أن مله موق أسامة أت و ما 
هدای الال عون أسامة ین زی وان درم زیڈ ین ات خی ار تقال ل مرل زد ین 
ثابت» وقيل: هما اثنان. وفي هذا السّند ثلاثة من التابعينَ في نَسَق: عَمْرو وأبو جعفر وحَرْمَلة. 

قوله: «أنَّ عَمْرو بن دينارٍ قال: قد رأيثُ حَرْمَلة» فيه إشارة إلى أن عَمْراً كان يُمكنه 
الأخذ عن حَرْمَلة» لكنّه م يسمع منه هذا. 


05 غرف ن اتن 
(؟) كذا قال الحافظ» وهذه رواية «الصحيح» نفسه كا في النسخة اليونينية بلا خلاف بين رواته! 


كتاب الفتن باب ۲۹ رح ۷۱۹۰ مم١‏ 


قوله: «أرسَلني أسامة) أي: من المدينة «إلى عل أي: بالكوفة» م يَذكّر مضمون الرّسالة 
ولكنْ دَلَّ مضمون قوله: «فلم يُعطني شيئاً» على أنه كان أرسَلَّه يأل علياً شيئاً من المال. 

قوله: «وقال: إِنَّه سيسألّك الآنَ فيقول: ما خَلّفَ صاحبّك.:.» إلى آخره هذا هَیاه 
أسامة اعتذاراً عن كله عن عله لله أنَّ علياً كان ينر على من كلف عنه» ولا سيا 
ينل أسامة الذي هو من أهل البيت» فاعتَدَر بأنَّهِ م يتَخلّف صتانة منه بنفيه عن علِّ 
ولا كراهةً له» وأنّهِ لو كان في أشدّ الأماكن مو لا لاحب أن يكون معه فيه ويُواسيه بنفسه» 
ولكنّه إا تل لأجل كراهيته في قتالٍ المسلمين» وهذا معنى قوله: ولكنّ هذا أمرٌ م أرّه. 
قوله: الو كنت في شذق الأسد» بكسر المعجّمة ‏ ويجوز فتحها ‏ وسكون الدّال المهمّلة 
بعدّها قاف» أي: جاتب :فيه من داخل»ولكل قم شدفان إليهنا يكهي شى الف خد 
2 يتهي الحَنَكُ ر 1 م 00 ا ا في كلامه: 
اق e‏ ل مدان التو تلك لقال ال ولت 
إلى هذا المَقَام لأحبّبتُ أن أكون مَعَك فيه مُواسِياً لك بنفسي» ومن المناسّبات اللّطيفة 
شيل أسامة بشيءِيَتَعلّق بالأسد. 

ووَقَمَ في «تنقيح الزَّرْكَمِيَ: أن القاضي ‏ يعني عِيّاضاً ‏ ضَبَطَ الشّدْق بالذّالٍ المعجّمة» 
قال: وكلام الجَؤْهريّ يقتضي أنه بالدّالٍ المهمّلة» وقال لي بعض مَن لقِيته من الأئمّة: نه 
غَلَطٌ على القاضي. قلت: وليس كذلك» فإنّه ذكره في «المشارق» في الكلام على حديث 
سَمُرة الطّويل في الذي يزمر شِدْقه فإله ضَبَطَ سدق بالذال ا معجَمةء وتَبعَه ابن فُرْقولٍ 
في ١المطالع»‏ نَحَم هو علط فقد صبطً في جميع كتب اللّخة بالدَالٍ المهمّلة» والله أعلم. 

قال ابن بال: أرسَلٌ أسامة إلى علج تعکر عن تفه عنه في ځروبه» ويُعمه أله من 
أَحَبٌ الناس إليه وله ب مشار کته في الكّدّاء والصراء إل مرق قتال المسلم» قال: 


)١(‏ في (س): ضناً منه» والمثبت من الأصلين. 


ااا 


53/1 


۱۳۹ باب ۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


والسّبب في ذلك أنه لما قَكَل ذلك الرجل - يعني: ا لماضي ذكره في «باب ومن أحياها» في 
أوائل الدّيات  )58177(‏ ولامّه النبيٌ ية بسبب ذلك» آل على نفسه أن لا يقاتل مسلا 
اك و وا و ا 

وقال ابن التين: لها تح علا أن يُخطيّ رسول أسامة شيئاء لاله لعل صله شيئاً من 
مال الله فلم ي 6ن لت امه عن الفنانا Ey N baa‏ 
جعفر» لانم كانوا يَرَوْنَه واحداً منهمء أن النبيّ ية كان مجلسه على فَخِذه ونجلس 
الحسن على الَخِذ الآكَر ويقول: «اللهُمَ إن أَحبّهما» كا تقدّم في مناقبه .)۳۷٤۷(‏ 

قوله: «فلم يُعطِني شيئاً؛ هذه الفاء هي الفصيحة. والتّقدير: فذهبثٌ إلى عل فته 
ذلك فلم يُعطني شيئاً. ووَقَعَ في رواية ابن أبي عمر عن سفيان عند الإسماعييّ: فجنْت بها 
- أي: المَمَالة - فأخبّزته فلم يُعطني شيئاً. 

قوله: «فذهبت إلى حسن وحُسَين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي» أي: يلوا لي على 
راحلتي ما أطاقتْ حمله ول يُعيّن في هذه الرّواية جنس ما أعطؤه ولا نَوْعَهء والرّاحلة©: 
التي صَلَّحَتْ للرّكوب من الإبل دَگراً كان أو أَنتَى» وأكثر ما يُطلّق الور - وهو بالكسر - 
على ما حمل البَغْل وا حمار» وأمّا حمل البعير فيقال له: الوّسْق. واب" جعفر: هو عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب» وصَرّحَ بذلك في رواية محمّد بن عاد وابن أبي عمر المذكورة» وكأئَّم 
لما عَلِموا أن علا م يْعطِهِ شيئاء عَوّضوه من أموالهم من ثياب ونحوها قَدْرَّ ما تحولّه 
راحلته التي هو راكبها. 

۱- - بابٌ إذا قال عند قوم شيئاً ثم حَرَجَ فقال بخِلافه 

قوله: «بابٌ إذا قال عند قوم شيئاً ثم خَرَجَ فقال بخلافه» ذكر فيه حديث ابن عمر: 

يصب لكل غادر لواء» وفيه قصّة لابن عمر في بَيّعة يزيد بن معاوية» وحديث أبي بَرْزة 


)١(‏ في (أ) و(ع): «الراحلة الناقة» بزيادة لفظ «الناقة»» وسقط هذا اللفظ من (س) وهو أُوجَةُ فإن الناقة لا 
تقال إلا للأنثى من الإبل» أما الراحلة فتقال للذكر والأنثى. 


كتاب الفتن باب ۲۱ 1۴۷ 


في إنكاره على الذينَ يتقاتلونَ على المُلّْك من أجل الذنياء وحديث حُدَّيفة في المنافقين» 
ومُطابقة الأخير للتّرجمة ظاهرة» ومُطابقة الأوّل لها من جهة أن في القول في العَيْبة بخِلاف 
ما في الحضور نوع عدو وسيأتي في كتاب الأحكام (۷۱۷۸) ترحمة: اما يُكره من ثناء 
السّلطان فإذا ترج قال غير ذلك»» وذكر فيه قولٌ ابن عمر لمن سأله عن القول عند الأمراء 
بخلاف ما يُقال بعد الخروج عنهم: كنا عه فاق وقد وَقَعّ في بعض طرقه انالا 
المسؤول عنه يزيدٌ بن معاوية كا سيأتي في الأحكام» ومُطابقة الثاني من جهة أنَّ الذينَ 


عاتهم أبو بَرْزة كانوا يُظهرون أ نّم يقاتلون لأجل القيام بأمرٍ الين وتّضر ال حقّء وكانوا في 


الباطن إِنَّا يقاتلونَ لأجل الدّنيا. 

ووَقَعَ لابن بَطّال هنا شيء فيه نَظَرء فقال: وأمّا قول أبي بَرْرْةء فوّجْه مُوافقته للمرّجمةٍ 
أن هذا القول ل قله أبو بَرْزة عند مروان حي بايعّه» بل باي مروانٌ وانّبَعَه ثم خط 
ذلك لما بَعْدَ عنه» ولعلّه أراد منه أن يَترُك ما تُوِعَ فيه طَلَبَاً ما عند الله في الآخرة» ولا 
يقاتل عليه كا فعل عثان» يعني: من عدم المقاتلة لا من ترك الخلافة» فلم يقاتل مَن 
نارّعهء بل تَرَكَ ذلك» وکا فعل الحسن بن عللٌ حينَ 9 ترك قتال معاوية حينَ نارّعَه الخلافة» 
فسخ أبوبَرْزة على مروان َسگه با غلافة والقتال عليهاء فقال لأبي المنهال وابنه بخلاف 
ما قال لمروانَ حينَ باي له 

قلت: ودغُواه أن أبا بَْزة باي مروا ليس بصحيحء فا إن ا تزه كان تق ا 
ومروان إلا طَلّبَ الخلافة بالشام» وذلك أن يزيد بن معاوية لمّا مات دَعَا ابن الرْبير إلى 
نفسه وبايعوه بالخلافة» فأطاعه أهل الحرمَينٍ ومضر والعراق وما وراءَهاء وبايع له 
الضَّحَاك بن قيس الفِهْريّ بالشَام كلّهاء إلا الأَردنَ ومن بها من بني أُميّة ومن كان على 
هَوَاهمء حى هَمّ مروان أن يَرْحَل إلى ابن الرْبير ويبايعه. فمَتَعوه وبايعوا له بالخلافة 
وحارّب الضَّحَاكَ بن قيس/ فَهَرّمَه وغَلّبَ على السا ثم نوجه إلى مصرّ فعَلّبَ عليهاء ثم 
مات في سيه فبايعوا بعده ابته عبد الملك» وقد أخرج ذلك الطَبَرِي واضحاً. 


V1 


۳۸ باب 3١‏ / ح ۷۱۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرج الطّران (14817) بعضّه من رواية عُرُوة بن الزبّير وفيه: أنَّ معاوية بن يزيد بن 
معاوية لما مات دَعَا مروان لنفيسه فأجابّه أهل فِلّسطين وأهل حنصء فقائلّه الضَّحّاك بن 
قيس بِمَرْجٍ راهط فقتل الضَّحَاك ئمّ مات مروان وقامَ عبد الملك» فذكر قصّة الحجّاج في 
لطن اا رار قله 

ثمّ قال ابن بَطّال: وأنا نه - يعني: أبا بَرْزة - على الذي بمكّة ‏ يعني ET‏ 
فاه لما وَنَبَ بمكّة بعد أن َكَل فيا َكَل فيه المسلمون» جَعَلَ أبو بَزْزة ذلك تنا منه 
وا روه ا الو كا رقت ف اهنوك أي قطية ]برد ال ی 
الأول أي: قصّة مروان د قال: وكدلك الم ا بالبضرة» لأن آبا رزه كان لا رى قال 
المسلمين أصلاً» فكان يَرَى لصاحب الحق أن ي يدك حقه لن فارعه فيه ليو جر غل ذلك 
ويُمدَحَ بالإيئار على نفسه» لعلا يكون سبباً لسَفْكِ الدّماءء انتهى ملخّصاً. 

ومقتضی كلامه: أنَّ مروان لما ول الخلافة بايعّه الناس أجمَعونَ ثم نكت ابن الزير 
بَْعنّه ودَعَا إلى نفسه» وأنكرٌ عليه أبو بَرْزة قتاله على الخلافة بعد أن دَحَلّ في طاعته وبايعّه» 
وليس كذلكء والذي ذكرته هو الذي تَوَارَدَ عليه أهل الأخبار بالأسانيدٍ الجيّدة» وابن 
اتير بايع روان قط بل مروانٌمَمَ أن يُبايع لابن الزيِ ثم ترك ذلك ودَعًا إلى نفسه. 

الحديث الأول: 

-١‏ حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبٍء حدّئنا حنّادُ بن زيده عن أيوبّ» عن نافع» قال: لما 
اد ادا ب و ل ار دخاته لقال إن سمعثٌ التي يكل 
يقولٌ: انض يصب لكلّ غادرٍ لوا يومَ القيامة»» ونا قد بايَعْنا هذا الرجلّ على بيع الله ورسوله. 
وإني لا أعلَمُ غَدْراً أعظَمَ ِن أن يبابَعَ رجلّ على بيع الله ورسوله ثم يَنصِبٌ له اقتا وإني لا 
أعلّمُ أحداً منكم حَلَعَهِ ولا تايَعَ في هذا الأمرء إلا كانت الفَيْصَلَ بيني وبيته. 

قوله: لا حَلَعَ أل المدينة يزيد بن مُعاوية» في رواية أبي العباس السّرَاجٍ في «تاريخه؛ عن 
أحمد بن منيع وزياد بن أيوب عن عَفَانَ عن صخر بن جوَيْريّة عن نافع: لما انتَرَّى أهل 
المدينة مع عبد الله بن الرْبير وحَلّعوا يزيد بن معاوية؛ جَمَعَ عبد الله بن عمر بّنيه. 


كتاب الفتن باب 7١‏ / ح ۷۱۱۱ ۱۳۹ 


وق عند الإسماعيلٍ من طريق مول بن [سماعيل عن حماد بن زيد في له من الزيادة 
عن نافع: أنَّ معاوية أرادَ ابنَ عمر على أن يُبايع ليزيدَ فبى وقال: لا أبايع لأميرين؛ فأرسّلٌ 
إليه معاوية بمئة ألف دِرْهّم فأحَدّهاء فدّسٌَ إليه رجلاً فقال له: ما يَمبّعك أن تُبايع؟ فقال: 
35 ذاكَ لذاك ‏ يعني عطاء ذلك امال لأجل وقوع المبايعة ‏ إل ديني عندي إذا لَرَخيصٌ» 
فلمًا مات معاوية كَتَبَ ابن عمر إلى يزيد ببَْعَتِهه فلم حَلّمَ أهل المدينة» فذكره. 

قلت: وكان السّبب فيه ما ذكره الطبّرى مُسئداً: أن يزيد بن معاوية كان أُمّرَ على المدينة 
ابنَ عمّه عثمان بن محمّد بن أبي سفيان» فأوفَدَ إلى يزيد جماعة من أهل المدينة منهم عبد الله 
ابن غَسيل الملائكة حَنظلة , بن أبي عامر وعبد الله بن أبي عَمْرو بن حفص المخزوميٌ في 
آخرينَ فأكرَمَهم وأجارّهم» فرجعوا فأظهروا عَيْبَه ونّسّبوه إلى شرب الخمر وغير ذلك ثم 
وبوا على عثمان فأخرّجوه. وحَلّعوا يزيد بن معاوية» فلع ذلك يزيد فجَهُرٌ إليهم جيشاً مع 
مسلم بن عقبة المُرّيّه وأمرّه أن يَدْعوّهم ثلاثاً فن رجعوا إلا فقاتلهم» فإذا ظَهّرتَ فأبخها 
للجيش ثلاثاً ثم اك عنهم» فتَوَجّه إليهم فوّصّلٌ في ذي الحجّة سنه ثلاث وستين فحارّبوه. 
E EAE‏ اين تيع برعل ميخي 
من القبائل مَعقل بن ستان" الأشج شجَعيٌ» وكانوا اتّْذُوا حدقا فلمًا وَفَعَت الوَفعة انرم 
أهل المدينة» فقيل ابرم حَنْظَلة وقَرّ ابن مُطيع» وأباح مسلم بن عَقَبة المدينة ثلاثاء فقيل 
جماعة صَبْرا منهم مَعقِل بن نان ومحمّد بن أبي الَهُم بن حُدّيفة ويزيد بن عبد الله بن 
رَمْعة» وبايمَ الباقينَ على أتهم حول ليزي" 

واش a‏ ا 
الاب حاون أن معاوية لما ا حتضرَ دعا يزيد فقال له: إن لك من أهل المدينة يوماًء فإِنْ 


كوا زیی تین کے ذل غرف ھی ول يريك ونه هله ماق بر 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: يسار. 
(1) أي: أتباع أذلاء. 


۱1/1۳ 


٠‏ م١‏ باب 5١‏ / ح ۷۱۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 


حَنظّلة وجماعة فأكْرّمَهم وأجارّهم؛ فرَجَمَّ فحَرّضَ الناسّ على يزيد وعابّه ودعاهم إلى 
حَلْع يزيد فأجابوه» فبَلَعَ يزيد فجَهّرٌ إليهم مسلم بن عَقبَةَ فاستقبّلهم أهل المدينة بجُموع 
كثيرة»/ فهايهم أهل السام وكرهوا قتالهم» فلم نشِبَ القتال سوعوا في جوف المدينة التُكبير» 
وذلك أنَّ بني حارثة أدحَلوا قوماً من الشَّاميِّنَ من جانب الخندّقء فتَرَكَ أهل المدينة القتال 
ودخلوا المدينة حَؤْفاً على أهلهم» فكانت الهزيمة» وقُيلَ من فل وبايع مسلم الناس على 
آَم حول ليزيد يتحكم في دمائهم وأمواهم وأهلهم بها شاء. 

وأخرج الطَبَرَاننٌ )١48٠١(‏ من طريق محمّد بن سعيد بن رُمّانة": أن معاوية لما 
حَشَرَّه اموت قال ليزيدٌ: قد وطَّأتٌ لك البلادء ومَهّدْتٌ لك الناس» ولست أخاف عليك 
إلا آهل الججازء فإِنْ رابك منهم رَيْبٌّ فوجّة إليهم مسلم بن عقب فإني قد جَربْهِ وعَرَفتٌ 
نصیحته» قال: فلمًا كان من خلافهم عليه ما کان» دَعَاه فوجّهَه فأباحها ثلاث ثم دعاهم 
إلى بيّعة يزيد وأمّم أعبَدٌ له قن في طاعة الله ومعصيته. 

زفق روا عو ن ا قالةالماهات معاوية أظهة عبد الاين ا 
ا لخدف على يزيد بن معاوية» فوجّة يزيد مسلمَ بن عَقَبَةَ في جيش أهل الشَّامء وأمَرّه أن 
يبدأ بقتال أهل المدينة ثم يميق إن ايز انر بان مك قال سس 
بقايا من الصحابة فأسرّفَ في القتل» ثم سار إلى مكّة فماتَ في بعض الطّريق. 

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» بسن صحيح عن ابن عباس قال: جاءً تأويل 
هذه الآية على رأس سين سنة « ولو دك ڪهم من أقطَارهًا ثم سيلوأ لَه ادها ) 
[الأحزاب:4١]»‏ يعني: إدخال بني حارثة أهل السام على أهل المدينة في وَفعة الحَرّة قال 
يعقوب: وكانت وقعة الحرّة في ذي القَعْدة سنة ثلاث وسدَّينَ. 
)١(‏ ابن رمّانة هذا في عداد المجاهيل. 
(۲) القِنّ: هو العبد إذا ملك هو وأبواه» يستوي فيه الاثنان والجمع والمؤنث» وربا قالوا: عبيد أقنان» ثم 

يجمع على أقنة. 


كتاب الفتن باب ۲۱ /رح ۷۱۱۱ ١:١‏ 


قوله: ١حَشّمّه‏ حَسَمَها بفتح المهمّلة ثمَّ المعجّمة؛ قال ابن التين: الحشمة: العَصّبة» والمراد هنا: 
حَدَمُه ومّن يَعْصَبِ له. وفي رواية صخر بن جويّرية عن نافع عند أحمد (/508 و01709): 
لما حَلّمَ الناسٌ يزيد بن معاوية, جْمَمَ ابن عمر بيه وأهله ثم تَشَهّدَ ثم قال: أمَا بعد. 

قوله: «يِنصّب لكل غادر لواءٌ يوم القيامة» زاد في رواية مُؤمّل: «بِقَدْرِ لا 
وزؤآبة ر «يقال: هذه غَذْرة فلان» أي: علامة غذرته» والمراد بذلك د هرف أن 
يضح بذلك على رُؤوس الأشهاد. وفيه تعظيم العَدْر سواء كان من قبل الآمر أو المأمورء 
وهذا القَدْر هو المرفوع من هذه القصّةء وقد تقدَّم معناه في «باب إثم الغادر للبّرٌ والفاجر» 
(147") في أواخر كتاب الجزية والموادعة قبي بَدْء الخلق. 

قوله: «على بيع الله ورسوله» أي: على شَْط ما أُمَرَ الله ورسوله به من بَيْعة الإما» 
ولف ا ي اع انيز نفك اع اة را اة كان كيه مو بام ل 
وأََدَّ تَمَتهاء وقيل: إِنَّ أصله أنَّ العرب كانت إذا تبايعّتْ تَصَاَقَتُ بالأكفٌ عند العَمّد 
وكذا كانوا يفعلونّ إذا تَحالفواء ذ 9 فَسَمُوًا مُعامّدة الولاة والتاسك فيه بالأيدي بيعة. . وَوَقَعَ 
في رواية مُؤْمّل وصَّخْر: «على بَيّعة الله»» وقد أخرج مسلم )۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن 
عَمْرو رَفَعَه: «مَّن بايعَ إماماً فأعطاه صَفْقَةَ يده وَمَرةَ قلبه. فليْطِعْه ما استطاع» فإن جاءَ 
أحد يُنازعه فاضربوا عنق الآخحر». 

سه او اسن 
العَدْر بعدَ الإشراك بالله» أن ايع رجلٌ رجلاً على بيع الله ثم ينث بيعته. 


١ 


قوله: ثم يتنتصِب 0 ١‏ 


قوله: «خَلَعَه» في رواية مُؤمّل: حلع يزيد وزاد: أو خف فى هذا الأمر» وفى رواية 


صخر بن جُوَيْرية: فلا يلّعَنَ أحد منكم يزيد ولا يَسْعَى في هذا الأمر. 


قوله: «ولا تابَع في هذا الأمر» كذا للأكثر بِمَثناةٍ فوقانية ثم موخدة» وَللكُشيييي 


1/۱۲ 


۲ بياب 1/ VIE‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إلا كانت الفَيْصَلَ بيني وبيته» أي: القاطعةء وهي فَيْعَل من فصل الَّيءَ: إذا 
قَطْعَه وفي رواية مُؤْمّل: فيكون المَيْصّل فيا بيني وبيته وني رواية صخر بن جوَيْرية: فيكون 
صَيْلَاً بيني وبيته؛ والصَّيلّم» بمْهِمَلةٍ مفتوحة وياء آخرٌ الحروف ثم لام مفتوحة: القطيعة. 

وني هذا الحديث وجوبٌ طاعة الإمام الذي انعَقَدَتْ له البيعةٌ» والمنع من الخروج 
عليه ولو/ جار في حُكْمه. وأنَّهِ لا ينْخَلِع بالفشق» وقد وَقَعَ في نُسخة سحيب بن أبي حمزة 
عن الزّهْرِيٌ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصّة الرجل الذي سَألَّه عن قول الله 
تعالى: # وَإن طَأيفََانِ مِنَ الْمَوْمِيِينَ أفسَسَلواً ‏ الآية [الحجرات:4] أن ابن عمر قال: ما وَجَدتٌ 
في نفسي في شيء من أمر هذه الأمّة» ما وَجَدتٌُ في نفسي أني لم أقاتل هذه الفثةٌ الباغية كما 


أمَرَ الله» زاد يعقوب بن سفيان في «تاريخه» من وجه آتَرَ عن الزّهْريّ: قال حمزة: فقلنا له: 
ومن تَرَى الفئة الباغية؟ قال: ابن الرُبير بى على هؤلاءٍ القوم - يعني بني أُميّة - فأخرجهم 
من ديارهم ونگٿ عَهْدَهوه”". 

الحديث الثاني: 

5- حدّئنا أحمد بن يونُسء حدّئنا أبو شهاب» عن عَوْفِء عن أب النهالء قال: لما 
كان ابنْ زياد ومروان بالشّام ووَنَبَ ابن الزير بمكّة» ووَكَبَ القَرّاءُ بالتضرق فانطَلَقْتُ مع أبي 
إلى آي بَرْةَ الأسلّميٌ» حبَّى دَكَلنا عليه في داره وهو جالسٌ في ظِلّ عة له ِن قَصَبء 
فجَلّسْنا إليه فأنشّأ أي يَستطْعِمُه الحديتٌ» فقال: يا أبا بَرْرْة ألا ئَرَى ما وَقَعَ فيه الناس؟ فول 
تكلّمَ به: إن احمَسَبْتٌ عند الله آي أصبحتُ ساخطاً على أحياء ريش إنّكم يا مَعْشَرَ 
العرب كنم على الحال الذي عَلِمْتّم منَ الذَّلَِ والقِلةِ والضَّلالة وإِنَّ الله أنقَذّكم بالإسلام 
وبمحمّدٍ يك حتی بَلَعّ بكم ما ترون وهذه الذّنيا التي أَفْسَدَّتْ بيتكم. ِنَّ ذاكَ الذي الام 
والله إِنْ قال إلا على الدّنياء وإنَّ هؤلاء الذين بين أظهّركم والله إن يُقاتِلونَ إلا على دُنياء وإنَّ . 
ذلك الذي بمكّة والله إن يقال إلا على الدّنيا. 


[طرفه في: ١/ا؟/ا]‏ 


و 
3 8 
سن 


. 1077 /۸ وأخرجها من طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


كتاب الفتن > باب 5١‏ / ح ۷۱۱۲ £۳ 


قوله: «أبو شهاب» هو عبد رَه بن نافع» وعَؤف: هو الأعرايّ» والسّند كله بصريُونَ 
إلا ابن يونسء وأبو النهال: هو سَيّار بن سأامة. 

قوله: «لما كان ابن زياد ومروان بالشّام وَنَبَ ابن الزبير بمكَد ووَنّبَ القَرّاءُ بالبتضرة» 
ظاهره :أن وثوب TTT‏ ومروان بالشام» وبين كذللك ا 
وَقََ في الكلام حَذف» وتحريره ما وَقَعَ عند الإسماعيلَ من طريق يزيد بن ديع عن عوف 
قال: حدكنا أبو المنهال قال: لما كان زمن احرج ابن زياد - يعني: من البصرة دونب مروان 
بالشّامء ووَتّبَ ابن الزُبير بمكّةه ووَنّبَ الذينَ يُدْعَوْنَ القَرّاء بالبصرة عُمَّ آي ع شديداً. 

وكذا أخرجه يعقوب بن سفيان في «تاريخه)”" من طريق عبد الله بن المبارك عن عوف 
ولفظه: وَنَبَ مزوان بالشّام حيتُ رتب والباقي مثله ويُصحُح ما وَقَعَ في رواية أبي 
يهاب بان راد واو قبل قوله؛ ولت اين الزن فإن ابن زياد لما أخرج من البضرة توجة 
إلى الشام فقام مع مروان. 

وقد ذكر الطريٌ بأسائية ماملخصهه أن غُبيد اف بن زياد كان آميرا بالنضرة بريد 
SoS‏ 
فرَضِيَ أهل البصرة أن يَستَورٌ أميراً عليهم حتى بجتوع الناس على خليفة» فمَكتٌ على ذلك 
قليلاً ثم قامَ سَلّمة بن ذُوَّيْب بن عبد الله اليَربُوعيٌ يَدُعو إلى ابن الزبير فبايحه جماعة» فبَعَ 
ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سَلّمة عن ذلك فلم مجيبوه» فلم حَشِيَ على نفسه القتل 
استّجارَ بالحارثِ بن قيس بن صُهُبان”", فأردّقه ليلا إلى أن أتى به مسعود بن عَمْرو بن 
عدي الأزديّ فأجاره ثمَّ وَقَعَ بِينَ أهل البصرة اختلاف فأمّروا عليهم عبد الله بن الحارث بن 
رل بن ارت بن عبد الطاب اللقب ب ب دين الان ا وا ودبت أبن 
سفیان» ووَفَّعَت الحربٌ وقام مسعود بأمر عُبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو على انبر 


في شوّال سنة أربع وستين» فَبَلَمَ ذلك عُبِيدَ الله بن زياد فرب فتبعوه وانتَهْبُوا ما وَجَدُوا له 


(۱) وأخرجه من طريقه البيهقيٌ في (سننه» ۸/ 191. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: سفيان» والتصويب من الأصلين و«تاريخ الطبري» ٠٠۹/٥‏ . 


Y/Y 


٤‏ باب 7١‏ / ح ۷۱۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وكان مسعود رَنَّبَ معه مئة نفس يَحرُسوئّه فقَدِموا به الشّام قبل أن يُيرموا أمرهم» فوجدوا 
مروان قد هَمّ أن يَرحَلٌ إلى ابن الرُبير ليباه ويَستَأِنَ لبني أميّة فكتى رأيّه عن ذلك؛ ومع 
من كان يوی بني ية وتوجّهوا إلى دمشق» وقد بايَ الضَّحَاكُ بن قيس بها لابن الي وكذا 
لمان بن بَشِير بڃمْص» وكذا ناتل - بنونِ ومئتاة - بن قيس يفّسطين» ول يْقّ على رأي 
امون إا حسّانَ بن بَْدَل ‏ بموحَدةٍ ومُهمّلة وزن جعفر - وهو خال يزيد بن معاوية» 
وهو بالا كت من اغاغ فاك ار مرواد ون سق وبين ااا بن بسن داع 
راهطء فل الضّحَاك وتَفرّقّ جه وبايعوا حيئكذٍ مروان بالخلافة في ذي القَمْدة منها. ٠‏ 

وقال أبو زُرْعة الدّمَمْقيّ في «تاريخه» (۱/ 141 و197): حدّثنا أبو مُسْهِر عبد الأعلى 
ابن مُسْهر قال: يُويمَ لمروانَ بن الحَكمء باع له أهل الْأَردٌنّ وطائفة من أهل دمشق» وسائر 
الناس رُبَيريُونَ ثم اقتتَل مروان وشيعة”" ابن الزْبير بمج راط فَعَلّبَ مروا وصارث 
لاقام ور وكات مه دة انو كيلك مدق رعو لحل الات 

وقال خليفة بن حياط في «تاريخه»: حدَّثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن/ جَدّه» وأبو اليَقَظان 
وغيرهما قالوا: َم ابن زياد السام وقد بايعوا اناير ما ملا آهل ابیت اك ساروا إل مزج 
راهط» فذكر نحوه» وهذا يَذْمَع ما تقدّم عن ابن بَطّال: أن ابن الزبير بايم مروان ثم کت 

قوله: «ووَنّبَ القرّاءُ بِالبَضْرة» يريد الخوارجً» وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن 
زياد ورئيسهم نافع بن الأزرق» ثم َرَجوا إلى الأهواز» وقد استَوْقٌ خيرهم الطبرَيّ 
وغيره» ويُقال: إِنّهِ أرادَ الذينَ بايعوا على قتال من قتل الحسين» وساروا مع سليمان بن صرّد 
وغيره من البصرة إلى جهة الشّامء فلَقِيّهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان» 
فقتِلوا بعينِ الوّردة وقد فص قِصَّئّهِم لري وغيره. 

قوله: «فانطَلَقَت مع ي إلى أبي بَرزة الأسلّميّ» في رواية يزيد بن رُرَيع: : فقال لي أ 


1 3 


وكان يُثني عليه خيراً: انطَلِقٌ بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله اة إلى أبي بَرْزة 


سين 


الأسلّميّء فانطلقتٌ معه حتى دَحَلّنا عليه» وفي رواية عبد الله بن المبارّك عن عَوْف: فقال 


)١(‏ تحرّف في (أ) و(س) إلى: وشعبة» وفي (ع) إلى: وتبعه» والتصويب من «تاريخ أبي زرعة». 


كتاب الفتن : باب ۲۱ / ح ۷۱۱۲ £0 \ 


أبي: انطَلِقٌ بنا لا أبا لك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله بيا إلى أبي بَرزة» وعند 
يعقوب بن سفيان عن سكين" بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي النهال قال: دلت مع أبي 
على أبي بَرْزة الأسلّميّ» ون في اَذ يو مئل لقَرْطَين» وتي لَغلامٌ. 

قوله: ني غلل ية له من قصب زاد في رواية يزيد بن رُرَي: في وم حار شديد انر 
والعُليّة بضمٌالهمّلة وبكسرها وكسر الام وتشديد التحدانية: هي العْرْفة وجمعها: عَلَايّ» 
والأصل: عفادت الراوياة وأذفعت :توق رواية ابن مارك ى ظل غار" 

قوله: «يستطومه الحديتٌ» في رواية الكَشمِيهّنيٌ: بالحديث. أي: يَستَفتَح الحديث» 

قوله: «إتي احتَسَبْتُ عند الله» في رواية الكُشويهّنيّ: أحتَّيِبٌ» وكذا في رواية يزيد بن 
ررَيع» ومعناه: أله يطلب بِسَخْطِهِ على الطَّوائِ المذكورينَ من الله الأجرّ على ذلك؛ لأنَ 
ا حب في الله والفْض في الله من الإيران. 

قوله: «ساخطا» في رواية سُكين: لائا. 

قوله: «إتكم يا مَعشَّرَ العرب» في رواية ابن المبارّك: العْرّيب. 

قوله: «كنتم على الحال الذي عَلمْتّم) في رواية يزيد بن رََيع: نا 
في جاهليكُم. 

قوله: «وإِنَّ الله اك بالإسلام وبمحمّدا عليه أفضل الصلاة وأتمٌ السلام» في 
رواية يزيد بن ريع : : وان الله تَعشّكم بفتح الثُون والمهمّلة ثم مُعجّمة» وسيأتي في أوائل 
Ss A‏ 0 
بّرزة قال: إن الله يُغنِيكم» قال أبو عبد الله - هو البخاريّ -: وَقَعَ هنا: يُغنيكم - يعني: بضمٌ 
أوّله وسكون المعجّمة بعدّها نون مكسورة ثم تحتانيّة ساكنة - قال: وإِنَّا هو «نَعَسكم»» 
6 غرفت اق لاسن إن :سكين بزيادة هم فى ار 
(۲) تصحف قوله: «علو له؛ في (س) إلى: علولة. 


V£/1 


١‏ باب 3١‏ / ح ۷۱۱۳ فتح الباري بشرح البخاري 
يُنظر في أصل الاعتصام؛ كذا وَفَعَ عند المُستَمْلٍ؛ ووَقَعَ عند ابن السکن: اتَعَسّكم» على 
الصواب» ومعنى تَعَشَّكُم: رَفَعكمء وَزْنّه ومعناه» وقيل: عَضَّدَّكم وقَوَاكُم. 

قوله: ِن ذاك الذي بالشام» زاد يزيد بن زُرَيع : يعني مروان» وفي رواية سكين: 
ا للت تع روات وارك أولّ: 


قوله: «وإنَّ هؤلاءِ الذينَ بِينَ أظهر كم في رواية يزيد بن رُريع وابن المبارك نحوه: إِنَّ 
الذينَ حَوْلكم الذينَ تزعمون نّم رَاؤُكم وفي رواية سُكَّين: وذكر نافع بن الأزرق» وزاد 
في آخره: فقال أبي: فما تأمُرني إذا؟ فإتي لا أراك تَرَكْتَ أحداً قال: لا أرَى خير الناس 
اليوم إلا عصابة خاص البُطون من أموال الناسء خفاف الظّهور من دمائهم» وفي رواية 
سگين: إن أحَبّ الناس إل كذه العصابةٌ الخمصة بوهم من أموال الناسء الخفيفةٌ 
ظُهورُهم من دمائهم. وهذا يذل على أن أبا بَرْزة كان يّرَى الانوزال في الفِبّْنة وتر 
الدُخول في شيء”" من قتال المسلمين» ولا سا إذا كان ذلك في طلب المُلّْك. 

وفيه استشارة أهل العلم والدّين عند نزول الفتن» وبَذّل العام التصيحة لمن يستشيره» 
وفيه الاكتفاءً في إنكار المنكّر بالقول ولو في عَيبة غَيْبة م من ینکر عليه نعط من يسبسمعه حدر 
من/ الوقوع فيه. 

قوله: «وإِنَّ ذاكَ الذي بمكّة» زاد يزيد بن زُرَيع: يعني ابن ليله 

الحديث الثالث: 

حدّثنا ادم بن آي ياس حدّثنا شُعْبَة عن واصلٍ الأحدّب. عن أي وائل» عن 
خُدّيفة بن اليَمَانَ» قال: إِنَّ لمنافقينَ الوم شر منهم على عَهْدٍ النبيّ يكل كانوا يومَئذٍ ير ون 
واليوم يجَهَرونَ. 

قوله: «عن واصل الأحدّب» هو ابن حَيّان بِمُهِمَلةِ ثمّ تحتانيّة ثقيلة» أَسَديّ كوف 
يقال له: بَبَاع السَّابرِيَ بِمُهمَلةٍ وموحّدة. من طبقة الأعمّشء ولكته قديم الموت. 


)١(‏ في (ع) و(س): في كل شيء» والمثبت من (أ) بإسقاط «كل». تعر أوحَة: 


كتاب الفتن باب 5١‏ /رح ١ ۷۱۱٤-۷۱۱۳‏ 


قوله: «إنَّ المنافقينَ اليوم سر منهم» في رواية إبراهيم بن الحسين عن آدم شيخ البخاري 
فيه: إنَّالمنافقينَ اليوم شر منهم» أخرجه أبو تُعيم. 

قوله: «على عد رسول الله يك قال الكِزْماقٌ: هو تعلق بِمُقدَرِ نحو: ناسء إذ لا يجوز أن 
يقال: إن مُتعلّق بالصمير القائم مَقامَ المنافقين» لأنَّ الصَّمِير لا يعمل. 

قال ابن بَطّال: لا كانوا شَرَاً من قبلهم لان الماضينَ كانوا يُسِرّونَ قولّهم فلا يَتَعدَى 
سرهم إلى غيرهم» وأمًا الآحَرونَ فصاروا يجهَرونَ بالخروج على الأئمّة» ويُوقِعونَ الشرّ 
بين الفرق» فيتَعدَى صَرَرُهم لغيرهم. قال: ومُطابقته لر جة من جهة أن جَهْرهم بالتّماق 
وشَهْر السّلاح على الناس» هو القول بخلاف ما بَدَّلوه من الطّاعة حينَ بايعوا أوّلاَ مَن 
دجوا عليه لخر التهى. 

وقال ابن التّين: راد ّم أظهّروا من الشرّ ما لم يُظهرٌ أولئكَ» غير نّم لم يَصرّحوا 
بالكفر وإنَّا هو انمث يُلقُوئَهِ بأفواههم فكانوا يُعرَفُونَ به. كذا قال» ويَشْهّد لما قال ابن 
بَطّال ما أخرجه البزّار )۲۹٠١(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل: قلت خُدَّيفةٌ: الثثفاق اليو 
شر أم على عَهْد رسول الله كل قال: فهَرَب بيه على جَبهته وقال: أوه» هو اليوم ظاهرء 
نهم كانوا يَستَحْفُونَ على عَهد رسول الله يكِلة. 

الحديث الرابع: 

5- حدَّئنا خان حدّئنا مسعَرٌ عن حبيب بن أبي ثابتِ» عن أي الشَعثاءِء عن 
حُدَية قال: إِنَّا كان الفاق على عَهْدِ النبيّ يكل فأمَا اليوم فنا هو الكفرٌ بعد الإيمان. 

قوله: «عن أبي الشعثاء» هو بفتح المعجّمة وسكون المهمّلة بعدها مُتْلَئةَ واسمه سلیم 
ابن أمتود المخاري, 

قوله: «عن حُدّيفة» لم أرَ لأبي الشَّحْئاء عن حُدّيفة في الكتب السَتّة إلا هذا الحديث» ولم 
ره إلا مُعنعناء وكأنّه نسَح فيه لاله بمعنى حديث زيد بن وَهُْب عن حُدّيفة» وهو المذكور 


2 اه ر ال اي ل 
قبله» أو ثبت عنده لقيه حذيفة في غير هذا. 


۷0/1۳ 


۱۸ باب ۲۲ / ح 71١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «إنَّ) كان التفاق» أي: موجوداً على عد رسول الله ي وني رواية يحيى بن آدم 
عن مسعر عند الإسماعيلّ: كان المنافقونَ على عَهد رسول الله كلا 

قوله: «فأمًا اليوم فإتا هو الكفرٌ بعد الإيمان» كذا للأكثر» وفي رواية: فالا هو الكفر أو 
الإبهان» وكذا حكى الحُميديٌّ في «جمعه» أنَّهُما روايتان» وأخرجه الإسماعيلَ من طرق عن 
مسعر: فلا هو اليوم الكفرٌ بعد الإيهان» قال: وزاد محمّد بن يِشْر في روايته عن مسعر: 
فضَحِكٌ عبد الله قال حبيب: فقلت لأبي السعثاء: مِم ضَحِكٌ عبد الله؟ قال: لا أدري. 


قال ابن التين: كان المنافقونَ على عَهُد رسول الله اة آمنوا بالْسِئّتِهم ول تومن قلويهم» 
وأمَا من جاءً بعدّهم, فإنّهِ وُلِدَ في الإسلام وعلى فطرته» فمّن كَمَّرَ منهم فهو مُرئَدٌه ولذلك 
اخَتلَمَتْ أحكامٌ المنافقينَ والمرتَدينَ» انتهى. 

والذي يَظهّر أن حُدّيفة م برذ تَفْيَ الوقوع» وإنَّا أراد في اتفاق الحم لأنَّ التّفاق 
ظهارٌ الإيهان وإخفاءٌ الكفرء ووجود ذلك تمن في كل عَضْرء وإنَّا اختكف الم لأنَّ النبيّ 
اة كان يتَألّفهم ويُقبّل ما أظهّروه من الإسلام ولو ظَهرَ منهم احتمالُ خلافه» وأمَا بعدّه فن 
أظهرٌ شيئاً فإِنّهِ يُؤاتحذ به ولا ترك لمصلّحة الف لعَدّم الاحتياج إلى ذلك وقيل: غَرَضّه أنَّ 
الخروج عن طاعة الإمام جاهليّةٌ ولا جاهلية في الإسلام» أو تفريق للجاعة فهو بخِلّاف قول 
الله تعالی: ولا تمَرَّفُوأ4[آل عمران:077٠]‏ وکل ذلك غير مستور فهو كالكفر بعد الإيهان. 

7- بابٌ لا تقوم السَاعةٌ حتى يُعْبَط أهل القبور 

6- حدّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن أبي الزّناِ عن الأعرج» عن أي هُرَيرة عن 
النبي يي / قال: «لا تقوم السَاعةٌ حتى يَمُرّ الرجل بِقَْرِ الرجلء فيقولٌ: با لبتي مكانه». 

قوله: «بابٌ لا تقوم الساعة حتى يُغبط أهل القبور» بضمٌ أرّله وفتح ثالثه على البناء 
للمجهول بِعَيْنٍِ مُعبّمة ثم موحّدة ثم مُهمّلة» قال ابن التين: عَبَطّه بالفتح» يَغبطه بالكسرء 


ص 
o‏ م 
8 


عَبْطأ وغِبْطة بالشّكون. والغبْطة: مني مل حال المغبوط مع بقائها له. 


كتاب الفتن باب ۲۲ /رح 6١الا ١4‏ 


قوله: ١حدّئنا‏ إسماعيل» هو ابن یں 

قوله: «عن أب الرّناد» واف مالكاً شعَيبٌُ بن أبي حمزة عنه | سيأتي بعد بِابِينٍ ١(‏ 0717 
في أثناء حديث. 

قوله: «حتَّى يَمُرَ الرجل بِقَررْ الرجل» فيقول: يا لني مكانه» أي: كنت ميناً. قال ابن 
بَطّال: يُخبَط أهل القبور ومَّئ الموت عند ظُّهور الفتن إن هو خوف ذهاب الدين بِعَلَبة 
الباطل وأهله» وظّهور المعاصي والمنكّر انتهى. 

ولیس هذا عامّاً في حَقّ كل أحد وإِئَّ) هو خاصٌ بأهل الخير وأمًا غيرهم فقد يكون 
ا يقمُ لأحهم من المصيبة في نفسه أو أهله أو دُنْياهء وإن لم يكن في ذلك شيء يعلق بدينه» 
اوی ف ووانة أي ا عن ی ا «لا تذهبُ الدنيا 

حتى يمر الرجل على القَبْرْء فيَتَمرّْ عليه ويقول: يا لني مكانَ صاحب هذا القَبْرْء وليس 
به الدّين إلا البلاء؛» وذكرٌ الرجل فيه للغالبء وإلا فالمرأة يُتَصَوّر فيها ذلك والسّبب في ذلك 
ما كر في رواية أبي حازم أله َع البلاءٌ والشَّدّة حتّى يكون الموت الذي هو أعظُمٌ المصائب 
أهونَ على المَرْءء يمن أهون المصبيَينٍ في اعتقاده» وبهذا جَرَمَ القَرْطْبِيَ» وذكره عِيَاض 
احتمالا. 

وأَغْرّبَ بعض سراح «المصابيح» فقال: المراد بالدّينِ هنا العادة"» والمعنى: أنه يَتمرَغْ 
بورك E‏ لحامل عليه البلاء 
تَعقَّبه الطب بأنّ حمل الدّين على حقيقته أولى» أي: ليس المي والتَمرّعْ لأمر أصابّه من 
aT‏ 

وقال ابن عبد البَّرّ. ظنَّ بعضهم أنَّ هذا الحديث مُعارض للتهي عن قتي الموت» وليس 
كذلك» وإنَّ) في هذا أنَّ هذا القَذْر سيكونٌ لشِدَةٍ تنزل بالناس من فساد الحال في الدّين أو 


)١(‏ لفظ «أبي» سقط من (س). 
(۲) تحرف في (س) إلى: العبادة. 


۷1/۱۳ 


10۰ باب ۲۲ / ح ۷۱۱۰١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ضَعْفه أو حَوْف ذهابه» لا لضَررِ يِل في الجسْمء كذا قال» وكأنّه يريد أن الي عن مني 
الموت هو حيثٌ يَتَعلّق بَرَرِ الجسم. وأما إذا كان صر يتَعلّى بالدّينِ فلا. 

وقد ذكره عِيَاضُ احتالاً أيضاً وقال غيره: ليس بِيِنَ هذا الخبر وحديث التهي عن 
َي اموت مُعارَضةء لأنَّ المي صريح» وهذا إلا فيه إخبار عن شِدّة ستحصّل ينا عنها 
هذا التي وليس فيه عرض لحُكيه وإنَّا سيق للإخبار عا سقّع. 

قلت: ويُّمكِن أخذ الحُّكْم من الإشارة في قوله: «وليس به الدّين إا هو البلاء» فإنَّه 
سى مساق اله والإنكار» وفيه إياءٌ إلى أله لو فَعَلَ ذلك بسبب الدّين لكان محمودا 
ويُؤيّده ثبوثُ تن الموت عند فساد أمر الدّين عن جماعة من السّلّفء قال النّوويّ: لا كراهة 
في ذلك بل فعَلّه خلائقٌ من السّلّف منهم عمر بن الخطَّاب وعيسى الغِمَاريٌ وعمر بن 
عبد العزيز وغيرهم. 

ثمّ قال القَرْطْبِيَ: كأنَّ في الحديث إشارة إلى أنَّ الفتن والمشقّة البالغة سيَقَمُ حبَّى يفف 
أمرٌ الدذين» يقل الاعتناءٌ بأمره» ولا يَبِقَى لأحدٍ اعتناء إلا بأمر دُنياه ومَعاشه ونفسه وما 
تعلق به» ومن لَمَّعَظُمَ قَدْرُ العبادة أيام الِننة كما أخرج مسلم (448؟) من حديث معقل 
ان يسار رف «العبادة في الهَرْج كهجرةٍ إي». 

ويُوْحَذ من قوله: «حتى يَمُرّ الرجل بقبر الرجل» أنَّ نمي المذكور إنَّا يحصّل عند رُوْية 
القبرء وليس ذلك مُراداء بل فيه إشارة إلى قوّة هذا التّمتّيء لأنَّ الذي يمى اموت بسبب 
الشَّدّة التي تَحَصّلٌ عنده» قد يذهب ذلك التّمي أو يخِف عند مُشاهّدة القبر والمقبور فيتذكر 
َوْلَ المَقَام فيَضعُف َيه فإذا ادى على ذلك دل على تأكد أمر تلك الشّدّة عندّه حيثٌ ل 
يَصر فه ما شاهده من وَحشة القبر وتَذَكّر ما فيه من الأهوال» عن استمراره على كني الموت. 

وقد أخرج الحاكم (218/5) من طريق/ أبي سَلَّمة قال: عُدْتٌ أبا هريرة فقلت: الله 
اشن أبا هريرة» فقال: اللهُمّ لا تَرَجِعْهاء إن استطعتَ يا أبا سَلّمة فَمْتْء والذي نفسي 


كه لا عل العلا ومن الوت أحَبٌّ إلى أحدهم من الذَّهَب الأحمر, وليأتينَ أحدُهم 


كتاب الفتن باب ۲۳ / ج ۷۱۱٩‏ 101 


قبر أخيه فيقول: لَيتنِي مكانه. وفي كتاب «الفتن»“ من رواية عبد الله بن الصامت عن أبي 
ذرٌ قال: يُوشِك أن تمر الجنازة في السّوق على الجاعة فيراها الرجل» فيه رأسه فيقول: يا 
يني مكان هذاء قلت: يا أبا َر إن ذلك لمن أمر عظيم» قال: أجَل. 
۴- باب تعر الرّمان حتّى تُعبّد الأوثان 
5- حدّئنا أبو اليَمَانء أخبرنا شعَيبٌ» عن الزّهْريٌ قال: قال سعيدٌ بن المسيب: 
أخبرني أبو هُرَيرةَ 5د أنَّ رسول الله كيا قال: «لا تقوم السَاعةٌ حتّى تَضْطَرب ألَيَاتُ نساءِ 
ؤس على ذِي الحَلصةِ». وذو الحَلَّصة: طاغِية دَوْس التي كانوا يَعبّدونَ في الجاهلية. 
قوله: «باب تعر ارّمان حٌى تعد الأوثان» ذكر فيه حديثين: 
أحدهما: حديث آي هريرة. 
7 عن الزّمْريٌ» في إحدى روايتي الإساعيلٌ: دی الزهْريٌ. 
قوله: ١حتّى‏ تَضْطَرب» أي: يَضرب بعضها بعضاً. 
قوله: «أليات» بفتح ال حمزة واللام جمع: أليق بالفتح أيضاً مثل: جفنة وجَفَّنات» والألية: 
العّجيزة» وجمعها: أعجاز. 
قوله: «على ذي الحَلّصة في رواية عر عن الزّهْريٌّ عند مسلم (550): ١حَوْل‏ ذي 
الخَلّصة». 
قوله: «وذو الخَلّصة طاغية دَوْس) أي: صَتَمَهم. 
وقوله: «التي كانوا يَعبُدونَ» كذا فيه بِحَذفٍ المفعولء ووَّقمَ في رواية مَعمّر: وكانت 
صتا تعبدها دَوْس. ) 


قوله: «في الجاهليّة» زاد مَعمّر: بتبالةء وتبّالة بفتح المثنّاة وتخفيف الموحّدة وبعد الألف 


)١(‏ كذا عزاه لكتاب «الفتن» ول بين من هو مؤْلّفه! وهذا الأثر أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتابيه «المتمتين» 
۰۹ 56 و«النفقة على الغيال» »)٤٤١(‏ وإسناده صحيح . 


۷/۱۳ 


o۲‏ \ فتح الباري بشرح البخاري 


لام ثمّ هاء تأنيث: قرية بِينَ الطائف واليَمَن بينهما سنّة أيام» وهي التي يُضرَب بها الل 
فيقال: أهوّن من تبالة على الحَجّاجء وذلك أا اول شىء وَليه» فلما قَرْبَ منها سأل مَن 
معه عنها فقال: هي وراء تلك الأكمةء فرّجَمَّ فقال: لا خير في بلد يَستّرُها أكمة. 

وكلام صاحب «المطالع» يقتضي ا موضعان» وان المراد 5 الحديث غير تبالة الحجاجء 
ل ل و لد وعند ابن حبّان (517/59) 
من هذا الوّجه: قال م مَعمَر: إن علية الان با ما مغلا وقد تقدّم صَبْطُ ذي الخَلّصة في 
أواخر المغازي (4755) وبيان الاختلاف في أنه واحد أو اثنان. 

قال ابن اليَّّنْ: فيه الإخبار , ل ؤس يَرْكَبْنَ النّوابٌ من البُلدان إلى الصَّنّم 
ل ألَياعهنَ 

قلت: ويحتمل أن يكون المراد أعَْنَ يترَاحَنَ بحيث تَضرب عَجيزةٌ بع احرف 

٤۷٥ /٤( المذكورء وفي معنى هذا الحديث ما أخرجه الحاكم‎ ls 
عن عبد الله بن عمر"" قال: لا تقومٌ السّاعة حى تَدَاقَمَ مَناكِبٌ نساء بني عامر على‎ )٥٥ ١و‎ 
ذي الخَلّصةء وابن عَديّ (۷/ 01) من رواية أبي مَعْشّر عن سعيد عن أبي هريرة رَفَعَّه: «لا‎ 
تقوم السّاعة حتى تُعبّد اللات والعْرَّى).‎ 

قال ابن بَطال: هذا الحديث وما أشبَهّه شي ليس المراد به أن ادن ينطع كله ني جميع أقطار 
الأرض حتی لا يَبِقَى منه شيء لاه نت أن الإسلام قى إلى قيام السّاعة» إلا أنه يَضعُف/ 
ويعود غريباً کا بدأ ثم ذكر حديث: نر ماطس التي يارد عل ار اليك 1" 
قال: : فت في هذا الحديث تخصيصٌ الأخبار الأخرى» وأنَّ الطائفة التي كب تبقی على الح تكون 
ببيت المقدس إلى أن 7 تقوم الساعة» قال: : فبهذا ا الاجا 
)١(‏ هكذا في الأصلين و(س): عمرء وفي المطبوع من «المستدرك»: عَمروء وكذلك وضعه الحافظ ابن حجر 

في «إتحاف المهرة» )١181(‏ في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد وقع في نسخة خطية متقنة من 

«المستدرك» عندنا: عمرء بلا واوء وهو الصواب إن شاء الله فقد جاء عند الطبري في «تهذيب الآثار» 


(مسند عمر) ۲/ ۸١‏ قول راوي الخبر لعمر: حدَّئنا ابنّك عبدٌ الله بكذا. 
(؟) يريد حديث عمران بن حصين الذي أخرجه أحمد »)١9970(‏ وأبو داود (485 7)) وإسناده صحيح. 


كتاب الفتن باب ۲۳ / ج ١15‏ الا م١‏ 


قلت: ليس فيا احتّجٌ به تصريحٌ إلى بقاء أولئكٌ إلى قيام السّاعة» وإِنَّا فيه: «حتى يأتي 
مر الله فيحتمل أن يكون المراد بأمر الله ما در من قَبْض من بَقِيَ من المؤمنين» وظواهر 
الأخبار تقتضي أنَّ الموصوفين بكوم ببيت امقيس أن آخرهم مَن كان مع عيسى عليه 
السلام ثم إذا بعت الله الرّيح الطَيّّة مضت روح كل مؤمن» ل يَبْقّ إلا شرار الناس» وقد 
أخرج مسلم )۲۹٤۹(‏ من حديث ابن مسعود رَفَعَه: «لا تقوم السّاعة إلا على شرار الناس»» 
ال لعي ا 
أن الآيات العظام مل السك إذا انقَطَمَ كنار ا خر بسرعة» وهو عند أحمد »)۷٠٤١(‏ و 
مُرسّل أبي العاليّة: الآيات كلّها في سنّة أشهر” "» وعن أبي هريرة: في ثانية شهر. 

وقد أورَّدَ مسلم )۲۹٠۷(‏ عَقِبَ حديثِ أبي هريرة من حديث عائشة ما يشير إلى بيان 
الزّمان الذي يقعٌ فيه ذلك ولفظه: «لا يذهب اللَّيل والتّهار حى تُعبَد اللات وَالعْرّى). 
وفيه: 'يَبِعَث الله ريحاً طيّبة فتَوَقٌ كل من في قلبه مِتْقالٌ حَبّة من حََرْدَل من إيمانء فيَبقَى مَن 
لا خير فيه فيرحِعونَ إلى دين آبائهم»؛ وعندّه (۲۹۲۰) في حديث عبد الله بن عَمْرو رَفَعَه: 
«يخْرّج الدَّجَال في أمَّتي) الحديث, وفيه: «فيَبعَث الله عيسى ابن مريم فيَطلبه فيُهيكه ثم 
مث الناسش سبع سنين» ثمَّ يرل الله ريحاً باردة من قبل الشَامء فلا يَبِقَى على وجه 
الأرض أحد في قلبه مِتقالٌ حَبّة من خير أو إيمان إلا قَبَضَنْه) وفيه: فى يرا الناس في 
فة الطَّير وأحلام السّباع» لا يَعرفونَ معروفاًء ولا يُكِرونَ مُنكرأ فيد فيتمثْل لهم الشّيطان 
فيأمُرُهم بعبادة الأوثان» ثم يُنمّخْ في الصّور». 
)١(‏ هذا في حديث معاوية الذي سلف عند البخاري برقم (۷۱)» وحديث ثوبان عند مسلم (۱۹۲۰)» أما 

الحديث الذي ذكره ابن بطال في «شرحه» ٠١ /٠١‏ في هذا الموضع» فهو حديث عمران بن حصين الذي 

في آخره: (حتی يقاتل آخرهم المسيح الدجال»» ومنه استنبط ما نقله عنه الحافظ. 
() وإسناده ذ ضعيف. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /٠١‏ ١۸ء‏ والفاكهي في «أخبار مكة» (77501)) وهو من قول أبي 

١ العالية.‎ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة /٠١‏ 187. وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١۳٥)ء‏ وهو من قول 
أبي هريرة» والإسناد إليه لا يصحٌ. 


١6‏ باب 3# / ج ۷۱۱۷-۷۱۱٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


فظَهرٌ بذلك أن المراد بأمر الله في حديث: «لا تزالٌ طائفة» وقوعٌ الآيات العظام التي 
يَعقبها قيامٌ السّاعة» ولا يتَخلّف عنها إلا شيئاً يسيرأًء ويُؤيّده حديث عِمْران بن حُصَينٍ 
رَقَعَه: «لا تزال طائفة من أمِّتي يقاتلونَ على الح ظاهرينَ على مَّن ناوأهم؛ حتى يقاتل 
آخرّهم الدَّجَال) أخرجه أبو داود (1585) والحاكم (7/١و4/‏ 400) وُذ منه صِحَة ما 
ونه فإِنَ الذينَ يقاتلونَ الدّجَال يكونونَ بعد قتله مع عيسىء ثم يُرسَل عليهم الرّيح 
اء فلا َبقّی بعدهم إلا الشَّرارُ كا تقدّم. 

وو دت في هذا مناظزةالعقبة بن عار وعمكدابن مشلمةفاخرح الاك (4/+4- 
۷ من رواية عبد الرّحمن بن شَرّاسة أنَّ عبد الله بن عَمْرو قال: لا تقوم السَاعة إلا على 
شرار الخلق» هم سَرّ من أهل الجاهليّة» فقال عقبة بن عامر: عبد الله أعلمٌ بم يقول» وأما 
أنا فسمعتٌ رسول الله ية يقول: «لا تزالٌ عصابة من أمّتي يقاتلونَ على أمر الله ظاهرين» 
لا يَضْدٌ هم مَن خالّمَهمء حى تَأتيهم السّاعة وهم على ذلك» فقال عبد الله: أجل ويَبِعَثْ 
الله ريحاً ريحُها ريح اليشك ومَسّها مَس الحرير» فلا ترك أحداً في قلبه مثقال حَبّة من إيمان 
إلا قَبَضَنْه ثم يَبقَى شِرارٌ الناس فعليهم تقوم السّاعة. فعلى هذا فالمراد بقولِه في حديث 
عُْبةَ: «حتى تأنيّهم السّاعة»» ساعَبّهم هم» وهي وقت موتهم بوب الرّيح والله أعلم. 

وقد تقدّم بيان شيء من هذا في أواخر الرّقاق (1007) عند الكلام على حديث طُلوع 
الشمس من المغرتٍ. 

الحديث الثاني: 

١7‏ حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله حدّئني سليمانُ عن تَوْر» عن أي العَيْثِء عن أي 
هُرَيرة أنَّ رسول الله يك قال: «لا تقوم السَاعةٌ حتَّى يخرُجَ رجلٌ من تَحْطانَ» يَسوقٌ الناس 
بعَصَاه). ٠‏ 

قوله: «١حدّئنا‏ عبد العزيز بن عبد الله» هو الْأَوَيْسِيَ وسليمان: هو ابن بلال» وٿور: هو 
ابن زيل وأبو العَيّثْ: هو سالم والسَّند كلّه مدنيون. 


كتاب الفتن باب ۲۳ / ح ۷۱۱۷ هه ١‏ 


e. o 20 2‏ 2 
قوله: «حتى يرج رجل من قخطان» تقدم شرحه في أوائل مناقب قرَيش (05011)) قال 
القَرْطْبيّ في «التّذكرة»: قوله: «يَسّوق الناس بعَصّاه» كناية عن عَلّبته عليهم وانقيادهم له 
وم يُرِدْ نفس العصاء لكن في ذكرها إشارة إلى خشوّته عليهم وعَسْفه بهم » قال: وقد قيل: 
له يَسُوقهم عا ق کا تاق الإبل والماشية لشدة عنفه وعدّوانه» قال: لفل 
جَهجاة المذكور في الحديث الآتحر""» وأصل الجَهُجاه: الصَياح» وهي صفة تناب ذكر 

العصا. 

قلت: ويرد هذا الاحتمال إطلاق كَوْنه من قَحطان» فظاهره أنَّه من الأحرارء وتقييده 
في جَهُجاه بأنّه من الموالي» ما تقدم أنه يكون بعد المهديّ وعلى سيرَته وأنّه ليس دوته. 
وَجَدت في كتاب «التّيجان) اوحاربا a‏ المخطان رمه 


3 
ف 


ا ل واه قال لاخ 
عرو ين عامر امروف رفا لما خض نه الوفاةة إِنَّ بلادكم ستخرّبء وإنَّ لله في أهل 


لمن سَخْطِيَينِ ورحمتين: فالسّخْطة الأولى: هَذْم سد مأب وخرب البلاد بسبيه» والثّانية: 
ا ل 
ويَغلب أهل الشَّرْك والثانية: إذا خرب بيت الله يبعَثْ الله رجلاً يقال له: شعَيب بن صالح» 
فيُهلِك مَن حَحرّبَه ويخرجهم حتی لا يكون بالدّنيا إيان إا بأرض اليمن. انتهى. 
ناس واس ول رودق إن لجع به LS‏ 
وتقدَّم الجمع بيه وبين حديث: «لا تقوم السّاعة حى لا بُح البيت» و«أن الكغْبة ضرا 
ذو السُويتنِ من الحبشة»» فيتتظم من ذلك أن الحبشة إذا عربت البيت» حرج عليهم 
القَحْطايّ فأهلگهم» را لؤمننٌ قبل ذلك بَحُجَود في زمن عيسى بعد خروج يَأجوج 
ومأجوج وهلاكهم» وأ أن الربح التي تقيص أرواح المؤمنينَتبْدَأ بکن بي بعد عيسى. 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم )741١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لا تذهبٌُ الأيامٌ والليالي حتى يملك رجلٌ يقال 
له: الجتهجاة» . 
(5) لَقَّب بذلك لأنه كان يُمرّق عنه كل يوم خُلَّة لئلا يلبَسها أحدٌ بعده. «الاشتقاق» لابن دريد ص 470 . 


اا 


١‏ باب ۲٤‏ /رح 71١١8‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويتأخر أهلٌ اليمن بعدّهاء ويُمكِن أن يكون هذا ما يسر به قوله: «الإيمان يّانٍ»”" أي 
تأر الإيمان بها بعد فده من جميع الأرض 

وقد أخرج مسلم (۲۹۱۰) حديث القَحْطانّ عَقِبَ حديث: «يخرّب الكغبة ذو 
السويقتين»» فلعلّه رَمَرّ إلى هذاء وسيأتي في أواخر الأحكام ( و۷۲۲۳) في الكلام 
على حديث جابر بن سَمْرة في الخلفاء الاي عشرَ شيء يتعلّق بالقَحْطاَ. 

وقال الإساعيلٌ هنا: ليس هذا الحديث من ترجمة الباب في شيء» وذكر ابن بَطَال: 3 
ا ملب أجاب بأنَّ وَجْهه أنَّ القَحْطانٍ إذا قام وليس من بيت النْبوّة» ولا من قُرَيش الذينَ 
جَعَلّ الله فيهم الخلافة» فهو من أكبر عير الرّمان وتبديل الأحكام» بأنْ يُطاعَ في الدّين مَن 
ليس أهلاً لذلك» انتهى. 

وحاصلّه أنه مُطابق لصَّدْرٍ النّرّجمة وهو كعبر الرّمان» وتَغيّرهِ أعم من أن يكون فيا 
يَرجِع إلى الفِسْق أو الكفرء وغايته أن ينتهي إلى الكفرء فقصّة المَحْطانَ مُطابقة لتر 
بالفشق مَعَلد وقصّة ذي الخلّصة للتغير بالكفر اسيل َه القَسْطانَ على أ الخلافة 
يجوز أن تكون في غير قريشء وأجابَ ابن العربيّ بأنّهِ إنذار بم يكون من الشرّ في آخر 
الزّمان من تَسوٌّر العامة على منازل الاستقامة» فليس فيه حُجّة لاله لا يذل على المدّعى؛ 
ولا ارق ما كيك من أن الأنستامن ریش اتی وای بنط القول ذلك اناب 
الأمراء من قریش» (۷۱۳۹) أل كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. 

5 "- باب خروج النار 
وقال أنسٌ: قال النبيي بكِِ: «أوَّلُ أشراط السّاعةٍ نار تحشر الناس من المشرقٍ إلى المغرب». 


- حدّئنا أبو اليّمَانء أخبرنا شعَيبٌء عن الرَهُرىء قال سعيدٌ بن المسيّب: أخبرني 


ع 


بو هُرَيرة أنَّ رسول الله ية قال: «لا تقوم السَاعةٌ حى تخر نارٌ من أرض الحجان تْضِيءٌ 


3 


عناق | الإبلٍ بِبَضْرَى». 


(۱) سلف برقم (۳۳۰۲). 


كتاب الفتن باب ۲٤‏ / ح 10V ۷۱٩۹۸‏ 


قوله: اباب خروج النار» أي: من أرض الججازء ذكر فيه ثلاثة أحاديث: ۷4/1۲ 

الأوّل: قوله: «وقال أنس: قال النبيّ :أل أشراط السّاعة نار تحشر الناس من المشرق 
إلى المغرب» وتقدّم في أواخر «باب المجُرة) (۳۹۳۸) في قصّة إسلام عبد الله بن سام 
موصولاً من طريق حُميدِ عن أنس ولفظه: «وأمًا أل أشراط السّاعة فنارٌ تََشّرهم من 
المشرق إلى المغرب»» ووّصّلّه في أحاديث الأنبياء (۳۳۲۹) من وجه آتحر عن حُميدٍ بلفظ: 
«نار 0 الناس»» والمراد بالأشراط: العلامات التي يَعقبها قيام السّاعة. وتقدّم في «باب 
الحَشْر) من كتاب الرّقاق (1017) صِفَة حر النار هم. 

الحديث الثاني: قوله: «عن الزّهْريّ» قال سعيد بن المسيّب» في رواية أبي تُعيم في 
«المستخرّج»: عر سيك بن الست 

قوله: «حتّى تحرج نار من أرض الججاز» قال القْرْطِْيَ في «التّذكرة»: قد حََرَجَت نار 
بالحجاز بالمدينة» وكان بَدْؤُها زلزلةَ عظيمة في ليلة الأربعاء بعد العتّمة الثالث من جماكى الآخرة 
سنة أربع وخْسينَ وستٌ مئة» واستّمرَّتْ إلى ضْحَى اهار يوم الجمّعة فسَكَنَتء وظهرّت النارٌ 
بقريظةَ بطَّرَفِ الحرّة رى في صورة البلد العظيم» عليها سور حيط عليه شّراريف”" وأبراج 
ومآذن» وتُرّى رجال يقودوتباء لا تَمُرٌ على جبل إلا دَكَنْه وأذابته» ورج من مجموع ذلك 
مل التّهر أحمر وأزرق له دوي كدّويٌّ الرّعدء يأخذ الصّخور بينَ يديه بهي إلى تحط اركب 
العراقيّ» واجتّمَعَ من ذلك رَدْمّ صارٌ كالجبل العظيم» فانتهت النار إلى قرب المدينة» ومع ذلك 
فكان يأتي المدينة ديم بارد» وشوه هذه النار عَليان كعَيان البحر» وقال لي بعض أصحابنا: 
رأيتها صاعدة في الهواء من نحو خمسة أيام» وسمعت أمّها ريت من مكّة ومن جبال بُصْرَّى. 

وقال التُوويّ: تواترَ العم بخروج هذه النار عند جميع أهل الشّام. 

وقال أبو شامة في «ذَيْل الرَوضَئَينِ): وَرَدَثْ في أوائل عبان سنة أربع وسين كدب 
من المدينة الشّريفة فيها شرح أمر عظيم حَدَتٌ بها فيه تصديقٌ لما في «الصحيحين»» فذكر 


)١(‏ جمع شُرّافة» أي: الشّرْفة: وهو البناء الناتئ من البيت ونحوه. واستخدام هذا اللفظ «شرَافة» والجمع: 
شراريفء ما غلّطه ابن بَرّي كا في «تاج العروس» للزّبيدي (شرف). 


۸۰/۱۲۳ 


10۸ باب 64 / VIA‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هذا الحديثء قال: فأخبرني بع من ای به من شاهَدها: أنه بَلَعَه أنه كيب بتياء على 
صَوْئِها الكتب» فمن الكتب... فذكر نحو ما تقدَّم ومن ذلك أنَّ في بعض الكتب: ظَهَرٌ 
في أوَّل جمعة من جُمادى الآخرة في شَّرْقَيٌ المدينة نار عظيمة بيتها وبِينَ المدينة نصف يوم 
ت من الأر هن وال متها واوامن تان ع اذى جل اد 

وفي كتاب آتحر: انبّجَسَت الأرض من الحَرّة بنار عظيمة يكون قَذَرُها مثل مسجد 
المدينة» وهي بِرَأي العين من المدينة» وسالّ منها واد يكون مقّداره أربع فراسحٌ وعَرْضِه 
أربع آميال» يجري على وجه الأرض ويَخرّج منه مهاد وجبال صغار. 

وفي كتاب آخر: ظَهَرَ ضَوْؤُها إلى أن رَأوها من مكّة» قال: ولا أقدِرٌ أصِفٌ عِظَّمَهاء 
وها دَوِيّ. قال أبو شامة: ونَظّمَ الناس في هذا أشعاراًء ودام أمرها أشهراًء ثم حَمَدَتْ. 

أوالذي مهتا أن قار رو في تيك براي التي لهرت بواجي الزية كا 

همه القَرْطْبِيّ وغيره» وأمّا النار التي تحشر تحشر الناس فنارٌ أخرى» وقد وَكَمَ في بعض بلاد 
ا النار التي ظَهَرَتْ بنواحي المدينة في زمن خالد بن سنان 
العَبْسيّء فقام في أمرها حتى أَحْمَدَهاء وماتَ بعد ذلك في قصّة له ذكرها أبو عبيدة مَعمّر بن 
اغى في كتاب «الجّاجم». وأورَدَها الحاكم في «المستدرك» )٥۹۹-٥۹۸/۲(‏ من طريق 
معلل بن مَهْديّ عن أبي عَوَانة عن أبي يونس عن عِكْرمة عن ابن عبّاس: أن رجلاً من بني 
عَبْس يُقال له: خالد بن سنان» قال/ لقومه: إي أطفى عنكم نار الحدّثان» فذكر القصّة 
وا ةلاد وي الع عن بل بن زه زار لقا O‏ 


022 


دخوله السَّقّ والنارٌ كأئّها خيلٌ قر فصرّبها بعصاه حى أدحَلّها وحَرَجَ'". وقد أورّدتٌ 
هذه القصّة طَرّفاً في ترجمته من كتابي في الصحابة. 


ش )١(‏ في (أ): جبل سفر» وني (ع): حبل مسعر» وني (س): جبل سقر» وكل ذلك تصحيف والثبت من مصادر 


هذه القصةء وهو الصواب. 

(۲) وأخرج هذه القصة أيضاً الطبراني في «الكبير» »)١11/41(‏ من طريق معب بن مهدي بهذا الإسناد. قال 
يشمي في «مجمع الزوائد» 8/ :۲٠١‏ فيه المعلّ بن مهدي ضعّفه أبو حاتم وقال: يأتي أحياناً با مناكير. 
قلت (القائل الهيئمي): وهذا منها. 


ڪتاب الفتن باب ۲٤‏ / ح ۷۱۱۸ ١64‏ 


قوله: «تضىء أعناقٌ الإبل بِبُضْرّى» قال ابن القن يعنى من آخرها يبل صَووّها إلى 
الإبل التي تكون بِبَضْرَىء وهي من أرض الشام» و«أضاء» يجيء لازماً ومتعدّياء يقال: 
أضاةت النازٌء وأضاءت النارٌ غيرّها. 

وبُضْرّىء بضمٌ الموحّدة وسكون المهمّلة مقصور: بلد بالشام وهي حَوران. وقال أبو 
البَقَاء: «أعناق» بالتصب على أن «تضىء» متعدٌ والفاعل: النارء أي: جحل على أعناق 
الوبل ضَوْءَا قال: ولو روي بالرّفع لكان مُنَجهاً آي تضىء أعناق الوبل به کا جاء 5 
خد ا اشا ت ل عصوز الشام»”"» وقد وَرَدَثْ في هذا الحديث زيادة من وجه 
آخر أخرجه ابن عَديّ في «الكامل» )٦۳ /٥(‏ من طريق عمر بن سعيد التُّوخيّ عن ابن 
شهاب عن أبي بكر بن محمّد بن عَمْرو بن حَزْم عن أبيه عن عمر بن الخطاب يرفعه: «لا 
تقوم السّاعة حى يسيل واد من أودية الحجاز بالنار» تضىء له أعناقٌ الإبل ببُضْرَّى». 
وعمر ذكره ابن حِبّان في «الثقات» وليه ابن عَديّ والدَارَقُطيَ» وهذا يَنطبق على النار 
المذكورة التى ظَهَرَتْ في المئة السابعة. 

وأخرج أيضاً الطَبَراننٌ )۳٠١۲(‏ في آخر حديث حذيفة بن اسيل الذي مضى التَنبيه 
عليه: وسمعتٌ رسول الله اة يقول: «لا تقوم السّاعة حى تَحرّج نارٌ من رُومان أو رَكُوبة 

4 3 5 ين ا 2 ۰ 

تُضيء منها أعناق الإبل بِبُضْرَى». قلت: وركوبة: تَنيّة صَعْبة المرتقَى في طريق المدينة إلى 
8 3 سه ولاك + ۰ ر ٠‏ رس س سره و رس اس 7 
الشام» مر بها النبيّ بي في غزوة توك ذكره البكريّ» ورومان لم يذكره البكري» ولعل 
المراد رُومة البئرٌ المعروفة بالمدينة» فجَمَعَ في هذا الحديث بِينَّ النارتين» وأنَّ إحداهما تقع قبل 
0-3 5 5 - ع عي 5 م اسشا 2 و 
قيام السّاعة مع جملة الأمور التي أخبّرٌ بها الصَّادِقٌ يِه والأخرى هي التي يَعقبها قيامُ 
السّاعة بغير تل شيء آتحر» وتقدم الثانية على الأولى في الذّكْر لا يَضُرٌء والله أعلم. ظ 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/1717) من حديث العرباض بن سارية» و(/17714) من حديث عتبة بن عبد السّلميء» 


و(١771١١)‏ من حديث أبي أمامة الباهلي» ورابع عمّن م يسم من أصحاب النبي بي والحديث 
بمجموع هذه الطرق صحيح. 


١1 ٠‏ باب 4 رح ١9‏ الا فتح الباري بشرح البخاري 
الحديث الثالث: 
8- - حدّثنا عبد الله بنُ سعيدٍ الكِنْدِئٌ حدّثنا ع عُقْبِةٌ بن خالدء حدَّثنا عُبِيدٌ الله عن 


خيب بنِ عبد الرّحمن» عن جَدَّه حَفْصٍ بنِ عاصم. عن آي هُرَيرة قال: قال رسولٌ الله يكله: 
و 


3 ولاس م وه تعر فلا یاځد منه شيئاً». 

قال عَقبة: وحدّثنا عُبِيدٌ الله حدّثنا أبو الزّنانِ عن الأعرّج» عن هُريرة عن النبي لا 
مثله» 7 قال: «يحيِرٌ عن جبل من ذهب). 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الله بن سعيد الكِنْديّ» هو أبو سعيد الأشّحّ مشهور بِكُنيتِه وصفته 
وهو من الطّبقة الوْسْطى الثّالئة من شيوخ البخاريّ» وعاضٌ بعد البخاريّ سنة واحدة» 
وعبيد الله: هو ابن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَريّ. 

قوله: عن بيب بن عبد الرّحمن» بمُعجَمَةٍ ومُوحَدتَينِء مُصعر: وهو ابن عبد الرّحمن 
ابن خیب بن يسَاف الأنصاريّ. 

قوله: «عن جَدَّه حَفْص بن عاصم» أي: ابن عمر بن الخطّاب» والصّمير لعُبيدِ الله بن 
عمر لا لشيخه. 

قوله: «يُوشِك» بكسر المعجّمة» أي: يَقرب. 

قوله: «أنْ يحيِر) بفتح أوّله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسّين مُهمَلّتان» أي: 

قوله: «القُرات» أي: النّهر المشهورء وهو بالنَاءِ المجرورة على المشهورء ويُقال: إِنّه يجوز 
أن يكتب با اء كالتابوتِ والتابوه» والعنكبوت والعَنكّبوه. أفادّه الكمال بن العّديم في 
«تاريخه» تقلا عن إبراهيم بن أحمد بن اللْيث. 

قوله: «فمَن حَصَرَه فلا يأَخُذْ منه شيئاً» هذا يُشعِر بأنَّ الأخذ منه تمكنء وعلى هذا 
فيجوز أن يكون دنانير» ويجوز أن يكون قِطَعا» ويجوز أن يكون يَبراً. 


كتاب الفتن ۰ باب 4؟ / ج ۷۱۱٩۹‏ ا 


قوله: «قال عُقبة؛ هو ابن خالد» وهو موصول بالسّنِدٍ المذكور» وقد أخرجه هو والذي 
ولد الات سرع لقم بو سفياة ران لقانت و ن 
ثلاثتهم عن أبي سعيد الأشّحٌ عن الشّيخَين!". 

قوله «وحدّئنا عُبيد الله هو ابن عمر المذكور. 

قوله: «قال: حدّئنا أبو الرّناد» يعني: أن لعُبيدٍ الله في هذا الحديث إسنادين. 

قوله: تحير جبلٌ من ذهب» يعني: أنَّ الروايئنِ انمتا إلا في قوله: كَْرِ فقال الأعرّج: 
جبل» وقد ساق أبو تُعيم في «المستخرّج» الحديثِنِ بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن 
مُقبل عن أبي سعيد الأَشَح) وقرّقَهها ولفظه| واحد إلا لفظ كنز وجبل» وتَسْميّته كَنْزاً 
باعتبار حاله قبل أن نشف وتَسْميّته جبلاً للإشارة إلى كثرته» ويُؤيّده/ ما أخرجه مسنم 
٠١1‏ من وجه تر عن أي هريرة رَقَعَه: تيء الأرضٌ أفلاذ كيدها أمثال الأشطوان 
من الذَهَّب والفِضةء فيّجيء القاتل فيقول: في هذا فتلت ويجيء السارق فيقول: في هذا 
قُطِعَتْ يَديء ثم يَدَعونّه فلا يأخذون منه شيئاً». 

قال ابن التين: إلا بى عن الأخذ منه لأنّه للمسلمينٌ فلا يوذ إلا بِحَقّه قال: ومّن 
أده وكَثْرَ امال ندم لأخذه ما لا يَشَعُه وإذا ظَهّرَ جبل من ذهب كسد الذّهب ول يُرَدْ. 

قلت: وليس الذي قاله ببيّنِء والذي يَظهّر أن النََّي عن أخذه لما يَنشَأْ عن أخذه من 
الفتنة والقتال عليه» وقوله: «وإذا ظَهَرَ جبل من ذهب...» إلى آخره» في مام المنع» وإنَّ) 
يم ما ركم من الكسّاد أن لو اة لتاس بيتهم بار نة ووسعهم كلهم فانتنتؤا 
أجمعينَ فحت بطل الرَّغْبة فيه» وأمًا إذا حَوَاه قوم دون قوم؛ فحِرْصٌ من لم يحصّل له منه 
شيء باق على حاله» ويحتمل أن تكون ا لحمة في النّي عن الأخذ منه لكَوْنِهِ يقع في آخر 
الزّمان عند احفر الواقع في الدّنياء وعند عَدَم الظَّهر" أو لته فلا يَسَفِحُ بها أحَدَّ منه» ولعلّ 
هذا هو السّرٌ في إدخال البخاريّ له في ترجمة خروج النار. 


)١(‏ الظاهر أنه يريد شيحَّي عبيد الله بن عمر وهما: خبيب بن عبد الرحمن وأبو الزناد» والله أعلم. 
(۲) في (س): الظّهور. والظهر: الرّكوبة أو الدابّة يركبها الإنسان. 


۸۱/۱۳ 


١‏ ش باب ۲۵ / ح ۷۱۲۰ فتح الباري بشرح اليخاري 


ثم ظَهَرَ لي رُجْحانُ الاحتمال الأوّلء لأنَّ مسلا أخرج هذا الحديث أيضاً (۲۸۹۲/ ۲۹) 
من طريق أخرى عن أبي هريرة بلفظ: «يحر القُراتُ عن جبل من ذهب فيصل عليه الناس» 
فيقتل من كل مئة تسعة وتسعود» ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو»» وأخرج 
مسلم أيضاً (1845/ ۳۲) عن أن بن كَحْبٍ قال: لا يزال الناس حَُلَِةَ أعناقُهم في طلب الدنياء 
سمعت رسول الله اة يقول: «يُوشِك أن تحير الفرات عن جبل من ذهب» فإذا سَمِحَ به 
الناس ساروا إليه» فيقول مَن عنده: لَيْن تَرَكُنا الاش يأخذون مه لتحي به كله قال: 
فيقتِلونَ عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعود»» فبَطلَ ما حه ابن الن» وتَوجّة 
اللفدلع لينو وفك أن لكب ف ا ی دناب ل الج نه 
من الاقتتال فَضلاً عن الأخذ, ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمَحْشَّره لكن 
لين ذلك السب في التّهى عن الأخذ مئه: 

وقد أخرج ابن ماجَه (4084) عن تَوْبانَ رَفَعَهِ قال: «يقتل عند تكم ثلاثةٌ كلهم ابن 
خليفة» فذكر الحديث في المهديّ”", فهذا إن كان المراد بالكثز فيه الكَنْرَّ الذي في حديث 


البانية دل على أنه إنا يقع عند ظُهور المهديّ» وذلك قبل نزول عيسى وقبلّ خروج النار 
جزم والله أعلم. 


تنبيه: وَقَعَ عند أحمد )۷٥٥٤(‏ وابن ماجَهُ )4١47(‏ من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي 
ا 3o‏ 5 5 5 5 3 
سَلمة عن آبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله: «من ذهب فيقتتّل عليه الناس» فيقتل من كل 

ب ا ٤‏ 
عشرة تسعة» وهي رواية شاذة» والمحفوظ ما تقدّم من عند مسلم» وشاهده من حديث أي بن 
56 ت ع سس 
كعب: (من كل مئة تسعة وتسعون»» ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قِسمّين. 
-٥‏ بات 

١م07-‏ - حدّئنا مُسدّفٌ حدّئنا يحيى» عن شعبةء حدّثنا مَعبَلٌ سمعثٌ حارئة ة بنَ وهب» 

قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «تَصَدّقوء فسأن على الناس زمانٌ يمشي بِصَدَقِ فلا يد ن 


.)۲۲۳۸۷( وفي إسناده مقال على ما هو مبيّن في تعليقاتنا على سنن ابن ماجه» و(مسند أحمد)‎ )١( 


كتاب الفتن باب ۲۵ / ح ۷۱۲۰ 1۳ 


5 2 و 
قال مُسددٌ: حارثة أخو عَبِيدٍ الله بن عمرَ لأمّه. 


قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» لکن سقط من «شرح ابن بطال» وذكر أحاديثه ۸۲/٠١‏ 
اناه الذي قبل نوهل الأول ا ی وتسلعه دمن ا 
الذي تقدم» وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن الالء إما لاشتغال 
كل منهم بنفسه عند طُّروق الفتئة» فلا يَلُوي على الأهل قَضْلًا عن المال» وذلك في زمن 
الا وا حفر نان تقرط ةوعدل الال نحت بعلي كل احم غه عي 
في يد غيره» وذلك في زمن ا مهدي وعيسى ابن مريم» وإما عند خروج النار التي تسوقهم 
إلى المحشر فبَعِزٌ حينئٍ الظّهْرٌ وباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يَلفِتٌ أحدٌ حينئٍ إلى ما 
يُثقله من المال» بل يقصد نجاةً نفسه ومن يَقِدِرٌ عليه من ولده وأهله» وهذا أظهرٌ 
الاحت|الات» وهو المناستٌ لصَّنِيع البخاري» والعلم عند الله تعالى. 

وذكر ابن بطّال من طريق عبيد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن كعب 
الأحبار قال: تخرج نار تحشر الناس» فإذا سمعتم بها فاخرّجوا إلى الشام”"» قال: وفي حديث 
أبي سَرِيحة - بِمُهمَلاتِ وزن عَظِيمة» واسمه حُذيفة بن ايد بفتح أوله -: أن آخر الآيات 
المؤذنة بقيام الساعة خروځ النار. قلت: ولفظه عند مسلم (۲۹۰۱/ ۳۹) في بعض طرقه: اطْلعَ 
النبي ية ونحن نتذاكرٌء فقال: «ما تَذَاكٌرون؟» قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن تقوم حتى 
روا قبلها عشرّ آيات» فذكر الدََّانَ والدجال؛ والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول 
عيسى ابن مريم» ويأجوج ومَأَجُوج» وثلاثة خسوف: حسف بالمشرق» وخسففٌ بالمغرب» 
وخسفف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتَطرّد الناس إلى تحشر هم. 

قلت: وهذا في الظاهر يُعارض حديتٌ أنس المشارٌ إليه في أول الباب» فإن فيه: أن أول 
أشراط الساعة نارٌ تحَشْرٌهم من المشرق إلى المغربء وفي هذا أنها آخر الأشراطه وحُجِمَع بينهما 
بأن آخريّتها باعتبار ما ذَُكِرَ معها من الآيات. وأُوْليّتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيءَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 21١7/١0‏ ونعيم بن حماد في «الفتن» »)١765(‏ والدارقطني في «العلل» 

4 وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (5 07)» وهو موقوف على كعب. 


لم 


1٤‏ باب ۲۵ / ح ۷۱۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقعٌ بانتهائها النفخ في الصّورء بخلاف ما ذُكِرٌ معهاء فإنه 
يبقى بعد كل آية منها أشياءٌ من أمور الدنيا. 

قوله: ١حدّئنا‏ مُسدّ حدّئنا يحبى» هو ابن سعيد القَطّان «عن شُعْبة)» وللسدَّدٍ فيه شيخ 
آخَرء أخرجه أبو تُعيم في «المستخرج» من طريق يوسف بن يعقوب القاضي عن مُسدّد: 

قوله: «حدّثنا مَعبّد) يعني: ابنَ خالد, تقدَّم في الزّكاة )١141١(‏ عن آدم: حدّئنا شُعْبة 
خدكنا عبد بن خخالد. 

قوله: «حارثة بن وَهُب» أي: الخُرّاعيّ. 

قوله: «تَصَدَّقواء فسيأتي على الناس زمان» تقدَّم الكلام على ألفاظه في أوائل الرّكاة. 

قوله: «يمشي الرجل بِصَدَقَيهِ فلا يد مَن يَقبلها؛ يحتمل/ أن يكون ذلك وَقَمَ ىا ذكر في 
لان اغمررين ا ا 
عَديّ بن حاتم الذي تقدّم في علامات النْبوّة (09) وفيه: «ولَئِنْ طالّتْ بك حياة لَتَرَيَنَ 
الرجل يحرج بِِلْءِ که ذهباَلتّمس مَن يله فلا يده وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» 
(45:/3ه) هن طريق غر ین اسان ع ال عمو يق :زيط يرو ا لفات ما 
والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتّى جَعَلَ الرجل يأتينا با لال العظيم فيقول: اجعَلوا هذا 
حیث تَرَوْنَ في الفقراء» فما ّح حتی يرجع بالِه يَتَذَكَّر مَن يَضَعُه فيهم فلا بده فيرجع 
به قد أغتى عمرٌ بن عبد العزيز الناس. 

قلت: وهذا بخلاف حديث أبي هريرة الذي بعدّه كا سيأتي البحث فيه» وقد تقدَّم في 
ترجمة عيسى عليه السلام من أحاديث الأنبياء )۳٤٤۸(‏ حديث: الَيُوشِكَنَ أن يَنزل فيكم 
ابن مريم» وفيه: «ويفيض المال»» وني رواية اخری”: (حتّی لا يَقبّله أحد»» فيحتمل أن 


)١(‏ بل هو في الرواية نفسها التي ني أحاديث الأنبياء» ومثلها أيضاً سلف في البيوع برقم (۲۲۲۲) وفي المظالم 
برقم (/1551). 


كتاب الفتن باب ۲۵ / ح ۷۱۲۱-۷۱۲۰ م١‏ 


يكون امراك والأرّل أرجحء لان الذي رواه عَديّ ثلاثة أشياء: أشن الذّرق» والاستيلاء على 
كُتوز كِسرَّى. وقد من يقبّل الصَّدَقة من الفقراء» فذكر عَديٌ أن الأوََّينِ وَقَعا وشاهدهماء 
وأنَّ التّألث سيقمُ» فكان كذلك لكنْ بعد موت عَديّ في زمن عمر بن عبد العزيز» وسببه 
بنط عمر العَذل وإيصال الحقوق لأهلها حى استغتواء وأمًا قَيْض الال الذي يقعٌ في زمن 
عيسى عليه السلام» فسببه كثرة المال وقِلّة الناس واستِشْعارهم بقيام السّاعة» وبيان ذلك 
في حديث أبي هريرة الذي بعذه. 

وقوله: وى الحديث. 

قوله: «حارثة» يعني: ابن وَهب صحابي هذا الحديث. 

قوله: «أخو عُبيد الله بن عمر بالتُصغير. 

قوله: «لأَمّه؛ هي أمّ كلثوم بنت جَرْوَل بن مالك بن المسيّب بن ربيعة بن أصرَمَ 
الحُرَاعيّة» ذكرها ابن سعد قال: وكان الإسلام فرق بيتها وبِينَ عمر. قلت: وقد تقدّم كر 
ذلك في كتاب الشّروط في آخر «باب الشّروط في الجهاد» (۲۷۳۳)ء وقد أخرج الطَبّرانٌ 
(74) من طريق زُهَير بن معاوية عن أبي إسحاق حدَّئنا حارثة بن وَهْب الحُرَّاعيٌ 
وکا أل غ کر فان ا حاف رول ابه ول 
يعني في حَجّة الوداع» الحديث. وأصله عند مسلم (1795/١؟7)‏ وأبي داود )١19175(‏ من 
رواية زير وتقدّم للبُخاريٌ )١41١(‏ من طريق شعْبة عن أبي إسحاق”" بدون الزيادة. 

بك حدقا أبن امان أخرنا شيب عدم أبو الزّناِ عن عبد الرّحمنء عن أي 
هُرَيرَةَ أنَّ رسولٌ الله َء قال: «لا تة و حتّى تقل فِنٍعَظِيمَتانء يكونٌ ینا مقع 
عظيمة؛ دوعا واحدة وحتى يُبِعَتَّ دُجالونَ كَذَابونَ قريبٌ من ثلاثينٌ» كلهم يَرْعُمُ أنه 
رسولٌ الله. وحتى يُقبَضٌ العِلمُ. وتكثرٌ الرَلازلء ويتَقارَب الزَّمانُ وتظهرٌ الف ويكثرٌ الهج 


(1) كذا وقع للحافظ وهو سبقٌ قلم» فإن أبا إسحاق في هذا الحديث إنا هو شيخ زهير بن معاوية لا شعبة» 
وشيخ شعبة فيه هو مَعبّد بن خالد. 


1٦‏ باب ۲۵ / ج ۷۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وهو القتل» وحتی يَكثْرٌ فيكمٌ الالء فيفِيضٌ حتی يهم رَبّ الال من يَقبَلُ صَدَقته» وحنّى 
يَعرِضّه فيقولٌ الذي يَعرصّه عليه: لا أَرَبَ لي به» وحبَّى يَتَطاوَلَ الناسٌ في البُتيان» وحنّى يَمُرٌ 
الرجلٌ بقَرِ الرجلٍ فيقولٌ: يا لبتي مكانه» وحن تَطلْعَ الشمسٌ من مغر بهاء فإذا طَلَعَتْ ورَآها 
الناس - يعني - آمنوا اعون فذلكَ حينَ $ لا يمع فسا إِيمَتهًا لر كن ءَامَنَتْ ين قَبَلٌ أو 
كُسَبَتَ ف إِيمنها َا € [الأنعام:158] ولَمَقُومَنَّ الساعة وقد تَشَّرَ الرجلان نويا بينهاء فلا 
يتايعانه ولا يَطُويَانِه ولَمَقَومَنَّ السَاعةٌ وقد اذ نصَرَفَ الرجلٌ بن لِقَحَيه فلا يَطْعَمُه ولَمَقُومرَ 
م ا ع عر اما 

قوله: «عن عبد الرّحمن» هو الأعرّجء ووَقَعَ في رواية الطَبَراقٌ ا عن 
الأعرّج. وكذا تقدّم في الاستِسشقاء )٠١۳١(‏ بعص هذا الحديث بهذا الإسناد» وفيه: عن 
عبد الرّحمن الأعرّج. 

قوله: «لا تقوم السّاعة حتّى تَقتتِل فِتّتان» الحديث «وحتّى يُبِعَثْ دَجالونَ» الحديث 
«وحتى يُقبّض العلم...2 إلى آخره» هكذا ساق هذه الأشراط السَبْعة مساق الحديث 
الواحد هناء وأورَده البِيهقيٌ في «البَعْث» من طريق سحيب بن أبي حمزة عن أبيه فقال في كل 
واحد منها: وقال رسول الله كك ثم قال: أخرج البخاريّ هذه الأحاديث السّبعة عن أبي 
الان عق شعيت. 

قلت: فسََاها سبعةً مع أنَّ في بعضها أكثر من واحد كقوله: احتى ية يقبّض العلم» 
وتكثر الزّلازل» ويتقارّب الرّمانء وتَظهّر الفتن» ويكثر الهَرْج) yT‏ 
العَشّرة» وقد أَفْرّدَ البخاريٌ من هذه النشخة حديث قَبْضِ العلم» فساقّه كالذي هنا في 
كتاب الاستسقاء .)٠١75(‏ 5 ثم قال: (وحتَّى يكثر الال يفيض اقتَصَمّ على هذا 
0 وذكر في علامات النبرّة (10مدع) 517 
السّند حديث: «لا تقوم السّاعة حتى تُقَاتِلوا قوماً نعاهم الشعر» الحديث» وفيه أشياء غير 


(۱) في «مسند الشاميين» له (۳۲۳۷). 


كتاب الفتن باب ۲٣‏ / ح ۷۱۲۱ 11¥ 


ع 


ذلك من هذا النّمَطء وهذه المذكورات وأمثالها مما أخبَرَ كل أن سيقع بَعْدُ قبل أن تقوم 
السّاعة» لكنّه على أقسام: 

أحدها: ما وَقَمَ على وَفْق ما قال. 

والثاني: ما وَقَحَتْ مَبادِيهِ ولم يَستحكِم. 

والثالث: مالم يقح منه شيء ولكنّه سيقغ. 

فالتّمط الأول تقدّم مُعظَمُه في علامات النْبوّة» وقد استّوقٌ البَيهقي في «الدّلائل» 
۳۳٠/۲‏ و418) ما وَرَدَ من ذلك بالأسائيدٍ المقبولة» والمذكور منه هنا اقتتالُ/ القن ۸٤/١١‏ 
العظيمَتين» وظهور الفتن» وكَثْرة الهَرْج» وتَطاوّل الناس في البُنيان» ومني بعض الناس 
الموت» وقتالُ البرك وى رُؤْبته لك وما وَرَدَ منه حديث المقبُريٌ عن أبي هريرة أيضاً: 
«لا تقوم السّاعة حتى تأخذ أمَتي بأخذٍ القرون قبلّها» الحديث» وسيأتي في الاعتصام »)۷۳١۹(‏ 
وله شواهد. 

ومن النَمَط الثاني: تَقارُبُ الرّمانء وكثرة الرّلازل» وخروج الدَّجَالِينَ الكذّابين» وقد 
تقدَّمَت الإشارة في شرح حديث أبي موسى في أوائل كتاب الفتن”" إلى ما وَرَدَ في معنى 
قارب الزّمانء ووَقَعَ في حديث أبي موسى عند الطبراني: ايتقارَب الرّمان» وتنقص السَّنونَ 
والتّمراث»”. 

وتقدّم في «باب ا الفتن»: «ویلقی ال ومنها حديث ابن مسعود: (لا تقوم 
السّاعة حتّى لا يُقِسَمَ ميراث ولا يفرح بعَنيمةِ أخرجه مسلم (۲۸۹۹)ء وحديث خُدّيفة 
ابن أسيدٍ الذي تبَّهتٌ عليه آيفاً لا ينان أن قبل السّاعة يقح عَْرُ آيات» فذكر منها: «وثلاثة 
خسوف: حَسْف بالمشرق» وحَسْف با مغرب» وحَسْف بجزيرة العرب» أخرجه مسلم 
(۱) بل في شرح حديث أبي هريرة برقم .)07١71(‏ 
(۲) وأخرجه ابن أب الدنيا في «العقوبات» »)۳٤۰(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ۲۷٤/۲۱‏ و77/ ١1‏ 


من طريقين عن عبد الرحمن بن عنم عن أي موسى الأشعريء وفي الإسنادين ضعف. 
(۳) تقدم برقم )2١71(‏ من حديث أي هريرة. 


۱A‏ باب ۲۵ / ح ١7الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


»)۲۹٠1(‏ وذكر منها الدّخان وقد اختَلف فيه. وتقدَّم ذلك في حديث ابن مسعود في سورة 
الان (۸۲۱٤)ء‏ وقد أخرج أحمد )1١407(‏ وأبو يعلى (18) والطَّبّراقٌ )۷٤١٤(‏ من 
حديث صَحَارَ' - بضم الصّاد وتخفيف الحاء المهمَلتَينِ ‏ حديث: «لا تقوم السّاعة حبّى 
حسف بقبائل من العرب» الحديث”» وقد جد الشف في مواضع» ولكنْ يحتمل أن يكون 
المراد بالحُسوف الثّلاثة قَدْراً زائداً على ما وُجِدَء كأن يكون اعم منه مكاناً أو قَدْ 
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5 
وحديث ابن مسعود: «لا تقوم السّاعة حى يسود كل قبيلة مُنافقوها» أخرجه الطبران 
(۷۱)». وفي لفظ: «رُذَاماف وأخرج البزّار عن أبي بَكرة نحوه””, وعند المَرْمِذْيّ (١١7؟)‏ 
من حديث أبي هريرة: «وكان رَعيم القوم أردّهم. وساد القبيلةً فاسقهم»» وقد تقدّم في 

كتاب العلم (09) حديث أبي هريرة: «إذا وَس الأمرٌ إلى غير أهلهء فانتَظِر السّاعة». 
وحديث ابن مسعود: «لا تقوم السّاعة حتَّى يكون الولد عَيْظاًء والمطر قَيْظأ ويفيض 
اللّئام' فيضاً» أخرجه اران (١١٠٠٠)ء‏ وعن أمَّ القَّرَاب“ مله وزاد: «ويجترى 

الصّغير على الكبير واللَئيم على الكريم, ورب عُمْران الدنياء ويُعَمّر تَرابها». 
ومن التمَط الثالث: طلوعٌ الشمس من مَغرِبهاء وقد تقدّم (470 و475) من طرق 

أخرى عن أبي هريرة» وفي بذ الخلق (۳۱۹۹) من حديث أبي ذر. 
وحديث: ١لا‏ تقوم السّاعة حى يقاتل المسلمون اليهود فيَقئّلهم المسلمون حى بتبئ 
اليهودي وراءً الحجر» الحديث» أخرجه مسلم (۲۹۲۲) من رواية سيل بن أبي صالح عن 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: صحارى. 

(؟) إسناده ضعيف» وانظر تمام الكلام عليه في المسند». 

() حديث أبي بكرة أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۷٠١(‏ » أما البزار فقد أخرج في «مسنده» )١475(‏ 
حديث ابن مسعود» وأسانيد الأحاديث الثلاثة التى ذكرها الحافظ هنا في هذا المعنى ضعيفة وبعضها 
شديد الضعف. ٠‏ 

(5) لفظ «اللئام» تحرف في (س) إلى: الأيام. 

(5) حديث أم الضراب هذا إنا هو عن عائشة. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (55717) دون قوله 
«ويخرب عمران... » إلخ» وهذا الحرف في حديث ابن مسعود السابق» وإسناد الحديئين ضعيف جدًاً. 


كتاب الفتن باب 75 / ح ۷۱۲۱ ١6‏ 


أبي هريرة» وقد تقدّم في علامات ا و بي زرْعة عن أبي هريرة» وانَّمَّقا عليه 
ام ل شيا او ور لت ا 
ذلك يقمٌ قبلّ الدّجَال ىا وَرَدَ في حديث سَمُّرة عند الطَّبرانٌ 0/900)©. 

وحديث أنس: «أنَّ أمام الدَّجَال سُنونَ اعات يُكذَّبٍ فيها الصَادِقٌ» ويُصدَّق فيها 
الكاذبٌء ونون فيها الأمين» ويون فيها الخائن» ويتكلّم فيها الرُوَيْيضة» الحديث» أخرجه 
أحمد (۱۳۲۹۸) وأبويَعْلٍ )۳۷۱١(‏ واليزّار »)۲۷٤۰(‏ وسنده جيّدء ومثله لابن مجه (4073) 
من حديث أب هريرة» وفيه : قيلّ: : وما الروك يىضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلم في أمر العامّة». 

وحديث سَمرة: الاتقوم الشاعة حك كرا أمووا جظاماً 1 درا ها سكوف ون 
لفظ: «يتفاقم شأنها في أنفسكم وتَسْألونَ: هل كان نّم ذكر لكم منها ذِكْراً؛ الحديث» 
وفيه: «وحتّى تَرَوا الجبال تزول عن آماکنها»» أخرجه أحمد (۲۰۱۷۸) ا )174۷( 
في حديث طويل» وأصله عند الذي (017) دون المقصود منه هنا. 

وحديث عبد الله بن عَمْرو: ١لا‏ تقوم السّاعة حبَّى يساق في الطّريق تساف الحُمُر) 
أخرجه البزّار (5767) والطَرانٌ )۱٤۱۸۰(‏ وصَححه ابن حِبّانَ 23137 والحاكم 
«(to01-€00/€)‏ ولأبي يعلى (7187) عن أبي هريرة: (لا ف هذه الأمّة ج يقومّ 
الرجل إلى المرأة فيقترشها في الطّريق» فيكون خيارُهم يومَذٍ مَن يقول: لو وارّيناهاوزاءً 
هذا الخاتط»). وللطَّيرَان في «الأوسط» (580) من حديث أبي ذَرُ نحوهء وفيه: «يقول 
أمكَلّهم : لو اترات الطريق» وني حديث أبي E‏ الطَبَراقٌ (۷۸۰۷) قوله: «وحبّى 
تَمُرّ المرأة بالقوم» فيقوم إليها أحدّهم فيرفع بدَيْلها ىا يرفعٌ ذَنَبَ التْجة فيقول بعضهم: 
)١(‏ بل في الجهاد برقم (5955). 
(۲) وأخرجه أيضاً أحمد في (مسنده» (23077)» وقد ذهل الحافظ رحمه الله هنا إذ قال: إن ذلك يقع قبل 


الدجال» فالذي في حديث سمرة أنه يقع زمن الدجال عندما هلكه الله وجنوده» فاليهود في ذلك الزمان 
من جنوده وشيعته» وقد جاء تقرير ذلك على الصواب عنده فيا سلف في علامات النبوة. 


A0/1Y 


و١‏ باب 7١٠‏ / ح ۷۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ألا واريتها وراءً الحائط» فهو يومئذٍ فيهم مِثْل أبي بكر وعمر فيكم)”". 

وحديث حُدّيفة بن اليَمَانَ عند ابن ماجَهُ (44 ۰ :)٤‏ (يَدرّس الإسلامٌ کا يدرس وشي 
الوب حتی لا يُدرَى ما صيام ولا صلاة ولا نشك ولا صَدَفَة وق طوائفٌ من 
الناس: الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» ويقولون: أدرَكّنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا 
لله فنحنٌ نقولها»» وحديث أنس: «لا تقوم السّاعة حتّى لا يقال في الأرض: لا إله إلا 
الله» أخرجه أحمد (۱۳۸۳۳) بسن قويٌ» وهو عند مسلم )١58(‏ بلفظ: «الله الله»» وله من 
حديث ابن مسعود: «لا تقوم السّاعة إلا على شرار الناس»؛ ولأحمدَ (11011) مثله من 
حديث عِلْباءَ السَّلَمِيّ ‏ بكسر العَين المهمّلة وسكون اللام بعدّها موحّدة خفيفة ومَدَ - 
بلفظ: «خثالة» يَدَلّ «شرار»» وقد تقدَّمَتْ شواهده في «باب إذا قي حثالة من الناس» 
(۷۰۸7)» وللطَبّرانٌ من وجه آتحر عنه: «لا تقوم السّاعة على مؤمن»”", ولأحمد (5474) 
بسنل جيّد عن عبد الله بن عمرو: "لا تقوم السّاعة حى يأخذ الله شَرِيطّته من أهل 
الأرض. فيَبقَى عَجَاجّ لا يَعرفونَ معروفاً ولا يُنكِرونَ مُنگرا»» وللطيالِسِيٌ )١50١(‏ عن 
أبي هريرة: «لا تقوم السّاعة حتى يَرجع ناس من أُمَّي إلى الأوثان يَعبّدوتها من دون الله»» 
وقد تقدَّم حديثه في ؤكُر ذي الخَلّصة قريباً »07١17(‏ ولابن ماجَهُ (5049) من حديث 
حُدّيفة: «ويَبقّى طوائفٌ من الناس الشَّيحُْ الكبير والعجوزء يقولون: أدرَكُنا آباءنا على هذه 
الكلمة: لا إله إلا الله فنحن نقوها». 

وسل“ وأحمد (؟557؟١)‏ من حديث تَُوبانَ: «ولا تقوم السّاعة حبَّى تَلْحَق قبائل 

¢ 4 31 و و e‏ ع e‏ ۶ 
من أمّتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من آمتي الاوثان»» ولمسلم أيضا (۲۹۰۷) عن 
)١(‏ وإسنادا حديث أبي ذر وأبي أمامة ضعيفان جذاً. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١۳۹٤)ء‏ وإسناده واوء لكن معنى الحديث صحيح فقد جاء في غير ما 

حديث عن النبي بي في «الصّحاح» وغيرها أنه لا تبقى نفس فيها ذرة من إيان إلا َه قبضت قبل قيام 

الساعة» ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. 


(۳) الشّريطة: يعني أهل الخير والدّين» والِعَجَاج: الغوغاء والأراذل ومن لا خير فيه. 
(6) برقم (۲۸۸۹) لکن دون اللفظ المذكورء وهو عند ابن ماجه (7155). 


كتاب الفتن باب ۲٣‏ / ح ۷۱۲۱ ۱۷۱ 
عائشة: «لا تذهبٌ الأيام واللّيالي حتى تُعبّد اللّاثُ والعُرّى من دون الله» الحديث» وفيه: 
ئم بث الله ريحاً طيبة» فيتَوفٌ بها كل مؤمن في قلبه قال حَبّة من إبمانء فی ن لا 
خير فیه» فير جعون إلى دين آبائهم»» وني حديث ديق بن اسيل شاهده” وفيه أنَّ ذلك 
بعد موت عيسى أبن مريم. 

قال البيهقيٌ وغيره: الأشراط منها صِغارٌ وقد مضى أكثرهاء ومنها كيار ستأي. 

قلت: وهي التي تَصَمَّتها حديث حُدّيفة بن أَسيدٍ عند مسلم (۲۹۰۱) وهي: الدحالة 
والدابّق وطلوع الشمس من مَغْرِبها كالحاملٍ المُيِم"'» ونزول عيسى ابن مريم» وخروج 
يَأجوج ومَأجوج» والرّيح التي بْب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنينَ". 

وقد استشكلوا على ذلك حديتٌ: «لا تَرَالُ طائفة من آمّتي ظاهرينَ على الح حتّى 
يأتي أمر اله“ فن ظاهر الأوّل أنه لا يَبقَى أحد من المؤمنينَ قَضْلاً عن القائم بالحقّ» 
وظاهر الثاني البَقَاء ويُمكِن أن يكون المراد بقوله: «أمرٌ الله» هُبوبَ تلك الرّيح» فيكون 
الظّهور قبل مُبوبهاء فبهذا الجمع يرول الإشكالٌ بتوفيق الله تعالى, فما بعد هُبويها فلا 
يبقَى إلا الشّرار وليس فيهم مُوْمِنء فعليهم تقومٌ السّاعة» وعلى هذا فآخِرٌ الآيات المؤؤنة 
بقيام السّاعة هُبوبٌ تلك الرّيح» وسأذكرٌ في آخر الباب قول عيسى عليه السلام: (إنَّ 
السّاعة حت تكون كالحامل الدِمّ لا يدري أهلّها متى تَضَعُ). 


(۱) كذا قال» وحديث حذيفة ليس فيه معنى ما تقدّم» ولعله أراد حديث النوّاس بن سمعان» وهو عند 
مسلم برقم (۲۹۳۷). 

() قوله: «كالحامل المتم» جاء في حديث لابن مسعود. وسيأتي تخريجه في آخر الباب. 

(۳) حديث حذيفة تضمن عشرة أشراط» وهي: الدَّحَانَء والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغريهاء 
ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» وآخر العشرة نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أما الريح التي 
تقبض أرواح المؤمنين فهي في غير حديث حذيفة كا سبق. 

.)711( سيأتي برقم‎ )٤( 


ارركم 


¥۲ باب 8" / ح ۷۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا قوله: «حتّى تَقبَيِل فتنان» الحديث» تقدَّم في كتاب الرّقاق (100) أن المراد 


بِالفِئتينِ علي ومّن معه ومعاوية ومن معه» ويُؤخذ من تَسْميّتهم مسلمينَ ومن قوله: 
«دَعُوتُا واحدة»» الردٌ على الخوارج ومن تَمَهم في تكفيرهم كلا من الطائفتّين. 

ل حديث: «تقتل عئاراً الفئةٌ الباغية»”" على أنَّ عليّاً كان المصيب في تلك الحرب 
لأنَّ أصحاب معاوية قَتَلوه وقد أخرج البرّار (۲۸۱۰) بسنل جيّد عن زيد بن وَهْب قال: كنا 
عند حُدّيفة فقال: كيف أنتم وقد حَرّجَ أهل دينكم'”" يُضرب بعضهم وجوه بعض بالسَّيفِ؟ 
قالوا: فما تأمّرنا؟ قال: انظروا الفَرقة التي تَدْعو إلى أمر عل فالرّموهاء فإتَّهَا على الحقّ. 

وأخرج يعقوب بن سفيان بسني جيّد عن الزُهْريّ قال: لما بَلَعَ معاوية غَلَبةٌ عل على 
أهل ا لجمل» دَعَا إلى الطّلّب بدّم عثمان» فأجابّه أهل الشَّام فسارٌ إليه عيّ/ فالمَقيا بصِمَينَ. 

وقد ذكر يحيى بن سليمان الْجَعْفِنٌ ‏ أحد شيوخ البخاريّ ‏ في كتاب «صِفْينَ» من تأليفه 
بسن جيّد عن أبي مسلم الحَولاني أنه قال لمعاوية: أنتٌ نازع عليّاً في الخلافة» أوَأنتَ 
مثله؟ قال: لاء وإني لأعلمٌ أنه أفضل مني وأحق بالأمرء ولكن ألستّم تعلمونٌ أن عثان 
يِل مظلوماً وأنا ابن عمّه ووليّه أطلّب بِدّمه؟ فائتوا علياً فقولوا له يَدقَع لنا قََلةَ عثمان» 
فته فكَلّموه فقال: يَدحل في البيعة ويحاكمهم إل فامبََعَ معاويةٌ فسارٌ علي في الجيوش 
ES Cs e‏ 
ست وثلاثين. فتراسلوا فلم َم هم أمرء فوَقَمَ القتال إلى أن قُيَلَ من الفَرِيقَينٍ فيا ذكر ابن 
أبي حَيْثَمةَ في «تاريخه» نحو سبعينَ ألفآء وقيل: كانوا أكثر من ذلك» ويقال: كان بيهم أكثر 
م سنبغين رفا وقد تقدّم في تفسير سورة المح )٤۸٤٤(‏ ما زادها أحمد وغيره في 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم )٤٤۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وقد ذكر الحافظ في شرحه هناك 

شواهده عن غير واحدٍ من الصحابة. 


شرح الحديث (۷۰۹۹)» وقوله هنا: سنده جید» فيه تساهل كما أشرنا إليه هناك. 


كتاب الفتن باب ۲٣‏ / ج ۷۱۴۱ رفن 


حديث سَهُل بن حتيف المذكور هناك من قصّة التحكيم بِصِفَينَ» وتشبيه سَهْل بن حُتّيف 
ماوَقَعَ لهم بها با وَقَعَ يوم الحُدَيبية. 

وأخرج ابن أبي شََيْبة /٠١(‏ ۲۸۹) بسند صحيح عن أب الوَضِيء”2: سمعت عار يوم 
صِفَْينَ يقول: مَن سَرّه أن يكتِّفه الحُورٌ العِينُ فْيتَقدّم بينَ الصّمَينِ تبأ ومن طريق زياد 
ابن الحارث: كنت إلى جَنْب عار فقال رجل: كمَرَ أهلّ الشام» فقال عرّار: لا تقولوا ذلك 
2 واحدء ولكنّهم قوم حادُوا عن الح فحن علينا أن نقاتلّهم حت يَرجعوا. 

وذكر ابن سعد: أن عثمان لما فل ويُويمَ عل أشارٌ ابن عبّاس عليه أن قر معاوية 
على السام حتى يأخذ له البيعة ثم يفعل فيه ما شاء» فامتَتمَ فبلَمَ ذلك معاوية فقال: والله 
لا أي له شيئاً أبدأ فلمًا فَرَعّ عل من أهل الجمل أرسل جريرٌ بن عبد الله البَجيّ إلى 
معاوية يَدُعوه إلى الدُخول فیا دل فيه الناس فامتتَمَ» فأرسَلَ أبا مسلم ‏ کا تقدّم ‏ فلم 
يكفك الام وسار غات ل ابره إل ا ساو وا ن فق ال الأول من 
م وأوّل ما اقتتلوا في غُرّة صَمَّرء فلم كاد أهلٌ السام أن يُعلَبوا رَفَعوا المصاحف 
بمَشُورة عَمْرو بن العاص ودَعَوًا إلى ما فيهاء فآلّ الأمرٌ إلى الحَكَمَينِء فجَرّى ما جَرَّى من 
اختلافهم| واستَبُداد معاوية بمْلْكُ الشام» واشتغال علِّ بالخوارج. 

وعندَ أحمد (159170) من طريق حبيب بن أبي ثابت: أتِيْتُ أبا وائل فقال: كتا بصمّين» 
فلم استّحرٌ القتل بأهلٍ الشام قال عَمْرِو لمعاوية: أرسل إلى علّ المصحَفف فادعه إلى كتاب الله 
نه لا يَأبِى عليك» فجاء به رجل فقال: یتنا وبيتكم كتابُ الله ا َر پل ال اونا ییا 
من ٽڪ ي يڪو إل ككب اه حك يتنهم تم تول فرق مهم وهم مُعْرصُونَ € [آل عمران:۲۳] 
)١(‏ في (س): عن الي الرضاء وهو خطاترها اتاد ين( ولع): 0ن الوارق 007 ترق ال الراك a‏ 

هذه الكنية من طبعات مشن ابن أبي شيبة) غير ا وثبت في الطبعات اا : «الوضيء» اشا 

لا كنية» وهو الذي ذكر البخاري في «تاريخه» ۸/ ۱۹۱ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 49/9 حيث 

قال: الوضيء روى عن علي وروى عنه أبو مَسلّمة؛ وهو الراوي عنه في «المصّف»» ولعل الحافظ ابن حجر 

ظنّ أن لفظ «أبي» سقط من أصل «المصّف»» فأضافه ظناً منه أنه أبو الوضىء عبّاد بن نسيب» فهو ممن شهد 

حروب علي رضي الله عنه وكان من فرسانه» والله تعالى أعلم. ٠‏ 


۸۷/۱۳ 


1V٤‏ باب ۲۵ / ج ۷۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 
ماما 2 1 0 5 5 + 4 9 م يه ۶ e‏ ذه 01 
ما ننتظرٌ مهؤلاءِ القوم, ألا تَمْمِى عليهم بسیوفنا حتى يكم الله بیتنا؟ فقال سَهُل بن خنيف: 
يا أها الناس» اتّموا أنفسّتكم» فقد رأيثنا يوم الحٌدَيبية» فذكر قصّة الصّلْح مع المشركين» وقد 
تقدَّم بيان ذلك من هذا الوّجْه عن سَهْل بن حُتيف» وقد أَشَرْتُ إلى قصّة التحكيم في 
«باب قتل الخوارج والملجدينَ» من كتاب اسيتابة المرتذينَ (1970). 
وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مَندَهُ ثمّ من طريق أبي القاسم 
01 01 0-0 0 س م 
ابن أخي أب زُرْعة الرَّازِيّ قال: جاءَ رجل إلى عَمّي فقال له: إني أبغض معاوية» قال له: 
5 قال: لأنّهِ قاكل عليّاً بغير حَقٌّ» فقال له أبو رُرْعة: رب معاوية رب رحيم» وحَضُم 
2 5 اک 
معاوية خصم كريم» فا دخولك بينها؟ 
قوله: «وحتی يُبعَث دَجَالونَ) جمعٌ دَجَال وسيأتي تفسيره في الباب الذي بعده» والمراد 
ببَعْثهم إظهارٌهم, لا البَعْث بمعنى الرّسالة. واد أن افا ا العا 
و 


قوله: «قريبٌ من ثلاثِينَ» وقع في بعض الأحاديث با لحزم» وفي بعضها بزيادةٍ على ذلك 
وفي بعضها بتحرير ذلك؛ فأمًا الحرم ففي حديث تَوْبانَ: «وأئّه سيكون في أمّي كذّابونَ/ 
تقر لي يرع ديك وأنا خانم النبيِّنَ» لا نبي يَعْدي) أخرجه أبو داود (5707) 
والترمذيّ (1177) وصَحّحَه ابن حبّان (7715)» وهو طرفٌ من حديث أخرجه مسلم 
(5889) ولم يس جيعه» ولأحمد (2144) وأبي يعلى (017/07) من حديث عبد الله بن 


عمّر”": «بينَ يَدَي السّاعة ثلاثونَ دَجَالاًكذَّاباً»» وفي حديث عل عندٌ أحمد )۷٠٠(‏ نحوه؛ وفي 


و 
ie 3‏ 


حديث ابن مسعود عند الطْبرازع نحوه وفي حديث سَمُرة المصَدّر أله بِالكُسوفٍ وفيه: «ولا 
تقوم السّاعة حبَّى يخرُج ثلاثونَ كذَاباً آخرّهم الأعور الدَّجَال) أخرجه أحمد )۲١٠۹۸(‏ 


3 7 ی بر ر‎ 0 E 
والطْبراننٌ (1۷۹۷و1۷۹۹)» وأصله عند الترمذيٌ (577) وصَححَه» وني حديث ابن الزبير'":‎ 


)١(‏ وقع في الأصلين و(س) هنا وني الموضع الآتي: عبد الله بن عمروء والصواب أن هذا الحديث من رواية 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» (5 »)١59٠‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الفتن باب ۲١‏ / ح ۷۱۲۱ كنا 


هن بين يَدَي الساعة لان كذَابا منهم الأسود لعن م صاحب غا وصاحب 


اليّامة» يعنى: مُسيلمة. 
* 5 ا ٠.‏ 1 0 .4 ت 5 16 2 س د 
قلت: وخرّج في زمن أبي بكر طليحة ‏ بالتصغير ‏ بن خويلدٍ وادعى النبوة» ثم تاب 
ورَجَعَ إلى الإسلام؛ وتنبات أيضاً سَجَاح ثم تزوّجها مُسَيلِمة ثم رَجَعَتَ بعده. 


ل ل ل ل ا «ثلاثونَ كذابون 
أو أكثر» قلت: ما آيتّهم؟ قال: نوكم ب بشْنَةٍ م تكونوا عليها يُيُرونَ بها شتنکم» » فإذا 
رأيتّموهم فاجتدبوهم»”"؛ وفي رواية عبد الله بن عَمْرو عند الطَّراَ (144107): «لا تقوم 
السّاعة حتّى يحرج سبعونٌ كذاباً» وسندها ضعيف» وعندٌ أي يَعْلى (500) من حديث أنس 
تحوة وشئلة فيك انا وهو مول إن نبت على المبالّغة في الكَثْرة لا على التحديد. 


وَأمَا:التحرين» فقي ترجه اهو 0۳۳۵/07 عن ديف سند جيد: وسيكون فى آم 
كذَابونَ دَجَالونَ سبعة وعِشْرونَ منهم أربع نِسُوة وإني خائم النبِيّينَ» لا نبي بَعغدي), 
وهذا يذل على أن رواية الثَلائِينَ بِالجَرْم على طريق جَبْر الکسر» ويؤيّده قوله في حديث 
الباب: «قريبٌ من ثلاثينَ». ۰ 
قوله: «كلّهم يَرْعُم أنه رسول الله» ظاهر في أنَّ كلا منهم يدعي النْبرّة» وهذا هو الدّدٌ في 
قوله في آخر الحديث الماضي: «وإني خاتم النبيّينَ»» ويحتمل أن يكون الذينَ اون الثبرّة 
منهم ما ذُكِرَ من الثَّلائينَ أو نحوهاء وأنَّ مَن زاد على العَدّد المذكور يكون كذّاباً نقط» لكنْ 
عو إل الشلالة كثلاة اكافضة والباظية وأمل الوخد والشلولتة: وسائر الفرق الذعاة 
إلى ما يُعلّم بالضّرورة أله خاف ما جاء به حمّد رسول الله كي ويُويّده أن في حديث علي 
عند أحجمد": فقال عل لعبدٍ الله بن الكوّاء: وإِنّك لَمنهم؛ واب الكواء ل يدع الثبوّة» ونا 
كان يَعْلو في الرّفض 
)١(‏ من قوله: «قلت: ما آيتهم» إلى هنا هذا لم يقع لأحمد وأبي يعلى» وإنما هو عند الطبراني في «الكبير) 
(1۳۹۰4). 
(۲) لم نقف عليه في (مسنده). 


11/1 


۱۷٦‏ باب ۲٣‏ / ح ١؟الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: (وحتی ب بض العِلمُ تقدَّم في كتاب العلم )۸١(‏ ويأتي أيضاً في كتاب الأحكاه”". 

قوله: «وتكثر الزّلازل» قد وَقَمَ في كثير من البلاد الشَّالِيّة والشَّرْقيّة والعَرْبيّة كثير من 
E 5‏ ¢ ر و 5 بر د 522 
الرّلازلء ولكنّ الذي يَظهّر أن المراد بكَثْرتها شُمولّها ودوامهاء وقد وَقَمَ في حديث سَلَّمة 
ابن نميل عند أحمد (235474): «وبين يدي السّاعة سَنّوات الرّلازل)» وله )١11770(‏ عن 
أي سعيد: «تُكثر الصواعق عند اقتراب السّاعة». 

قوله: «ويتقارب الرّمانء وتظهر الفتن» ويكثر الهرج» تقدّم البحث في ذلك ف 

قوله: «وحتَّى يَكثْر فيكم المال فیفیض» تقدَّم شرحه في كتاب الرَّكاة .)١417(‏ والتّقييد 

01 ع 

بقوله: «فيكم» يشير بأنه محمول على زمن الصحابة» فيكون إشارة إلى ما وَقَعّ من الفتوح 
٤‏ 3 م 30 ا 
واقتسامهم أموال الفزس والروم» ويكون قوله لفحي رم رت E‏ 


4 
ر 


وَقَعَ في زمن عمر بن عبد العزيز» فقد تقدّم أنه وَقَعّ في رَمَنه أنَّ الرجل كان يَعرض مالّه 
للصَدّقة فلا تمد من يَقبّل صَدَقَئَهه ويكون قوله: «وحتی يَعِرِضَه فيقول الذي يعرضه 
عليه: لا أَرَبَ لي به» إشارة إلى ما سيقمٌ في زمن عيسى ابن مريم. 

فيكون في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال: 

الأولى: إلى كثرة الملل فقطء وقد كان ذلك في زمن الصحابة» ومن ثم قيل فيه: اليُكثر 
فیکم)» وقد وَقَعَ في حديث عَوْف بن مالك الذي مضى في كتاب الجزية (7115) ذكر 
علامة أخرى مباينة لعلامة الحالة الثّانية في حديث عَوْف بن مالك رَفَعَه: «اعدُدْ سنا بينَ 


يدي السّاعة: موتي» ثمَّ فتح بيت المقيسء ومُوئَانء ثم استفاضة المال حتى يُعْطَى الرجل 


منه مئة دينار فطل ساخطا» الحديث. وقد أَشَّدْ ثٌ إلى شىء من هذا عند/ شرحه. 


الحالة الثانية: الإشارة إلى فَيضِه من الْكَدْرة بحيثٌ أن صل استغناء كل أحد عن أخذ 


)١(‏ كذا قال» والذي سيأتي في هذا المعنى لكن في كتاب الاعتصام برقم (1/701) هو حديث عبد الله بن 


عمرو لا حديث أب هريرة. 
(۲) تحت «باب ظهور الفتن»» وأول حديث فيه رقمه .)7١51(‏ 


كتاب الفتن باب ۲۵ / ح ۷۱۲۱ ¥ 


مال غيره» وكان ذلك في آخر عَضْر الصحابة» وأوّل عَضْر مَن بعدّهمء ومن تم قيل: ميم 
رَبّ المال»» وذلك يَنْطَبق على ما وَقَمَ في زمن عمر بن عبد العزيز. 

الحالة الثّالثة: فيه الإشارة إلى َيْضِه وحصول الاستغناء لكل أحد حى هتَمّ صاحب 
لمال بكَوْنِه لا يجد مَن يَقبَّل صَدَّقته» وياد بأنّهِ يَعرضه على غيره» ولو كان من لا يَستَحِقَ 


الصَّدَقِة فيَأبى أخدّه فيقول: لا حاجة لي فيه» وهذا في زمن عيسى عليه السلام. ويحتمل 


أن يكون هذا الأخيدُ خرو النار واشتغال الناس بأمر الحشرء فلا يَلتَْتَ أحد حيئئذٍ إلى 


أ 


المال» بل يقصد أن يَتَحَفف ما استطاع. 

قوله: «وحنَّى يَتَطاولٌ الناس في البُیان» تقدَّم في كتاب الإيهان (50) من وجه آتر عن 
أي هريرة في سؤال جبريل عن الإيهان قولّه في أشراط السّاعة: ويتطاول الناس في البُنيان» 
وهي من العلامات التي وَقََتْ عن قُرْبٍ في زمن التُرّة» ومعنى التّطاوّل في البتيان أن كلا 
من كان يَبّني بيتاً يريد أن يكون ارتفاعةٌ أعلى من ارتفاع الآحر» ويحتمل أن يكون المراد 
المباهاةً به في الزينة والزَّخْرَفة أو أعمّ من ذلك» وقد وجِدَّ الكثير من ذلك وهو في ازدياد. 

قوله: ١وحتَّى‏ يَمُرٌ الرجل بقار الرجل» تقدّم شر حه قبل ببايين. 

قوله: «وحتى طلم الشمس من مَغرِبها» تقدَّم شرحه في أواخر كتاب الرّقاق (1907)» 
وذكرتٌ هناك ما أبداه البَيهقيٌ ثم الَرْطِْيَ احتمالاً: أن الرَمَّن الذي لا ينع نفساً إيوائهاء 
يحتمل أن يكون وقتّ طُلوع الشمس من المغرب» ثمَّ إذا تَادت الأيّام وبَعْدَ العَهْدٌ بتلكَ 
الآية عاد تمع الإيمان والتّوبة» وذكرثٌ مَن جَرَّمَ بهذا الاحتمال» وبيّنت أوجُة الردّ عليه. 

ثم وَقَفْت على حديث لعبدٍ الله بن عَمْرو ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب» وفيه: 
فمن يومئذٍ إلى يوم القيامة الا يمع نفس ايسا لر تكن َامَمَتَ من قبل 4 الآية [الأنعام:98١]»‏ 
أخرجه الطَبَرَاٌّ والحاكم (5/ )٠0٠-٠٠٠١‏ وهو لَص في موضع التزاع» وبالله التّوفيق. 
)١(‏ اللفظ المذكور هو للحاكم» والحديث عند الطبراني في «الكبير» برقم )١5795(‏ لكن بنحوه. والحاكم 

ساقه من طريق عبد الرزاق» وهو في «مصنفه» برقم (۲۰۸۱۰). 


¥۸ باب ۲١‏ / ح ۷۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: 'ولَتقَومَنَّ السَاعةٌ وقد نَشَرَ الرجلان ثوا ببنهم| فلا بتبايعانه ولا يَطويانه» وَكَمَ 
عند مسلم (5905) من رواية سفيان عن أب الرّناد: «ويتبايعان الثوب» فلا يتبايعانه حبَّى 
تقوم)» وللبيهقيّ في «البَعث» من طريق محمّد بن زياد عن أبي هريرة: «ولَتقومَنَ الساعة 
على رجلينِ قد گرا بينهما ثوبا يتبايعانه» فلا يتبايعانه ولا يَطويانه» ونِسبة الثوب إليها 
في الرّواية الأولى باعتبار الحقيقة في أحدهماء والمجاز في الآحَرء لأن أحدهما مالك والآخر 
ىوهي عه 

و 

وقوله في الرّواية الأخرى: «يتبايعانه» أي: يَتَساوّمان فيه مالكّه والذي يريد شراءه. فلا 
نِم بينهما ذلك من بَْتة قيام السّاعة فلا يَتَايِعَانِه ولا يَطْويانِه وعندٌَ عبد الرَّزاق (50849) 

عر نا ا 32 5 1 ر 5 3 5 ت 0 : 
عن مَعمّر عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رَفعه: «إن السّاعة تقوم على الرجلينٍ وهما ينشران 
الوب فما يَطويانِه2» ووَّقَمَ في حديث عَقَبَةَ بن عامر عند الحاكم (4/ 014) لهذه القصّة وما 
بعدّها مُقدّمة قال: قال رسول الله بكلِ: «تَطلّم عليكم قبل السّاعة سحابة سوداء من قبل 
المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع حتى قآ السماء ثمّ ينادي مُنادٍ: يا ها الناس ‏ ثلاثاً 
يقول في الثالثة -: أتى أمر الله» قال: والذي نفسى بيده إن الرجلين لَيَنشّران الثوب بينهما فا 
يَطويانه» الحديك27. 

قوله: «ولّتقومَنَ السّاعةٌ وهو» أي: الرجل. 

قوله: «يليط حَوْضَه) بفتح أوّله من الثلاثيّ وبضمّه من الرّباعىّ والمعنى: يُصلِحه بالطَينٍ 
والمدر فيسل ر ليَمْلاه ويَسْقيَّ منه دَوابّه يُّقال: لاط الحوض يليطه: إذا أصلّحه بِالمَدَرِ 
ونحوه. ومنه قيل: اللائط لمن يفعل الفاحشة؛ وجاء في مُضارعه: يلوط تفرقة بيته وبين 
(۱) وأخرجه من هذا الطريق أيضاً ابن حبان في ا(صحيحه» (58557). 
(۲) وأخرجه أيضاً بالإسناد نفسه الطبراني في «الكبير» ۱۷/ (۸۹۹)» وصحح الحاكم إسناده على شرط 

مسلم» فأخطأء فإن في إسناد محمد بن عبد الله مولى المغيرة لم يخرج له مسلم شيئاً وهو مجهول فالإسناد 

ضعیف» وفيه أيضاً أبو بكر بن عياش وقد روى له مسلم في مقدمة «صحيحه' ولم يرو له شيئاً في 


«الصحيح؟ فليس من شرطه. وأخرجه أيضاً ابن أبي الدنيا في «الأهوال» (70) بإسناد آخر لكن فيه 
محمد بن عمر الواقدي» وهو متروك الحديث. 


كتاب الفتن باب ۲١‏ / ج ۷۹۲۱ ۷۹ 


الحوض» وك القرَار فى الحوض أيضا: يلوط والأصل في اللَوْط: الصاف ومنه: کان 
عمر يليط أهلّ الجاهليّة بمَن ادّعاهم في الإسلام”"» كذا قال» والذي يَتََادر أن فاعل 
الفاحشة ُب إلى قوم لوطء والله أعلم. 

ووَقَمَ في حديث عُقْبةَ بن عامر المذكور: 'وَإنَّ الرجل لَيَمدّر حوضّه فا يَسْقي فيه 
شيئاً» وني حديث عبد الله بن عَمْرو عند الحاکم/ )٥ 55-557 /٤(‏ وأصله في مسلم :)۲۹٤٩(‏ 
ثم ثنخ في الضّورء فيكون أَوَّلَ من يسمعه رجل يَلُوط حوضه فيَضْعق)» ففي هذا بيان 
السّبب في كَوْنه لا يَسْقي من حوضه شيئا ووَقَمَ عند مسلم (27405): «والرجل يليط في 
معان ا مر ساد ار 

قوله: «فلا يد يُسْقَى فيه» أي: تقوم القيامة من قبل أن يُستَقَى منه. 

قوله: «ولَّتقومَنَ السّاعة وقد رفع أكلته» بِالضمٌ أي: لُقْمَته إلى فيه «فلا يَطْعَمُها» أي 
تقوم السّاعة من قبل أن يَضّع لُقّمته في فيه» أو من قبل أن يَمْضَّعهاء أو من قبل أن يَبتَلعهاء 
وقد أخرجه البَيهقيٌ في «البَعْث» من طريق محمّد بن زياد عن أبي هريرة رَفَعَه: «تقوم السّاعة 
على رجل أله في فيه يَلُوكها فلا يُسيغها ولا يَلْفِظها»”"» وهذا يُؤيّد الاحتمال الأخير» 
وتقدَّم في أواخر كتاب الرّقاق في «باب طُّلوع الشمس من مَغربها» (1901) بسنل حديث 
الباب طَرَفٌ منه» وهو من قوله: «لا تقوم السّاعة حى تَطلّم الشمس من مَغربها» وذكر 
بعدّه: «ولَتقومَنَ السّاعة وقد تَكَرَ الرجلان ثويب)»» وبعدّه: «ولّتقومَنٌ السّاعة وقد انصَرَّفَ 
الرجل لبن لقحته فلا يَطْعَمُه) وبعدّه: «ولّتقومَن السّاعة وهو يلط حوضّه)؛ وبعذه: 
#ولَتقومَنٌ الّاعة وقد رَكََ لَه فزاد واحدةٌ وهي الحَلْب» وما أدري لم حَذَقها هنا مع 
أنّه أوَرَدَ الحديث هنا بتامه إلا هذه الجملة» وقد أورَّدّها الطَّيرا ني" في جملة الحديث على 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ۲/ ۷٤١‏ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان 
يليط أولادَ الجاهلية بمن ادّعاهم في الإسلام» ورجاله ثقات إلا أن سليمان بن يسار لم يدرك عمر. 

(۲) وأخرجه أيضاً من هذا الطريق ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٤‏ ١۱۲۸ء‏ وإسناده قوي. 

(۳) في «مسند الشاميين» برقم (۳۲۳۷). 


۸4/1۳ 


۱۸۰ باب ۲۵ / ح ۷۱۲۱ فتح الباري بشرح البخاري 


التفصيل الذي ذكر كرتّه في أوّل الكلام على هذا الحديثء ثمّ وجدثها ثابتة في الأصل في رواية 
گريمة والأَصِيٌ وسَقَطَتْ لأبي ذرٌ والقابسي. 

وقد أخرجه البَيهقي”"' من رواية شر بن شعَيبٍ عن أبيه بلفظ: «بلبنِ لِفْحَته من تحتها 
لا يَطَْمه» وأخرج معه الثّلائة الأأخرى. واللّفْحة» بكسر الام وسكون القاف بعدّها مُهمّلة: 
الناقة ذات الدَّرٌ وهي إذا تُتِجَتْ: : لَفُوح شهرَينِ أو ثلاثة» ثم لبون وهذا كله إشارة إلى أن 
القيامة تقوم بعت وأسرعُها رفم اللقُمة إلى الفم. 

وقد أخرج مسلم (1404) منه في آخر كتاب الفتن هذه الأمور الأربعة إلا رَه اة 
من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الرّناد بسنده هذاء ولفظه: ر تقوم السّاعة والرجل حلب 
اللّقْحة فما يَصِلُ الإناء إلى فيه حتّى تقوم» والرجلان يتبايعان الثوب» والرجل يَلِيط في 
حوضه» وقد ذكرتٌ لفظه فيهما. 

وقد جاءً في حديث عبد الله بن عَمْرو ما يُعرَف منه المراد من التَّمثِيل بصاحب 
الحوضء ولفظه: «ثم يفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصعَّى» وأوّل مَن يسمعه رجل 
يلوط حوض إبله فيَصعق» أخرجه مسلم ٠(‏ 44°(« وأخرج ابن ماجَه )108١(‏ وأحمد 
(70657) وصَّحّحَه الحاكم (4/ 144-488 و٥٤٥)‏ عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة 
ثري برسول الله كل لقي إبراهيم وموسى وعيسى فتذاكٌروا الشاعة» فبدؤوا بإبراهيمَ 
فسألوه عنهاء فلم يكن عنده منها عِلْمه ثمّ سَألوا موسى فلم يكن عندّه منها عِلم» فر 
الحديث إلى عيسى فقال: قد عهدّ إل في دون وَجْبتهاء فأمًّا وَجْبّتها فلا يَعلّمها إلا الله 
رار الدّجَالء قال: فأنرَلُ إليه فأقثله» ثم ذكر خروج يأجوج 0 
بموتهم, ثم بإرْسالٍ المطرء فيلقي جيّفهم في البحر, ثم تسف الجبال وتّمَدَ الأرض 
الأديم» فعهدَ إل إذا كان ذلك كانت السّاعة من الناس كالحاملٍ المْيِمٌ لا يذري أهلها 
متى تَفْجَؤهم بولادتها ليلا كان أو نهار". 


(۱) وأخرجه البيهقي في #اشعب الإيهان» (750). 
(۲) وفي إسناده ضعف. 


كتاب الفتن باب ۲٢‏ ۸۱ 


5- باب ذکر الدَّجَال 

قوله: «باب ذِكْر الدّجَال» هو قَعّال - بفتح أوّله والتّشديد - من الذَّجَل: وهو التَغْطية 4/17۳ 
وسا الكذّابُ جال لأنّهِ يحمي الحقّ بباطله» ويُقال: دَجُلَ البعير بالقَطران: إذا غَطَاه 
والإناء بالذّمَبٍ: إذا طلا وال تغلب :الخال الموٌه: سيف هدجل إذاطل. 

وقال ابن درید: سمي دَجَالاً لأنه يعَطّي الح بالكذب» وقيل: لضَرْبه نواحي الأرض» يقال: 
دج حُمَفاً ومُشدّداً: إذا فعل ذلك» وقيل: بل قيل ذلك ال يشي ار وج إل الال 

وقال القُرْطْبِيّ في «التذكرة» : اختلف في تَسْميته 3 ته دجا لأ على عَضَّر ة أقوال. 

وما حتاج إليه في أمر الدَّجَال أصلّه وهل هو ابن صَيّاد أو غيره» وعلى الثاني فهَل كان 
موجوداً في عَهُد رسول الله يك أو لاء ومتى يخرّج» وما سببٌ خروجه» ومن أينَ يحرج وما 
صَِنّه وما الذي يَدّعيهء وما الذي يَظهّر عند خروجه من الخوارق حتی يكثر أتباعه» ومتی 
هلك ومن يقتله؟  ٠‏ 

فأمًا الأوّل: فيأتي بيانه في كتاب الاعتصام (785) في شرح حديث جابر: أنه كان 
يتحلف أن ابن صَيّاد هو الدّجَال» وأمّا الثاني: فَمُقتَضِى حديث فاطمة بنت قيس في قصّة 
يم الدّاريٌ الذي أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ أله كان موجوداً في العَهُد النبويّ» وأنّه حبوس 
SS 8#»‏ 
اللوافق عبد ملم( ۰ أله خر رج عند فتح المسلمين القَسْطَنطينيَة 


وأمّا سبب خرو جه» فأخرج مسلم (۲۹۳۲) في حديث ابن عمر عن 01 أنه ترج 


من عَضبة يعض |. 
را 5 اگ و 
وما من اين يحرج ؟ فمن قبل المشرق جَزماًء ثمّ جاءَ في رواية: أنه يرج من خراسان» 


أخرج ذلك أحمد )١١(‏ والحاكم (077/5) من حديث أبي بكر”"» وني أخرى: أنه كحرج 
من أصبَهان» أخرجها مسلم .)۲۹٤٤(‏ 


)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (407/7)» والترمذي (7771) وغيرهماء وحسّنه الترمذي. 
(۲) ليس في حديث أنس هذا عند مسلم ذكرٌ مكان خروج الدجالء وإننا فيه أنه يتبعه من بود أصبهان سبعون ألفاً. 


0 


۲ باب ٠5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأمّا صِفته فمذكورة في أحاديث الباب. 

وأمًا الذي يدعي فإِنَّه يرج ألا يدعي الإيهان والصلاح» ثم دعي لبوق ثم يدعي 
الإلهيّة كا أخرج الطران من طريئ مان ون ات قال: نَرَلَ عل عبد الله بن المعتّمر ”© 
وكان صحابياء فحدّثني عن النبيّ ل أله قال: «الدَّجَال ليس به حتفا يجيء من قبل المشرق 
فيّذعو إلى الدين فيتَبَع ويَظهّرء فلا يزال حتى يدم الكوفة فيُظهر الدّين ويعمل به يبع 
ويَحْتٌ على ذلك ثم يدعي أنه نبي فيقرّع من ذلك كل ذي لَب ويُفارقه» فيَمحّث بعد ذلك 
فيقول: آنا الله» فغسّی عَينُه وتقطع أُدّنهه ويكتّب بين یه كافر» فلا می على کل مسلم» 
فيّقارقه كل أحد من الخلق في قلبه مثقال حَبة من حَرْدَل من إيهان» وسنده ضعيف. 

تنبيه: اشتَهَرٌ السّؤال عن ال جكمة في عَدَم التصريح بكر الدَّجَال في القرآن» مع ما در 
عنه من الشرّ وعِظم الفثّنة به وتحذير الأنبياء منه والأمر بالاستعاذة منه حى في الصلاة» 
وات بأجوبة: 

أحدها: أنه ذْكِرَ في قوله: يوم يأ بعص اكت ريك لا يمع فسا إيسا € [الأنعام:۸٠]»‏ 
فقد أخرج التَرْمِذِيَ (075) وصَحَّحَه عن أبي هريرة رََعَه: اثلاث إذا خَرَجنَ يَنقَْ 
نفسا/ إيهائها لم تكن آمَنَتْ من قبل: الدّجَالء والدَابَّ وطلوع الشمس من مَغربها». 

الثاني: قد وَفَحَت الإشارةٌ في القرآن إلى نزول عيسى ابن مريم في قوله تعالى: 9 وَإِن من 
هَل کت إلا وم وء مَل موتو 4 [النساء: ]٠١۹‏ وفي قوله تعالى: وله لعل سء 4 
[الزخرف: »]١١‏ وصح آنه الذي يقتل الدخان) فاكتقى بذكر أحد الضدين عن الآخرء ولكونه 
اقب السبيع تيء لکن الد جال شيخ الخلا وعيسن مش الدى: 

الثالث: أنه تَر ذكرّه احتقاراء ونعقّب بذِكر جوج ومأجوج ولت ال بي 
بدون الفتنة بالدَّجَالِ والذي قبلّه. 


)١(‏ في (ع): المعتم. وكلاهما صحيح فقد اختلف في اسم أبيه على غير ما وجه. 
() قصّر الحافظ ابن حجر في عزوه الحديتٌ للترمذي فقطء فإنه في (صحيح مسلم) أيضاً برقم (19). 


كتاب الفتن باب AY ۲٣‏ 


د 


عقب بن الشّؤال باق وهو: ما الحكمةٌ في ترك التّنصيص عليه؟- وأجاب شيخنا 
ا ES‏ 
من مضى واتقَطَى آمرہ وأمّا من لم يِىْ بعد فلم يَذكُر منهم أحداً. انتهى» وهذا يض 
بيأجوجَ ومأجوج. 

وقد وقَعّ في «تفسير البَعَويٌّ»: أ أنَّ الدَّجَال مذكور في القرآن في قوله تعالى: «! لَحَلَّقُ 
لصوت وَالْدَرضٍ اڪ من لن كنايسن 4 [غافر:01]» وان المراد بالناس هنا الدَّجَال من 
RE EA EE SE‏ 
يكل ببيانه» والعِلمُ عند الله تعالى. 

راا ما لھ عل ابام ارارق فد ها واا می جلك ومن بقل ذه 
يلك بعد ظّهوره على الأرض كلها إلا مَكَةَ والمدينة» ثم يَقَصد بيت المقس» فينزل عيسى 
فيقتلُه» أخرجه مسلم أيضاً (۲۹۳۷/ ١١۱)ء‏ وسأذكرٌ لفظه. وني حديث هشام بن عا 
سمعت رسول الله له ية يقول: «ما بينَ َل آدم إلى قيام السّاعة فننةٌ أعظّمَ من الدّجَال» 
أخرجه الحاكم .٠)0۲۸ /٤(‏ 

وعنة الحاكم (0-014/4) من طريق قادة عن أي اليل عن ُدّيفة بن سي 


E ر‎ 


لَحَلْقْ 


: «أنّه جرج - يعني الدّجَال . - في تفص من الدنياء وخمة من الدّينَ» وسوءٍ ذاتِ بين 
NE‏ 

وأخرج تُعيم بن حمّاد في كتاب «الفتن» )١١17(‏ من طريق كَحْب الأحبار قال: يَتوجّه 
الدّجَال فينزِل عند باب دمشق الشَّرْقيّ» ثم يتمس فلا يُقدّر عليه ثم رى عند المياه التي 
عند نهر الكُسْوة ثم يطلب فلا يُذرى أينّ نجُه ثم يَظهّر بالمشرقٍ فيعْطى الخلافة» ثم 
يُظهر السّحْرء ثم يَدّعي التو فرق الناس عنه» فيأتي الله فيأمُره أن يسيل إليه فيسيل» 


(۱) فات الحافظ أنه مخرّج عند مسلم أيضاً برقم (1157) )١17(‏ وأحمد .)١15770(‏ 
(۲) بل هو عنده موقوفء. وإن كان مثله لا يقال من قِبّل الرأي. 


A‏ باب ۲۹ / ح ۷۱۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم يأمره أن يَرجع فيَرجعء ثم يأمره أن يبس فيَيبس» ويأمر جبل طُورٍ وجبل رَيْتا" أن 
E‏ نتيا من Ng‏ 
ثلاث حَؤْضات فلا يبل َيه وإحدى يذه أطول من الأخرى ف مد الطويلة ف ليحر 
تلع ره فيُخرج من الحيتان ما يريد. 

وأخرج أبو تُعيم في ترجمة حسّان بن عَطيّة أحد ثقات التَابعِينَ من «الحلية» (5/ ۷۷) 
بسنل حسن صحيح إليه قال: لا يَنجُو من فِّنة الدّجَال إِلّا اثنا عشرٌ ألف رجل وسبعة آلاف 
امرأة» وهذا لا يُقال من قبل الرَأي فيحتمل أن يكون مرفوعاً أرسَلّهه ويحتمل أن يكون ذه 
عن بعض أهل الكتاب”" 

وذكر المصدّف في الباب أحد عشرّ حديثاً: 

الحديث الأول: 

- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا يحبى» حدّثنا إسماعيل» حدّثني قيسٌء قال: قال كي المُغِيرةٌ 
ابن شُعْبةَ: ما سال أحدٌّ النبيّ ية عن الدَّجَال أكثر ما سألتّه وإنَّه قال لي: «ما بضر منه؟» 
قلث: لاتم يقولون: إِنَّ معه جبلٌ خب وهر ماءِء قال: بل هو أَهوَنٌ على الله من ذلكَ». 

قوله: «يحيى» هو القَطَّانء وإسماعيل: هو ابن ابي خالد» وقيس: هو ابن ابي حازم. 

قوله: «قال لي المغيرة بن شّعْبةا عند مسلم (۲۹۳۹) من رواية إبراهيم بن حُميدٍ عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: عن المغيرة بن شغبة. 

قوله: «ما سَأَلَ أحد النبي يل عن الدّجَال أكثر ما سَألته في رواية مسلم: أكثر مما سَأَلَ 
)١(‏ في كتاب «الفتن» لنعيم )١977(‏ : ويأمر جبل ثور وجبل طور زيتا... إلخ» وهذا الأثر مع كونه من قول 

كعب الأحبارء فإن إسناده إليه لا يصح لما فيه من الجهالة. وجبل ثور جنوب مكة على بضعة أكيال 

منهاء أما جبل رّيْا أو طور زيتا: أحد جبال القدس ويقع شرق مدينة القدس. 


() وسواء كان هذا أو ذاك» فإن الاحتمال والظن لا يُغنى من الحق شيئ ولا يقبّل في أبواب المغّبات إلا ما 
كان من قرآن أو حديث مسن إسناداً صحيحاً إلى النبى لا 


كتاب الفتن باب ۲١‏ / ح ۷۱۲۲ 1A0‏ 


قوله: «وإنّه قال لي: ما يَضُبٌّكَ منه» في رواية مسلم قال: «وما يُنْصِيُك منه» بنون وصاد 
مُهمّلة ثمّ موحّدة: من النّصَب بمعنى التَّحَبِء ومثْله عنده )۲۱۵۲ و۲۹۳۹) من رواية يزيد 
ابن هارون عن إساعيل» وزاد: فقال لي: «أي بنىّء وما يَنصبك منه)» وعنده من طريق 
- و ء۶ 0 : 
هشیم عن إساعيل: «وما سؤالك عنه» أي: وما سببٌ سؤالك عنه. وقال أبو تُعيم 5 
«المستخرج»: معنى قوله: «ما يَنصِبك»» أي: ما الذي يَخْمّك منه - من العم حتّى يمولّك 
أمرّهء قلت: وهو تفسير باللازم» وإلا فالنصّب: التَّعَبء وَزْنّه ومعناه»/ ويُطلّق على المرض 
لأن فيه تعب قال ابن دُرَيدِ: يقال: َه المرض وأنصبه: وهو تَعبّر الحال من تَحَبِ أو وَجَع. 

قوله: «قلت: لأتّبم يقولون» هو مُتعلّق بمحذوفٍ تقديره: الحَشية منه مَتَلآَه في رواية 
المُستَمْلٍ: ام يقولون» وهي رواية مسلم» والصَّمير في «أئَّم) للناس أو لأهل الكتاب. 

قوله: «جبل خُبّزا بضمٌ الخاء المعجّمة وسكون الموحّدة بعدها زاي» والمراد أن معه من 
الخبز قَدْرَ الجبل» وأطلَّقٌ الخبز وأراد به أصلّه وهو القَمْح مَثَلاَه زاد في رواية هشيم عند 
مسلم: «معه جبال من خبّز ولحم ونر من ماء)» وفي رواية إبراهيم بن حميد: (إِنْ معه 
الطّعام والأنمار»» وني رواية يزيد بن هارون: «إِن معه الطعام ا 

قوله: «ونهر ماء» بسكون الماء وبفتحها. 

قوله: «قال: بل هو أهونُ على الله من ذلك» سَقَطً لفظ «بل» من روايات مسلم”". وقال 
عِيّاض: معناه: هو أهونٌ من أن يجعل ما يلقه على يديه مضلا للمؤمتينَ ومُشّكُكاً لقلوب 
الموقنين» بل ليزدادَ الذينَ آمنوا إيماناً ويرْتابَ الذينَ في قلوبهم مرض» فهو مثل قول الذي 
(۱) م يسق مسلم في كتاب الفتن (۲۹۳۹) لفظ رواية يزيد بن هارون» وساقه في كتاب الأدب برقم (71617) من 

روايته بلفظ: «أن معه أهار الماء وجبال الخبز», أما اللفظ المذكور فهو في رواية وكيع عن إساعيل عند 

ابن أبي شيبة ۱۲۹/۱٩‏ وابن ماجه (077 5)» وفي رواية عبدة بن سليهان ومحمد بن عبيد عن إسماعيل 


عند الطبراني في «الكبير» . 
(۲) وكذلك سقط من النسخة اليونينية والروايات المعتمدة فيها على ما في الطبعة السلطانية» ولعله ثبت فقط 


في : خة الحافظ من «الصحيح»؛ والله تعالى أعلم. 


DAD 


۱۸٦‏ باب 3١‏ / ح ۷۱۲۲ فتح الباري بشرح البخاري 


يقتله: ما كنت أشدَ بصيرةً مني فيك لا أن قوله: «هو أهونٌ على الله من ذلك" أنه ليس 
شيء من ذلك معه» بل المراد: أهون من أن يجعل شيئاً من ذلك آيةً على صِدقه» ولا سيا وقد 
جَعَلَ فيه آيةَ ظاهرة في كَذِبه وكفره يقروها مَّن قرأ ومّن لا يُقرأء زائدةً على شواهد كذبه 
من لوقه 

قلت: الحامل على هذا التأويل أنه وَرَدَ في حديث آآر مرفوع: (ومعة بل :من يو 
ونهر من ماء» أخرجه أحمد (۲۳۹۸۵) والبيهقي في «البَعْث» من طريق جتادة بن أبي اة 
عن مجاهد”" قال: انطلقنا إلى رجل من الأنصار فقلنا: حَدَّئْنا بها سمعتٌ من رسول الله كلا 
في الدَّجَالء ولا خحدثنا عن غيره» فذكر حديثاً فيه: «يُمطر المطرٌ”" ولا ينبت الجر ومعه 
جَنّة ونار» فنارُه جَنّة وجَنّته نارء ومعه جبل خُبّْزا الحديث بطوله» ورجاله ثقات. 

ولأحمد )۲۳٠۹١(‏ من وجه آخخرٌ عن جتادة عن رجل من الأنصار: (معه جبال الخبز 
وأنهار الماء»» ولأحمد )١547(‏ من حديث جابر: «معه ال حت والناس في جهد 
إلا مَن تَبعَهه ومعه تهرانٍ» الحديث» فدَلّ ما تبت من ذلك على أنَّ قوله: «هو أهونٌ على الله 
من ذلك» ليس المراد به ظاهره» وأنّه لا يل على يديه شيئاً من ذلك» بل هو على التأويل 
المذكورء وسيأتي في الحديث الثّامن أن معه جَنّة ونارًء وغَفَّلَ القاضي ابن العريّ فقال في 
الكلام على حديث المغيرة عند مسلم (۲۹۳۹) لما قال له: «لن يَضرّك» قال: إِنَّ معه ماء 
وناراً. قلت: ول أرَ ذلك في حديث المغيرة. 

قال ابن العريّ: أذ بظاهر قوله: «هو أهونٌ على الله من ذلك» مَن رَد من امبتّدِعة 
الأتحاديك اكات أن لمعن وار ور لان قال وف د يعدي كل ات 
(1) لا بد هنا من زيادة لفظ «اليوم» أو«الآن» كا عند البخاري (۷۱۳۲) ومسلم (۲۹۳۸)» فبذلك تستقيم 

العبارة. 
() انقلب هذا الإسناد على الحافظ أو الناسخ» والصواب: مجاهد عن جنادة بن أبي أمية. 


() في (ع) و(س): «تمطر الأرض»». والمثبت من (أ)» وهو الموافق لما في «مسند أحمد». 
)٤(‏ وجاء هذا في حديث حذيفة مرفوعاً عند مسلم برقم (۲۹۳۲)ء وأخرجه البخاري فيا يأتي رقم .)7١70(‏ 


كتاب الفتن باب ۲٢‏ / ح ۷۱۲۲ AY‏ 


في غيرة من الأحاديث الصّحيحة؟! فلعل الذي جاء فى حديث المثيرة جا قبل أن يبن 
النبي اة أمرّه» ويحتمل أن يكون قوله: «هو أهون» أي: لا تُجِعَل له ذلك حقيقة: وإنَّا هو 
تخيبل وتشبيه على الأبصارء فيَتبّت المؤمن وَيَزْلَ الكافرء ومالّ ابن حِبّان في (صحيحه» 
8٠‏ إلى الآر فقال: هذا لا يُضادٌ خير أبي مسعود» بل معناه: أنه أهون على الله من أن 
كرة عر ما ری تإن الذئ نع ری | اماف ولي 2 

الحديث الثاني: 

٣‏ - حدّئنا سَعْدٌ بنْ حَفْصٍ» حدّثنا شان عن يحيى» عن إسحا سحاقٌ بن عبد الله بن أي 
لحد » عن أنس بن مالك» قال: قال البي بلا يجيء الدّجَالٌ حى ينز في ناحية المدينة» ثم 


ت 


ترجف المدينةٌ ثلاث رَجَفَاتِء فيَخرج إليه كل کافر ومنافق». 

قوله: «حدّثنا سَعْد بن حَفْص» بسكون العَينء وفي بعض الشسخ بكسرها وزيادة ياء 
وهو تحريف. 

قوله: 'شَْبانُ؛ هو ابن عبد الرّحمن. نَسَبَه عبّاس الدُوريٌ عن سعد بن حَفْص شيخ 
البخاريّ فيهء أخرجه الإسماعيلٌ» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 1 

قوله: «تجيء الدَّجَالُ حبّى يَنزِلَ في ناحية المدينة» في حديث آي سعيد الآي بعل باب 
(۷۱۳1): «ينزل بعص السّباخ التي في المدينة»» وفي رواية حمّاد بن سَلّمة عن إسحاق عن 
أنبين”2: «فيآاق ي سبَّحة الجرّف فيضرب رواقه» فيخرج إليه كل مُنافق ومُنافقة)» والجَرُف 
بضم الجيم والرّاء بعدّها فاء: مكان بطريق المدينة من جهة الشام على ميل» وقيل: على 
ئاو ميال و اراد بالك وَاق الشتطاطء ولان ماع ة(//419) من ديت أي أمامة مرل 
عند الطّريق/ الأحمر عند مُنقَطّع السّبخة). 

قوله: «تَرجُف ثلاتٌ رَجَفات» في رواية الدُوريّ: «فتَرجُف» وهي أوجَةُ» وقد تقدَّم في 
آخر كتاب احج )۱۸۸١(‏ من طريق الأوزاعيٌ عن إسحاق أتمّ من هذاء وفيه: اليس من بلد 


.)١1؟95845(دمحأو‎ »)۲۹٤۳( عند مسلم‎ )١( 


HA 


IAA‏ باب 55 / ح ۷۱۲۵-۷۱۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


إلا سيره الدّجَالء إلا مكّة والمدينة)» وتقدّم شرحه هناك والجمعٌ بين قوله: ترجف ثلاث 
رَجَفات» وبِينَ قوله في الحديث الذي يلي هذا: «لا يدخل المدينة رُعْبٌ المسيح الدّجَال». 

وفي حديث محجن ب بن الأدرّع عند أحمد (1891/5) والحاكم /٤(‏ 47 2) رَفَعَه: «تجبيء 
الدّجَال فيَضْعد أُحُداً فيتطلّع فينظر إلى المدينة» فيقول لأصحابه: ألا تَرَوْنَ إلى هذا القَضْر 
الأبيض؟ هذا مسجد أحمد, ثم يأتي المدينة فيجد بكلّ قب من نقابها ملكا مُصلتاً سيفه. 
فيأتي سَبّخة الجَرّف فيّضرب رواقه» ثم ترجف المدينة ثلاث رَجَفات فلا يَبِقَى مُنافق ولا 
مُنافقة» ولا فاق ولا فاسقةء إلا حَرَجَ إليه فتَخلّص المدينة» فذلك يومٌ الحَلاص»» وفي 
حديث أبي اليل عن حُدّيفة بن أسيدٍ الذي تقدَّمَت الإشارة إليه أل الباب”': وتُطُوى 
له الأرض طَيَّ قَزوة الكَبْشء حتى يأتي المدينة فيَغلبٍ على خارجها ويُمتّع داخلّهاء ثم أي 
إيلياءَ فيحاصر عصابة من المسلمين. 

وحاصل ما وَقَمَ به الجمعٌ أنَّ الرّعْبِ المنفيّ هو الخوف والقَرّع» حنَّى لا يحصّل لأحد 
فيها بسبب نزوله رها شيءٌ منه» أو هو عبارة عن غايته وهو عَلَبَهِ عليهاء والمراد بالرّجْفة 
الإرفاق» وهو إشاعة تجيئه وأنّه لا طاقة لأحدٍ به» فيُسارع حيتَئذٍ إليه مَّن كان يَنصِف 
بالتفاق أو الفسق» فيَظهّر حيتت تام نّا تتفي بها 

الحديث الثالث: 

4- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ. عن أبيه» عن جد عن 
أي بَكْرة» عن النبي يله قال: «لا يَدخُلٌ المدينة رُعْبُ المَسِيح الدَّجَال وها يومئذٍ سبعة 
أبواب, على کل باب مَلكان». ْ 

06- حدّثنا علي بُ عبد الله حدّثنا محمّدُ بِنُ بشْر حدّئنا مِسعَرٌ حدّئنا سَعْدٌ بن 
إبراهيم» عن أبيه. عن آي بَكْرةَ عن النبيّ يكل قال: «لايَدخُلٌ المدينة رُعْبُ عب المَسبح: ها 


0 و 0 
يومَئذٍ سبعة أبواب» لكل باب مَلَكانِ). 


)١(‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» 4/ ٠۳٠-٠۲۹‏ ورجاله ثقات. 


كتاب الفتن باب 5١‏ / ح ۷۱۲٥-۷۱۲4‏ ۱۸۹ 


قال: وقال ابنُ إسحاقٌ: عن صالح بن | ن إبراهيم» عن أبيه» قال: قَدِمْتٌ البَضرة فقال لي أبو 
بكرةً: سمعث النبيّ ككِ... ببذ َ 

قوله: احدّئنا عبد العزيز بن عبد الله...» إلى آخره» تَبَتَ هذا للمُْستَمْلي وحدّه هنا وسَقَطَ 
لسائرهم» وقد مضى في آخر كتاب الح (18174) سنداً ومَنناً. وإبراهيم بن سعد أي: ابن 
إبراهيم بن عبد الرّحمن بن عَوْفء وسعد هو الذي روى عنه محمّد بن شر في السّند الثاني”". 

قوله: «لا دحل المدينةً رُعْبُ المَسيح الدّجَال) تقدّم صَبْط المسيح في باب الدّعاء قبل 
السّلام من كتاب الصلاة (۸۳۲) وهو قُبَيل كتاب الجُمُعة» وتقدّم فيه أيضاً أنَّ مَن قاله 
بالخاء المعجّمة صحف والقولٌ في سبب بَسمينه المسيحٌ با يعني عن إعادته هنا. وحكى 
شيخنا مجد الدين ارا صاحب «القاموس في اللغة» أنه اجتمَعَ له من الأقوال 5 
سبب تسمية الدَّجَال المسيح خسون قولآء وبالَعَ القاضي ابن العريّ فقال: صل قوم فرَوَوْه 
المسيخ بالخاء المعجّمة» وشَّدّهَ بعضهم السّين لِيقرّقوا-بيئه وبين المسبيح عيسى ابن مريم 
برعمهم» وقد فرق النبيٌ ية بينهه| بقوله في الدّجَال: «مسيح الصّلالة»”"» فدَلّ على أنَّ 
عيسى مسيح الهدّى» فأرادَ هؤلاءِ تعظيم عيسى» فحَرٌفوا ا حديث. 

قوله: الما يومَئذٍ سبعة أبواب» قال عِيّاض: هذا يويد آن المراد بالأنقابٍ في حديث أبي 
هريرة ‏ يعني: ثا أحاديث الباب الذي يليه  )17*(‏ الأبوات وقُرّهات الطريق. 

قوله: «على كل باب ملكان» كذا في رواية إبراهيم بن سعد» وفي رواية محمّد بن شر 
(۷۱۳۳): الكل باب ملكان»» وأخرجه الحاكم (5/ )24١‏ من رواية الزَهْريّ عن طلْحة بن 
عبد الله بن عوف عن عياض بن مُسافِع عن أبي بُكرة ة قال: أك الاس فشان رة 
فقال النبيّ كلل « نه كناف هن كلاد كذَّاباً قبل الدَّجَال واه ليش يلد إلا ا رع 
الدّجّال إلا المدينة» على كل تقب من أنقاها مككان يبان عنها رُعْب المسيح». 
(۱) كذا قال الحافظ رحمه الله وهو ذهولٌ منه أو أنه قد وقع في نسخته سقطء فإن محمد بن بشر إنما رواه عن 

سعد بواسطة مسعر بن كِدَام. 
(۲) أخرجه أحمد (7405) و(41۳۳) من حديث أبي هريرة» وهو حديث صحيح. 


۱۹۰ باب ۲۹ / ح ۷۱۲١۹‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وقال ابن إسحاق» هو محمد صاحبٌ المغازي. 

قوله: «عن صالح بن إبراهيم“ أي: ابن عبد الرّحمن بن عَوف» وهو أخو سعد بن إبراهيم. 

قوله: ١عن‏ أبيهء قال: قَدِمْتُ البَضْرةً» أراد بهذا التعليق ثبت لقاء إبراهيم بن عبد الرّحمن 
ابن عَوْف لأبي بَكْرة؛ لأنَّ إبراهيم مَدَيّ وقد ُستنگر روايته عن أبي بكْرة» لاه نَرَلَ 
البصرة من عهد عمر إلى أن ماتّ. 

قوله: «فقال لي أبو بَكرة: سمعتٌ النبيّ يك... مبذا» هذا التّعليق وَصَلَّه الصََّرانٌ في : 
«الأوسط» )2١/(‏ من رواية محمّد بن مَسْلَّمَةَ الحران عن محمّد بن إسحاق هذا السّند 
وبَقيّته بعد قوله: «فلّقيت أبا بكرة»: فقال: أشهَدٌ لُسمعتٌ رسول الله ب يقول: «كل قرية 
يَدحُلها فرَعٌ الدَّجَال إلا المدينة» يأتيها ليَدخْلّها فيَجد على بابها مَلَكاً مُضْلِتاً بالسّيفء 
فيَرُدّه عنها». قال الطَيّراٌ: لم يروه عن صالح إلا ابن إسحاق. قلت: وصالح المذكور ثقة 
1 أخرّجا له في الصحيحين» حديثاً واحداً غير هذا" وقوله: «بهذا» يريد أصل الحديث» 
وإلا فبينَ لفظ صالح بن إبراهيم ولفظ سعد بن إبراهيم مُغايّرات تَظهّر من سياقهما. 

الحديث الرابع 

7- حدَّئنا موسى بن إسماعيل, حدّئنا َيب حدّثنا أيوبٌ» عن نافع عن ابن عمرٌء 
أراه عن النبيّ يك قال: «أعوَرٌ العَينٍ اليُمنى. كأئَّها عِنََةَ طافية». ۰ 

قوله: ١حدّئنا‏ وهيب» بالتصغير» وأيوب: هو السختيان. 

قوله: «عن ابن عمر؛ أراه عن النبيّ لا القائل «أراه عن النبيّ يكلا هو البخاريّ» وقد 
سَقَطَ قوله: «أراه...» إلى آخره» للمُستَمْلي ولأبي زيد المَرْوزيّ وأبي أحمد الجَرْجانٌ فصارت 
صورته موقوفء وبذلك جَرّمَ الإسماعيل» فقال بعد أن أورَدّه من رواية أحمد بن منصور 
الرّمَاديّ عن موسى بن إسماعيل شيخ البخاريّ بسنده إلى ابن عمر أن رسول الله لا قال: 


(1) وهو حديثه عن أبيه عن جدَّه عبد الرحمن بن عوف في قصة بدر» وهي عند البخاري مقطّعة بالأرقام 
)۰1( و(151١"7)‏ و(7”975) و(۳۹۷۱)» وعند مسلم برقم .)١9/81(‏ 


كتاب الفتن باب 3١‏ / ح ۷۱۲۷ ۱۹۱ 


رواه البخاريّ عن موسىء فلم يّذكر فيه النبيّ يكل ورواه أبو تُعيم في «المستخرج» عن 
الطَّرانٌ عن أحمد بن داود المكّيّ عن موسى/ وصَرَّحَ برَفعِه أيضاًء واقتَصَرَ ايرّيّ على ما 
َك في رواية الصّرَحْسِيَ وغيره بلفظ: أراه. 

والحديث في الأصل مرفوع» فقد أخرجه مسلم )٠٠١/۲۹۳۲(‏ من رواية اد بن زيد 
عن أيوب فقال فيه: عن النبيّ ياف وقد تقدّم في أحاديث الأنبياء في ترجمة عيسى ابن مريم 
)۳٤۳۹(‏ من طريق موسى بن عَمبةَ عن نافع قال: قال عبد الله هو ابن عمر -: ذكر النبيّ 
ية بين ظَهْران الناس المسيح الدَّجَالء فذكر هذا الحديث» وسياقه هناك أتم. 

قوله: «أعورٌ العَيِنٍِ اليُمتى2 في رواية غير أبي ذَرٌ: «أعورٌ عَيْن اليّمتى» بغير ألف ولام 
ومِثلّه في رواية الطَّرَانٌ» وقد تقدَّم في ترجمة عيسى )۳٤۳۹(‏ بلفظ: «أعور عينه اليُمّى»» 
وتقدّم توجيهه والبحث في إعرابه. 

قوله: «كأئها عِتَبة طافية» يأتي الكلام عليه في الحديث السّادسء هكذا وَفَعّ في هذا 
الموضع عند الجميع لم يُذكر الموصوف بذلك. ومثله في رواية الإسماعيلٌ لكن قال في 
آخره: يعني الدّجَال» ووَقَعَ في رواية الطبرانق في أوّله: «الدّجّال أعورٌ عَيْنٍ اليمتى». 

الحديث الخامس: 

حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله حدّثنا إبراهيمٌ» عن صالح» عن ابن شهاب» عن 
سام بن عبدٍ الله. أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهم| قال: ام رسو الله يك في الناس» فأئتى 
على الله بها هو هله ثم ذكرٌ الدَّجَالٌء فقال: «إتي لَََذِرُكُمُوهء وما من نبي إلا وقد أنذَرّه قوم 
ولكني سأقولٌ لكم فيه قولاً ل يله نب لقومه. إن أعوَرُ ونَّ الله ليس بأعوّرًا. 

قوله: «حدّئنا عبد العزيز بن عبد الله» هو الأويسي: وإبراهيم: هو ابن سعد» وصالح: 
هو ابن كَيْسانَ وابن شهاب: هو الزُّهْريّ. 

قوله: «قامَ رسول الله اة في الناسء فأثتى على الله بها هو أهلّه. ثمّ ذكر الدّجَال؛ هكذا 
أورَّدّه هناء وطوّلّه في كتاب الجهاد ٠٠٠۵(‏ -/7001) من طريق مَعہ مرف الر حر نذا ايده 


10/1۲ 


1۹۲ باب 5١‏ / ح ۷۱۲۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وأوّله: أن عمر انطَلّقٌّ مع النبيّ ية في رَهْط قبل ابن صَيّاد القصّة بطوهاء وفيه: ١حَبَأْتُ‏ 
لك خبيئا»» وفيه: فقال عمر: دَعْني يا رسول الله أضربُ عنقّه» ثمّ ذكر بعدّه: قال ابن 
عمر: انطّلَّقٌّ بعدَ ذلك رسول لله ية وأ بن كَحْبٍ إلى انَل التي فيها ابن صَيّاد فذكر 
القصّة الأخرى» وفيها: وهو مُضطّجع في قطيفة» وفيها: «لو ركت بِيّنَ ثمَّ ذكر بعدّه: قال 
ابن عمر: ثم قامَ النبيٌ يل في الناس» الحديث. 

فجمَعَ هذه الأحاديث الثَّلائة في أواخر كتاب الجهاد في "باب كيف يُعرّض الإسلام على 
الصبيّ» (057-8050 08 وكذا صَنَمَ في كتاب الأدب (/117/0-711) أورَده فيه من طريق 
سحيب بن أبي حمزة عن الزُهْريّ» واقتَصَرّ في أواخر كتاب الجنائز (164 وهه1) على 
الأوَّلَينٍ وم يَذكر الثالث» أورّدَه فيه من طريق يونس بن يزيد عن الرَهْريّء وكذا صَنَْمّ في 
الشّهادات )۲٠۳۸(‏ أورَده فيه من طريق شعَيب» وقد شرحتّها هناك وأورّده مسلم 
(7/7910) من رواية يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بسنده في هذا الباب بتمامه 
مُشْتَّمِلاً على الأحاديث الثّلاثة. 


قوله: «وما من نبي إلا وقد أَنذَّرّه قومه» زاد في رواية مَعمّر (7001): «لقد أندره نوح 


| قومه»» وني حديث أبي عبيدة بن الجرّاح عند أبي داود (4207) والتَرْمِذيَ (84؟5) 


11/۱1۳ 


و يكن بين بعد وچ إلا وقد أَندَّرَ قومّه الدَّجْالّ)» وعندَ أحمد (5185): «لقد 
ع هر .ل ع عمس 2 ۲ u‏ 
أنذرّه نوح آمته» والنبيون من بعده» أخرجه من وجه اخرٌ عن ابن عمر. 

وقد استشكل إنذارٌ نوح قومّه بالدّجَاله مع أن الأحاديث قد/ تَبَبَتْ أنه جرج بعدَ 
و زر 0 5 عر ا 01 5 u‏ 
أمور ذكرّت» وأن عيسى يقتله بعد أن يَنزِل من الساء فيحكم بالشريعة المحمّدية» والجواب: 
3 ا .م 7 د شعي f‏ 2 2 
أنه كان وقت خروجه أخفِيّ على نوح ومن بعده» فكأئَّهم أنذروا به ولم يذكّر هم وقت 
2 م 5 و2 و ا وه .5 
خروجه. فحَذروا قومهم من فتتته» ويؤيّده قوله كي في بعض طرقه: (إن يحرج وأنا فيكم 


56 ا 0 ع r TOE‏ و 
فأنا حجيجه)”"» فإنه حمول على أن ذلك كان قبل أن يَتَبئّن له وقت خروجه وعلاماته. 


(۱) أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان برقم (۲۹۳۷) .)١١١(‏ 


كتاب الفتن باب ۲١‏ / ح ۷۱۲۷ 1۹۳ 


چ 2 


فكان تُجِوّز أن يخرج في حياته يكل ثم بن له بعدَ ذلك حالّه ووقثٌ خروجه فأخبَرَ به 


فبذلك تجتمع الأخبار. 

وقال ابن العربيّ: إنذارٌ الأنبياء قومهم'"" بأمر الدّجّال تحذيرٌ من الفتن» وطّمَأنينة لها 
حتى لا يُرَعْزِعها عن حُسْنٍِ الاعتقاد. وكذلك تقريب النبيّ بي له زيادة في التحذيرء 
وأشار مع ذلك إلى أتّهم إذا كانوا على الإبهان ثابتينَ دقعوا الشبّه باليقين. 

قوله: «ولكتي سأقولُ لكم فيه قولاً م يفل نبي لقومه» قيل: إن السّرَ في اختصاص النبيّ 
ل بالتّنبيه المذكور, مع أله أوضَحَ الأدلة في تكذيب الدّجَال: أن الدّجَال إا يحرج في أنه 
دون غيرها من تدم من الأمَم ودل الخبر عل ألم گزنه نص خروجه بهذه الأمة 
#الداطرئاس ريض الأ ريذن التو عا رج تيو الاح 

قوله: (إِنَّه أعورٌ وإنَّ الله ليس بأعور» إِنَّا اقتصَرّ على ذلك مع أن أدلة الحدوث في 
الدّجَال ظاهرة لكَوْنِ العَوّر أن حسوس يُدركه العالِمٌ العام من ومن لا يهتدي إلى الأدلّة 
العقليّة فإذا اذَّعَى الرّبوبيَّة وهو ناقص الخلّقة» والإلهُ يال عن ن عدم أله كاذب» 
وزاد مسلم (1451) في رواية يونس» والتَذيَ (1770) في رواية تعکر 2 : قال الزّهْريٌ: فأخبرني 
عد" " بن ثابت الأنصاريّ» أله أحبَرّه بعض أصحاب النبيّ يكل: أن النبئ كلا قال يو مذ 
للناس وهو ُُذّرهم: «تعلمون أن نه أن یری أحدٌ منكم رب حنّى یموت»» وعند ابن ماج 
4070 ) نحو هذه الزيادة من حديث أبي ا اوناك رسيي عبادة بن 
الشامكه وفه تغب عل أن دراه ال برت كذ ن ت اله تعاق فة الوت والد شال 


ا 


يَذّعى أنه الله ويراه الناس مع ذلك وفي هذا الخبر رَد على من يَرْعَم أنه يَرَى الله تعالى في 
اليتقظة» تعالى الله عن ذلك ولا يَرِدُ على ذلك رُؤية النبيّ ل له ليلة الإسراء» أن ذلك من 
خصائصه بيا فأعطاه الله تعالى في الدنيا القوّة التي ينعم بها على المؤمنينَ في الآخرة”" 

)١(‏ لو قال هنا: أقوامهم» بالجمع لكان أوجة ليستقيم العطفُ عليه بعدٌ بضمير التأنيث. 


(۲) تحرف في (س) إلى: عمرو. 
(۳) في هذه المسألة خلاف طويل» سلف الكلام عليها في كتاب التفسير عند الحديث .)٤۸١٥(‏ 


1۹٤‏ اب 3١‏ / ج 178لا فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث السادس: 

4- حدّئنا يحبى بن بكي حدّئنا اللَثُ عن عُقَيلء عن ابن شهاب» عن سالم» عن 
عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله کیا قال: «ینا آنا نائمٌ أطُوفُ بالكَعْبة فإذا رجلٌ آدمٌ سبط 
الشّعَرِء ينف - أو براق - ره ما قلتُ: من هذا؟ قالوا: ابن مريم ثم ذهبثُ الْمَفْثُ فإذا 
رجلٌ جَسِيمٌ أحمر جَعْدُ الرَأس» أعوَرٌ العَنِء كأنَ به عَةٌ طافيةٌ قالوا: هذا الدَّجَالُ؛ أقرَبُ 
الناس به بها ابن قَطَنِ) رجل من حرّاعة. 

قوله: «عن عُقَيل» بالضَّمٌ: هو ابن خالد. 

قوله: ١بينا‏ أنا نائم أطوف بالكَعْبَةِ» زاد في ذكر عيسى من أحاديث الأنبياء (١44؟)‏ عن 
أحمد بن محمّد المكّيّ عن إبراهيم بن سعد بهذا السَّند إلى ابن عمر قال: لا والله ما قال النبي 
ية لعيسى: أحمر» ولكنْ قال: «بينَ) ...© الحديث» وزاد في رواية شُعَيبٍ عن ابن شهاب 
:)۷٠۲0(‏ «رأيثني» قبل قوله: «أطوف» وهو بضمٌ المثتاةء وتقدّم في التعبير (5999) من 
طريق مالك عن نافع عن ابن عمر: «أراني اللَّيلةَ عند الكَعْبة» وهو بفتح ا همزة» وك ذلك 
يَقتَضي أنََّا رُؤْيا منام» والذي تَمَاه ابنُ عمر في هذه الرّواية جاءً عنه إثبانُه في رواية مجاهد 
عنه قال: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم» فأمًا عيسى فأحمرٌ جَعْد عريض الصَّدّرء وأمًا 
موسى» فذكر الحديث» وتقدّم القول في ذلك في ترجمته مُستَوقٌ »)۳٤۳۸(‏ وأنَّ الصّواب 
أن جاهدا إا روى هذا عن ابن عبّاس. 

قوله: «فإذا رجلٌ آدمٌ بالمدّ» في رواية مالك: «فرأيت رجلاً آدمَ كأحسَنِ ما أنتّ راءٍ من 
اذم ال جال» بضمٌ الهمزة وسكون الدّال. 

قوله: ااسبط الشّعر به بفتح المهمّلة وكسر الموحدة وسكونها أيضاً. 

قوله: «ينطف» بكسر الطاء المهمّلة «أو يهراق» كذا بالشكٌء ولم يسك في رواية شُعَيب 
(07077» وزاد في رواية مالك (5444): «له لِمَّة) بكسر الام وتشديد الميم «كأحسَنٍ ما 
أنتَّ راء من اللَّمَّم)» وفي رواية موسى بن عقَبةً عن نافع (410): ١تَضرب‏ لِه بين مَنْكبَيه 
وجل السعر TA‏ 
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قوله: «قد رَجَ1 » بتشديد الجيم يفط ماء» ووَقَحَ في رواية شُعَيب شعَيب: «بين رجلين)» وفي 
رواية مالك: «مُنَّكِئا على عَوَاتقَ رجلَينِ يطوف/ بالبيتِ»» وني حديث ابن بن عبار« ورات 
عيسى ابن مريم مَرْبِوعَ الحَلّق إلى الحُمْرة والبياض سَبط الرّأس»» زاد في حديث أبي 
هريرة بنحوه: «كأنم| خرّج من دِيّاس» يعني: الحّام'"» وفي رواية حَنظّلة عن سام عن ابن 
E‏ ا وفي حديث جابر عند مسلم :)١10(‏ «فإذا أقرَبٌ من 
رأيت به شَبَها عزوة بن مسعود). 

قوله: «قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم» في رواية مالك: «فسَألت مَن هذا؟ فقيل: 
المسيح ابن مريم»» وفي رواية حَنْظَلة: «فقالوا: عيسى ابن مريم». 

قوله: «ثمٌ ذهبثُ ألْتَفِتُ فإذا رجلّ جَسِيمٌ حر جَعْدُ الرّأس أغورٌ العَين» زاد في رواية 

مالك يمد قطط أغور)» وزاد شين" ارو ایی وقد نقد العوك فيه اول 
الباب» وفي رواية حَنظلة: اور اکا ورا وجلا ان عند الا أعر ر العّن اليم 
e . 2 ۰ 2‏ مء Ca‏ 1 3 ر ت 2 
ففي هذه الطرق آنه أحمر» ووَقَع في حديث عبد الله بن مُغفل عند الطبراني: آنه آدم جَعْد 
of. ۴ ۰‏ 2 ء ¢ َ# 2 
فيمكن أن تكون أذمته صافية» ولا يناي أن يُوصّف مع ذلك بالحُمْرة؛ لأن كثيراً من الأذم 
قد حمر وجتنه. 

ووَقَعَ في حديث سَمُرة عند الطَبّرانٌ »)1۷۹٩(‏ وصّحّحَه ابن حِبّان )۲۸۵٩(‏ والحاكم 
(0777-4/1: «ممسوح العين اليَسرَى كأنَّا عين أي تَحيَى» شيخ من الأنصار. انتهى» 
وهو بكسر المنّاة المَؤْقانيّة ضَبَطّه ابن ماكولا عن جعفر المستَغْفِريّ» ولا يُعرّف إلا من 
هذا الحديث2. 


ا 0 


(۱) سلف عند البخاري برقم (۳۲۳۹). 

(۲) سلف برقم .)۳٤۳۷(‏ 

(۳) عند مسلم (۱۹۹). 

.)٤٥۸١( أخرجه الطبراني في «الأوسط» برقم‎ )٤( 

)٥(‏ وإسناده ضعيف لجهالة ثعلبة بن عِبّاد راويه عن سمرة. 


۹47/۱۳ 


١4‏ باب 55 / ح ۷۱۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «كأنَّها عِتبة طافية» بياء غير مهموزة» أي: بارزة» ولبعضهم بال همز» أي: ذهب 
صَوْؤٌهاء قال القاضي عِيّاض: رُويناه عن الأكثر بغير همز» وهو الذي صَحَّحَه اجُمهور وجَرّمَ 
الا وما ا ر الوقن عن بين رة قال وا شف الشيوخ 
بالهمزء وأنكرّه بعضّهم ولا وَجْهَ لإنكاره» فقد جاءَ في آخَرّ: أنه ممسوح العين مطموسة 
وليست جحْراءَ ولا ناتئة» وهذه صِفَة حَبّة العِنّب إذا سال ماؤهاء وهو يُصحّح رواية ال همز. 

قلت: الحديث المذكور عند أبي داود )۳٤٩١(‏ يوافقه حديث عبادة بن الصامت ولفظه: 
اارجل قصير أفحَجٌ) بفاء ساكنة ثم مُهمّلة مفتوحة ثمّ جيم من الفحَج: وهو تباعد ما بينَ 
السَاقِينِ أو المَخِذَينء وقيل: تدان صدور القدمَينِ مع تباعد العقبين» وقيل: هو الذي في 
رجُله اعوجاحٌ» وني الحديث المذكور : ١جَعْدٌ‏ أعورٌ مطموسٌ العَينء ليست بناتئة» بنونٍ ومثناة 
«ولا جحراء)» به بفتح الجيم وسكون المهمّلة ممدود. أي: عميقة» وبتقديم الحاءء ای ليست 
مُتَصَلَبق وني حديث عبد الله بن مُعْفّل: «ممسوح العَين»» وفي حديث سَمرة مثله» وكلاهما 
عند الطَبرانٌء ولكن في حديثهم|: «أعور الین اليُسرَّى»» ومِثْله لمسلم (7915/ )٠٠١‏ من 
حديث حذيفة"» وهذا بخلاف قوله في حديث الباب: «أعورٌ العَينِ البمنّى». 

وقد اتفقا عليه من حديث ابن عمر فيكون أرجَصَ» وإلى ذلك أشارٌ ابن عبد البَنٌ 
لكن جَمَمَ بينهها القاضي عياض فقال: تُصَحّح الرّوايتان معاً بِأنْ تكون المطموسة والممسوحة 

هي العؤراء الطّافئة بالهمزء أي: التي ذهب ضصَوْؤٌُّهاء وهي العين الْمتى كا في حديث ابن 
عمرء وتكون الجاحظة التي اتبا كوكب» وكأتها عة في حائط هي العافت الممز'”» وهي 
العين المُسرَى كما جاء في الرّواية اللأحرىء وعلى هذا فهو أعور العين اليُمتى واليُسرَى معأ 
فكلّ واحدة منهها عَوْراءء أي: مَوِيبةء فان الأعور من كل شيء: المَعِيب» وكلا عَيْئّي الدّجَال 
ميبة» فإحداهما مَعِيبة بذهاب ضَوْئِها حى ذهب إدراكهاء والأخرى بنتوئهاء انتهى. 
رن وكا ا ٠‏ من حديث أبي بكرة» بإسنادين قويِّينء وفي إسناد 

كل من حديثي عبد الله بن مغفّل وسمرة مقال. 


(١‏ كذا وقع للحافظ» وهو ذهول» والصواب في هذا المؤوضع كما في شرح القاضي عياض على «مسلم» 


كتاب الفتن باب ۲١‏ / ج ۷۱۲۸ ۹۷ 


قال التوويّ: هو في نهاية الحُسْن. وقال القَرْطْبِيّ في «المفهم»: حاصل كلام القاضي 
أن كل واحدة من عيتي الدّجَال عَوراء» إحداهما بها أصابَها حى ذهب إدراكهاء وا لأخرى 
بأصل حََلْقَها مَعِيبة» لكنْ يبود هذا التّأويل أن كلّ واحدة من عَييه قد جاءً وصّفُها في الرّواية 
بول ما وُصِفَتْ به الأخرى من الور فتَأمله. 
وأجاب صاحبه القَرْطْبيّ في «التّذكرة» ان الذي وا صحيح» فان المطموسة 
وخي التي ليست ناته ولا جخراة حي التي قدت الإدراك والأخرى وم بأ/ عليه 
ظَمّرة غليظة: وهي جلدة َم : شى العين» وإذا لم تُقطّع عَوِيّت العين» وعلى هذا فالعَوَرٌ فيهما» 
أن الظمّرة مع غِلَظها تمنع الإدراك أيضاًء فيكون الدّجَال أعمى أو قريباً منه إلا أنه جاء 
ذكرٌ الظمّرة في العين اليُمنَى في حديث سَفينة» وجاء في العين الشَّمال في حديث سَمُرة» 
فالله أعلم. 
قلت: وهذا هو الذي أشَارَ إليه شيخه بقوله: إن كلّ واحدة منهما جاءَ وصفها بوئل ما 
وُصِفّت الأخرى. ثم قال في «التّذكرة»: يحتمل أن تكون كلّ واحدة منهها عليها رة فإنَّ 
E‏ تإذا كاقك السدوحة عددها 
ظَمّرة» فالتي ليست كذلك اول قال: وقد مسرت الظَمّرة بأنّها لحمة كالعلّقة. 
قلت: وَقَمَّ في حديث أبي سعيد عند أحمد :)١117/01(‏ «وعينه اليمتى عَوْراءٌ جاحظة لا 
َحْقَى كأئّها نُخاعةٌ في حائط خُصّصء وعينه البُسرّى اتبا كوكب دري فوَصَف عَيْنيه 
معاًء ووَقَمَ عند أب يَعْلى )٠١7(‏ من هذا الوّجْه: «أعور ذو حَدَّقة جاحظة لا تَحْمَىء كأئها 
كوكب دُرَيّ"" ولعلّها أبِيَنُ؛ لأنَّ المراد بوَضْفِها بالكوكب شِدَّة اتّقادهاء وهذا بخِلاف 
(۱) حديث سفينة عند أحمد برقم (۲۱۹۲۹) » وفيه ضعفٌ كا هو مين في تعليقنا عليه» وحديث سمرة عند 
أحمد أيضاً برقم )5١١5١(‏ وفي إسناده مقال» لكن يشهد له حديثا أنس وحذيفة وكلاهما عند أحمد 
)١1155(‏ و(۲۳۲۷۹) بإسنادين صحيحين» وحديث حذيفة عند مسلم (۲۹۳۲) )1١6(‏ لکن دون 


تعيين العين التي عليها الظفرة. إذاً فالصواب أن الظفرة على عينه اليسرىء والله تعالى أعلم. 
(۲) الذي عند أبي يعلى: «وعينه اليسرى كأنها كوكب دري» كالذي عند أحمد» وإسناد حديث أبي سعيد هذا ضعيف. 


1۸/۱۳ 


۱۹۸ باب كارح 16الا فتح الباري بشرح البخاري 


وصفها ا ووَكَمَ في حديث أي بن كَعْبٍ عند أجد )۲٠٠٤١(‏ والطبراق": «إحدى 
عَيتيه كأئَّا زجاجة خَضْراء» وهو يوافق وصمّها بالكوكب» ووَقَمَ في حديث سَفينة عند 
أحمد (۲۱۹۲۹) والطَّبّرانٌ :)٠٤٤١(‏ «أعورٌ عينه البُسرَىء بِعَينِه اليُمتى ظَمّرة غليظة». 

والذي يَتَحَصّل من مجموع الأخبار أن الصَّواب في «طافية» أنه بغير همزء فإِنّها قدت 
في رواية الباب بِأنَّا اليُمتىء وصَرَّحَ في حديث عبد الله بن مُغْفّل وسَمُرة وأبي بكرة بان 
عيته اليُسرَى ممسوحة. والطافية هي البارزة وهي غير الممسوحةء والعَجّب ممن جوز رواية 
الهمز في "طافية» وعَدَّمه مع تَضادٌ المعنى في حديث واحدء فلو كان ذلك في حديثين لَسَهُلَ 
الأمرء وأمّا الظّمّرة فجائز أن تكون في كلا عَييهء لألّه لا يُضَادٌ الطّمْسَ ولا الثتوء» وتكون 
التي ذهب صَوْؤُها هي المطموسة؛ والمّعِيبة مع بقاء ضَوْئِها هي البارزة» وتشبيهها بالنخاعة 
في الحائط المجِصّص في غاية البلاغة» وأا تشبيهها بالرّجاجة الخضراء وبالكوكب الدّرّيّ فلا 
يناي ذلك فإنَّ كثيراً من يدث له في عينه النوءُ يى معه الإدراك» فيكون الدَّجَال من 
هذا القبيلء والله أعلم. 

قال ابن العريّ: في اختلاف صفات الدَّجَال بها در من النَقْص بيان أنه لا يدْفَع لقص 
عن نفسه كيف کان وأنَّه محكومٌ عليه في نفسه. 

وقال البيضاويّ: الظّمّرة: لحمة تنبت عند الاق" وقيل: جلدة تحرج في العين من ال جانب 
الذي يلي الأنف. ولا يَمنَ أن تكون في العين السّالمة بحيثٌ لا ثُواري الحَدَقة بأسرهاء بل 
تكون على حدتها. 

قوله: «هذا الدّجَال؛ في رواية شُعَيب: «قلت: مَن هذا؟ قالوا» وكذا في رواية حَنْظَلةَ 
وني رواية مالك: «فقيل: المسيح الدّجَال), ول أف على اسم القائل معيناً. 

قوله: «أقرَبُ الناس به شَّبّهاً ابن قَطَن» زاد في رواية شعَیب :)07١77(‏ «وابن قطُن رجل 
من بني المُصطلق من خراعةا» وفي رواية حَنْظّلة: «أشبّةُ مَن رأيت به ابن قَطَن)» وزاد 
(١)لم‏ ينسبه أحد إلى الطبراني غير الحافظ هناء ولعله انتقال نظر من حديث سفينة التالي عنده. 
(۲) الماق» والمأق: طرف العين مما يلي الأنف» وهو مجرى الدمع» جمعه: آماق» وأماق. 
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أحمد بن محمد المكّيّ في روايته :)۳٤٤١(‏ قال الزّهْريّ: مَلَكَ في الجاهليّة, وقَدَّمتُ هناك 
سياق تبه إلى خزاعة من «فوائد الدَّمْياطيَ»؛ وسأذكرٌ اسمه في آخر الباب مع بقيّة صفته 
إن شاء الله تعالى. ش 

واستشكل كَوْنْ الدَّجَال يَطُوف بالبيتٍ وكَوْنهِ نلو عيسى ابنّ مریم» وقد تَبّتَ أنه إذا 
رَآهيَذُوبء وأجابوا عن ذلك بان الرؤيا امذكورة كانت في النام» وريا الأنبياء وإن کات 
وَحْياً لكنْ فيها ما قبل التعبير. 

وقال عِيّاض: لا إشكالٌ في طواف عيسى بالبيت» وأمًا الذَّجّال فلم يقعْ في رواية 
مالك (1448) أنه طافء وهي أثبثٌ من روى طوافه. ونُعقَبَ بن المّجيح مع إمكان 
الجمع مردودء لأنَّ سكوت مالك عن نافع عن ذِكْر الطّواف لا يرد رواية الزّهْرِيَ عن 
سالم» وسواءٌ تبت أنّه طاف أم لم يَطّفْ» فرّؤيته إياه بمكة مُشكلة مع تُبوت أنه لا يدخل 
مكّة ولا المدينة» وقد انمّصَّلّ عنه القاضي عِيَاض بأن مَنْعَه من دخوها إلا هو عند خروجه 
في آخر/ الزّمان. 

قلت: یوید ما دار بين آي سعيد :وبين ابن صَجَاد فيا أخرجه مهلم 15880 وان 
ابن صَياد قال له: ألم يقل النبيّ ككللة: نه لا دحل مكةَ ولا المدينةة؟ وقد خرجتٌ من 
المدينة أريد مكّة؛ فتأولَه مَن جَرّمَ أن ابن صَيّاد هو الدَّجَال على أنَّ المنع إا هو حيث 
يْرّج» وكذا الجوابٌ عن مَشيه وراءَ عيسى عليه السلام. 

5- حدّئنا عبدٌ العزيز بن عبد الله حدّئنا إبراهيمٌُ بن سعبٍ عن صالح» عن ابن 
شهاب» عن عرو أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعثُ رسول اله بل يسما في صلايه 
من فِثْنةِ الدّجَال. 
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۹ - حدثنا عَبْدانُ أخيرني أبي» عن شعبة» عن عبد املك عن ربعى» عن حذيفة 
عن النبيّ يك قال في الدّجّال: «إِنَّ معه ماءً ونار فناره ماءٌ باردٌ وماؤه نارٌ». 


قال أبو مسعود: أنا سمعته من رسول الله ككل. 


44/1۳ 


Y0‏ باب 35 / ح ۷۱۳۰-۷۱۲۹ فتح الباري بشرح البخاري 

الحديث السابع: حديث عائشة: سمعت رسول الله يا يستعيذ في صلاته من فتنة 
الدّجَاله وهو صر من حديث تقدَّم بتهامه في «باب الدّعاء قبل السّلام) (۸۳۲ و۸۳۳)» 
وهو فيل كتاب الجُمُعة» أورّدّه من طريق شّعَيب عن الزُهْريٌ بهذا السّند مُطوَّلاه ثم قال: 
وعن الزّهْريٌ» فذكر هذا الحديث هنا"". 

الحديث الثامن: قوله: «أخبّرني أبي» هو عثان بن جَبَلةَ ‏ بفتح الجيم والموحّدة ‏ بن أي 
رَوَادِء بفتح الرّاء وتشديد الواو. 

قوله: ١عن‏ عبد الملِك» هو ابن عمَیر» ويب عند مسلم )1١6/7975(‏ في رواية محمّد 
ابن جعفر عن شّعْبة فقال: عن عبد الملِك بن عمَير. 

قوله: «رِبْعيَ) بكسر الرّاء وسكون الموحّدة وكسر العين المهمّلة: اسم بلفظ التب 
وهو ابن حراش بِمُهمَلةٍ وآخره مُعجّمة» وحُدّيفة: هو ابن اليّمَان. 

قوله: «عن النبيّ اة قال في الدّجَال: إن معه» كذا ذكره شُعْبة ُتصّرأء وتقدّم في أوّل 
ذر بني إسرائيل (400) من طريق أب عَوّانة عن عبد الملك عن رِبْعيّ قال: قال عقبة بن 
عَمْرو لحُذَّيفَة: ألا دنا ما سمحت من رسول الله يل فقال: سمعته يقول: إن مع الدَّجّال 
إذا حَرَجَ»» وكذا لمسلم (۲۹۳۹/ )۱١۷‏ من طريق سحيب بن صَفُوان عن عبد الملِك. 

قوله: (إِنَّ معه ماءً وناراً» عند مسلم (۱۰۸/۲۹۳۰) من طريق تُعيم بن أبي هند“ عن 
ربعي : اجِتّمَمَ حُدّيفة وأبو مسعود فقال حُدّيفة: لأنا بها مع الدَّجَال أعلمٌ منه» وفي رواية 
أي مالك الأشجَعيّ عن ربعي عن حُدّيفة ( 1١5/191‏ ) قال: قال رسول الله لاو «لأنا 
أعلمٌ با مع الدَّجَال منه. معه هران يَجْرِيانِء أحدهما رأيّ العين ماءٌ أبيض» والآخر رأيّ 
العين نار تأجَخ». وفي رواية شُعَيب بن صَفُوان: ففأمَا الذي يراه الناس ماء فنارٌ حرق 
وأمًا الذي يراه الناس ناراً فهاءٌ بارد» الحديث» وني حديث سَفينة عند أحمد (۲۱۹۲۹) 
)١(‏ في (أ) و(ع): فذكر هذا المذكور هناء والمثبت من (س). 


(۲) في (س): نعيم بن أبي نعيم بن أبي هندء بزيادة أي نعيم» وهو خطاء فأبو هند هو والد نعيم» واسمه 
النعان بن أَسْيّم. 
بن شيم 
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والطَّبَرانَ (1840): «معه واديان: أحدهما جَنَةٌ والآخر نان فناره جَنَّةٌ وجه نار»» وفي 
حنوك أن اا ف ا 
فته اة فمن ابتلي بناره فليستَث بالله ولْيَقرأ فواتح الكهف» فتكون عليه بَرْداً وسَّلاماً». 

قوله: «فتاره ماءٌ بار وماؤه نار» زاد محمّد بن جعفر في روايته: «فلا تېلکوا)» وفي 
رواية أبي مالك: «فإِنْ أدرَكّه أحد فليَأت النَِّرَ الذي يراه نار وليُعمِض * ثم لَيطَأَطِئٌ رأسه ١‏ 
فيشرب»» وني رواية سحيب بن صَفُوان: «فمَن أدرّكَ ذلك منكم فلْيقَعْ في الذي يراه نار 
فاه ماءٌ عَذْبٍ طيّب»» وكذا في رواية أبي عَرَّانة» وفي حديث أبي سَلَّمة عن أبي هريرة: 
او نه تيء معه ثل الجنّة والنارء فالتي يقول: إا الجنَّة» هي النار» أخرجه أحمد"» وهذا 
كله يَرجِع إلى اختلاف الْمَرْئيّ بالنّسبةِ إلى الرّائي» فإمًا أن يكون الدَّجَال ساحراًء فيُخيّل 
ال ءَ بصورة عكيسه؛ وإمّا أن يجعل الله باطنّ الجنَّة التي يُسَخّرها الدَّجَال ناراً وباطنَ 
النار جَنَةء وهذا الرّاجحء وإمّا أن يكون ذلك كناية عن التّعْمة والرّحمة بالجتَّة» وعن 
الميخنة والتّقَمة بالنار» فمّن أطاعه فأنعمَ عليه بِجَيَِه يول أمرُّه إلى دخول نار الآخرة» 
وبالعككسء ويحتمل أن يكون ذلك من جملة الحنة والفِئّنة» فيَرَى الناظرٌ إلى ذلك من 
دَهْشّته النار فیظنها جَنّة وبالعس. 

الحديث التاسع: 

190 ا له الا قال الي‎ E 
«ما بُ نبي إلا أنَرَ أنه الأعوّرٌ الكذَّابَ, ألا إِلّه أعوَرُ وإنَّ ربكم ليس بأعوَرَء وإنَّ بين‎ 
عَينبهِ مكتوبث: كافرًا.‎ 
]۷ 5١8 [طرفه في:‎ 

قوله: «عن قاد عن أنس» يأتي في التّوحيد )۷٤٠۸(‏ عن حفص بن عمر عن شُعْبة: 
RE‏ ا 


)١(‏ كذا وقع للحافظ رحمه الله عزوه لأحمدء وهو ذهولٌ شديدء إذ ليس هو فيه وإنما قد سلف عند البخاري 
برقم (۳۳۳۸)» وهو عند مسلم أيضاً برقم (1975). 


١ 
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قوله: «ما بعِتَ نبئّ إلا أندَرَ مته الأعورَ الكذّاب» في رواية حفص: «ما بَعَتٌ الله من 
نبيّ»» وقد تقدَّم بيانه في الحديث الخامس (۷۱۲۷). 

قوله: «ألاإِنّه أعورٌ» بتخفيف اللام وهي حرف تنبيه. 

قوله: «وإنَّ ربكم ليس بأعورٌ» تقدَّم بيان الحكْمة فيه في الحديث الخامس با فيه مَقتّع. 

قوله: ١وَإنَّ‏ بِينَ َيه مكتوب كافر» كذا/ للأكثرء وللجمهور: «مكتوباً» ولا إشكال فيه 
أنه إِمَا اسم «إن» وإمّا حال» وتوجيه الأول أنه حَذَّفَ اسم إِنْء والجملة بعدّه مُبتَدَأْ وخير 
في موضع خبر إنء والاسم المحذوف إِمّا ضمير الشأن» أو يعود على الدّجّال» ويجوز أن 
يكون «کافر» مدا واخبر ١يينَ‏ عَیتیه». 

وعندَ مسلم (۲۹۳۳) من رواية محمّد بن جعفر عن شُعْبة: ١مكتوب‏ بين عيتيه: ك ف راء 
ومن طريق هشام عن قَتّادة حدّثني أنس بلفظ: «الدَّجَال مكتوب بين عَيْنيه: ك ف ر» أي: 
a‏ 8 أ الم NES‏ 3 و 0 
کافر» ومن طريق شعَيب بن الحَبّحاب عن أنس: «مكتوب بين عينيه: كافر ثم تبجاها؛ 
ك ف رء يروه كل مسلم»» وفي رواية عمر بن ثابت عن بعض الصحابة: «يقرؤه كل مَن 
کره عملّه» أخرجه المَرَمِذْيّ(5 7 06 وهذا أخص من الذي قبلّه وفي حديث أبي بَكرة 

3 تبر ع 4 03 
عند أحمد :)۲۰٤١۱١(‏ ايَقَرَؤّه المي والكاتب»» ونحوه في حديث مُعاذ عند البزار فر 6" 
2 3 
وفي حديث أب أمامة عند ابن ماجَهُ (50171): ١يَقَرَؤّه‏ كل مؤمن» كاتب وغير کاتب»» 
ولأحمدَ )١440(‏ عن جابر: امكتوب بين عَیتیه كافر) مُهَجَاةَ ومثله عند الطَبّرانٌ (5 7/ )8٠7‏ 

ور 

عع دي أسراء نت عميسن: 

قال ابن العربي: في قوله: «ك ف ر» إشارة إلى أن فَعَلَ وفاعل من الكُفر إلا كب بغير 
أف وكذا هو في رَسْم المصحّفء وإن كان أهل الخطّ أثبتوا في فاعل ألا فذاك لزيادة 
البيان» وقوله: «يَقرَؤّه كل مؤمن» كاتب وغيرٍ كاتب» إخبار بالحقيقة» وذلك أن الإدراك 
٠.‏ و 2 5 
في البَصّر يله الله للعبد كيف شاءَ ومتى شاءًء فهذا يراه المؤمن بِعَينٍ''' بَصَّره وإن كان 
)١(‏ وفات الحافظ أن يخرّجه من «صحيح مسلم؟» فهو فيه بإثر الحديث رقم (۲۹۳۱). 
(9) ترف فق (نتن) إل بغين: 


كتاب الفتن باب 5١‏ / ج ۷۱۳۱ 0¥ 


لا يَف الكتابة» ولا يراه الكافر ولو كان يعرف الكتابة» كا يَرّى المؤمن الأدلّة بعين 
تصيرته ولا يراها الكافر» فيَخلّق الله للمؤمن الإدراك دون تَعلّم لأنَّ ذلك الزّمان نرق 
فيه العادات في ذلك» ويحتمل قوله: « يَقَرّؤُهِ مَن كَرِهَ عمله» أن يراد به المؤهتون عموماً 
ويحتمل أن يحتَصٌ ببعضهم من قوي إيانه. 

وقال التّوويّ: الصّحيح الذي عليه المحقّقونَ أنَّ الكتابة المذكورة حقيقةٌ جعلها الله 
علامة قاطِعةً بكذب الدَّجَالء فيُظهرٌ الله المؤمن عليها ويُخفيها على مَن أراد صَّقاوَتّه. 
وحكى عِيَاض خخلافاًء وأنّ بعضهم قال: هي جاز عن سمّة الحُدوث عليه» وهو مَذْمّبِ 
ضعيف. ولا يَلِرّم من قوله: «يقرَؤّه كلّ مؤمنء كاتب وغير كاتب» أن لا تكون الكتابة 
ل ا ا ل 7 ره 
الكتابة» وكأن السَرّ اللَطيف في أنَّ الكاتب وغير الكاتب يقرأ ذلك لمناسبة أن کت اف 
يُدركه كل من رَآهء فالله أعلم. 

الحديث العاشر والحادي عشرٌ: 

فيه أبو هُرَيرةَ وابنُ عباس» عن النبيّ ا 

قوله: «فيه أبو هريرة وابنُ عبّاس» أي: يدل في الباب حديث أبي هريرة وحديث ابن 
عبّاسء فيحتمل أن يريد أصل الباب» فيّتناول کلام كلّ شيء وَرَدَ ما تعلق بالدّجَالٍ من 
حديث المذكورين» ويحتمل أن يريد صوص الحديث الذي قبله وهو أنَّ كل نبي أندَرٌ 
قومّه الدّجَالك وهو أقرّبُء فمًا وَرَدَ عن أبي هريرة في ذلك ما تقدَّم في ترجمة نوح من 
EON EE‏ ية يحيى د بن أبي كثير عن أبي سَلّمة عن أي هريرة: قال 
النبي يكلة: «ألا أحدنكم حديثاً عن الدّجَال ما حت به نين قومه؟ نه أعور» وٳِله ڪجيء 
معه بمثال الجنّة والنارء فالتي يقول: إِنّها الجنَّة هي النارء ون أَنذِرُكم كما أَنذَرَ به نوح 
قومّه»» وأخرج البزّار (4545) بسنل جيّد عن أبي هريرة: سمعت أبا القاسم الصَادِقَ 
المصدوق يقول: اجرج مسيحٌ الصّلالة فيبلّْ ما شاءَ الله أن يبُح من الأرض في أربعينَ 
يوماء فيلقى المؤمتون مئه شدة شديدة...» الحديت: 


١٠. 


۹£ باب 5١‏ / ح ۷۱۴۱ فتح الباري بشرح البخاري 


وما وَرَدَ في ذلك من حديث ابن عباس ما تقدّم أيضاً في الملاتكة (۳۲۳۹) من طريق 
أي العاليّة عن ابن عبّاس في ذِكْر صِفَّة موسى عليه السلام وفيه: وذكر أَنَّهِ رَأى الدّجَال 
َم عند أمد 11440 والطَّيرانٌ (1 117 من طريق أخرى عن ابن عباس عن ال 
يكل أنه قال في الدّجَال: «أعور هان - بكسر أوّله وتخفيف الجيم »أي: أبيض أزهّر كأن 
زاجه ا أف الاس عبد الق ين قطن فما هَلَكَ الْهُلّكُ فإن ربكم ليس 
١‏ بأعور) وفي لفظ للطّبرانٌ :)١1184*(‏ امع فان ند يفت لاء وسكون التّحتانيّة 
وفتح الام وبعدَ الألف نونء أي: عظيم الجُثّة كان زا اعفان تسم 04 يريد أن 
شَعْر رأسه كثير مرق قائم «أشبَهُ الناس بعبدٍ العُرّى بن قَطَن رجل من خرّاعة»» وفي 
حديث النَّوَاس بن سِمُْعان عند مسلم (۲۹۳۴۷) والتَرْمِذَيَ )١74٠(‏ وابن ماجَهُ (40170): 


1 2 ا ي‎ a اماي قف ل‎ r 
«شاتٌ قططء عينه قائمة)”"» ولابن ماجة: «كأني أشَبّهه بعبد العزّى بن قطن»» وعند‎ 


البزّار (۳۹۹۸) من حديث القَلّتان بن عاصم: «أجلى الجَبّْهة» عريض النخر ممسوح العين 

المُسرّىء كأنَّه عبد العْزَّى بن قَطَن»» وقد تقدَّم في ترجمة عيسى )۳٤٤۱(‏ سياق تسب 

عبد العُرّى بن قَطَن ووَقَمَ في حديث أبي هريرة عندٌ أحمدٌ )۷۹۰٥(‏ نحوه» لكن قال: كأنّه 

قَطَن بن عبد العُزّى» وزاد: فقال: يا رسول الله» هل يَصُرَّني سَبَهُهِ؟ قال: «لاء أنتَ مؤمن 

وهو کافر)» وهذه الزيادة ضعيفة» فإن فى سنده المسعودي وقد اختلّط والمحفوظ أنه 
ea 3‏ ااا ر ي 5 م 

عبد العُرّى بن قَطن وأنَّه مَلَكَ في الجاهليّة كا قال الزَهْريّء والذي قال: هل يَصُرّيٍ 

چ رو م 1 دف کا ا ا العام 22 . أ (OD‏ 

(1) قوله: «فإما مَلَكَ امُلّك...» إلى آخره» أي: وإن هلك به ناس جاهلون وضنُواء فاعلّموا أن الله ليس بأعور. 

(۲) ونحو هذا الحرف عند أحمد أيضاً برقم (047”) في حديث ابن عباس. 

(۳) عند مسلم والترمذي بلفظ: «طافئة»: وأما «قائمة» فلفظ رواية ابن ماجه» وهي عند النسائي أيضاً في 
الكبرى» .)٠١۷١۷(‏ والعين القائمة: هي الباقية في موضعها صحيحة الصورة» وإنما ذهب نظرها 
وإبصارٌهاء كذا في «النهاية» لابن الأثير. 

(5) لم نقف عليه في «المسند» ولعل الحافظ وهم في نسبته إليه» وربها أراد أن ينسبه إليه من حديث جابر فهو 
فيه برقم )١58٠(‏ بإسناد فيه لين. 


كتاب الفتن باب ۲۷ / ح ۷۱۳۲ مه" 


تاحاس طروي خسري يروو | و اولع ون أن مزيرة دترت 
عل النار فرأيت فيها عَمْرو بن لُحَيّ. ..» الحديث”"» وفيه: «وأشبة مَّن رأيت به أكثم بن 
أي الجَون» فقال أَكتّم: يا رسول الله يضري شَبَهُه؟ قال: «لاء إِك مسلم وهو كافر». 

فأما الدجال فشَبّهه بعبد الْرّئ بن قطن .و شَبّه عينه الممسوحة بعينٍ أبي يَِحيَّى الأنصاريٌ 
كا تقدَّم (۷۱۲۸)» والله أعلم. 

وفي حديث حذيفة عند مسلم (5915/ 4 :)٠١‏ انان الشعر»» وهو بضم الجيم 
وتخفيف الفاء. أي: كثيرٌه. 

۷- بات لا يَدخُلٌ الدّجَالُ المدينة 

"7 حدّثنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزهْرِي أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله بن 
عُْبَةَ بن مسعود أن أبا سعيدٍ قال: حدَّئنا انب ية يوماً حديثاً طويلاً عن الذَّجّالء فكان فيا 
دنا به أنه قال: «يأتي الدّجَالُ وهو حرم عليه أنْ يَدخُلَ نِقابٌ المدينة» فينزِلُ بعص السّبَاخ 
التي لي الدينة فيَخرجٌ إليه إليه يومَئذٍ رجلٌ وهو حَِرٌ الاس - أو يمن خيار الناس - فيقول: أشهَدُ 
أَنَكَ الدَّجَالُ الذي لگنا رسول الله آل حديته. فيقولٌ الدّجَالُ: أرأيثم إِنْ قتلتُ هذا ثمّ 
أحيبته» هل تَشْكُونَ في الأمر؟ فيقولون: لاء فيقة بطم يه يدول والله ما كنت فيك أشدّ 

قوله: «بابٌ لايَدحُل الدَّجَالُ المدينة» أي: المدينة النبويّة ذكر فيه ثلاثة أحاديتٌ: 

الأوّل: قوله: «حدثنا النبيّ/ ية يوماً حديثاً طويلاً عن الدَّجَال» كذا وَرَدَ من هذا الوَّجْه 
همأ وقد وَرَدَ من غير هذا الوجه عن أبي سعيد ما لعلّهِ يوذ منه مالم يُذكّره ک) في رواية 
أي تضرة عن أى سيعيذ اه ودی وله لأ ولد له دوا لا دخ المدينة ولا مفكة ار جه 
مسلم (۲۹۲۷/ ۸۹ و40)» وني رواية عَطيّة عن أبي سعيد رَفَعَه في صِمَّة عَيْن الدَّجَال كا 
تقدّم وفيه: «ومعه مِثْل الجنّة والنار» وبينَ يديه رجلان ينذِرانِ آهل القَرَىء كلا رجا 


(۱) وأخرجه أيضاً ابن حبان )۷٤۹۰(‏ وإسناده حسن. وانظر تمام تخريجه فيه. 


١٠. 


۲۰٦‏ باب ۲۷ / ح ۷۱۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


من قرية دَحَلّ أوائله» أخرجه أبو يعلى )٠٠۷٤(‏ والبرار"» وهو عند أحمد بن مَنيع مُطوّل» 
وسنده ضعيف» وفي رواية أي الوّدّاك عن أبي سعيد رَفَعَهِ في صِفَة عين الدَّجّال أيضا وفيه: 
لمعه من كل سان وفعة ضورة اة هرا ري قيها الملق:وضورة النار سوداء تدخين 06 

قوله: «يأي الدّجَال» أي: إلى ظاهر المدينة. 

قوله: «فيتزل بعص السّبَاخْ» بكسر المهمّلة وتخفيف ال موحّدة: جمع سَبَّخة بِفتحَتنِ: وهي 
الأرض الرَملة التي لا تنبت لملوحَتِهاء وهذه الصّفة خارج المدينة من غير جهة الحَرّة. 

قوله: «التي لي المديتة» أي: من قبل الشام. 

قوله: «فيخرج إليه يومَئِذٍ رجلٌ هو خيرُ الناس» أو من خيار الناس» في رواية صالح عن 
ابن شهاب عند مسلم :)١١7/7917*8(‏ أو من خير الناس»» وفي رواية أبي الودّاك عن أبي سعيد 
عند مسلم (117/1878): «فيَتَوجّهِ قله رجل من المؤمنين. فيَلُقاه مَسالِحُ الدّجَال فيقولون: 
أوما تومن بِرَيّنا؟ فيقول: ما برَيّنا حَفَائٌ فينطلقونٌ به إلى الدّجَال بعد أن يريدوا قتله» فإذا رآه 
قال: يا ها الناس» هذا الدَّجَال الذي ذكره رسول الله ية وفي رواية عَطيّة”: «فيَدخل 
القَرّى كلّها غير مكّة والمدينة حُرّمَتا عليه» والمؤمنونٌ مُتَرّقونَ في الأرضء فيَجِمَعُهم الله 
فيقول رجل منهم: والله لَأنطَلفَنَ فلأنظُرَنَ هذا الذي أندَرّناه رسولٌ الله يك فيَمَعُه أصحابه 
خضي أن یفن بده فیای حنَّى إذا أتى أديّق مشلحة من مسال اذوه فسّألوه ما شائ 
فيقول: أَرِيدٌ الَّجّال الكذّاب» كمون إليه بذلك» فيقول: أرسلوا به ِل فلم رآه عَرَقَه؛. 


0 


1١ 


رو ع 


قوله: «فيقول: أشهد أن الدّجَال الذي حدّثنا ول الله ا حديته) في رواية عطية: 
أت الدّجال الكذّاب الذي ادناه رسول الله له وزاد: «فيقول له الدّجَال: لتطيعنى 


فيا آمك به» أو لَأشّقَنَّكَ شقَتين» فينادي: يا يها الناس» هذا المسيح الكذّاب». 


.)۳۳۹۶٤( «کشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ )١11/07( أخرجه أحمد في «مسنده»‎ )۲( 
عند أحمد بن منيع في روايته المطوّلة كا في «المطالب العالية» لابن حجر (5077): وسبق للحافظ أن‎ )۳( 


ضعف إسناده. 


كتاب الفتن باب ۲۷ / ج ۷۱۳۲ ۹۷ 


قوله: «فيقول الدّجّال: أرأيتم إن قتلت هذاثمٌ أحبيه. هل تَشْكُونَ في الأمر؟ فيقولون: لا في 
رواية عطَيّة: «ثمّ قول الدجال لأولياته» وهذا يوضح 9 الذي يبه بذلك أتباعه. ويرد قول 
من قال: إن المؤمنينَ يقولون له ذلك تَقيّة أو مُرادهم: لانشُّكٌه أي: في كمرك وبُطلان قولك. 

قوله: «فیقتله ثم يبه ) في رواية أبي الوّدّاك”": «فيأمُر به الخال فيشبّح) فيشبّع ظهره 
وبطنه ضرباًء فيقول: أما ومن بي؟ فيقول: نك المسيح الكذّابء فيُؤْمَر به فيُوشّر بالويشار 
من مَفْرقه حتی يُفْرّق بين ِجْلَيه ثم يمثي الدَّجَال بينَ القَطعتَينِ ثم يقول: كم فيَستَوي 
قائ)ً٤»‏ وفي حديث اواس بن سمْعان عند مسلم (۲۹۳۷): «فيڏعو رجلاً تمُتَلئَاً شَباباً 


ثمّ قال الدَّجال لأوليائه: أرأيئم إن أحييتٌ لكم هذاء ألستّم تعلمونٌ أن رَبَكُم؟ فيقولون: 
تې فيأخذ عَصاً فَرَبَ أحد شقيه فاستّوى قائاً» فلمًا رأى ذلك أولياؤٌه صَدَّقوه وأَحَبّوه 
وأيقنوا بذلك أنه ريّهم»» وعَطيّة ضعيف. 

قال ابن العربي: هذا اختلاف عظيم؛ يعني: في قتله بالسَّيفِ وبا ميشارء قال: فیجمَع 
بال تلن ين مدي ل فين زه انكل كذا قال» والأصل عَدَم التعدد. وا 
الميشار تفش رواية الصرْب باليف فلعلٌ السّيف كان فيه فلؤل فصارٌ كالميشار» وأراد 
المباّغة في تعذيبه بالقتلة المذكورة» ويكون قوله: «فصَرَيَه بالسّيفِ) مُفسّراً لقوله: إِنّه نره 
وقوله:/ «فيقطعه جَزْلتين» إشارة إلى آخر أمره لما ينهي نَشْرٌه. 

قال ابن العربّ: وقد وَقَعَ في قصّة الذي قتله الخَضِرٌ أنه وَضَعَ يده في رأسه فاقتَلعَه 
وفي أخرى: فأضجّعه بِالسَّكْينٍ فلَبّحَه فلم يكن بد من ترجيح إحدى الرُوايتينٍ على الأخرى 
لكَوْنِ القصّة واحدة. قلت: وقد تقدَّم في تفسير الكهف (57750) بيان التُّوفيق بين الرواييَنِ 
انشا به الله تقال 
(۱) عند مسلم (۲۹۳۸) (۱۱۳). 
(۲) هكذافي () و(ع)» وني (س): عَجْب» بالباء» وكلاهما صحيح» وهو أصل الذَدّب المسكًى العُضْخُْص. 


۳/11 


م" باب ۲۷ / ح ۷۱۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


قال الخطابنُ: فان قيل: كيف يجوز أن مُْرِيَ الله الآية على يد الكافر؟ فن إحياء المونّى 
آية عظيمة من آيات الأنبياء» فكيف ينالها الدّجَال وهو كذاب مُفتر يدعي الرّبوبيّة؟ فالجواب: 
أله على سبيل الفِدّنة للعباد» إذ كان عندَهم ما يدل على أنه مُبطِل غير مق في دغواه» وهو 
أله أعورٌ مكتوب على جَبّهَته: كافر» يروه كل مسلم» فدَعُواه داحضة مع وَسْمِ الكفر وتتقص 
الات والقَدْرء إذلو كان إِلهاً لأزال ذلك عن وجهه. وآيات الأنبياء سالمة من المعارّضة» 

وقال الطَبرَيٌ: لا يجوز أن تُعْطَى أعلامُ الرّسّل لأهل الكذب والإفك في الحالة التي لا 
سبيل لمن عايّنَ ما أنَى به فيها إا المَضْل بين المح منهم والمُبطِلء فأمَا إذا كان لمن عاينَ 
ذلك السَّبِيلُ إل عم الصادق من الكاذب ممَّن”" ظَهّرَ ذلك على يده» فلا ينكر إعطاء الله ذلك 
للكذّابِين» فهذا بيان الذي أَعْطِيّه الدّجَال من ذلك فِثنَة من شاهَدَهء ومِحْنة لمن عايته» انتهى. 

وفي الدّجَال مع ذلك دلالة بيّة لمن عَمَلَ على كَذِبه؛ لألّه ذو أجزاء مُوَلفةء وتأثير الصّنْعة 
فيه ظاهر مع ظَّهور الآفة به من عَوّر عَيتيوء فإذا دَعَا الناس إلى أنه رمم فأسوأ حال مَن يراه 
من وي العقول أن بعلم أنه يكن لسو حل غيره يله ويسّنهه ولا يدقع النقص عن 
تمده فأقل ماعب أن يقول: يا كن برعم أله خالق السماء والأرضء ضور نفسك وَعَدُهَا 
وأزِل عنها العاهةء فإنْ رَعَمتَ أن الب لا محرت في نفسه شيئاًء فز ما هو مكتوب بينَ 


اي 


شك. 


وقال المهلّب: ليس في اقتدار الدَّجَال على إحياء المقتول المذكور ما حالف ما تقدّم 
(۷۱۲) من قوله بي: «هو أهون على الله من ذلك» أي: من أن يُمكن من المعجزات تمكيناً 
صحيحاً فن اقتداره على قتل الرجل ؛ ثم إحيائه لم يَستَوِرٌ له فيه ولا في غيره» ولا استَضَرٌ به 
لمقتول إلا ساعة تأنه بالقتل مع حصول ثواب ذلك له» وقد لا يكون وَجَدَ للقتل أل 
لقَدرة الله تعالى على دفع ذلك عنه. 


كتاب الفتن باب ۲۷ / ج ۷۱۴۳۲ ۲۰۹ 


وقال ابن العري: الذي يَظهّر على يدي الدّجّال من الآيات؛ من إنزال المطر والخصب 
على مَن يُصدّقه والَذب على من كذبهء واتباع كُنوز الأرض له وما معه من ججنة ونار 
ومياه تجري» كل ذلك مِخُنة من الله واختبار لهك المرتابٌ وي يَنجُوَ المتِيقّن» وذلك كله أمر 
مَخُوفء ولهذا قال ية «لا فِثّنة أعظّمٌ من فِثّنة الدّجَال)0": وكان يستعيذ منها في صلاته 
5 تشْريعاً لأمته 0 

وأمّا قوله في الحديث الآخر عند مسلم (۲۹۳۷): «غيرُ الدَّجَال أخوّفٌ لي عليكم» 
فنا قال ذلك للصحابة؛ لأنَّ الذي خاقّه عليهم أقرَبُ إليهم من الدَّجَال» فالقريب المتيقن 
وقوعٌه لمن يخاف عليه» يَسْمَدٌ الخوف منه على البعيد المظنون وقوه به ولو كان أشدٌ. 

قوله: «فيقول: والله ما كنت فيك أشدّ بصيرة متي اليوم» في رواية أبي الودّاك: «ما ازدَدتٌ 
فيك إلا بصيرة» ثم يقول: يا نها الناس إِنّه لا يفعل بَعْدي بأحدٍ من الناس»» وفي رواية عَطيّة: 
«فيقول له الدّجّال: أما تومن بي؟ فيقول: آنا الآنَّ أشدٌ بصيرةً فيك مثّي. ثم ناةى في الناس: 
يا أا الناس هذا a‏ 


3 


وتَقَلَ ابن انين عن الدَّاوُوديٌّ: أن الرجل إذا قال ذلك للدَّجَالِء دات کا ب الح 
E‏ انعرف أذ Aa UES‏ 

قوله: «فيريد الدَّجَالٌ أنْ يقتله فلا يُسلّط عليه» في رواية أبي الودّاك: «فيأخذه الدّجَال 
يَدْبحَه فيُجعل ما بن رَه إلى تَرْفُوّته نُحاسء فلا يستطيع إليه سبيلاً»» وفي رواية عَطيّة: 

95 ا ع o‏ 7 2 ع هس ع 2 

«فقال له الدّجّال: لَنُطيعْني أو لَأذْبَحَنّكَ فقال: والله لا أطيعك أبدأء توعان ا 
1 يقرو عليه ولا دلول عائه مك واچ ادق روا عطية: «فأحَلَ يديه ورِجْلَيْه فألقيّ 
.)١77( 54479 1‏ وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه (01/7 5)» وحديث جابر عند أحمد .)١541١7(‏ 
(؟) انظر ما سلف عند البخاري برقم (۸۳۲) و(۸۳۳). 


٠‏ (۳) کا في حديث أبي هريرة عند مسلم (۲۸۹۷)ء وحديث أبي أمامة عند ابن ماجه (/801/1)» وحديث جابر 


عند أحمد .)١5965(‏ 


1۳/۱۳ 


1۰ باب ۲۷ / ح ۷۱۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


ج 2e. 53 ١00 0 5 ٠. o۹‏ ر ° of‏ 2 
في النار» وهي غبراء ذات ذخان»» وفي رواية أبي الودّاك: «فیاخذ بيّدیه ورجليه فيَقذِف به 


سے صر سے 


فيحيب الناس أنه دَق إلى النارء وإنَّا لقي في الجنّة»» زاد في رواية عَطيّة: قال رسول الله 
عبد : «ذلك الرجل أقرَتٌ ب أمّي مني وأرقعُهم درجة»». وني رواية أبي الودّاك: «هذا أَعظم 
شهادة عند رب العالمينَ». 

ووَقَمَ عندَ أبي يَعْى )1١74(‏ وعبد بن حُميدٍ (۸۹۷) من رواية حَجّاجٍ بن أرطاةً عن 
عَطيّة: أنه يبح ثلاث مرّات «ثمَّ يعود ليَذْبحَه الرَابعَة فيتضرب الله على حَلْقه بصفيحة 
نُحاس فلا يستطيع دَبْحه)”" والأوّل هو الصَّواب. 

ووَقَعَ في حديث عبد الله بن عَمْرو رَقَعَه في كر الدّجَال": «يَدْعو برجل لا يُسَلْطه 
الله إلا عليه» فذكر نحو رواية أبي الودّاك وفي آخره: «فيَهُوي إليه بسيفه فلا يستطيعه» 
فيقول: آخروه عي وقد وَقَمَ في حديث عبد الله بن مُعتَمِر: «ثمَ يدعو برج فيها يَرَوْنَ 
يؤر به فبقتّل» ثم فطع أعضاءه كل عضو على دة يرق بیتها حٌى يراه الناس» ثم 
تجمّعهاء > ثم يَضرِب بعَصّاه فإذا هو قائم» فيقول: أنا الله الذي أميت وأخيي» قال: وذلك 
كله وخر شك أعان الان لبس يعو مو 3 الى اه ورد شعت ا 

وني رواية أبي يَعْى من الزيادة: قال أبو سعيد: كنا تَرَى ذلك الرجلّ عمر بن الخطّاب 
ما نَعلَمُ من قوته وجَلّده. 

ووَقَم في (صحيح مسلم» )١١7/7918(‏ عَقِبَ رواية عبيد الله بن عبد الله بن عَتْبةً: 
قال أبو إسحاق: يُقال: إن هذا الرجل هو الحَضر؛ كذا أطلّقٌ فظن القُرْطيَ أنَّ أبا إسحاق 
المذكور هو السّبِيعيٌ أحد الثقات من التّابعين» وم يْصِبْ في ظلّه» فن السّند المذكور لم يخ 
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لأبي إسحاق فيه ؤكْر» وإنها أبو إسحاق الذي قال ذلك هو إبراهيم بن محمّد بن سفيان 
(۱) وإسناده ضعيف لا يصحٌ. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١5747(‏ وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته» لكن له شواهد تقوّيه. 


)۳( عزا حديثه في «الإصابة» في ترحمة عبد الله بن مغنم (591/5) إلى البخاري في «تاريخه» وابن السكن 
والحسن بن سفيان والطبراني. ق قلنا: وقد رواه عن الطبرانيٌ أبو نعيم في «معرفة الصحابة» .)٤٥ ٤١(‏ 


كتاب الفتن باب ۲۷ / ح ۷۹۳۳ ۲۱١‏ 


الزاهد راوي «صحيح مسلم» عنه» کا جَرّمَ به عِيّاض والنُوويٌ وغيرهماء وقد ذكر ذلك 
المَرْطْبيّ في «تذكرته» أيضاً قبلُ» فكأنَّ قوله في الموضع اا السّبِيعيٌ» سبق قلم. ولعل 
مُستنده في ذلك ما قاله مَعمّر في «جامعه» )7١875(‏ بعد ذكر هذا الحديث: قال مَعمّر: 
بني أنَّ الذي يقتل الدَّجَالَ الحخَضِرٌ وكذا أخرجه ابن حِبّان (1801) من طريق عبد الرّزَاقَ 
عن مَعمّر قال: كانوا يَرّوْنَ أنه الخَضِر. 

وقال ابن العريّ: سمعت من يقول: إن الذي يقتله الدّجَال هو الحَضِرء وهذه دَعُوى 
لا برُهانَ لها. 

قلت: وقد تَّسَّكٌ مَن قاله بها أخرجه ابن حبّان في «صحيحه) (1۷۷۸) من حديث أي 
عُبيدة بن الجرّاح رَفَعَهِ في کر الدّجَال: «لعلّه أن يُدرِكه بعص مَن رَآني أو سَِعَ كلامي» 
الحديث؛ ويُعكّر عليه قولّه في رواية لمسلم (۲۹۳۷/ )1١٠١‏ تقدّم التّنبيه عليها: «شابٌ ملىئ 
شَباباً»» ويُمكن أن د غلم قن الحّضر أن لا يزال شاباًء ويحتاج إلى دليل'". 

10 /- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمة عن مالك عن تُعيم بن عبد الله المُجْمِرِء عن أي هْرَيرةَ 
قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «على أنقاب المدينة ملائكةٌ لا يَدخُلّها الطّاعونٌُ ولا الدّجَال». 

الحديث الثاني: حديث تُعيم عن أبي هريرة: «على أنقاب المدينة ملائكة)» تقدّم شرحه 
في فضائل المدينة (1880) أواخر كتاب الحج. 

وتقدّم هناك (۱۸۸۱) من جنيك أن :لسن هن يلد إلا سيَطوة الدَّجَالُ إلا مكة 
والمدينة»» وكذا وَقَمَ في حديث جابر: ايح في الأرض أربعينَ يوماً رد كل بَلْدة» غير هات 
البَلْدتَينِ مكّة والمدينة» حَرَّمَهما الله تعالى عليه» يوم من أيامه كالسّنة» ويوم کالشهر» ويوم 
كالجُمعةء وبقيّة أيامه كأيامكم هذه» أخرجه الطَبَرانُ”", وهو عند امد )١59105(‏ بنحوه 
بسند جيّد» ولفظه”": ١تُطْوَى‏ له الأرض في أربعينَ يوماً إلا ما كان من طَيّبة...» الحديث. 
(۱) ولا دليل يصح في ذلك وانظر ما سلف في ج7/ 1۰۸-1۰۷ و١547/1١-140.‏ 


(۲) في «المعجم الأوسط) (4199). 
(۳) في عزو هذا اللفظ لأحمد ذهولٌ من الحافظ رحه الله وإن) هو لأبي يعلى في «مسنده» برقم .)5١1714(‏ 
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۲۱۲ باب ۲۷ / ح ۷۱۳٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأصله عند مسلم (۲۹۳۷/ ن جات ان بن سان امف نا با وشوك ا 
فها ليه في الأرض؟ قال: «أربعونَ يوماً» فذكره وزاد: قلنا: يا رسول الله» فذلك اليوم الذي 
كالسَّنةِ یکفینا فيه صلاةٌ يوم؟قال: «لاء اقدّروا له قَذْرَه» قلنا: يا رسول الله. وما إسراعه في 
الأرض؟ قال: «كالعَيْثِ استَدْبَرَنْه الرّيح». 

وله )١١6/59450(‏ عن عبد الله بن عَمُرو: «يخرج الدَّجَالُ في أمّي فيَمكُث أربعين» 
لا أدري أربعينَ يوماً أو أربعينَ شَهْراً أو أربعينَ عاما» الحديث» والجزم ئها أربعون يوماً 
معدم على هذا التّرديده فقد أخرجه الطَبَرَانٌ من وجه آكر عن عبد الله بن عَمْرو بلفظ: 
«يجخرّج - يعني/ الدّجَال ‏ فيَمكّث في الأرض أربعينَ صَباحاً يَِدُ فيها كل مَْهَل إلا الكعْبة 
والمدينة وبيت المقس» الحديث, ووَقَمَ في حديث سَمُرة المشار إليه قبل: يَظهّر على الأرض 
كلّها إلا الحرمَينٍ وبيت المقيس. فيَحصّر المؤمنينَ فيه ثمَّيُبلكه الله00". 

وفي حديث جُتادة بن أب أمية: أتينا رجلاً من الأنصار من الصحابة قال: قام فينا 
رسول الله لل فقال: «أَنِرُكم المسيح» الحديث» وفيه: ايَمَكّثْ في الأرض أربعينٌ صَباحاً: 
يبلغ سُلْطائْه كلّ مَنْهَلء لا يأتي أربعة مساجد: الكَعْبة ومسجد الرّسول ومسجد الأقصى 
والطُّور» أخرجه أحمد (۲۳۰۹۰) ورجاله ثقات. 

الحديث الثالث: حديث أنس. 

حدّئني يحبى بن موسی» حدّثنا يزيد بن هارونَ» أخبرنا سُعْبَةٌ عن قاد عن 
أنس بنِ مالكِء عن النبيّ يف قال: «المدينةٌ يأنيها الدّجَالُ فيد الملائكة بحر سوتهاء فلا يَقرَئها 
الدَّجَالُ) قال: «ولا الطاعونٌ إن شاء الله». 

قوله: «يأتيها الدّجَال) أي: المدينة «فِيَجدٌ الملائكة يحَرسوتها؛ في حديث مِحْجّن بن الأدرّع 
عند أحمد )۲٠۳٤۷(‏ والحاكم (415/54) في ذِكْر المدينة: «ولا يدخلها الدَّجّال إن شاء الل 
كلا أراد دخوها تاه بكلّ ْب من أنقايها ملك مُصلِتٌ سيفّه يَمَمُه عنها»؛ وعند الحاكم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)7١178(‏ وإسناده ضعيف. 


كتاب الفتن باب ۲۷ / ح ۷۱۳۴ 1۳ 


(047/4) من طريق أب عبد الله القَرَاظ سمعت سعد بن مالك وأبا هريرة يقولان: قال 
رسول الله لا: «اللهُمَ بارك لأهل المدينة» الحديث» وفيه: «ألا إن امدينة" مُشْتبكة بالملائكة» 
على كلّ فب من أنقايها مَكان يحرُسانهاء لا يدخلها الطّاعون ولا الدّججال)”"» قال ابن العربي: 
يمع بن هذا وبين قوله: ١على‏ كل ْب ملكان» أن سيف أحدهما مَسلُول» والآخر بخلافه. 

قوله: «فلا برها الدّجَال ولا الطّاعون إن شاء الله» قيل: هذا الاستثناء حمل للتعليق 
وحُتِل للتَركِ وهو أولى» وقيل: لَه يعاق بالطّاعونٍ فقطء وفيه تر وحديث مِحْجّن بن 
الأدرّع المذكور آيفا يويد أله لكل منهما. 

وقال القاضي عِيَاض: في هذه الأحاديث حُجّة لأهل السّنّة في صِحَّة وجود الالء 
وألّه شخص مُعيّن بلي الله به العباد ويره على أشياء كإحياء اليّت الذي يقتله» وظّهور 
الخضب والأنار» والجنّة والنارء واتباع كُنوز الأرض له» وأمره الساءَ فتمطر والأرض 
فثنبت» وك ذلك بِمَشِيئة الله» ثم يُعجزه الله» فلا يقر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ثم 
يُبطِل أمرّه ويقتله عيسى ابن مريم. 

وقد حالف في ذلك بعض الخوارج والمعتزلة والجهميّة» فأنكّروا وجوده ورَدُوا 
الأحاديث الصّحيحة» وذهب طوائفٌ منهم کا باي إلى اا ا كل 
الذي معه عاريق وححيالات لا حقيقة هاء وألجأهم إلى ذلك انه لو كان ما معه بطريق 
الحقيقة م يُوئّق بمُعجزات الأنبياء» وهو غَلطٌ منهم لاله م يَذّع الثبوَةَ فتكون الخوارق 
دل عل صِدقه وأا اذَعَى الإلهيّة وصورةٌ حاله تُكذّبه لعَجْزِه وتقصه» فلا يَعمَرٌ به إلا 
رَعَاعٌّ الناس» إا لشِدّة الحاجة والفاقة» وإمًا تَقيّةَ وسَوْفاً من أذاه وشّرّه مع سُرْعة مُروره 
في الأرض» فلا يَمكُث حى يمل الضّحَفَاءُ حاله» فمن صَدَّقَه في تلك ا حال لم يَلرّم منه 
بُطْلانُ مُعجزات الأنبياء» ولهذا يقول له الذي تيه بعد أن يقتله: ما ازدَدْتٌ فيك إلا بصيرة. 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الملائكة. 
(۲) وأخرجه أيضاً أحمد »)٠١۹۳(‏ وهو من هذا الوجه عند مسلم (/1181) )٤۹٥(‏ إلا أنه لم يسق لفظه 
بتهامه» وانظر الحديث السابق عند البخاري. 
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۲\٤‏ باب ۲۸ رح هلالا فتح الباري بشرح البخاري 


8 01 


قلت: ولا يُعكّر على ذلك ما وَرَدَ في حديث أبي أُمامةً عند ابن ماجَدْ 0977 4): «ألّه يندا 
فيقول: أنا نبي» ثم يني فيقول: أنا كم" فل يمل عل نِإ الخوارق بعد 
اي دا مامة المذكور: «وأنْ من فِْنته أن يقول للأعرابي: أرأنت 
بعت لك أباك وأمك أَتَشْهَدُ أن رَبّك؟ فيقول: جنل ساون E‏ 
لل سس سر وم 
هم سائمة إلا مَلَكّتء ويَمُرّ بالحّ فيُصدٌّقوتهء فيأمّر السماء أن مُطِر والأرض أن * 
فتمطر وثنيت» حتی تَوُوح مواشيهم من يومهم ذلك اسمن ما كانت وأعظم. وأمَدَ 
حَوَاصرٌ وأدَرّه ضُروعاً». 
- باب َأْجوجَ ومأجوج 
-٥‏ حدَّئنا أبو اليمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْريٌ (ح) وحدّئنا إسماعيلٌ» حدّئني 
أخي. عن سليهانَ» عن محمد بنِ أبي عَتِِقِء عن ابن شهاب عن عُرْوةَ بن الْير: أن زينبٌ بنتَ 
ا ق ل E‏ أن رسول الله لل 
َل عليها يوم قزِعا يقول: ۲ ل ويل للعرب ين شر قد تبه ع الوم ین دم 
تاجو ومَأَجوج مِثلُ هذه» وحَلّقَ بإصبعيه الإبهام والتي تَلِيهاء قالت زينبٌ بنث جخض: 
فقلت: يا رسول الله ملك وفينا الصالحونَ؟ قال: نَع إذا كثرَ الكَبَثُ). 
قوله: اباب يأجوج ومأجوج) تقدّم شىء من خبرهم في ترجمة ذي القَرْئِنِ من أحاديث 
ل ل ثم بني يافثٌ بن نوح» وبه جَرَمَ وَهُْبٍ وغيره» وقيل: 
مق ارك االات رقفل تاجو من الأرك ر م موا .ردن قذي : 
هعفن وله آم من غير حَوّاء وذلك أن آدم نام فاحبَلّم» فامتَرّجَتْ تفه الاب 


ا 0 ا 0 7 ع 5 03 
فخلق منها ياجو ومأجوج؛ و رد بأن النبيّ لا حتلم" وأجيبَ عنه بأن المنفيّ أن يَرّى في 


(0 وسا شعيف: 
(؟) انظر شرح الحديث السالف برقم (۱۹۲۰)» ج5/ ۴۳۲-۳۳۱. 


كناب الفتن باب ۲۸ / ح ۷۱۳١‏ ل 


انام آنه جاع »؛ فيحتمل أن يكون دَقَقَ الماء فقط وهو جائزء کا يجوز أن يبُول» والأوّل 
المعتمدء وإلَا فأ كانوا حينَ الطُوفان؟! 

ويالجُوج ومامجُوجٌ بغير همز لأكثر القُرَاء وقرأ عاصم بالهمزة الساكنة فيهماء وهي نة 
ا وقرأ العَجّاج وولده رُؤبة: جوج بهمزة بَدَل الياء» وهما اسان أعجميّان عند 
الأكثر معا من الصَّئ ف للعَلَميّةَ والعُجُمة» وقيل: بل عربيّان» واختلفَ في اشتقاقه|: فقيل: 
من اجيج النار: وهو الْتهايهاء وقيل: من الأجّة ‏ بالتّشديد -: وهي الاختلاط أو شِدَة ا لحز 
وقيل: من الأحٌ: وهو سرعة العذو» وقيل: من الأنجَاجٍ: وهو الماء الشّدِيد الملوحة» ووَزْمهم) 
يَقَعُول ومفعول» وهو ظاهر قراءة عاصم» وكذا الباقينَ إِنْ كانت الألف مُسهّلة من ال همزة» 
فقيل: فاعول من َج ومَجّ» وقيل: أجوج من ماج: واا توو اا شعول: 
قاله أبو حاتم» قال: والأصل مَوجُوج» وجميع ما ذْكِرَ من الاشتقاق مُتايِب لحالهم. 

ويُؤيّد الاشتقاق وقول مَن جعله من ماج: إذا قبطت قوله تعال: «إ وكا E‏ 
ومين يمح في مض [الكهف: 4144 وذلك حينَ برجو من السَّدّ وجاءً في صقتهم ما 


أخرجه ابن عَديّ (179/5) وابن أبي حاتم والطُبرانٌ في «الأوسط» (855) وابن مَرْدويه 


ا 


من حديث حُدّيفة رَفَعَه قال: «يأجوج أمة ومأجوج أمّةء ك أمة أربع مث ألف» لا يموت 
الرجل منهم حتَّى ينظ إلى آلف گر من صُلبه كلهم قد حمل السّلاح»؛ وهو من رواية 
يحبى بن سعيد العَطّار عن محمّد بن إسحاق عن الأعمّشء والعَطّار ضعيف جدَاًء ومحمّد بن 
إسحاق قال ابن عَديّ: ليس هو صاحب المغازي بل هو العْكَاشيٌ» قال: والحديث موضوع» 
وقال ابن أبي حاتم: مُنگر. 

نك لجن الحم جامد موحت اخروه ابن بان 1150 اين حليث ابن بسكو" 
فة :جوج وتأجوج أل مايترك أحدهم صله لفأمن الريةه» وللناني تی (ك۱۱۲۷۱) 
من رواية عَمْرو بن اوس عن أبيه رَقَعَه: "إن اجى ومأجوج تُجامِعونَ ما شاؤواء ولا 
يموت رجل منهم إلا تَرّكَ من ذُريته ألفً فصاعدأ»» وأخرج ا حاكم 2 / ۰ وابن مردويه 


من طريق عبد الله بن عمرو: أن جوج ومأجوج من ذُرْيّة آدم»/ ووراءهم ثلاث ات 1۰7/1۳ 


۲۱٦‏ باب ۲۸ / ح ۷۱۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وأن يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداء وأخرج عبد بن حي بسنل صحيح 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عَمْرو قال: الجن والإنس عَشّرة أجزاء 
فتسعة أجزاء يَأجوج ومأجوجء وجُرْء سائرٌ الناس. 

ومن طريق شُرٌيح بن عبيد عن كَعْب قال: هم ثلاثة أصناف: صِنْف أجسادهم كالأزز 
٠. - 0.‏ ]| ون ف 2ن ع معو e‏ 
- بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي: هو شجر - كبار جدّاء وصنف أربعة أذرٌع في أربعة 
أذرُع» وصنف يَفتَرِسُونَ آذانهم ويَلتَحِفُونَ بالأخرى. ووَقَمَ نحو هذا في حديث حُدّيفة. 
وأخرج أيضاً هو والحاكم (5/ )٥۲۷‏ من طريق أبي الجَوْزاء عن ابن عبّاس: يأجوج 
ار ارد رك a a‏ 
أبي هريرة رَقَعَه(": «وَلِدَ 0 ح سام وحامٌ ويافِتُء فَوّلدَ 0 العرب وفارس والرّوم» ووَلِدَ 
ج القبط والبرير والسودانب ووَلِدَ لياف اخ اجو وال ك والصّقالبة»» وفي 
E‏ 

ومن رواية سعيد بن بَشير عن قتادة قال: يأجوج ومأجوج نتان وعِشْرونَ قبيلة» بنى 
ذو القَرْئِينِ السَّدّ على إحدى وعشرينء وكانت منهم قبيلة غائبة في العو وهم الأتراك 
ا ا 
ومأجوج حَرَّجَتْ تير فجاء ذو القَرْئِنِ فبتى السد فبقوا خارجاً. 

ووقع ف «فتاوى الشيخ حيبي الدين»: يَأجوج ومأجوج من أولاد آدم لا من حواء 
عند جماهير العلماء» فيكونون إخواتنا لأب؛ كذا قال» ولم تَر هذا عن أحد من السَّلّف إلا 


عن كَعَب الأحبارء ویرده الحديثث المرفوع نهم من د نوح» ونوح من ek‏ حواء ملعا 


)١(‏ نسبه إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره» السيوطي في «الدر المتثور» (الصافات/ آية لالا)» وزاد نسبته إلى 
البزار» وهو في «مسنده» برقم ٠(‏ 85) من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاًء وفي سنده إلى 
ابن المسيب ضعفتٌ» والصواب أنه من قول سعيد بن المسيب هكذا أخرجه ابن وهب في «جامعه» 
(75)» ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» 1/5 . 


كتاب الفتن باب ۲۸ / ح ۷۱۳١‏ ؟ 


قوله: «وحدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي اويس عبد الله الأصبّحيّء وأخوه: هو أبو بكر 
عبد الحميد» وسليان: هو ابن بلال» ومحمّد بن أبي عتيق نيب جد وهو محمد بن عبد الله 
ابن أبي عَتيق محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بکر”» وهذا السّند كله مدنيُونَ وهو آنل من 
الذي قله بد تن ويقال: اله أطول سند في البخاريٌ فاته ا وغَمَلٌ الرزكتي 
فقال: فيه أربع نِسُوة صحابيّات» ولیس كما قال» بل فيه ثلاثة کا قَدّمتٌ إيضاحه في أوائل 
الفتن في «باب قول النبيّ كلِْ: ويل للعرب» (۹١٠۷)ء‏ وذكرت هناك الاختلاف على 
سفيان بن عَيَينة في زيادة حبيبة بنت أمّ حبيبة في الإسناد. 

قوله: «إنَّ النبّ يل دحل عليها يوماً زعا بفتح الفاء وكسر الڑاي» في رواية ابن عيينة: 
استيقظ الببئٌ يكل من النّوم حمَرَاً وجهه يقول» فيُجِمّع على أنه دحل عليها بعد أن استيقظ 
النبيّ يكل فَزِعا وكانت رة وجهه من ذلك المَرّع» ومع بينهما في رواية سليمان بن كثير 
عن الزّهْريٌّ عند أي عَوَانَة فقال: فَزِعاًحمَرَاً وجهه. 

قوله: «ويلٌ للغرب من َر قد اقدَرّب» * خص العرب بذلك لا يم كانوا حب معطم 
من أَسلَّمَ» والمراد بالشرٌ ما وَقَعَ بعدّه من قتل عثمان» ثم توالّت الفتن حتى صارت العرب 
س الأمم كالقصعة م الأكلة: کا وَقَعَ في الحديث الآخر: «يُوشِك أن تداعى عليكم 
لمم کا تداعى الأكله على قَضعتها»" وأنَّ المخاطب بذلك العر E‏ 
ويحتمل أن يكون المراد بالشٌ ما أشار إليه في حديث أ سَلّمة: «ماذا أَنزِلَ اللَّيلةَ من الفتن؟ 
وماذا أَنزِلٌ من الخزائن؟70" فأشارٌ بذلك إلى الوح التي يحت بعدّه فكَدرَت الأموال في 
أيديهمء فَوَقَمَ اناف الذي جَرَّ الفتن» وكذلك التَّنافسٌ على الإمرة» فإنَّ مُعظّم ما أنكروه 
على عفان تَوْلِيةٌ أقاربه من بني أميّة وغيرهم» حى أفطى ذلك إلى قتله» وتَرَنِّبَ على قتله 
من القتال بينَ المسلمين ما اشتهرَ واستمرٌ. 
)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: بكرة. 


(۲) أخرجه أحمد (۲۲۳۹۷)» وأبو داود )٤۲۹۷(‏ وغيرهما من حديث ثوبان وإسناده حسن 
۳) سلف عند البخاري برقم .)١١5(‏ 


۸/1۲ 


۱1۸ باب ۲۸ / ح ۷۱۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: افيح اليوم من رَذْم يَأجوج ومَأجوج» المراد بالرّدْم: السَّدٌ الذي بناه ذو القَرَْ 
وقد قَدَّمتُ صِمَنّه في ترجمته من أحاديث الأنبياء .)۳۳٣١(‏ 

قوله: «مثلٌ هذه وحَلّقَ بإصبَعه الإبهام والتي تليها» أي: جعلهم ّل الحَلقة وقد تقدّم في 
رواية سفيان بن عيّينة :)7١04(‏ وعَمَدَ سفيانٌ تسعينَ أو مئة» وفي رواية/ سليان بن كثير 
عن الزُهْريٌ عند أبي عَوَانة وابن مردويه: مل هذه وعَمَدَ تسعين» ول يُعيّن الذي عَقَدَ أيضاً 
وني رواية مسلم (۲۸۸۰) عن عَمْرو الناقد عن ابن عيَبنة: وعَقَدَ سفيان عَشَرَةَ ولابنٍ حِبّان 
1101313 ا 0 
هو سفيان» وأخرجه (۳۲۷) من طريق يونس عن الزُهْرِيّ بدون ذكْر العَقْ وكذا تقدَّم في 
علامات النبوّة 20540 من رواية شُعَيبِ» وفي ترجمة ذي القَرِئّينِ )۳۳٤۱(‏ من طريق عقيل 
ا و ا ا 

قال عافن وغ عذه ا انات 2 إل قوله: عكرة. . قلت: وكذا الشكُ في المثةء 
لأنَ صفاتها عند أهل المعرفة , TT‏ ت في أَنََّا تُشبه الحلقة» فعقد 
العَسَّرة أن بجحل طرف السَبّابة بة البمتَى في باطن طَيّ شقْدة الإبهام العُلياء وعفد الَشعينَ أن 
ل فا ا و اا و ا دجا ى] يك کی ختدناها کے 
تصير مثل الحيّة المطوقةء وتَقَل ابن الّن عن الدَّاوُوديٌّ: أن صورته أن يجعل ظَهْر”” السّبّابة في 
وَسَط الإبهام» ورَدّه ابن اتن بها تقدَّمء فإنَّه المعروف» وعفد المئة مل عَفّد التّسْعينَ لكنْ 
بالخنصر اليُسرَّىء فعلى هذا فَالتَسْعونَ والمئة مُتقاربان» ولذلك وَقَحَ فيهما الشك وأمّا العَشّرة 
فمغايرة لهما. 

قال القاضي عِيَاض: لعل حديث أب هريرة متقدّم» فزاد الفح بعدّه القَدْرَ المذكور في 
جديية وين قلت وقيه تقر لا نه لو كان الوحت المد كر ر من اسل ا وة لام ولک 


الاختلاف فيه من الرواة عن سفيان بن عيينة» ورواية من روى عنه تسعينٌ أو مغة أتقَرهٌ 


)١(‏ لفظ «ظهر» سقط من (س). 


كتاب الفتن باب ۲۸ / ح هالا ۲۱۹ 


وأكثر من رواية من روى عَشّرة» وإذا المد ترج الحديث ولا سيّا في أواخر الإسناده بعد 
ا لحمل على التعدّد جداً. 

قال ابن العريّ: في الإشارة المذكورة دلالةٌ على أنه يك كان يعلم عَقَدَ الجساب حتّى 
اغناق يذلك لى رف لى ف للك ما بخارض قولة ف انيت الآخره و أنة :لا 
تح نولا بكي فإن هذا | وامداة ا و والترل أنا يفال" 
المراد بنَفْي الجساب: ما يتعاناه أهل صناعَته من الجمع والقَذْلكة والضَّرْبِ ونحو ذلك 
ومن نَم قال: «ولا تكتب»» وأمًا عقد الجساب فإِلّه اصطلاح للعرب تَواضَعُوه بينهم 
توا به عن الت وكان أك استعي اشم له عند المساوّمة في البيع؛ ا 
في الخو E O‏ سر ذلك عن غيرهما من تحضر هماء فسّبّه 
نة ما يع م ادبع معروقة تدهم وقد أك الشعراء الي هذه الُقو. 
ومن ظريف ما وقفتٌ عليه من النَلْم في ذلك قول بعض الأكباء: 

E‏ مامه وفؤادي في قَِضَةٍ التّسْعينٍ 

ند الاش حى ذاق طش الام ف الْسَّيْعِينِ 
وعَفْد الثّلائِينَ أن يضم طرف الإبهام إلى طرف السّبّابة» مل مَن يُمسِك شيئاً لطيفاً 
كالإبرة» وكذلك البُرْغوث وعَقد السَبْعينَ أن يجعل طَرّف ظُفْر الإبهام بين عُفَدِي السّبّابة 
ميو اشوا رار كرف القت غرنها بال قاف لذ وس لد 

وقد جاءَ في خبر مرفوع: 3 جوج ومأجوج تحفرون السَّدَ کل يوم» وهو في أخرجه 
التَرْمِذيّ (10) وحَسته وابن جِبّان (18379) والحاكم )٤۸۸ /٤(‏ وصَحّحاه من طريق 


o 
اسر‎ 


قَادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رَقَعَهِ في السَّدّ: ١يحفروئّه‏ كل يوم» حى إذا كادوا خر قوت 
قال الذي عليهم: ارجعوا فسَتّخْرِقوئّه عَداًء فيُعيده الله كأشدٌ ما كان» حتی إذا بلع مہ 
وأرادَ الله أن يَبعثهم» قال الذي عليهم: ارجعوا فسَتّخْرقونّه عَداً إن شاء الله» واستثنى» قال: 


.)۱۹۱۳( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 


۱/11۳ 


Y۹‏ باب ۲۸ / ح ۷۱۳ فت حالباري بشرح البخاري 


فير جعون فيجدوئّه كهَيْئته/ حينَ َرّكوه» فيّخرقونّه فيَخرّجِونَ على الناس...» الحديث. 
قلت: أخرجه الترمِذيّ والحاكم من رواية أي عَوَانق وعبد بن سمي من رواية اد بن 
لوا بن جِبّان من رواية سليمان التيميّء ء كلهم عن قَتَادة ورجاله رجال اليح إلا 
أن قََادة مُدلّْسء وقد رواه بعضهم عنه فَأَدكَلٌ بينهما واسطةً أخرجه ابن مَرْدويهء لكن 
وَقَمَ اللَصريحٌ في رواية سليان التَّيمِيّ عن قتّادة بأنَّ أبا رافع حدّثه وهو في «صحيح ابن 
حبّان»» وأخرجه ابن مِاجَهُ )٤٠۸٠(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتّادة قال: 
حَدَّتَ أبو رافع» وله طريق آخر عن أبي هريرة» أخرجه عبد بن ميل من طريق عاصم عن 
أبي صالح عنه» لكته موقوف. 

قال ابن العربي: في هذا الحديث ثلاث آيات 

مدو ست 

متهم أن يُحاولوا الرّقىَّ ي على الد بسلّم أو آلة فلم يُلُهمهم ذلك؛ ولا عَلّمَهم 

"0 ا‎ e 

قلت: وهو مردود» فإن في خبرهم عند وَهْب في «المبتدأ»: أن لهم أشجاراً ورُروعاً 
وغير ذلك من الآلات. فالأوّل أولى. 


eR 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مَرْدويه من طريق ابن عَمْرو بن أوس عن جَدَّه رَقَعَ: «أن 
اچۇچ وما جوج شم تساه يعون ما اورا او شج اجرد ما شاو اديت ف 
الثالثة: أنه صَدَّهم عن أن يقولوا: إن شاء الله حتّى تَجِيء الوقت المحدود. 
قلت: وفيه أنَّ فيهم أهل صناعة وأهل ولاية وسّلّاطة ورَعيّّة تُطيع مَن فوقّهاء وأ 
فيهم مَن يعرف الله وُقِر بقذرته ومَشيئته» ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تَجْرِي على لسان 
ذلك الوالي من غير أن يعرف معناهاء فيَحصّل المقصود بِبَرَكْتها 
OSLO‏ 


() وأخرجه النسائي أيضاً في «الكبرى» (۱۱۲۷۱) من طريق ابن عمرو بن أوس عن أبيه عن جده. 


كتاب الفتن باب ۲۸ / ج ۷۱۳١‏ ۲۲۱ 


وقد أخرج عبد بن ميد من طريق كَعْبٍ الأحبار نحو حديث أبي هريرة» وقال فيه: 


فإذا َم الأمرٌ ألتي على بعض ألْسسّتهم: تأي إن شاء الله غَداً فرغ منه. وأخرج ابن مردويه 
من حديث خُدَّيفة نحو حديث أبي هريرة وفيه: «فيُصبِحونَ وهو أقوى منه بالأمس حتى 
يُسِلِمَ رجل منهم حينَ يريد الله أن يَبلّْ أمره» فيقول المؤمن: عَداً حه إن شاء الله 
فيُصبحونٌ ثم يَعْدُونَ عليه فيفتتح...» انريف وك سه ا 

قوله: «قالت زينب بنت جَحُش» هذا تخصّص رواية سليان بن كثير”" بلفظ: «قالوا: 
ا SE U RS‏ 

قوله: «أتَهلك» بكسر اللّام» في رواية يزيد بن الأَصَمٌ عن مَيمُونة عن زينب بنت جَحْش 
في نحو هذا الحديث: «فُرح اللّيلة من رَذْم يَأجوج ومأجوج فُرْجة» قلت: يا رسول الله 
أيعذبنا الله وقينا الصالحونً"؟ 

قوله: «وفينا الصالحون» كأئا أَحَزَّتْ ذلك من قوله تعالى: # وَمَا ڪات أله ليعْدَبهم 
وات فم © [الأنفال: ۳۳]. 

قوله: «قال: َعَم إذا كر الحَبَتُ) بفتح العجّمة والموحّدة ثم مُتلّلة قَسّروه بالزّنى 
وبأولاد الزّنى» وبالمُسوقٍ والفجور» وهو أولى لأنّه قابَلّه بالصّلاح. 

قال ابن العريّ: فيه البيان بأن لخي تملك بهلاك الشّرَير إذا لم يُخيّر عليه حبَئه 
وكذلك إذا غَيِّرَ عليه لكن حيثٌ لا بدي ذلك ويّصِرٌ الشّرّير على عمله الس ويفشُو 
E E E a ES‏ اند مل كه 
وكأئها قَهِمَتْ من فتح القَدْر المذكور من الرَذْم أنَّ الأمر إنْ ادى على ذلك انسح الْكَرْقُ 
بحي يخرّجونَ» وكان عندّها علم أن في خروجهم على الناس إهلاكاً عامّاً هم. 

وقد وَرَدَ في حالم عندٌ خروجهم ما أخرجه مسلم (197/ )1١١‏ من حديث التوّاس 
ابن سمْعان بعد كر الدَّجَال وقتله على يد عيسى قال: «ثمّ يأتيه قوم قد عَصَّمَهم الله من 
)١(‏ عند أبي عوانة کا تقدم. 
(0) لم يخرّج الحافظ هذه الرواية» ولم نقف عليها فيها بين أيدينا من مصادر. 


11/1۳ 


Y۲‏ باب ۲۸ / ح ۷۱۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الدّجَال» فيَمْسَح وجوههم» ويجدّئهم بدَرّجاتهم في الجنّة» فبيتا هم كذلك إذ أوحى الله 
الب إني قد أخرّجت عباداً لي لا يَدَانِ لأحدٍ بقتاهم» فحَرّرْ عبادي إلى الظطرز: 


ويُبِعث الله ياجو ومَأجوج» فِيمَرٌ ر أوائلُهم على بُحَيْرة طَبَريَةَ فيشربون ما فيهاء ويَمْرٌ 


آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مر ماء» ويحصَر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأسش/ 


انور لأحيهم خيراً من مثة دينار» فرعب عيسى : نبيَ الله وأصحابه إلى الله فيرسل عليهم 
لتقف - بفتح الثون والعَيْن المعجَمة ثم فاء - في رقابهم» فيُصبحون قَرْسَى بفتح الفاء 
وسكون الرَّاء بعدذها مُهمَّلة مة مقصور - كموتٍ نفس واحدة. ثم يبط عيسى نبي الله وأصحابه 
إلى الأرضء فلا يدون في الأرض موضع شِبْر إلا مله رَهَمُّهِم وتثنهم, فرعب نبي الله 
عيسى وأصحابه إلى الله» فيسل طَيْراً كأعناق البحْتء فتحملهم فتَطرّحهم حيث شاءَ ال 
ثم يُرسل الله مَطَراً لا يكن منه بيت مَدَر ولا وَبَر فيَْسِل الأرض حتَّى يَترْكها كالرّكفة ثم 
يقال للأرض: أنبتي تَمَرَتَك ورُدي بَرَكْنَكء فيومئذٍ نأل الوصابة من الرّمَانة ويسِتَظِلُونَ 
بقْفها”" فبيتا هم كذلك إذ بَحَتّ الله ريحاً طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل 
مؤمن شِرارٌ الناس يَتَهِارَجِونَ تَهارّجَ الحم فعليهم تقوم السّاعة». 
قلت: والرّلّفة , بفتح الاي واللام» وقيل: بتسكينهاء وقيل: بالقاف -: هي الوِرآة» بكسر 
الميم» وقيل: E a‏ أن الماء ء يَعْمَ جميع الأرض فيُنظّفها 
حى تصيرَ بحيثُ يَرَى الرّائي وجهه فيها. 
وني رواية لمسلم أيضاً :)١١١/۲۹۳۷(‏ «فيقولون: لقد قَتَلْنا مَنْ في الأرضء هَل 
لقتل من في السماء. فيَرمُونَ بنْشَاهم إلى السماء فيَرّدّها الله عليهم خضوبة دَما». وأخرج 
الحاكم )٤۸۸/٤(‏ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة” " نحوه في قصّة جوج ومأجوج 
وسنده صحيح» وعند عبد بن ميد من حديث عبد الله بن عَمْرو: «فلا يَمُرّونَ بشيء إِلَا 
أهلكوه». ومن حديث أبي سعيل رَفَعَه: «ايفتح جوج ومأجوج فِيَعْمَونَ الأرض» وينحازٌ 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: تحتها. والقحف: المراد به هنا قشر الرمّان. 
(؟) هذا وهم من الحافظ رحمه الله وإنما هو من طريق أبي رافع عن أبي هريرة. 


Y۳ E A كتاب الفتن‎ 


ا ا ES‏ 
منهم فيه آخرٌ حَربته إلى السماء فترجع مُخضّبة بالدّم» فيقولون: قد قَعَلْنا أهلّ السماء فبيتا 
هم كذلك إذْبَعَتٌ الله عليهم دَوابٌ كتَعَفِ الجراد» فتأخذ بأعناقهم فيموتونَ موت الجراد ' 
یرگب بعضهم بعضاً»". 

الحديث الثاني: 

-- حدّئنا موسى بن إسماعيل» حدّئنا وَهَيبٌ حدّثنا ابن طاووس» عن آبیه عن أي 
هريرة عن النبئّ ا قال: ية بفتّح الرّدهُ وَدْمُبَأجوجَ وجوج ثل هذه»؛ وحَفَدَ وُهَيبٌ تسعينَ. 

قوله: «وَهَيب» هو ابن خالد. وابن طاووس: هو عبد الله. 

قوله: «يفتتح الرَدْم) كذا هناء وتقدّم في ترجمة ذي القرتين (TEV)‏ عن مسلم بن إبراهيم 
عن وهّيب: فيح بضمٌ الفاء وكسر الشناة» وهي رواية أحمد (4001) عن عَفَانَ عن وُهَيب. 

قوله: «مثلٌ هذه وعَقَدَ وُهَيبٌ تسعينَ» أخرجه أبو عَوَانَة من طريق أحمد بن إسحاق 
الحضرّمي عن وُهَيب فقال فيه: وعَقَدَ تسعين» ول يُعين الذي عَقَدَ فأوهمَ أنه مرفوع» وقد 
ت ين من رواية عفان ومن اق أن الذي عق تعن هو وُيب» وهو موافق ٺا تقدّم في 
مضلا وقد جاءَ عن أبي هريرة مثل أوّل حديث أمّ حبيبة» لكنْ فيه زيادة رواها الأعمّش عن 
هه 01 04 01 ع 50 ب 4 ويد 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» قال الا م عمّش: لا أراه إلا قد رَفعه: «ويل للعرب 
من شر قد اقتَرَب» أفلّحَ مَن كف يده» قال أحمد (15941): حدقا کد بن عبيد.-حدثنا 
الأعمّش بهذا" قال: ووقفَه أبو معاوية ‏ يعنى: عن الأعمّش بهذا السّند ‏ عن أبي هريرة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۱۷۳۱)» وابن حبان (5475)» وإسناده حسن. 
(؟) سلف بلفظ: «فتح الله» ولم يُذكّر فيها حلاف في اليونينية ولا في «إرشاد الساري». 
(۳) وأخرجه أيضاً أبو داود (۹٤۲٤)ء‏ والطحاوي في «شرح المشكل» (۲۲۹۹)ء وليس في الإسناد عند أحدٍ 


من الثلاثة سهيل بن أبي صالح. إن هو من رواية الأعمش عن أبي صالح مباشرة. ورواية أبي معاوية 
الموقوفة أخرجها ابن أبي شيبة أيضاً في «(مصنفه» /٠١‏ 00. 


Y€‏ فتح الباري بشرح البخاري 


خاتمة: اسْتَمَلَ كتابُ الفتن من الأحاديث المرفوعة على مئة حديث وحديثء الموصول 
منها سبعة وثمانونَ والباقية مُعلّقات ومتابعات» المكرّر منها فيه وفيها مضى ثانونَ» والخالص 
إحدى وعِشْرونَ واققه مسلم على تخريجها سوى حديث ابن مسعود: «شَرٌّ الناس مَن 
تدرگهم الساعة وهم أحياء» وحديث أنس: «لا ياي زان والذي بعده سر منه)» 
وحديث عبار وابن مسعود في قصّة الجمل» وحديث أب بَرّْزة في الإنكار على من يقاتل 
لدا وجيت ختيفة ف الان وحدينه الاق وت انين ق الل له حا 
الدّجَال ولا الطّاعون إن شاء الله تعالى. 


وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدّهم خمسة عشرٌ أَثَّأ والله أعلم. 


كتاب الأحكام باب ١‏ / ح ۷۱۳۷ Y0‏ 


قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. كتاب الأحكام» كذا للجميع» وسَقَط لفظ «باب» بعده 

لغير أبي ذرٌ. 
والأحكام: جمع حُكْمء والمراد: بيان آدابه وشُرِوطِهء وكذا الحاكم, ويتّناول لفظ الحاكم 
الخليفة والقاضي» فذكر ما يَتَعلّق بل منهما. 

والمّكْم التّرْغىَ عند الأُصوليّينَ: خطابٌ الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلفِينَ بالاقتضاء 
أو ار 

ومادّة ا لمكم من الإحكام: وهو الإتقان للنَّىء؛ ومَنْعٌه من العَيب. 

١‏ - باب قول الله تعالى 
:ل ظعو آله وأطیموا الول وأو الا من 4 [النساء: 9 ه] 

10 - حدَّئنا عَبْدانُ د عن يونس عن الزّهريٌ أخبري أبو سَلَمَةَ بق 
عبد الرّحمنء آنه سَوِعَ أبا هُرَيرةَ تيده أنَّ رسو الله لا قال: من أطاعني فقد أطاع الله» ومن 
عَصانيٍ فقد عَصَ الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعَني» ومّن عَصَى أميري فقد عَصاني». 

قوله: «بابٌ قول الله تعالى: 9# أَطِيعُوأ أ له ویوا لول أو لتر ینکر 14 في هذا إشارةٌ من 
لصتف إلى ترجيح القول الصّائر إلى أنَّ الآية نَرَلَتْ في طاعة الأمراء» خلافاً لمن قال: 
تَزَلَتْ في العلداء» وقد رَجحَ ذلك أيضاً الطَّرَيٌ» وتقدّم في تفسيرها في سورة النّساء 
ا 


3337/1۳ 


014 وار ص صمح & 2 


بن گب عله فقال: ا A TT‏ فد أن ووا لمكت إل آهلها 


- 


3/17۳ 


۲۲٢‏ باب ١‏ / ح ۷۱۴۷ فتح الباري بشرح البخاري 


وَإِذَا حَكممّم بين الاس أن َحَكْمُوأ لدل # الآية [النساء: ۸٥]ء‏ فقال: هذه في الولاة. 

والنكتة في إعادة العامل في الرّسول دون أولي الأمر مع أنَّ المطاع في الحقيقة هو الله 
تعالى: كَوْن الذي يُعرّف به ما يقع به اليف هما القرآن والسّةء فكأن التقدير: أطيعوا 
لله فيها نَصّ عليكم في القرآن» وأطيعوا الرَّسولٌ فيا بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من 
السّنّة. أو المعنى: أطيعوا الله فيا يأمُركم به من الوَّحْي المتَعبّد بتِلاوته» وأطيعوا الرَسولٌ فيا 
يأمُركم به من الوّحْي الذي ليس بقرآنٍ. 

ومن يديع الجواب قولٌ بعض التَابعِنَ لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له: أليس 
لله أمَرَكم أن تُطيعونا في قوله: وأو الأ من 4؟ فقال له: أليس قد نُرِعَتْ عَنكم - يعني 
الطّاعة ‏ إذا خالَفتُم الح بقوله: ان رع في ىء فَردُوهُ ِل الله والرسول إن كم ومون 
َه # [النساء: 04]. 

قال الطَّبيٌ:/ أعاد الفغل في قوله: إوَطِيمُواليوْلَ 4 إشارةً إلى استقلال الرسول بالطّاعة» 
ولم يُعِذّه في أولي الأمر إشارة إلى أنه يُوجّد فيهم مَن لا تب طاعته» ثم بين ذلك بقوله: 
کین زعم في سَىْءٍ 4 كانه قيل: فان لم يعملوا باحق فلا ُطيعوهم, وروا ما الّفّم فيه 


إلى حُكْم الله ورسوله. 


ودگر فيه حديئين: 

أحدهما: حديث أبي هريرة. 

قوله: «عبد الله» هو ابن المبارّك» ويونس: هو ابن يزيد. 

قوله: ١مَن‏ أطاعني فقد أطاع الله» هذه الجملة مُنتَرّعة من قوله تعالى: #إمّن يطح الرَسُولَ 
قد أطَاعَ أله 4 [الساء: ]١‏ أي: لأني لا آم إلا با أمَرَ الله به» فمن فعل ما آمّره به فإنَّ) 
أطاعَ مَن أمَرَني أن آمُره. ويجتمل أن يكون المعنى: لأن الله أمَرَ بطاعتي» فمن أطاعني فقد 
أطاع أمرّ الله له بطاعتي» وفي المعصية كذلك. والطاعة: هي الإتيان بالمأمورٍ به والانتهاء 
عن المنهيّ عنه» والعِصيان بخلافه. 


كتاب الأحكام باب ١‏ / ح ۷۱۳۸-۷۱۲۷ YV‏ 


قوله: «ومَن أطاع أميري فقد أطاعَني» في رواية همام والأعرّج وغيرهما عند مسلم 
(۳۳-۳۲/۱۸۳۰): «ومن أطاعَ الأمير»» ويُمكن رَد اللّمظَينِ لمعنّى واحد فان کل مَن 
أمْر بحَیّ وكان عادلاً فهو أميرٌ الشّارع» لأنّهِ تل بأمره وبشريعته» ويُؤيّده تَوْحَيدٌ الجواب 
في الأمرَين وهو قوله: «فقد أطاعني» أي: عَِلَ با شَرَعِته وكأنّ الجكُمة في تخصيص 
أميره بِالذَّكرِ أنه المراد وقت الخطابء ولأنّه سبب ورود الحديث؛ وأمًا ا كم فَالعبْرة بعموم 
لظ لا بخُصوصي السّبب. ووَقَعَ في رواية همام أيضا": «ومن يُطِع الأمير فقد أطاعني» 
بصيغة المضارّعة» وكذا «ومَن يَعْصٍ الأميرَ فقد عصاني» وهو EN‏ 
خوطِبَ ومن جاءً من بعد ذلك. 

قال ابن التّن: قيل: كانت قُرّيش ومن يليها من العرب لا يُعرفونَ الإمارة» فكانوا 
يم يمعو على الأمراء» فقال هذا القول ينهم على طاعة عة مَن يَوَمّرهم عليهم» والانقياد هم 
إذا بَعَنّهم في السّرايا وإذا ولاهم البلادء فلا يرّجوا عليهم لثلا تفر فرق الكلمة. قلت: هي 
عبارة الشافعيّ في «الأمّ) ذكره في سبب نزوهاء وعَجِبْتٌ لبعض شيوخنا الشرّاح من الشافعيّة 
جك ا قيل» وابنٌ الین إن أَحَدّه من 
كلام الخطّاي» ووَقَعَ عند أحمد (07174) وأبي يعلى (0550) والطراة (۳۲۳۸) من 
حديث ابن عمر قال: كان رسول الله يكل في مر من أصحابه فقال: «ألستّم تعلمونٌ أن مَن 
أطاعني فقد أطاعَ الله» وأنّ من طاعة الله طاعتي؟» قالوا: بلى تَسْهّدء قال: «فإنَ ف 
طاعتي: أن تُطيعوا أمراءكم» وني لفظ «أئمّتكم). 

وني الحديث وجوب طاعة وُلاة الأمورء وهي مُقيّدة بغير الأمر با معصيةء كا تقدَّم في 
أوائل الفتن» والحكمةٌ في الأمر بطاعتهم المحاقظة على اتَّماق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. 

الحديث الثاني: 


- حدّئنا إساعيلٌ» حدّئنى مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرٌ 


(1) وكذا في رواية الأعرج المشار إليها قريباً. 


3/1۴ 


Y۸‏ باب ١‏ / ح ۷۱۳۸ فتح الباري بشرح البخاري 


رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله یا قال: «ألا کلم راع وكلّكم تشؤولٌ عن ربيب فالإمام 
الذي عل الاين راع وهو مَسْؤولٌ عن رَعِيَه والرجل راع على آهل بيته وهو مَسْؤولُ عن 
رَعِييِه والمرأةٌ راعيةٌ على آهل بيتٍ رَوْجها ووَلْدِهِ وهي مَسْؤولةٌ عنهم» وعبد الرجلٍ راع على 
مال سيد وهو مَسْؤولٌ عنهء ألا فكلّكم راع وكلّكم مَشؤولٌ عن رَعِييه. 

قوله: «حدّئنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس. 

قوله: «أنَّ رسول الله كَل كذا وَقَمَ هناء وكذا في التق )1١005(‏ من طريق يحيى القَطَان 
عن عُبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلكء ووَقَمَ عند الَرانٌ (4503) من 
طريق محمّد بن إبراهيم بن دينار عن عُبيد الله بن عمر بهذاء فقال: عن ابن عمرء أن أبا 
بَابة بن عبد المنذر أخبّرّهء فذكر حديتٌ النّههي عن قتل الجنّان التي في البيوت» وقال: 
«كلكم راع...» الحديث» هكذا أورّده في مُسئّد أبي لَبَابة» ولكنْ تقدَّم في العِنّق أيضاً 
0 من رواي سام بن عبد الله بن عمر عن أبيه: سمعثُ رسول الله كه فذكرٌ حدديث 
الباب» فَدَلٌ على أن قوله: «وقال» معطوفٌ على ابن عمر لا على أبي لَبَابة» ونَبَتَ أنه من 
مُسند ابن عمرٌ لا من مُرسّلِه. 

قوله: «ألا كلّكم راع» كذا فيه. و«ألا» بتخفيفٍ اللام: حرف افتتاح» وسَقَطَتْ من 
رواية نافع وسالم عن ابن عمرء والرّاعي: هو الحافظ المؤمّن الملتّرزم صلاح ما اؤْتّمِنَ على 
حِفْظهء فهو مَطْلوبٌ بالعَذْلِ فيه والقيام بمصالحه. 

قوله: «فالإمام الذي على الناس» أي: الإمام الأعظمء ووَقَمَ في رواية عبيد له بن عمر 
الماضية في العتق :)٠٠٠١٤(‏ «فالأمير» بَدَلّ الإمام» وكذا في رواية موسى بن عقبة في التكاح 
)٠٠٠١(‏ ول يقَلّ: «الذي على الناس». 

قوله: «راع وهو مَسْؤولٌ عن رَعيّته) في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه الماضية 
لوقف 710181 الؤماة ول رمكوول عن ا ركذا و او ات ر وي 
فقدرة: وكبقك و الاستراضص (88:5: 


كتاب الأحكام باب ١‏ افا ۲۲۹ 


yT TT قوله:‎ 

قوله: «والمرأة راعية على أهل بيت رَّؤْجها وولده» في رواية عبيد الله بن عمر: «على بيت 
بَعْلها»» وني رواية سالم: «في بيت رَوْجها»» ومثله لموسى لكنْ قال: «على». 

قوله: «وعبدٌ الرجلٍ راع على مال سَيّده» في رواية سالم: «والخادم راع في مال سَيّدها 
وفي رواية عبيد الله: ا بَدَل الخادم» وزاد سالم في روايته: و أ قال». وفي 
وؤالة الاسشرافن: سمعتٌ هؤلاءٍ من رسول الله للا وأحسب النبيّ يكل قال: (والرجل 
راع في مال أبيه ومَسْوولٌ عن رَعِيّنَها. 

قال الخطَابي: اشترّكوا ‏ أي: الإمام والرجل - ومن ذُكِرٌَ في التَّسمية ‏ أي: في الوضف 
بالرّاعي ‏ ومعانيهم حُتَلِفَة فرعاية الإمام الأعظم: حياطة الشّريعة بإقامة الحدود والعَذل 
في الحكم» ورعاية الرجل أهلّه: اا ری اا کرو اا در 
مر البيت والأولاد والحدم والتصيحة للزَّوْحِ في كل ذلك» ورعاية الخادم: جفظ ما تحت 
يده والقيامٌ بها يجب عليه من خدمته. 

قوله: «ألا فككم راع وكذّكم مَسْؤول عن رَعيّته؛ في رواية أيوب في التُكاح (ممده) 
يله وفي رولية سام قي البششعة: «وكلكم»» وني الاستفراض: (فكلّكمة» ووفْله في رواية 
نافع. 

قال الطَيبنٌ: في هذا الحديث أنَّ الرّاعي ليس مَطلوباً لذاتهء ولا أقِيمَ لحفْظٍ ما استّزعاه 
امالك فيتبغي أن لا يتصرف إلا با أذِنَ الشارع فيه» وهو ميل ليس في الباب الَف ولا 
أجمع ولا أبلّم متف فاه أجل الاثم فصّل؛ وأتى بحري اتبيه مُكرّراً. قال: والفاء في قوله: 
«ألا فكلكم» جوابٌُ شَرْطٍ حذوفء وحََمَ ما يشبه المَذلّكة إشارة إلى استيفاء التفصيل. 
)١(‏ ورواية سالم التي ذكر ابن حجر في هذا الباب سلفت برقم (۸۹۳) ولفظه: «والرجل راع في آهله» وبرقم 


)٠٠۵۸(‏ بلفظ: «والرجل في أهله راع»» وسلف برقم (7754) و(۲۰۰٥)‏ من طريق نافع» وسيأتي 
برقم (۷۱۳۸) من طريق عبد الله بن دينار» كلاهما عن ابن عمر بلفظ: «والرجل راع على أهل بيته». 


0 باب ۲ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال غيره: دَحَلَ في هذا العموم: الممفَرِدُ الذي لا زوج له ولا خادم ولا ولدء فإنّه 
يَصدّق عليه أنه راع على جوارحه. حتى يعمل المأمورات وجِجِتَِبٍ المَنْهيّات فِعْلاً وطق 
واعتقاداًء فجَوارحُه وقواه وحَواسّه رَعيّه ولا يلرم من الانّصاف بِكَوْنِه راعياً أن لا يكون 
مَرْعِيًاً باعتبار آحر. 

وجاءَ في حديث أنس مل حديث ابن عمرء فزاد في آخره: «فأعِدّوا للمَسْأَلةِ جواباً» 
قالوا: وما جواءها؟ قال: «أعمال الب أخرجه ابن عَديّ (۱/ 0717 والطَيراقٌ ف فى «الأوسط» 
(017) وسنده حسن» وله (54157 و۸۷۱۳) من حديث أبي هريرة: «ما من راع إلا يُسْأل 
يوم القيامة: أقامَ مر لله آم أضاعّه ؟»: ولابن عدي (۱/ 0711 بسنل صحيح عن أنس: (إنَّ 
الله سائلٌ كل راع عمًا استّزْعاه؛ حَفِظَ ذلك أو ضَيّعَه). 

واسيّدِلٌ به على أنَّ المكلّف يُوْاحَذ بالنتّعصيرٍ في أمر من هو في حُكْمه. وتَرجَمَ له في 
الاح «باب قوا أَنفْسَكم وأهليكم نارا» (0184)» وعلى أنَّ للعبدٍ أن يَتَصكّف في مال 
سَيّده بإذِه وكذا المرأةٌ والولد وتَرجَمَ لكراهة التَطاوّل على الرّقيق» وتقدّم توجيهه هناك 
(؟6ه؟). 

وفي هذا الحديث بيان كذب الخبر الذي افتراه بعص المتَعَصّبينَ لبني أميّة قرأت في 
كتاب «القضاء» لأبي عللّ الكرابيسيَ: أنبَأنا الشافعيٌ عن عمّه هو محمّد بن عل قال: دحل 
ابن شهاب على الوليد بن عبد الملك» فسّأله عن حديث: (إنَّ الله إذا استَرْعَى عبداً الخلافة 
کب له الحسنات ول کنب له الات فقال له: هذا کب ثم لا: مداو تا جلك 
خَلِيقَهٌ فیاَلاَرّض © إلى قوله : ما سوا بولساب € [ص: 7 فقال الوليد: 5 ا 


عن دیننا. 
05 7 
؟- بات الأمراءٌ من قرّيش 
قوله: «بابٌ» بالتّنوين ن «الأمراكُ من قُريش» كذا للأكثر» وني رواية تقَلّها عياض عن ابن 
قارف ٠‏ لامر سيك رن لي أده ميان RS‏ 


كتاب الأحكام باب ۲ ۲۳۱ 


لأني ذرٌ عن الكُشويهنيّ غل ما قل عن ابن أبي صُفْرة» والأوّل هو المعروف» ولفظ الرجة 
لف حديثٍ أخرجه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى (750) والطَبران"" من طريق سگین بن 
عبد العزيز حدّئنا سَيّار بن سَلامة أبو النْهال قال: حملت مع أبي على أبي بَْزة الأسلّميّ.... 
نكر ا لتخم تغط عن یا تريش و إن :ذلك الذي 
بالشام إن بقائل إلا عل الد وفي آخره: سَمعتٌ رسول الله ية يقول: ار م 
فر ..» الحديث» وقد تقدّم اتبيه عليه في الفتن في «باب إذا قال عند قوم شيئاً ثم رج 
فقال بخلافه» (۷۱۱۲)» وني لفظٍ للطبرانق ا دل «الأمراء». 

وله شاهدٌ من حديث عل رَفَعَه: «ألا إنَّ الأمراء من ريش ما أقاموا ثلاثاً...» الحديث 
أخر جه الطبرازة ی وأخرجه الطََالِسيٌ )۲۲٤۷(‏ والبرّار (3141) والمصتف في «التاريخ» 
(۱۱۲/۲) من طريق سعد بن إبراهيم عن نس بلفظ: «الأئمّة من قَرّيش ما إذا حَكَموا 
فعَدَلوا» الخديث”؟» وأخرجه النّسائي (ك20404) والبخاريّ أيضاً في «التاريخ» (7/ ١١١‏ 
و٤/٩)‏ وأبو يَغْى (4077) من طريق بكر الجرّرِيّ عن انس" وله طرق متعدّدة عن 
نس منها للطبران“ من زواية قَتَادة عن أنس بلفظ: «إِنّ المُلْك في فَرّيش» الحديث» 
وأخرج أحد (011) هذا لظ مقت رأعليه من حديث أي هريرة: و(120) من حديث أ 
كر الصَندَيق لفط الا من فر ورجاله رجال الصحيح» لكنْ في سنده انقطاع"» 


)تع عليه فیا ین أبدينا من كتب الطبائيالطبوعة وا يزه له ليشي في «الجيع» 0 واقتصر 
على نسبته إلى أحمد وأبي يعلى. 

(؟) في «الكبير؛ (715), و«الأوسط» )571١(‏ لكم من حديث أنس بن مالك» کا سيشير إليه الحافظ ابن 
حجر بعد قليل. ۰ 

(۳) في «الدعاء» (7117)» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (2754)) وإسناده ضعيف فيه مجاهيل. 

)٤(‏ وأخرجه من هذا الطريق أيضاً أبو يعلى (7755)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ”/ 217١‏ والبيهقي في 
«الكبرى» 8/ .١55‏ 

(0) وأخرجه أحمد في «مسنده» برقم (۱۲۳۰۷) فانظر تمام تخريجه فيه. 

(5) في «الدعاء» (۳۱۱۷)ء وفي «مسند الشاميين» (701/5). 

(۷) هو من مرسل حميد بن عبد الرحمن» لكن لفظه عنده: «قريش ولاة هذا الأمر»: 


HAD 


ضرف باب ؟ / ح ۷۱۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وأخرجه الطَبَراننُ”" والحاكم (25/4) من حديث عل بهذا اللّفظ الأخير» ولمّا لم يكن 
شيءٌ منها على شَّرْط المصدّف في «الصّحيح» اقتَصَرَ على الترجةء وأورَد الذي صح على 
شَرْطه مما يودي معناه في الجملة. 

وذكر فيه حديثين: 

الأول: 

8- حدَّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌء عن الزّهْريٌ» قال: كان محمّدُ بن + 
مُطوم يُدْتُ: أنّه/ بَلَعَ معاوية - وهو عنڌه في وقد من قُرَيشٍ - أنَّ عبد الله لله بن عمرو يحدث: 
ليان لخاد تنو ع نات E‏ لاك جاده 


وأولئكَ نُك ؛ فياك والأماني اتي تل الها ا الله بل يق 
هذا الأمر ني قريشٍ» لايُعادِسم أحدٌ إلا كبّه الله في التار على وجهه ما أقاموا الدّينَ». 
تابَعه نُعيمُ بن حماد. عن ابن المبارَكِ عن مَعمَرِ عن الزهُري» عن محمد بنِ جبير. 
قوله: «كان محمّد بن جُبير بن مُطْعِم بحدّث» قال صالح جَرّرة الحافظ: لم يقل أحدّ في 
روايته عن الزّهْرِيٌ: عن محمد بن جُبَيرء إلا ما وق في رواية تُعيم بن حمّاد عن عبد الله بن 
امبارك - يعني التي ذكرها البخاريّ عَقِبَ هذا قال صالح: ولا أصل له من حديث ابن 
لباك وكانت عادة اهر إذالم يسمع الحديث يقول: كان فلان يحدّث. و البيهقي 
ما اھان فاريق ری بن سنبان عن ق بن أبي مَنيع الوصا عن جه عن 
الزهْريّ عن محمد بن جُبير بن مُطم”"» وأخرجه الحسن بن رَشِيق في «فوائده» من طريق 
عبد الله بن وَهُْبٍ عن ابن لَهيعة عن عقيل عن الزْهْريّ عن محمّد بن جُبير. 
)١(‏ في «الأوسط» .)707١(‏ و«الصغير» (578). 
(؟) كذا قال الحافظ رحمه الله ولم ندر أين هذا التعقب من البيهقيء مع أن البيهقي أخرج هذا الحديث في 
«السنن الكبرى» ١4١/4‏ من طريق أبي اليهان وبشر بن شعيب» كلاهما عن شعيب بن أبي حمزة عن 


الزهري قال: كان محمد بن جبير... فذكره كإسناد البخاري سواء» وليس في إسناده ذكر لطريق يعقوب 
ابن سفيان عن حجاج بن أبي منيع» والله أعلم. 


كتاب الأحكام باب ۲ / ح ۷۱۳۹ AR‏ 


قوله: «أنَّهِبَلَعَ مُعاوية» لم أي على اسم الذي بَلَّمَه ذلك. 

قوله: «وهم عنده» أي: محمّد بن جُبّير ومّن كان وفَدَ معه على مُعاوية بالشام حيكذ» 
وكأنَ ذلك كان لما بُويمَ بالخلافة عندّما سَلَّمَ له/ الحسن بن علِ» فأرسَل أهلٌ المديئة جماعةً 
منهم إليه ليبايعوه. 

قوله: في وقد من قُرّيش» لم قف على أسمائهم» قال ابن الّين: وقَدَ فلان على الأمي 
أي: وَرَدَ رسولا» والوفد بالسُكونٍ جمع وافده كصَحْبٍ وصاحب. 

قلت: ورُويناه في «مسند»"" أب يَعْى المَوْصِلَ قال: حدّثنا يحبى بن مَعين حدَّثنا أبو 
لمان عن شيب فقال فيه: عن محمد بن جُبَير أيضاًء وكذا هو في «مُسنّد الشّاميّنَ لطر از 
(۳۲۰۱) من رواية بسر بن شُعيب عن أبيه. 

قوله: «أنَّ عبد الله بن عَمْرو) أي: ابن العاص. 

قوله: «أنّه يكونٌ مَك من قَحُطان» لم أف على لفظ حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص 
في ذلك» وهل هو مرفوعٌ أو موقوف» وقد مضى في الفتن قريباً )7١10(‏ من حديث أبي 
هريرة مرفوعاً: «لا تقوم السّاعة حتّى يرج رجل من قَخطان يَسوقٌ الناس بعصاه» أُورَدَه 
في "باب تير الزّمان حى تُعبّد الأوثان»» وني ذلك إشارة إلى أن ملك القَحْطانٌ يقع في 
آخر الزمان عند قَبْضِ أهل الإيهان» ورُجوع كثير من يبقَى بعدهم إلى عبادة الأوثان» وهم 
امير عنهم بثرار الناس الذي تقوم علبهم الساعة كا تقدّم تقريره هناك. وذكرتٌ له 
هناك شاهداً من حديث ابن عمر» فإن كان حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً موافقاً لحديث 
أبي هريرة فلا معنى لإنكاره صلا وإن کان لم يرفعه وكان فيه قَدْرٌ زائد يُشعِر بأنَّ خروج 
القَحْطانّ يكون في أوائل الإسلام» فمعاوية معذورٌ في إنكار ذلك عليه» وقد ذكرت نيذه 
من أخبار الَحْطانّ في شرح حديث أبي هريرة في الفتن. 


)١(‏ في (س): «فوائد», والمثبت من الأصلين» ولم نقف عليه في المطبوع من «مسند أبي يعلى»» ولعله في «الكبير؛» 


والله أعلم. 


119/1۴ 


٤‏ باب ؟ / ح ۷۱۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن بَطّال: سبب إنكار معاوية أنه مَل حديث عبد الله بن عَمْرو على ظاهره» 
وقد يكون معناء: أنَّ تَحْطانيا تجرُج في ناحية من النّواحيء فلا يعارض حديث معاوية 
والمراد بالأمر في حديث معاوية: الخلافة. كذا قال» وتُقِلٌ عن الهلّت أله حزق أن يكون 
لِك يَْلِبٍ على الناس من غير أن يكون خليفة» وإنَّا أنكرٌ معاوية حََشْية أن يَظُنَ أحدٌ أن 
الخلافة تجوز في غير قُرَيش» فلمًا حَطّبَ بذلك دل على أنَّ الحم عندهم كذلكء إذ لم ينْقّل 
أن أحداً منهم أنكَر عليه. قلت: ولا يَلرّم من عَدَم إنكارهم صِحَة إنكار معاوية ما ذكره 
عبد الله بن عَمْرِوء فقد قال ابن التين: الذي أنكرّه معاوية في حديثه ما يقويه» لقوله: : «ما أقاموا 
الدّين» ْنا كان فيهم مَن لا يُقيمه فيَتسَلّط القَحْطايّ عليه» وهو كلام مُستقيم. 

قوله: «فإنه لني أنَّ رجالاً منكم بثو أحاديث ليست في كتاب الله ولا ثؤئر» أي 
ا ل ا sS‏ 
فا َر أن يَنْصّ على َسمية ولده» بل نسَبَ ذلك إلى رجال بطريق الإبهام» ومراده بذلك 
عبد الله بن عَمْرو ومن وَقَمَ منه التحديث بها يُضاهي ذلك. وقوله: ليست في كتاب الله ْ 
أي: القرآن» وهو كذلك» فليس فيه تَنْصيصٌ على أنَّ حصا بِعَيْنِه أو بوضفه يسول املك 
في هذه الأمّة المحمّديّة. وقوله: «لا توه فيه تقوية» لأنَّ عبد الله بن عَمْرو لم يرفع الحديث 
المذكورء إذ لو رَكَعَه ل َم تفي معاوية أنَّ ذلك لا يور عن رسول الله كل ولعل أبا هريرة 
م يدث بالحديث المذكور حيئكِ فإلّه كان يَتَوقَى يل ذلك كثيرآء وإنَّا يقع منه التنحديث به 
في حالة دونَ حالة وحيتٌ يأمَّن الإنكار عليه» ويحتمل أن يكون مُرادُ معاوية غير عبد الله بن 
عَمْروء فلا يكون ذلك تَصَاً على أنَّ عبد الله بن عَمْرو لم يرفعه. 

قوله: «وأولئك جُهالكم» أي: الذينَ يتحدَئُونَ بأمورٍ من أمور العَيْب لا يَستَِدونَ فيها 
إلى الكتاب ولا السّنّة. 

قوله: «فإياكم والأمانّ) بالتّشديدء ويجوز التخفيف. 

قوله: «التي تُضِلٌ أهلها , بضمٌ أوّل ١تُضِل)‏ من الرباعيّء و«أهلّها» بالتصب على المفعوليّة 
وروي بفتح أوّل «تَضِل) ورّفع «أهلها». والأمانّ: جمع أُمْنيّة راجع إلى التدني؛ وسيأق تفسيره 


كتاب الأحكام باب ۲ / ح ۷۱۳۹ Yo‏ 


في آخر كتاب الأحكام .)۷۲۲١‏ ومُناسبة ذكر ذلك تحذيرٌ من يسمع من القَحْطانيينَ من 
مسك بالخير المذكور, فتّحدَّنْه نفسّه أن يكون هو القَحْطانّء وقد تكون له/ قوّة وعشِيرَة 
فيَطْمَع في المُلكء ويَستَيدُ إلى هذا الحديث فَيَضِلٌ» لمُحْالمَيِه ا م الشّرْعىٌ في أنَّ الأئمّة من 
فریش. 

قوله: فان تبعت ةلا ادك وذو اا مُستتده في ذلك. 

قوله: «إنَّ هذا الأمر في فُرّيش» قد ذكرت شواهد هذا المتن في الباب الذي قبلّه. 

قوله «لا يُعاديهم أَحدٌ إلا كبّه الله في النار على وجهه» أي: لا ينازعهم أحدٌّ في الأمر إلا 
كان مَقُهوراً في الدّنيا مُعَذَّباً في الآخرة. 

قوله: «ما أقاموا الدِّينَ أي: مُدَةَ إقامتهم أمور الدين» قيل: يحتمل أن يكون مَفُهومه 
فإذا م يقيمُوه لا يُسْمَع هم» وقيل: يحتمل أن لا يُقامَ عليهم وإن كان لايجوز إبقاؤهم على ذلك 
ذكرهما ابن التّين» ثم قال: وقد أجمّعوا أن أي: الخليفة ‏ إذا دَعَا إلى كر أو بذعة أنه يام عليه 
واختلّفوا إذا عَصَبَ الأموال وَسَفَكَ الدماء وانتَهَكَ الحُرم”": هل يقام عليه أو لا؟ انتهى. 

وما ادَّعاه من الإجماع على القيام في إذا دَعَا الخليفةٌ إلى البذعة مردود إلا إن حمل على 
بذع تُوَدَي إلى صريح الكفرء وإِلَا فقد دَعَا المأمون والمعتصم والوائق إلى بدْعة القول 
بخلقٍ القرآن» وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتلٍ والضَّرْبٍ والحبْس وأنواع الإهانةء ول يقل 
أحدٌ بوجوب الخروج عليهم بسب ذلكء ودام الأمر بضع عَشْرَةَ سنة حى ولي المتوكّل 
الخلافة» فأبطّل المخنة وأمَرَ بإظهار السّنّة. 

وما قله من الاحتمال في قوله: «ما أقاموا الدّين» خلافٌ ما تذل عليه الأخبار الواردة 
٤‏ ذلك» الذَالَة على العمل بِمَفْهومِه؛ وم" إذا لم يقيموا الدّين يحرج الأمر عنهم. وقد 
وَرَدَ في حديث أبي بكر الصَّدّيق نَظيرٌُ ما وَقَعّ في حديث معاوية» ذكره محمّد بن إسحاق في 
(1) لفظة «الحرم» سقطت من (س). 
000 


113/1۳ 


خرف باب ۲ / ح ۷۱۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


«الكتاب الكبير)”", فذكر قصّة سَقِيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر» وفيها: فقال او 
وإِنّ هذا الأمر في قُرّيش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره“ 
وقد جاءت الأحاديث التي أَشَّرْت إليها على ثلاثة أنحاء: 


الأوّل: ا ل لي 
الباب الذي قبلّه حيث قال: (الأمراء من فيش ما فكلا قلذناً: ما حَكَموا فعَدَلوا... 
الحديث» وفيه: «فمَن لم يفعل ذلك منهم فعليه لَعْنة الله»» وليس في هذا ما يقتضي خروج 
الأمر عنهم. 

الَّاني: وَعيدُهم بِأنْ يُسَلّط عليهم مَن يُبالِعْ في أذيّتهم» فعند أحمد (440) وأبي يَعْلى 

ا ع ع 5 ٤‏ 2 

(0078) من حديث ابن مسعود رَفعَه: ايا مَعْكَرَ فَرَيشء إِنّكم أهل هذا الأمر ما لم تحدئواء 
فإذا عَيَّرْتُم بَحَتَ الله عليكم مَن يلْحاكم كا يأ يُلْحَى القَضيب» ورجاله ثقات. إلا أنه من 
رواية عُبيد الله بن عبد الله بن عَتْبَةَ بن مسعود عن عَم أبيه عبد الله بن مسعود» ولم يُدركه» 
هذه رواية صالح بن كيْسانَ عن عبيد الله وخالقه حبيبٌ بنْ أبي ثابتٍ فرواه عن القاسم 
ابن محمد بن عبد الرَّحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عَنْبَةَ عن أبي مسعود الأنصاريٌ» ولفظه: 
«لا يزال هذا الأمرٌ فيكم وأنتم وُلاته؛ الحديث» أخرجه أحمد )17١79(‏ وفي سماع عبيد الله 
من أبي مسعود تَر مب على الخآّاف في سنة وفاته» وله شاهدٌ من مُرسل عطاء بن يسار 
أخرجه الشافعيّ /١(‏ 184) والبَيهقيٌ (۸/ )١44‏ من طريقه بسند صحيح إلى عطاء» ولفظه: 
9 ع ع ع 71 چ 3 ل علا سه o‏ 
قال لقَرَيشٍ: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنثم على احق إلا أن تَعْدِلوا عنه فتَلحَوْنَ كا 
تُلْحَى هذه الجريدة»» وليس في هذا أيضاً تصريحٌ بخروج الأمر عنه وإن كان فيه إشعارٌ به. 
)١(‏ ذكر الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» /١‏ ۲۲۱-۲۲۰ بإسناده: أن محمد بن إسحاق دخل على 

المهدي وبين يديه ابنه» فقال: أتعرف هذا يا ابن إسحاق؟ قال: نعم» هذا ابن أمير المؤمنين. قال: اذهب 

فصئّف له كتاباً منذ خلق الله تعالى آدم إلى يومك هذا. قال: فذهب فصنف له هذا الكتاب - يعني 

الكتاب الكبير ‏ فقال له: لقد طولته يا ابن إسحاق» اذهب فاختصره. قال: فذهب فاختصره فهذا هو 


الكتاب المختصر ‏ يعني المغازي -» وألقى «الكتاب الكبير» في خزانة أمير المؤمنين. 
(۲) أخرجه من رواية محمد بن إسحاق: البيهقى في «السنن الكبرى»2 ۸/ ١57‏ . 


كتاب الأحكام باب ۲ / ح ۷۱۳۹ YY‏ 


الثالث: الإذن في القيام عليهم وقتاههم» والإيذانٌ بخروج الأمر عنهم» كا أخرجه 
الطَيالي”) والطَّرا ني" من حديث ثوبان رَفَعَه: «استقيموا لقریش ما استقاموا لكم» ؛ فان 
ل يُستقيموا فضعوا سيوفكم على عر اعم فأبيدوا ا فن ل تفعلوا فكونوا 
رَرَاعِينَ أشقياء» ورجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعاً لأنَّ راويّه سالم , بن أي الْجَعْد لم يسمع 
من تَوْبانَ. 

وله شاهد في الطَبّرَاٌ )١181/71(‏ من حديث النّممانَ بن بشير بمعناه» وأخرج أحمد 
(158790) من حديث ذي مِخُبّر ‏ بكسر الميم وسكون المعجّمة وفتح الموحّدة بعدهما راء - 
وهو ابن أخي النّجاشيٌ» عن النبيّ يل قال: «كان هذا الأمر في حير فتَرَّعَه الله منهم 
وصَيّرّه في 5-6 وسيعودٌ إليهم» وسنده جيّد» وهو شاهدٌ قويّ/ لحديث القَحْطانٍ فن 
مير رع نَسَّبها إلى قَخطانء وبه وى أن مَفْهُومِ حديث معاوية: «ما أقاموا الدّين): ام 
إذا لم يُقيموا الدّين حرج الأمر عنهم. 

ويُوْحَذ من بقيّة الأحاديث أنَّ خروجه عنهم إِنَّا يقع بعد إيقاع ما هُذّدوا به من اللّعْن 
ولاه وهو اموجب للذلان وض التديء وقد وكَمَ ذلك في صَذْر الدّولة العياسيق' ثم 
اتهديد بتسليطٍ ن يُؤذهم عليهم» ووج ذلك في عَلَبة مَوالِيهم بحيثُ صاروا معهم 
كالصبيٌ المحجور عليه يَقتنع بلَذّاته ويار الأمورّ يره ثم اشعَدّ الطب فعَلَبَ عليهم 
الدَّيلّم» فضايقوهم في كل شيءٍ حتى ل يبق للخليفة إلا ا ُطبةء واقتسَمَ الميعلْونَ الممالك 
في جميع الأقاليم» ثم طَرَأ عليهم طائفةٌ بعد طائفة حتَّى انترِعَ الأمر منهم في جميع الأقطارء 
ول يبق للخليفة إلا جرد الاسم في بعض الأمصار. 

قوله: اتابَه تُعيم بن خاد عن ابن البارّك عن مَعمّر عن الزْهْريّ» عن حگد بن تير 
يعني: : عن معاوية به» وقد رُويناه موصولاً في امُعجم جم الطَّبّرانٌ الكبير» (19/ )۷۸١‏ و«الأوسط» 
(1) م نقع عليه في المطبوع من «مسند الطيالسي» لكن الحديث أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۳۸۸) مختصراً بلفظ: 


«استقيموا لقريش ما استقاموا لكم». وأخرجه مطولاًى) عند الطبراني غير واحد» انظر تخريجه في «المسند». 
(۲) في «الأوسط» (١٠۷۸)ء‏ وفي «الصغير» .)5١1(‏ 


11/1۳ 


۳۸ باب۲ /ح 714١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


(۳۱۲۸) قال: حدّثنا بكر بن سَهْل حدَّئنا تُعیم بن حمّادء فذكره مل رواية شُعَيب» إلا أنه 
قال بعد قوله: فعَضِبَ: فقال: سمعت» ول يَذكُر ما قبل قوله: سمعت» وقال في روايته: 
َب على وجهه» بضمٌ الكاف مَْاً الم يُسمَ فاعلهء قال الطَرانٌ في «الأوسط»: : لم يروه 
عن مَعمّر إلا ابن المبارك تفرد به تُعيمء وكذا أخرجه اذهل في «الزّهْريات) عن تُعيمء 
وقال: «أَكَبّه الله). 

الحديث الثاني: 

- حدَّئنا اد بن يونْسَء حدّئنا عاصمُ بن حم سمعتُ أب يقولٌ: قال ابن عمرٌ 
قال رسول الله يك «لا يزالٌ هذا الأمرٌ في ريش ما بَقِيّ منهم اثنان». 

قوله: «عاصم بن محمَّدٍ) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. 

قوله: «قال ابن عمر» هو جد الرّاوي عنه. 

قوله: «لا يزال هذا الأمرٌ في قُرَيش » أي: الخلافة» يعني: لا يزال الذي يليها قَرَشيَا 

قوله : «ما بي منهم اثنان» قال ابن هبَيرة: يحتمل أن يكون على ظاهره» وأَنَّم لا يَبقَى 
منهم في آخر الزَّمان إلا اثنان: أميرٌ ومُؤمّر عليه» والناس لهم تع . 

قلت: في رواية مسلم )۱۸۲١(‏ عن شيخ البخاريّ في هذا الحديث: «ما بَقِيَ من الناس 
اثنان»» وني رواية الإساعيلن: «ما بَتِيَ في الناس اثنان؛ وأشار بأُصْبُعيه السّبَابة والوسطى» 
وليين المرادحفيقة العدده ونا المزاه يه أتضاء أن يكونَ الأمرٌ في غير فريش» ويحتمل أن 
عن لشم التاق انك ردج كر EO MBIA‏ 
بالخليفة إلا من يكونٌ من قُرّيشء إلا أن يُسمّى به أحدٌ من غيرهم عَلَبةَ وَهْرء وما أن 
يكو اراد يلظ الان ون كان لفظه تفط الح و فمل أن بكرت باد الأمر فق ريشن 
ف بعض الأقطار دونَ بعضء فإنَّ بالبلادٍ اليمنية وهي النجود منها طائفةٌ من دُرَيَة الحسنٍ 
ابن عل لم تَرَلْ تملكةٌ تلك البلاد معهم من أواخر المئة الَالثةء وأمّا مَن با ججازٍ من ذرَيَة 
الحسن بن علّ» وهم أمراء مكة وأمراء يَنبُه ومن ذُرَية ا لحسين بن علِعٌ وهم أمراء المدينة» 


كتاب الأحكام باب ۲ /ح ۷۱٤١‏ ۳۹ 


فام وإن كانوا من صَمِيمِ فُرّيشء لكنّهم تحت حُكْم غيرهم من ملوك الذيار المضريّةء 
فبَقِيَ الأمر في ريش بقطر من الأقطار في الجملة» وكبيدٌ أولئكٌ ‏ أي: أهل اليمن - يقال له: 
الإمام» ولا تول الإمامة فيهم إلا مَن يكون عالاً مُتَحرياً للعَدل. 

وقال الكزمان: لم بل الزّمان عن وجود خليفة من قُرَيشء إذ في المغرب خليفة منهم 
عل .ما فيل وكذا في مطر::قلت: الذي في عضر لا نك في كونه كرشي لاله من دري 
العبّاسء والذي في صَعْدة وغيرها من اليمن لا سك في كونه فُرَشْيَ لأنّه من دُريّة الحَسَن 


3 آم 0 ٠‏ 5 5 ت 8 20057 ر 2 ره 
ابن عل" وأمًا الذي في المغرب فهو حفصيّ من ذَرَيّة آي حفص صاحب ابن تومّرت» 
و 


شاع سس 


وقد انتسبوا إلى عمر بن ا خطًاب وهو شي. 

ولحديثٍ ابن عمر شاهدٌ من حديث ابن عبّاس أخرجه البزّار (0187) بلفظ: «لا يزال 
هذا الدّين واصباً ما بَقِيّ من فرش عِشْرونَ رجلاً». 

وروی غ نیت ابو غير ف إل يوم الجاع عا بقن من الاس ان 
وقد ظَهَرَ ما قاله يله فمن رَمنه إلى الآن لم تَرَّل الخلافة في قَرَيش من غير مُزاحمة لهم على 
ذلك ومن تَعَلَّبَ على المُلّك بطريق الشوكة”" لا يُنكر أنَّ الخلافة في قُريشء وإلَا يدعي 
أن ذلك بطريق الثّيابة عنهم. انتهى» وقد/ أُورِة عليه أنَّ الخوارج في زمن بني أميّة تسوا 
بالخلافة واحداً بعد واحده وم يكونوا من قُرَيشء وكذلك ادَعَی الخلافة بنو عبيد وخطِبَ 
لهم بضر والمَّامِ والججاز ولبعضهم بالعراق أيضاًء وأَزيلٌ الخليفة بيدا قَدْر سنة 
وكانت مُدّة بني عبيد بضر سوى ما تقدّم هم با مغرب تزيد على مئتي سنة» وادَّعَى 
الخلافةً عبد المؤمن صاحبُ ابن تُومَرت وليس برشي وكذلك كل من جاء بعده بالمغرب 
إلى اليوم. والجواب عنه: أا عن بني عُبيد فام كانوا يقولون: إِتهُم من ذُرَيَّة الحسين بن 
)١(‏ في (أ) و(س): الحسين بن علي» والمثبت من (ع) وهو الصواب؛ فإن أئمة صعدة هم من نسل الحسين بن 

القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ذكر ذلك صلاح الدين 


الصفدي في «الوافي بالوفيات» في ترجمة أبيه القاسم بن إبراهيم 5 ”/ ۸۳. 
(0) تحرفت في (س) إلى: الشركة. 


1۸/۱۳ 


5" باب ۲ /ح ۷۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عل ولم يُبايعوه إلا على هذا sS‏ 
و و ء له وس و ا هك 
وقال القَرْطبيٌ: هذا الحديث خير عن المشروعيّة. أي: لا تنعقد e‏ 
فَرَشيٌ مها وجِدَ منهم أحدٌ. 
وكأنّه جَنَحَ إلى أنه َب بمعنى الأمر» وقد وَرَدَ الأمر بذلك في حديث جُبَير بن مُطْعِم 
سا ¥ و - مض ع و ت 0 
رَفعّه: «قدموا قَرّيشا ولا تقدموها» أخرجه البّيهقي'"» وعند الطبّرانٌ من حديث عبد الله 
ابن حَنْطبٍ ومن حديث عبد الله بن السّائب مله" وفي نُسْخة أبي اليَمَان عن شُعَيب عن 
الزهري” " عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَثمة مُرسَلاً أنه بَلَعَه مثله“» وأخرجه الشافعيّ 
)188/١(‏ من وجه خر عن ابن شهاب أنه بَلَعّهِ مثله. 
وفي الباب حديث أ هريرة رَفَعَه: «الناس تَبِعٌ لقَرَّيش في هذا السَّأن» خر جاه 5 
«الصحيحين)0 من رواية المغيرة بن عبد الرّحمن» ومسلم أنضاً )1/۱۸1۸( من رواية 
سفيان بن عُيَينةَه كلاهما عن الأعرّج عن أبي هريرة» وتقدَّم في مناقب قرَّيش”» وأخرجه 
مسلم أيضاً (۱۸۱۸/ ۲) من رواية همام عن أبي هريرة» ولأحمد (72557) من رواية أي سَلَّمة 
عن أبي هريرة مثله لکن قال: «في هذا الأمرا» اشد عند مسلم (8169) عن جابر 
كالأوّل» وعند الطَبّرانَ )084١(‏ من حديث سَهُل بن سعد وعند أحمدَ (15474) وابنٍ 
أبي شيب (؟1194/1) من حديث معاوية» وعند البزّار (017) من حديث عل وأخرج 
)١(‏ في «مناقب الشافعي» /١‏ ۲۳. 
(؟) أوردهما الميثمي في «مجمع الزوائد» على التوالي 0/ ٠۹١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه 
و١٠/ ٠١‏ وقال: رواه الطبراني وفيه أبو معشر. وحديثه حسنء وبقية رجاله ثقات. قلنا: بل أبو معشر 
ضعيف ضعفه غير واحد من أهل العلم. 
(۳) تحرفت في (أ) و(س) إلى: أبي هريرة» والمثبت من (ع) وهو الصواب. 
)٤(‏ هو في جزء لابن المقرب البغدادي المتوق سنة (077ه) أساه: «أربعون حديئاً عن أربعين شيخاً» 
أخرجه فيه برقم )٦(‏ من طريق أبي اليهان» بهذا الإسناد. 
(6) سلف برقم (7596), وهو عند مسلم (۱۸۱۸) .)١(‏ 
(5) يعني من رواية المغيرة عن الأعرج. 


كتاب الأحكام باب۲ /ح ۲٤١ ۷۱٤۰‏ 


اعد ۱۷۸۰۸0) من طريق عبد اله بن أي الهذيل؟» قال: لما يم مغاوية الكوفة قال جل 
من بَكْر بن وائل: لَيِنْ ل نته ريش لَأْجعَلنَّ هذا الأمر في جُمهورٍ من جماهير العرب غيرهم» 
فقال عرو بن العاص: كُذَّبْتَ سمعث رسول الله له يفول: اقْريسْنَ قادة الناس" 0 

قال اب ار وجه الّلالة من الحديث ليس من جهة تخصيص ريش بالخ فل 
یکون مَفْهومَ له اف نولخي فية :ميلك المكمقينة ونا الحْجّة وقوع المبتداً مُعرّفاً باللام 
الجسيّةء لأن ا بالحقيقة هاهُنا هو الأمر الواقع صِمَةً هذاء وهذا لا يوصّف إلا با لجنس 
فمُقتّضاه حَصْر جنس الأمر في قُرَيشء فيضي كأنّه قال: لا أمرٌ إلا في فُرّيش» وهو كقوله: 
«الشّفْعة فيال يقتم 00 واطدية وان كان فغ :اشر فيو لی الا كانه قال؛ 
نموا بقَرَيشٍ خاصّة: وبقيّة طرق الحديث تُويّد ذلك. 

وه أن الا اث تفقوا على إفادة المفهوم للحَصَرء > خلافاً لمن أنكّرَ ذلك» وإلى 
هذا ذهب جُمهور أهل العلم أنَّ شَرْط الإمام أن يكون فَرَسْيَا وقَيّدَ ذلك طوائفٌ ببعض 
ُرّيشء فقالت طائفة: لا يجوز إلا من ولد علَِء وهذا قول الشّيعة» ثم اختلّفوا اختلافاً 
شديداً في تَعْيين بعض ذُرَيّة علَ» وقالت طائفة: يحص بول العبّاس» وهو قول أبي مسلم 
الثراساني وأتباعه تقل ابن حَزْم أن طائفة قالت: لا جوز لاقو بن أبي طالب» 
وقالك ا في ولد عبد المطّلب» وعن بعضهم: لا يجوز إلا في بني أميّة» وعن بعضهم: 
لا يجوز إلا في ول عمر. قال ابن حَزْم: ولاحُجّة لأحدٍ من هؤلاءٍ الفِرّق. 

وقالت الخوارج وطائفةٌ من المعتّزلة: يجوز أن يكون الإمام غير قُرَّشيَء وإنَّا يَستَحِقَ 
الإماقة واكام كاياو اكه ور ركان عرد ام جما ولك ارين عرو قر 
و ل يَ أولى» لاله يكونُ اقل شیر فإذا عَصَى كان أمكّنّ لحَلْعِه. وقال أبو بكر 
ا ا القول بعاد كبر جات «الأئمّة من قرّیش)» ٠٠۹/۱۳‏ 
(1) تحرفت في (س) إلى: الهزيل. 


(۲) لكن لفظه عند أحمد: «قريش ولاة الناس»»ء وكذا أخرجه الترمذي (۲۲۲۷) وغيره. 
(۳) سلف برقم (۲۲۱۳). 


٠ع‏ باب ۲ رح ۷۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وعَمِلَ المسلمون به قَرْناً بعد قَرْدِء وانعَقَدَ الإجماع على اعتبار ذلك قبل أن يقع الاختلاف. 
5 5 ا 2 وو 
قلت: قد عمل بقولٍ ضرار من قبل أن يُوجّد مَن قامَ بالخلافة من الخوارج على بني أميّة 
كقَطريّ - بفتح القاف والطاء المهمّلة ‏ ودامَتْ فتنتهم حنّى أبادهم المهلّب بن أبي صُفْرة 
أكثرٌ من عِشْرِينَ سنة» وكذا تَسَمّى بأميرٍ المؤمنينَ من غير الخوارج من قام على الحجّاجٍ 
كابنٍ الأشعّث ثم سى بالخلافة من قام في َر من الأقطار في وقتِ ما فتسَمّى بالخلافة 
ولیس من قرّيش» گبني عبّاد وغيرهم بالأندَلُسء وكعبد المؤمن ودّويه”" ببلادٍ المغرب كلّهاء 
وهؤلاء ضامًوا الخوارج في هذاء ولم يقولوا بأقوالهم ولا تَذْمَبوا بآرائهم» بل كانوا من 
أهل السَّنّة داعينَ إليها. 

وقال عِيّاض: اد شتراط کون الإمام رفيا مَذَهب العلياء ء كافّةه وقد عَدُُوها في مَسائل 
الإجماع» ولم ينقل عن أحدٍ من السَّلّف فيها خلاف» وكذلك مَن بعدهم في جميع الأمُصارء 
قال: ولا اعتداد بقول الخوارج ومن وافقّهم من المعتّزلة» لما فيه من محالّفة المسلمين. قلت: 
ويحتاج من تقل الإجماع إلى تأويل ما جاءَ عن عمر من ذلك» فقد أخرج أحمد )٠١(‏ عن 
غر يسنو ر جال قات اتدفال؛ إن أدركني أجل وأبو عبيدة حي استخلفته.... فذكر الحديث» 
وفيه: فان أدركني أجلي وقد مات أبو عبيدة استخْلَفُْتٌ مُعاذ بن جبل.... الحديث» ومُعاذ 
ابن جب أنصاري لا تسب له في قرَيشء فيحتمل أن يُقال: لعل الإجماع انعفد بعد عمر 
على ا e‏ لل 
اساي ١‏ وب 0 
للخليفة استنابة غير القَرّمِيَ في حياته» والله أعلمُ. 

وَاستّدِلٌ بحديثِ ابن عمر على عَدَّم وقوع ما فرّضّه الفُمّهاء من الشافعيّة وغيرهم؛ 
أنه إذالم ُو جد فرشي يُستَخْلف كنان» فان لم يُوجد فون بني إسماعيل؛ فان لم جد منهم 


ع 0 


أحد مجع الدّرائط فجميٌ» وني وجو جُرْهُميّ» وإِلّا فمن ولد إسحاق. قالوا: وإنا 


كتاب الأحكام باب ۳ / ح۱٤۷۱ YE‏ 


فرص الفقهاء ذلك على عادتهم في ذکر ما يُمكِن أن يقَعَ عَقَلاَه وإن كان لا يقع عادة أو 
شَوْعاً. قلت: والذي مَل قال هذا القول عليه أله فهمَ منه الخبر المَحْضء وحَبَّرٌ الصَّادقَ 
لا يلف وأا من حملّه على الأمر فلا يحتاج إلى هذا التأويل. 
واسيّدِلٌ بقوله: «قَدّموا قَرّيساً ولا تقدّموها» وبغيره من أحاديث الباب على رجحان 
كذكّب الشافعيّ» لؤرود الأمر بتقديم القُرشِيَ على من ليس فرشي . قال عِيّاض: ولا حجة 
فيهاء لأنَّ اراد بالأكمّة في هذه الأحاديث الخلفاء» ولا فقد قَدَّمَ الي ية سالا مولى أبي حُذّيفة 
في إمامة الصلاة ووراءه جاعةٌ من فُرَيش» وثَدَمَ زيد بن حارثة وابته أسامة بن زيد ومُعاذ بن 
جبلٍ وعَمْرو بن العاص في التأمير في كثير من البُعوث والسّراياء ومعهم جماعة من فرَيش. 
عه اللوي وغيره بأنَّ في الأحاديث ما يَدُلَ على أن فرشي رة على غيره» فح 
الاستذلال به لترجيح الشافعي على غير وليس مراد مستي به أن القَضل لا يكون إلا 
للقَرَسيَ» بل المراد أن كونه رشبا من أسباب الفَضل والتَقدّمء كا أن من أسباب المَضْل 
والتقدم الورَعَ والفقْه والقراءةً والسّنّ وغيرهاء فالمستّويان في جميع الخصال إذا اختص 
لمعاو a‏ عرد حر لاد اا على التي اااي لو 
من ساواه في العلم والدّين من غير قُرّيش» لأنَّ الشافعيّ قَرَسيّ. 
وعَسجَبٌ قول رطن في «المفهم بعد أن ذكر ما ذكره عِيّاض: إِنَّالمستَدِلٌ بهذه الأحاديث 
على ترجيح الشافعيٌ صجبنه غَفُلة قارتها من صَمِيم التّقليد طَيْشْه. كذا قال» ولعل الذي 
أصابَئه العَفْلة مَن لم يَفْهَم مُراد المستَدِلٌ» والعلمٌ عند الله تعالى. 
*- باب أجر من قَضَى بالجكمة 


2 


لقوله تعالی: او ل کم بمآ نرد َه اوليك هم لفوت 4 [الائدة: 51]. 


41 - حدَّئنا شِهابُ بن عبان حدّثنا إبراهيمٌ بن مي عن إسماعيل» عن قيس؛ عن 
عبد الله قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «لا حَسَدَّ إلا في اثنتين: رجا آناه الله مالاً فسَلّطَه على مَلَكَتِه 


في الحقٌء وآخَرٌ ر آناه الله حِكْمةٌ فهو يفضي بها ويُعلّمُها». 


1/1۳ 


٤‏ باب ۳ / ح ۷۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابٌ أجر من قَصَى بالحكمة» سَقَطَ لفظ: «أجر» من رواية أي زيد المَرُوزيٌ» 
وعلى تقدير ثُبوتها فليس في الباب ما يذل عليه فيُمكِن أن يُؤحَذ من لازم الإذن في تغبيط 

من قَصَى بالحكمة. فَإنّهِ يقتضي ثبوت المَضْل فيه وما تبت فيه المَضْل تَرَنَّبَ عليه الأجرء 
والعلم عند الله. 

قوله: «لقوله تعالى: وون لر َم يمآ أ الله اوک هه لفوت #) وجه 
الاستذلال بالآية لما تَرجَمَ به: أن مَنطوق الحديث وَل على أنَّ من كَمَى بِالحكْمةٍ كان 
محموداء حتی إِنّه لا حرج على من قن أن يكون له مِثْلُ الذي له من ذلك لِيَحصّل له مِْل 
ما يحصّل له من الأجر وحُسْن الذّكْرء ومَفْهِومُه يَدُلٌ على أنَّ من لم يفعل ذلك فهو على العَكس 
من فاعله؛ وقد صرحت الآية بأنّه فاسق» واستذلال المصنّف بها يذل على أنه يرجح قول 
من قال: إِنّا عامّة في أهل الكتاب وفي المسلمين. 

وحكى ابن التين عن الدَاوُوديٌ: أن البخاري اقتَصَمّ على هذه الآية دون ما قبلّهاء 
عملاً بقول مَن قال: إن الآيتِنِ قبلّها نَرَلَنا في اليهود والتّصارَىء وتعقّبه ابن التي بألّه لا 
قائ بذلكء قال: وتَسَق الآية لا يقتضي ما قال. قلت: وما تفاه ثاب عن بعض التَابِعِينَ في 
«تفسير الطَبرَيٌ وغيره» ويَظهّر أن يُقال: إنَّ الآيات وإن كان سببها أهلّ الكتاب لكر عمومها 
ييا زر رامد شري ا يامو ارا لجان ال بولا 
يُسبّى أيضاً ظالماء لأنَّ الظّلم قد مسر ارك ب بَقِيّت الصّفة الثالثة» فون نَم اقتَصَرّ عليها. 

وقال إسماعيل القاضي في «أحكام 0 ظاهرٌ الآيات 
يذل على أن من فعل مِثْل ما فعلواء واخ رَعَ ځک) يحالف به حُكْم الله وجعله ديناً يعمل 
به فقد لَزِمَهِ مث ما لَِمّهم من الوعيد المذكور» حاكاً كان أو غيره. 

وقال ابن بَطال: مَفهوم الآية أن من حَكَمَ بها رل الله اسح جَزيل الأجرء وول 
الحديث على جواز مُنافَسته» فاقتَصًّى أن ذلك من أ أشرّف الأعمال وأجَلٌ ما يُتقدّب به إلى الله 


ويؤيّده حديث عبد الله بن أ بي أوق رَفَعَه: «الله مع القاضي مالم يَجُرْا الحديث أخرجه ابن 


كتاب الأحكام باب ۳ / ح ۲٥ ۷۱٤۱‏ 


المنذر. قلت: وأخرجه أيضاً ابن ماجَهُ (۲۳۱۲) والتَرّمِذيَ (۱۳۳۰) واستغربه» وصَّححَه 
ابن حِبّان (5075) والحاكم (5/ "97). 
قوله: «حدَّثنا شهاب بن عبّادا هو أ لاطي التي بلقي كينا هو الرّوْامِيَ : 
بضمٌ الراء وتخفيف الهمزة ثم هلت وإسماعيل: موان E‏ وا 
151500 : هو أبن مسعود EIS‏ 
قوله: «(لا حسد 1 ف اثنتين: رجل» بالج" ويجوز الرّفْع على الاستئناف» وَالنْضْت 
بإضمار أعني. 


قوله: «على مَلَكته) بمتحاتٍء أي: : على إهلا > أى: إنفا قه «في الحقٌّ). 


قوله: «وآكَر آناه الله جكمة» في رواية ابن عيّينةَ عن إسماعيل بن أبي خالل الماضية في 
كتاب العلم (۷۳): «ورجللٌ آناه الله الجكْمة»» وقد مضى شرحه مُسَتّوقٌ هناك وأنَ المراد 
بالحكُمة: القرآن كا في حديث ابن عمرء أو أعمّ من ذلك» وضابطها: ما مَنَمَ الجهل ورّجَرَ 
قال ابن المثّر: المراد بالحَسَدِ هنا: الخِبْطة» وليس المراد بالتقي/ حقيقته. واِلَاكَرِمَ ا لحف 
لأنَّ الناس حَسَدوا في غير هان الحَضْلَتِينٍ وعَبَطوا من فيه سواهماء فليس هو حبرا ونا 
المراد به الحم ومعناه: حط المَرْتَبة العلا من الخِبْطة في هائينِ الْحَصْلَتِينَ فكأنّه قال: 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ابن. 

(؟) كذا ا ل ا ا بالرفع» وذلك على رواية 
«اثنتين» قال: والتقدير: ` خصلةٌ رجل» ذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. أما مَن ضَبَط «رجل» 
بالجر فعلى رواية «إلا في اثنين» بدون تاء التأنيث وذلك على البدلية أي: حصلة رجلين» وذكر الحافظ أن 
رواية a‏ عند البخاري ل الاعضام OED‏ وتبعه على ذلك القسطلاني في «إرشاد الساري» 
۱ة قلنا: ولم نر في النسخ التي بين أيدينا رواية بلفظ «اثنين ثنين» لا في الاعتصام ولا في غيره» وكذا 
ضبطت بلفظ «اثتتين» بالتاء في اليونينية دون خلاف بين رواياتها ونسخهاء ومع ذلك فهذه اللفظة ‏ بدون 
التاء - قد وردت عند غير البخاري كأحمد في «المسند» »)۳٠٠١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (118). 
أما «رجل» فقد ضبطت في أكثر المواضع من «الصحيح» بالرفع والجر معا والله أعلم. 


1/1۳ 


ادحا باب ” / ح 4١‏ الا فتح الباري بشرح البخاري 


مس و 


ها اكد القربات التي بيطا ولس المزاد تف أعنل الط عن سوافناء'فيكون ون غاز 
التخصيص» أي: لا غبطة كاملة التأكيد لكي أجر مُتعلّقها إلا الخبْطة بان الحَضْلتِين. 

وقال الكِرْمانيٌ: ا حَصلتان المذكورتان هنا غِبْطةٌ لا حَسّده لكنْ قد يُطلّق أحدهما على 
الآخرء أو المعنى: لا حَسد إلا فيهماء وما فیھ) ليس بِحَسَدٍ فلا حَسَده فهو کا قيل في قوله 
تعالى : ¥ لایڈوفوتے يها امور لل الْموَتَدَ الأول 4 [الدخان: 0 ] 

وفي الحديث التَرغيبٌُ في ولاية القضاء لمن استَجْمَعَ شُروطه» وقَويّ على أعمال الحقّ» 
ووجَد له أعوانا؛ لافيه من الأمر با معروفِ» وتر سر المظلوم وأداءِ الح لمُستحقه» وف يد 
الظّالم» والإصلاح ار ذلك من القرّبات» ولذلك ولاه الأنبياء ون بعدهم 
من الخلفاء الراشدين» ومن تاقوا على أله من مُروض الكيفاية» لال أمر الاس لا سكيم 
بدونه» فقد أخرج البَيهقيٌ /٠١(‏ ۸۷) بسن قويّ: أنَّ أبابَكْر لما ول الخلافة ول عمر القضاء. 
وبسندٍ آحَر قويّ: أن عمر استّعمَلٌ عبد الله بن مسعود على القضاء. وكَتّب عمر إلى عرّاله: 
استعولوا صالحيكم على القضاء وأكفوهم. وبسندٍ آخر لَيّن /٠١(‏ ۸۷): أنَّ معاوية سَأَلَ 
أبا الدّرُداء وكان يقضي بدمشقٌ: مَن هذا الأمر بعدّك؟ قال: قَصَالة بن عُبيد» وهؤلاءِ من 
أكاير الصحابة وفصلائهم» ونا فرّ منه من فر حَشْية الحَجْ عنه» وعند عَدَم المعين عليه. 
ل لطا لماخ 
رح مرت يري وال تيعون منه» ويَِرٌونَ إذا لبوا له. 

واختلفوا: هل يُسِتَحَبٌ لمن اس سَجْمَعَ شّرائطه وقويّ عليه أو لا؟ والثاني قول الأكثر» 
لما فيه من ال حطر والعَرّره ولا وَرَدَ فيه من التّشديد. وقال بعضهم: إن كان من آهل العلم 
وكان خاملاً بحيتُ لا يمل عنه العلم» أو كان مُْتَاجاً وللقاضي ررق من جهة ليست 
بحرام» استَحِبٌ له. ليُرجَع إليه في الحُكْم باحق ويُنتَمَحَ بعلیه» وإن كان مشهوراً فالأولى له 
الإقبال على للم والقتویء وأما إن لم يكن في البلد ن يقوم مَقامه» فإلّه: يتعيّن عليه لگؤڼه 
من فُروض الكفاية لا يقر على القيام به غيره فيَتعيّن عليه. وعن أحمد: لا يَأَنَم لألّه لا 
يِب عليه إذا أضَرٌ به تَفُعُ غيره» ولا سا ن لا يُمكنه عمل الح لانتشار الظّلّم. 


كتاب الأحكام باب ٤‏ / ح۲٤۷۱‏ 4۷ 


؛- باب المع والطَاعة للإمام مالم تكن مَعْصِية 

۲ - حدَّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا بحيى» ل 0 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «اسمّعوا وأطِيعواء وإن استُعمِلَ عليكم عبدٌ حَبَقِيٌ كأنَّ رأسَه 
َبيبةٌ». 

قوله: «بابُ السّمُع والطاعةٍ للإمام ما لم تكن معصيةً» إِنَّا فيد بالإمام وإن كان في 
أحاديث الباب الأمر بالطّاعةٍ لكل أمير لولم يكل ناما لأنَّ حل الأمر بطاعة الأمير أن 
يكون مُؤْمّراً من قبل الإمام. 

وذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: قوله: «عن أي التبّاح) بمثناةٍ مفتوحة وتحتانيّة مُشدَّدة وآخره مُهمّلة» وهو يزيد 
ابن ميد الصُبِعيٌ» وتقدّم في الصلاة (197) من وجه آكر التصريح بقول شغبة: عدي 
أبو التيّاح. 

قوله: «اسمّعوا وأطيعواء وإن استعول» بضمٌ المثنّاة على البناء للمجهولء أي: جل 
عاملاً بأَنْ أَحّرَ إمارةَ عامّةَ على البلد مثلاًء أو وَل فيها ولاية خاصّة؛ كالإمامة في الصلاة 
أو جباية الخراج أو باكر الحرب» فقد كان في زمن الخلفاء الرَاشِدينَ من ينع له الأمور 
اللاثةء ومن حص ببعضها. 
قوله: ١حَبَقِيَ)‏ بفتح المهمّلة والموحدة بعدها مُعجّمة: منسوب إلى الحبّشة» ومَضَى في 
الصلاة في «باب إمامة العبد» (1۹۳) عن محمّد بن بشَّار عن يحبى القَطَّان بلفظ: «اسمّعوا 
وأطنغوا وإن استعهل حَبَشِيَ ا وفيه بعد باب (195) من رواية غُندّر عن شُعْبة بلفظ: قال 
النبنّ يك لأبي در «اسمَعٌ وأطع ولو لحَبَمِيٌ». . وقد أخرج مسلم (۱۸۳۷) من طريق عند 
غن شكبة بإسناد ارال أي در له نتهى إلى الوذ فإذا عبد يهم فذهب تخر لأجلٍ 
آي ذرٌ فقال ابو ذَّرّ: أوصاني خليل...» فذكر نجوه وظَهَرّتْ بهذه الرّواية الحكمة في 


(۱) م يسق مسلم لفظ رواية غندر» وهي عند ابن ماجه (5875). 
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۲۸ باب ؛ / ح ۷۱٤٤-۷۱٤۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


تخصيص أب ذرٌ بالأمر في هذه الرّوايةء وقد جاءَ في حديث آر الأمر بذلك عموماً ولسلم 
اشا ١59(‏ و۱۸۳۸) من حديث 3 الحصين: «اسمّعوا وأطيعواء ولو استعول عليكم 
عب يقودكم بکتاب الله). 

قوله: ١كأنّ‏ رأسه رّبيبة» واحدةٌ الرّبيب المأكول المعروف الكائن من العِنّب جف 
وتا شب رأس | شي بالزَبيبة لتَجَمّعها ولكَوْنِ شَعْره أسود. وهو َثيلٌ في الْحَقَارة وببشاعة 
الصّورة وعَدَم الاعتداد بهاء وقد تقدّم شرح هذا الحديث مسبو في كتاب الصلاة. 

وَقَلَ ابن بَطال عن المهلّب قال: قوله: «اسمّعوا وأطيعوا» لا يوجب أن يكون 
المستعول للعبدٍ إلا إمامٌ قَرَشِيَ لما تقدّم أنَّ الإمامة لا تكون إلا في قُرَيشء وأَجمَعَت الأمّة 
على أَنَّا لا تكون في العبيد. 

قلت: ويحتمل أن يُسمّى عبداً باعتبار ما كان قبل العِيّق» وهذا کله نّا هو فيا يكون 
بطريق الاختيار» وأمًا لو تَعَلّبَ عبد حقيقةٌ بطريق الشَّؤكة» فن طاعته كهب إخماداً للف ما 
م يأمّر بمعصية» کا تقدّم تقريره. 

وقيل: المراد أن الإمام الأعظم إذا استَعمَلَ العبد الحَبَشِيَ على إمارة بلي من وجَيَتْ 
طاعته» وليس فيه أن العبد الحَبَثيّ يكون هو الإمام الأعظّم. 

وقال الخطًاي: قد يضرّب المثّل با لا يقع في الوجودء يعني وهذا من ذاكَ أطلَّقّ 
العبدَ الْحَبَئِيَ مبالَغة في الأمر بالطّاعة» وإن كان لا يُتَصَوَّر شَرْعاً أن/ يل ذلك. 

٣‏ - حدَّئنا سليهانُ بنُ حَرْب حدّئنا خا عن الج عن أبي رجاو عن ابن عباس 
ريه قال: قال النبي 5 من رأى من أميره شيئاً فكرهه فلْيصيرء فإنَّه ليس أحد يفار 
الجماعة شِبْراً فيموث. إلا مات ميتةً جاهليةً). 

4 حدّئنا مسد حدّئنا يحبى بن سعيد عن عُبيدٍ الله حدّثني نافع عن عبدٍ الله 
ض عن النبيّ يل قال: «السّمْعُ والطّاعةٌ على المَرءِ المسلم فيه حب وكرة مالم يُؤْمَر 
بمَعْصِية فإذا أمِرَ بمَعْصِية فلا سَمْعَ ولاطاعةً». ۰ 


كتاب الأحكام باب ؛ / ح ۷۱4٤4-۷۱٤۳‏ ۲۹ 


الحديث الثاني: قوله: «حمّادا هو ابن زيد, والحعد: هو أبو عثمان» وأبو رَجاء: هو 
العُطارِديٌ» وتقدَّم الكلامٌ على هذا السّند في أوائل الفتن .01١57(‏ 

قوله: «يَرُويه؛ هو في معنى قوله: عن النبيّ كله وقد تقدّم كذلك في أوائل الفتن من 
طريق عند الوارث عن افده وتعدمت با حه هنالة: 

الحديث الثالث: قوله: «عن عُبيد الله» هو ابن عمر الَعُمَريٌ وعبدٌ الله صحابيّه: هو ابن 

قوله: «فیم] أَحَبّ وكرة» في رواية أبي ذَرٌ: «فيها أحَبّ أو كرِة». 

قوله: «مالم يمر بمعصية» هذا يقيّد ما أل في الحديئنِ الماضيينٍ من الأمر بالسّمْع 
والطاعة ولو بشي ومن الصّبر على ما يقع من الأمير ما يكره والوعيد على مُفارقة 
اة 

قوله: «فإذا أُِرَ بمعصية فلا سَمْع ولا طاعة» أي: لا يجب ذلك» بل يحرم على مَن كان 
قادراً على الامتناع» وني حديث مُعَاذٍ عند أحمد": «لا طاعة لن م يطع الله)» وعنده 
(۱۹۸۸۰ و757١3)‏ وعند البزّار (514) في حديث عِمْران بن حُصَينٍ والحَكّم بن عَمْرو 
الغِمَاريٌ: «لا طاعة في معصية الله وسنده قويٌ» وفي حديث عبادة بن الصامت عند أحمد 
۷۸ والطَّراَ”": «لا طاعة لمن عَصَى الله تعالى». 

وقد تقدّم البحث في هذا الكلام على حديث عبادة في الأمر بالسّمْع والطّاعة: «إِلّا أن 
روا كرا بّواحاً» بها يُغْنِي عن إعادته» وهو في كتاب الفتن 7١60(‏ و٩٥۷۰)»‏ وملخّصه 
أله ينعّزل بالكفر إجماعاً فيجب على كلّ مسلم القيام في ذلك» فمّن قوي على ذلك فله 
الواب» ومن دامّنَ فعلَيه الإثم» ومن عََجَرٌ وجَبَتْ عليه الجرة من تلك الأرض. 
(0 بل هوهق بحديت انى :وق تدده برقع (5 0۳7 ا يعاذا قال" با روك اله ارايت إن كان حلينا 

أمراء لا يستنون بسنتك» ولا يأخذون بأمرك» فا تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله كَكِ: «لا طاعة لمن لم 


يطع الله». 


(۲) في «الأوسط» (5845). 


۲0۰ باب ؛ / ح ۷۱٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الحديث الرّابع : 
6- حدّئنا عمرٌ بن حَفْص بن غِياث. حدّئنا أي» حدَّئنا الأعمشء حدّثنا سعد بن 
عبيدة» عن أبي عبلِ الرَّحَنٍ. عن عل ذك. ل 
الأنصارء وأمَرَهم أنْ يُطيعوه. فَعَضِبَ عليهم» وقال: أليس قد أمَرَ النبيّ لاء أن تطيعوني؟ 
قالوا: بل» قال: قد عَرَمْتٌ E‏ م ييه جر 
حَطَباً فأؤقدواء فلم موا بالدّخولٍ فيا" فقاموا يَنظرٌ بعضّهم إلى بعضء قال بعضهم: إن 
ْنا النبّ يل فراراً منّ النار» أفتَدحُلّها؟ فبيت هم كذلك إذ كدت النارٌ وسَكَنَ عَضَبْه 
ذّكِرَ ذلك" للنبيّ يكل فقال: «لو دَخَلوها ما حَرَّجوا منها أبداً إَِّا الطّاعةُ في المعروفي». 
قوله: عن أبي عبد الرّحمن» هو السلَّمىء› وعلٌ: هوابن أبي طالب. 
قوله: «وأمّرَ عليهم رجلاً من الأنصار» تقدّم البحث فيه» والجواب عمّن غَلْطَ راويه في 
كتاب المغازي .)575٠(‏ 
قوله: «فأوقدوا نار" كذا وَقَعَ وتقدّم بيانه في المغازي والأحكام“: أن أميرهم 
عض غَضِبَ منهم فقال: أوقدوا ناراً. 
وقوله: «قد عَرَمْتُ ا لا" بالتخفیف» وجاء بالتّشديد فقيل: إِنّها بمعنى «إلا». 
وقوله: «حمَدَت» بالمعجّمة ة وفتح اليم وضبطً في بعض الرٌّوايات بكسر الميم» ولا 
زف في اله قل اين ان قال: ومعنى حَمَدَتَ: سَكَنَّ بها وإن ل يَطفَاً > جمرهاء فان 
)١(‏ لفظة «فيها» لم ترد في النسخة السلطانية المطبوعة عن اليونينية» وهي ثابتة في نسخة الحافظ ابن حجرء 
ذكر ذلك في المغازي (5840) قال في رواية حفص :)7١55(‏ فلا هموا بالدخول فيها فقاموا ينظر 
بعضهم إلى بعض. 
(۲) ويقال في لفظة «ذلك» كا قيل في التعليق السابق. 
(۳) كذا وقع للحافظء ولعله سبق قلم منه رحمه الله» فالذي وقع هنا هو قوله: «وأوقدتم ناراً»» أما قوله: 
«فأوقدوا نارآ“ فهي رواية المغازي كما أشار الحافظ نفسهء والله أعلم. 
(5) لم يتقدم الحديث في الأحكام» وإنما في المغازي» وسيأتي في أخبار الآحاد (/01 7/7). 


كتاب الأحكام > باب٥‏ / ح١٤۷۱ ۲0١‏ 


وقوله: «لو دخلوها ما حََرّجوا مِئْها قال الدَّاوُودِيٌ: يريد تلك النارء لأئُّم يموتونَ 
بتحريقها فلا يرّجِونَ منها أحياءًء قال: وليس المراد بالنار نار جهنم ولا ألم ملّدونَ 
فيهاء لأنّه قد تَبَتَ في حديث الشّفاعة: ايجمْرّج من النار من كان في قلبه قال حَبّةِ من 
إيهان»”"» قال: وهذا من المعاريض التي فقا دوخ و انوي تبان ا 
والنّخويف ليقَهَمَ الشامع أن من فعل ذلك حل في الناره وليس ذلك مراد و إنَّا ريد 
به الزَّجْر والتّخويف. وقد تقدَّم له توجيهات في كتاب المغازي» وكذا قوله: (إِنَّا الطّاعة 
في المعروف». 

وتقدّم شرحه مُسِنّوقٌ في «باب سَريّة عبد الله بن حُذافة» من كتاب المغازي» وتقدّم 
شيءٌ منه أيضاً في تفسير سورة الاء (408) في قوله: ايعو أله وأطيعوا سول وول الأ 
ينك €[الساء: 104]» وقد قيل: إِلّه م يَقُصِد دخوهم النار حقيقةٌ» إلا أشارَ لهم بذلك إلى أنَّ 
طاعة الأمير واجبةء ومّن تَرَكَ الواجب دحل النار» فإذا شى عليكم دخول هذه النار 
فكيف بالنار الكُبْرى؟ وكأن قَصْده أنه لو رأى منهم الجذ في وُلُوجِها لنعهم. 

ه- باب من ل يسال الإمارة أعاته الله عليها 


5- حدّثنا حَجَاجُ بن منْهالِ حدّثنا جَرِيرٌ بنُ حازم. عن الحسنء عن عبدٍ الزَّحمْنٍ بن 
سَمْرَة قال: قال الي يِيهِ: «يا عبد الرمنِء لا سال الإمارةه فنك إِنْ يدها عن مَسألة 
وُكِلْتَ إليها. وإنْ أغطيتها/ عن َر مسْألةٍ أعِنْتَ عليهاء وإذا حَلَفْتَ على يَمِينِ فرأيتَ غيرَها 
خيراً منهاء فكَفْرُيَمِيئكَ وانْتِ الذي هو خيرُ). 
-٦‏ بابٌ من سَأَلَ الإمارة وَكِلَ إليها 

10- حدّئنا أبو مَعمَرِ حدّئنا عبد الوارث» حدَّئنا يونش» عن الحسنء قال: حدّثني 
عبد الرّحَن بن سر قال: قال لي رسولٌ الله ي: «يا عبد الرّحنٍ بنَ سَمُرة لا سال الإمارة 
)١(‏ انظر حديث أبي سعيد الخدري السالف برقم (5050)) وحديث أبي هريرة (7501/7) وحديث أنس 

.)761١( الآتي‎ 


لل 


YoY‏ الوا رةه 1 فتح الباري يشن البغاري 


إن أغطيتها عن شألة ركت إليهاء وإ أغطيتها عن كر نال أت عليهاء وإذا عَلَفْتَ 
على يمين فرأيتَ غيرّها خيراً منهاء فانْتِ تِ الذي هو خير وگفڙ عن يَمِينِكَ). 

قوله: «بابٌ من لم يَسْأل الإمارة أعائّه الله عليها» ذكر فيه حديث عبد الرّحمن بن سَمُرة: 
«لا تسل الإمارة» ثمّ قال بعدّه: «باب مَن سَأَلَ الإمارة وُكِلَ إليها» وذكر الحديث المذكور. 

وقد تقدّم الكلام على سنده في كتاب كمّارة الأييان )1۷۲١(‏ وعلى قوله: «وإذا حَلَفْتَ 
على يمينٍ ف رأُيتَ غيرها خيراً منها فكَفّر). 

وأمَا قوله: «لا تسأل الإمارة» فهو الذي في أكثر طرق الحديث» ووَقَعّ في رواية يونس 
ابن عبد عن الحسن بلفظ: «لا ت مته" بصيغة التهي عن المي مُوكداً بالتونِ الثقيلة 
والنّهي عن التمتي أبلّغ من النّهي عن الطّلّب. 

قوله: «عن مسألة» أي: سؤال. 

قوله: «وكِلْت إليّها» ,د بضمٌ الواو وكسر الكاف عُففاً ومُشدّداً وسكون اللام» ومعنى 
المخقف. أي: صرف إليهاء ومن َكَل إلى نفسه هَلَكَّ» ومنه في الدّعاء: «ولا كني إلى 
نفسي»» وو کل أمره إلى فلان: صَرَّقَه إليه» ووَكّلّه بالتشديد: استحفّظه. 

ومعنى الحديث: أنَّ مَن طَلَبَ الإمارة فأعطيها ركت إعائّته عليها من أجل جرصه. 

ويُستفاد منه أنَّ طلب ما يعلق بالحُكم مكروه. فيَدل في الإمارة القضاءٌ والجسبة 
وقد لشووان تورك وهل E‏ نز انمره اديع لاود 
(0175) عن أبي هريرة رَفَعَه: من طَلّبَ قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غَلّبَ عَدلَّه جَورَه 
فلّه الجنّة» ومن عَلَّبَ جَورٌه عَدلّه فلّه النار»» والجمع بينهما أنه لا يَلرّم من کونه لا يُعان 
بسبب طَلَبهِ أن لا يحَصّلّ منه العدل إذا ولي» أو تحمل الطّلّب هنا على القصد وهناك على 
)١(‏ رواية يونس» عن الحسن هي رواية الباب» وهذا اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لفظ رواية أبي ذرٌ عن 

الكشميهني» كما في اليونينية» وشرح القسطلاني .۲۲١ /٠١‏ 


(1) أخرجه أحمد »)۲۰٤۳۰(‏ وأبو داود »)٥۰۹۰(‏ والنسائى في «الكبرى» »)۱۰٤۱۲(‏ وابن حبان )٩۹۷۰(‏ 
من حديث أبي بكرة. وأخرجه النسائي »)۱٠۳۳۰(‏ والحاكم /١‏ 047-055 من حديث أنس. 


Yor OEE كتاب الأحكام‎ 


OS E e Ê‏ عبر في مُقابله 
بالإعائة» فان من لم يكن له من الله عَونٌ على عمله لا يكون فيه كفايةٌ لذلك العمل فلا 
ينبَغي أن يجاب سؤاله» ومن المعلوم أن كلّ ولاية لا تخلو من المشَقَة فمن ل یکن له من الله 
إعانة ترط فیا حل فبه وخر ُنبا وشقبا» فن كان ذا عَقلٍ م يتعرّض للطَلّبٍ أصلاء 
بل إذاكان كافيا وأعطيها من غير مسال فقد وعد الصادق بالاعائة ولا عى ما ف :ذلك 
من الفضل. 

قال المهلّب : جاء ر شمر ا عا علبها جیگ بلال بن هردائن عن نة عن أنسن 
رَقَعَه: «مَن طَلَبَ القضاء واستّعانَ عليه بالشُمَعاءِ وَل إلى نفسه» ومن أكرة عليه انر الله 
عليه مَلَكاً يْسَدّده) أخرجه ابن المنذر. قلت: وكذا أخرجه التَّرْمِذِيَ (181) من طريق أبي 
عَوانّة عن عبد الأعلى التَعلبِيّ» وأخرجه هو (۱۳۲۳) وأبو داود (79178) وابن ماه (۲۳۰۹) 
من طريق إسرائيل”" عن عبد الأعلى» اسقط ححِيكّمة من الند. قال الرمذيّ: ورواية أي 
عَوائّة أصحٌ» وقال في رواية أبي عَوانٌة: حديثٌ حسنٌ غريب. 

وأخرجه الحاكم )4١/4(‏ من طريق إسرائيل وصَحّحَّه وتُعقّب بان ابن مَعِين لين 
خيثمة وضَعّفَ عبد الأعلى» وكذا/ قال الجُمهور في عبد الأعلى: ليس بقَويٌ. 

قال المهلّب: وفي معنى الإكراه عليه: أن يُدعَى إليه فلا يَرَى نفسه أهلاً لذلك» هَيبةً له 
وحوفاً من الوقوع في المحذوره فإنهيُعان عليه إذا دحل فيه ويُسَدّد والأصل فيه أن من 
لواصم لله رَفَعَه الله. 

وقال ابن التين: هو محمول على الغالب» وإِلّا فقد قال يوسف: 8« بعلن عل حَرَآبِنٍ 
لْأَرْضٍ 4 [يوسف: 5]» وقال سليمان: وهب لی مُلَكا # [ص: 85]» قال: وحمل أن يكون 
في غير الأنبياء. 
)١(‏ انظر الباب التالي. 


() وقعت العبارة هنا في (س): من طريق أي عوانة؛ ومن طريق إسرائيلء وهو خطأ الثبت من الأصلين 


0/1۳ 


605" باب ۷ اح 71١195-14‏ فتح الباري بشرح البخاري 
۷- باب ما يكره من ا لجرص على الإمارة 
4- حدّثنا أحمد بن يونسء حدّثنا ابن أي ذِنُب. عن سعد المقبري» عن أب هُرَيرة 
> ولاه * َ ّمه ت ٤‏ 2 2ة و 
عن النبيّ با قال: «إنكم سَتَحْرصونَ على الإمارة وستكون نّدامة يوم القيامق فنِعُمَ المُرضعة 
وبِنْسَتٌ الفاطمةٌ». 


0 و رمه ll‏ 


وقال محمّدُ بن بشار: حدّئنا عبد الله بنُ رانء حدّثنا عبد الحميدٍ بن جعفر» عن سعيدٍ 
المقبري» عن عمرٌ بن الحَكّم. عن أبي هُريرَة قوله. 

4- حدّئنا محمد بن العلاء. حدّثنا أبو سام عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى ضف 
قال: دَخَلْتُ على النبّ ية أنا ورجلان من قومي» فقال أحدٌ الرجلَينٍ: أمّرْنا يا رسولٌ الله 
وقال الآخَرٌ مئلّه» فقال: «إنا لا نولي هذا مَن سَأَلَ ولامّن حَرَصٌ عليه». 

قوله: «باب ما يكره من الجرْص على الإمارة» أي: على تحصيلهاء ووجه الكرامّة مَأخودٌ 
ما سَبَّقّ في الباب الذي قبلّه. 

قوله: «عن سعيد المَفَيرِيٌ عن أي هريرة» هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعاًء وأدحَلٌ 
عبد الحميد بن جعفر بينَ سعيد وأبي هريرةً رجلاً» ولم يرفعه» وابنُ أبي ذئب أتقَنُ من 
عبد الحميد وأعرّف بحديث القبريّ منهء فروايته هي المعتمّدّة» وعَقَبَه البخاريّ بطريق 
عبد الحميد إشارةً منه إلى إمكان تصحيح القولين» فلعلّه كان عند سعيد عن عمر بن الحَكّم 
عن أبي هريرةً موقوفاً على ما رواه عنه عبد الحميد» وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطّة 
مرفوعاًء إذ وُجَدّت عند كل من الرَّاويينِ عن سعيد زيادة» ورواية الوّقف لا تُعارض رواية 
الرّفع» لأنَّ الرّاوي قد سط فيُسِيِد وقد لا يَنشّط فيقف. 

قوله: «إنكم سَتَحْرصونَ» بكسر الرَّاء ويجوز فتحهاء وو 
ذئب: اسَتَعَرَضونَ» بالعين وشار إلى ہا حَطَا(". 

قوله: «على الإمارة» يدخل فيه الإمارة الععظمّى وهي الخلافة» والصّغْرَّى وهي الولاية 
على بعض البلاد» وهذا إخبارٌ منه َك بالشيء قبل وقوعه» فوَقَعَ کا أخبَرٌ. 


(1) لم نقع على رواية شبابة هذه» ولم ندر عمن نقل الحافظ هذا الكلام ومن هو الذي أشار إلى خطأ الرواية. 


كتاب الأحكام باب ۷ / ح ۷۱٤۹-۷1٤۸‏ مه» 


قوله: «وستكونٌ تَدامَةٌ يوم القيامة» أي: لمن لم يَعمّل فيها به ينغي وزاد في رواية شبابة: 
«وحسرّة0”"» ويُوضح ذلك ما أخرجه البزّار (1/053؟) والطَبَرانن (۱۸/ ۱۳۲) بِسَنَدٍ صحيح 
عن عَوف بن مالك بلفظ: «أوَّها مَلامَة وثانيها نَدامَة» وثالئها عذابٌ يوم القيامة» إلا مَن 
عَدَلَ) وفي «الطَّبّرانٌ الأوسط» (2117) من رواية شيك عن عبد الله بن عيسى عن أبي 
صالح عن أي هريرة» قال شر يك: لا أدري رَفَعَه أم لاه قال: «الإمارة أوَّا تَدامَة» وأوسطها 
غرامة وآخرها عذابٌ يوم القيامة»؛ وله شاهد من حديث شدّاد بن أوس رَفَحَه بلفظ: 
«أوّها مَلامَة وثانيها نَدامّة؛ أخرجه الطَبَراقٌ (01718. 

وعندّ الطَّبراقٌ )٤۸۳١(‏ من حديث زيد بن ثابت رَفَعَه: نعم الشىء الإمارة لمن 
أحَدّها بِحَقّها وحِلّهاء وبئسّ الشيء الإمارة لمن أحَدّها بغير/ حَقَهاء تكون عليه حَسرَّةٌ يوم 
القيامة»» وهذا يُقيّد ما أَطلِقٌ في الذي قبلهه ويُقيّده أيضاً ما أخرج مسلم (1870) عن أبي ذرٌ 
قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعوأني؟ قال: (إنّكْ ضعيف و إنَّا أمائةء ونا يوم القيامة 
خزيٌ ونّدامّة» إلا مَن أُحَدَّها بِحَقّهاء وأدّى الذي عليه فيها». قال النَوويّ: هذا أصل عظيمٌ 
في اجتناب الولاية» ولا سيا لمن كان فيه ضَعْفء وهو في حَق مَن دحل فيها بغير أهليّة وم 
يَعدِل» فإنَّه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة» وأمّا مَّن كان أهلاً وعَدَلَ 
فيها فأجره عظيم» كما تَظاهَرَت به الأخبار» ولكن في الدّخول فيها حمر عظيم» ولذلك 
امتنَمَ الأكابر منهاء والله أعلم. 

قوله: فم المرْضِعةٌ ومست الفاطمةٌ» قال الدَّاوُوديّ: نِعمَ المرضعةٌ أي: الدُنياء وبئستٍ 
الفاطمةء أي: بعد الموت, لأنَّه يصير إلى المحاسّبة على ذلك فهو كالذي يُفطّم قبل أن 
يَسِتَعْنِيَ بالطعام”" فيكون في ذلك هلاكه. 

)١(‏ وهذه الزيادة أيضاً هى عند غير شبابة المذكورء فقد زادها عبد الله بن المبارك في (مسنده» (774)» ومن 
طريقه أخرجه بها النسائي )٤۲۱۱(‏ و(0186)» وزادها أيضاً حماد بن عبد الله بن خياط عند ابن ا جعد 
في (مسنده» (۲۹۳۳)» ويزيد بن هارون عند أحمد في «مسنده» (41/41)» وأحمد بن عبد الله بن يونس 


عند أبي نعيم في «أخبار أصبهان» ۲/ ٤‏ 70. 
(۲) لفظة «بالطعام» من هامش (أ) مصححاً عليها. 
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۲۵١‏ باب ۷ / ح ۷۱٤۹-۷۱1٤۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال غيره: نعم م المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال» وتفاذ الكلمة» > وتحصيل 


ل 


ES E UE E e A 
غيره» وما يَترتّب عليها من التّبعات في الآخرّة.‎ 

تنبيه : ألمت التاء في ا(بئسّت» دون عم والحكم فيها إذا كان فاعله] موتا وار 
الإلحاق وتركه» فَوَقَمَ التمنن في هذا الحديث بحسب ذلك. وقال الطَّيبيٌ: إلا لم يُلحِقها 
بنِعم؛ لأنَّ لمرضعة مُستَعارَة للإمارق وتأنيثها غي حقيقيَ» فتَرَكَ إلحاق التاء بهاء وألحقّها 
بيكس نَظَراً إلى كون الإمارة حيدَيذٍ داهية دهياء. قال: وإنَّا أتى بالتّاءِ في الفاطمّة والمرضعة 
إشارة إلى تصوير تينك الحالتَينٍ المتَجدَدتَينٍ في الإرضاع والفطام. 

فوله: «وقال محمد بن بشارة هو یندا ووَقَعَ في ١مُستّخرّج)‏ أي عب أن البخاريٌّ قال: 

وعبد الله بن ران هو بصريٌ صَدُوقء وقد قال ابن حِبّان في «الثّقات»: تُخطِئ. وما له 
في «الصحيح» إلا هذا الموضع. وعبد الحميد بن جعفر: هو المَدَيّء لم جرج له البخاريّ 
لقاو بن الحکم» ی ابن توبان: مَدَيّ ثقة» أخرج له البخاريّ في غير هذا 
الموضع تعليقاًء كا تقدَّم في الصياه”". 

قوله: «عن أبي هريرة قولّه» أي: موقوفاً عليه. 

قوله في حديث أبي موسى: «ولا من حَرّص عليه» بفتح المهمّلة والرّاء وقد تقدَّم مُطوّلاً 
من وجه آخر عن أبي بردّة عن أبي موسى في اسيتابة المرتَدينَ (1۹۲۳)ء وذَكَرتُ شرحه 
هناك. 

وف الحديث أذ الذي بال الول من لاء وال ان دوت ما اله من التأساء وال اب 
ما بِالعَزلٍ في الدّنيا فيصير خخاملاً» وإمًا بالموَاَدّةَ في الآخرّة وذلك أشدٌ تسأل الله التفو. 

قال القاضي البّيضاويّ: فلا ينغي لعاقل أن يَفرَحَ بذ تعقبها حَسَرات. 


.)۱۹۳۸( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الأحكام باب ۸ / ح Yo¥ ۷۱۵۱-۷۱٥۰‏ 


قال المهلّب: الجرص على الولاية هو السّبب في اقتتال”" الناس عليهاء حى سُفِكَتَ 
الدّماء» واستُبيحّت الأموال والفروجء وعَظّمَ الفساد في الأرض بذلك» ووجه النَدَم أنه 
قد يتل أو يُعرّل أو يموت. فيّندَم على الدّخول فيهاء لاله يُطالَب بالتّبعات التي ارتّكبّهاء وقد 
فاته ما حرص عليه بِمُفَارَقَتِه. قال: ویستنتی من ذلك مَن تَعَيّنَ عليه» كأن يموت الوالي ولا 
يُوجَد بعده من يقوم بالأمر غيره» وإذا لم يَدحل في ذلك يَحصّل الفساد بضَّياع الأحوال. 

قلت: وهذا لا يَُالِف ما فرص في الحديث الذي قبلّه من الحصول بالطب أو بغير 
طَلّب» بل في التعبير بالجرص إشارة إلى أن من قام بالأمر عند حَشية الصياع يكون كمّن 
أعطي بغير سؤال؛ لقَقِدِ احرص غالبا عن هذا أنه. وقد يُعْتمّر الحرص في حَقٌ من تع 
عليه لكونه يصير واجباً عليه» وتولية القضاء على الإمام فر عَيِنِء وعلى القاضي فرص 
كفاية إذا كان هناك غيثه. 


ب 
gg‏ | ت انامه 


4 7 1 ر9 
4- باب من استرعي رَعِبْةُ فلم ينصح 
٠١‏ - حدّئنا أبو نُعيم؛ حدّئنا أبو الأشهّبء عن الحسن: أنَّ بيد الله بن زيادٍ عاد مَعقِلَ 
ابنَ يَسار/ في مرضه الذي مات فيه» فقال له مَعقِلٌ: إن دنك حديثاً سمعتّه ِن رسول الله 
اا کا 3 4 0 و E‏ 2 
یا سمعت النبيّ يك يقول: «ما من عبدٍ يَستَرعِيه الله رَعِيّة فلم يحُطها بنصحه لم بذ رائحة 
الجنّة). 
1 و 0 ور بدو عر ه. # م 2 5 
-١‏ حدثنا إسحاق بن منصورء أخبرنا حَسَينْ الجعفي» قال زائدة: ذكره هشام» عن 
e 5‏ ا 8 4 ر التي 5 و ر2 سو 0 
الحسنء قال: آتینا مَعقِل بنَ يسار تعوده حل عبید الل فقال له مَعقل: أحدثكَ حديثاً سمعته 
MZ dh‏ + ى ت 6 2 4 8 
من رسول الله ياف فقال: «ما من وال يلي رَعِيَةَ منَ المسلمينَ فيموت وهو غاش هم إلا حَرَّمَ 
الله عليه الجنّة). 
قوله: ١بابٌ‏ مَن اسمّعي» بضمٌ المثناة على البناءِ للمجهول. 
قوله: «رَعيّة فلم يَنْصَح) أي: ها. 


)١(‏ في (أ): افتتان» والمثبت من (س) وشرح القسطلاني» وتحرفت في (ع) إلى: إقبال. 


7/17 


۲0۸ باب م / ح ۷۱0۱-۷۱0۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «أبو الأشهّب» هو جعفر بن حَيّانَ بِمُهمَلةِ وتحتانيّة ثقيلة. 

قوله: «عن الحسن» هو البصريّء وفي رواية الإسماعيلَ من طريق شَّيبانَ عن أبي 
الأشهّب: حدّثئنا الحسن. 

قوله: «أنَّ عُبيد الله بن زياد» يعني: أميرَ البصرة في زمن معاوية ووَلَدِه يزيد» ووَقَعَ في 
رواية هشام المذكورة بعد هذه ما يذل على أنَّ الحسن حَصَرٌ ذلك من عبيد الله بن زياد عند 


اس 


قوله: «عاد مَعقِلَ بنَ يسار بتحتانيَّة ثم مُهمّلة خفيفة: هو المزّي الصَّحابِيَ المشهور. 

قوله: «في مرضه الذي مات فيه» كانت وفاة مَعقل بالبصرة ‏ فيا ذكره البخاري في 
«الأوسط» _ما بين السّنّينَ إلى السبعين» وذلك في خلافة يزيد بن معاوية. 

قوله: «فقال له مَعقل: إِزٍ ني ححَذّك حديثاً سمعته من رسول الله با زاد مسلم (۱۸۲۹/ ۲۱) 
عن شان بن فرّوخ عن أبي الأشهّب: لو علمتٌ أن لي حياةً ما حَدَّنتُك. 

قوله: «يَستَرُعيه الله» في نُسحَة الصَّعَانٌ: «استّرعاه». 

قوله: «فلم يخطها» بفتح أوّله وضمّ الحاء وسكون الطاء المهمَلتين» أي: يُكلّوّها أو 
اا وره ونا والاسم الجياطةء يُقال: حاطّه: إذا استولى عليه» وأحاطً به مثله. 

قوله: «بنضجه» كذا للأكتر بهاءِ الصّمير» وني رواية المستَمل: «بالتصيحَة)» ووَقَعَ لمسلم 
في رواية شَيبانَ: يموت يوم يموت وهو غاش لرَعييِه». 

قوله: «م جد ف ا ة الصّعَانَ: «إلام يجد) بزيادة إلا «رائحة الجنّة) زاد في رواية 
الطران ‏ من ا فل «وعَرْفْها يُوجَد يوم القيامة من مَسيرَّة سبعينَ 
عاماً». ووَقَعَ في رواية مسلم: «إلا حَرّمَ لله عليه الجتة)» وله مثله من طريق يونس بن عبّيد 
عن الحسن. 


)١(‏ ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» ۲۱--6٥‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه ثابت بن نعيم ال هوجي 
ولم أعرفه. وني إسناده أيضاً محمد بن عبد الله بن مغفل ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 


كتاب الأحكام باب ۸ / ج ۷۱0۱-۷۱0۰ . ۲0۹ 


قال الكرمانٌ: مفهومٌ الحديث أنه تجدهاء وهو عكس المقصود, والجواب: أن «إلا» 
مُقدّرّة» أي: إلا لم جدء والخبر محذوف والتّقدير: ما من عبد فعل كذا إلا حَرَّمَ الله عليه 
الح اوم جد رائحة النّة استئنافٌ كالمفسٌر له» أو ليست «ما» للتفى» وجارّت زيادة 
«من) للتَأكِيدٍ في الإثبات عند بعض التحاة» وقد كَبَتَ «إلّا» في بعض النْسَخ. قلت: لم يقع 
الجمع بين اللْْظَينٍ ا توعد با في طريق واحدة فقوله: «لم تمد رائحة النّة» وَقَمّ في رواية 
أبي الأشهّب. وقوله: «حَرَّمَ الله عليه الحنة» وَقَمّ في رواية هشامء فكأنّه أراد أن الأصل في 
الحديث الجمع بين اللَفظَينء فحَفظ بعص مالم يحّظ بعض, وهو ممل لكنّ الظاهر أنه 
لظ واد تف E‏ 

»7 ع - 3 2 ع 4 هعم 
وزاد مسلم في آخره: قال: ألا كنت حَدَّئتني هذا قبل اليوم؟ قال: لم أكُن لأحدئّك 
قيل: سبب ذلك هو ما وصّفَّه به الحسن البصريّ من سك الدّماء. ووَقَمَ في رواية الإسماعيلٌ 
من الوجه الذي أخرجه مسلم: لولا أن مَيّتّ ما حَدثتك» فكأنّه كان سى بَطشه. فلم 
نَزَّلَ به الموت راد أن يكف بذلك بعص شَرّه عن المسلمين» وإلى ذلك وقَعَّت الإشارة في 
رواية لمسلم (۲۲/۱۸۲۹) من طريق أبي المليح: أن عبّيد الله بن زياد عاد مَعقل بن يسار 
فقال له مَعقل: لولا أن في الموت ما حَدثتّك. 

وقد أخرج/ الطَبرانٌ في «الكبير»”” من وجه آكَرَ عن الحسن قال: لما قم علينا عبيد الله 
ابن زياد أميرأء أمَرّه علينا معاؤية غلاماً سَفيهاً يَسفِك الدّماء سَفكاً شديداًء وفينا عبد الله 
بن مُفل الرَي فل عليه ذاتَ يوم فقال له: انه عا أراك تصتّم فقال له: وما انت 
وذاك؟ قال: ا فقلنا له: OT‏ 
ل ل ا 
حديث الباب» فيُحتّمل أن تكون القصّة وَقَعَت للصَّحابيّن. 


)١(‏ كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي 5/ 7١7‏ وقال: فيه ثابت بن نعيم الحوجي - شيخ الطبراني ‏ لم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. 


TAY 


۲1۰ باب ۸ / ح ١والا-اوالا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال زائدةٌ: ذكره هشام» هو بحَذفي قال الثانية» والتّقدير: قال الحسين الجعفي: 
قال زائدّة: ذكره» أي: الحديث الذي سيأتي. هشام وهو ابن حسّانء ووَقَعَ في رواية مسلم 
)عن الفاسم ين زكري عن ا اک ا في جبيع ا 

وحاصل الروايتَينٍ أنه أثبّت نبت الس في إحداهماء وتَقّى التَصيحَة في الأخرى, فكأئّه لا 
واسطة بينههاء ويحصّل ذلك بظّلوِه لهم بأخذٍ أموالهم, أو سَفك دمائهم» أو انتهاك أعراضهم» 
وحَبس حقوقهم» وترك تّعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينهم وذنياهم» وبإمال إقامة الحدود 
فيهم» ورّدع المفسِدينَ منهم» وترك حمايتهم ونحو ذلك. 

قوله: «فقال له تعقل: أَحدّئّك حديثاً» قد دَكَرتٌ زيادةً أبي المليح عند مسلم. 

قوله: «ما من وال يلي رعية عيَّة من المسلمين. .. إلى آخره. وَقَعَ في رواية أبي المليح: لامر 
أمير بَدَلّ «والٍ»» وقال فيه: انع لاجد لها و مُشدَدَة» من الج بالكسر ضد 
الهزل» وقال فيه: إلا لم يَدخْل معهم الجنةاء وَللطَبرَانقٌ 2 «الأوسط» (1579): «فلم عل 
فيهم إلا كب الله على وجهه في النار». 

قال ابن التّين: «يلي» جاءَ على غير القياس؛ لأنَّ ماضِيّه: ولي بالكسرء ومُستَقبله: يولي 
بالفتح» وهو مثل ورت يَث. 

وقال ابن بَطال: هذا وعيدٌ شدي على أئمّة ا جور فمن صح من استرعاه لله أو خحاتهم أو 
لمهم فقد توج إليه الطب بمَظال العباد «يوم القيامة»» فكيف يقر على التّحَلّل من طلم 
أمّة عظيمة» ومعنى «حَرَمَ الله عليه الجنّة» أي: أَنْمَدٌَ الله عليه الوّعيد» ولم يُرضٍ عنه المَظلومينَ. 

و أبن الث عن الد ارود تخوره قال وتم أن بكرن هداق عل اكا ن 
المؤمن لا بد له من نصيخة. قلت: وهو احتمالٌ بعيدٌ جدَّء والتّعليل مردود» فالكافر أيضاً 
فاضا قا ر لات ولا يمتح ذلك الگفر. 

وقال غيره: حمل عل المستجل . والأول أله ععمولٌ عل غير امحل وإنا أريد به الزّجو 
والتّغليظ وقد وَقَ في رواية لمسلم بلفظ: «لم يدل معهم اة وهو يويد أن المراد أنه 
اتدل اماق وت در رفت 


كتاب الأحكام باب و / ح ؟والا 55١‏ 


وقال ا ل الفاء في قوله: «فلم 1 حا وفي قوله: «فيموت» مثل الام في قوله: 
رھ ہے ا 5 او 2 ےم موس سوس سلس 3 
الفط ءال وروت ليحكون لَه عدوا ورتا 4 [القصص: ۸]ء وقوله: «وهو غاش» 
قد للفعل مقصودٌ بالذّكرء يريد أن الله إلا ولّاه على عباده يديم هم التصيحةء لا ليغشهم 
حتّى يموت على ذلك فمن قَلَبَ القضبّة استّحقٌ أن بُعاقب. 


f 5‏ مهس ابي 
4 - باب مَن شاق شق الله عليه 


¥۲ حدّئنا تساف الواسطيء حدّئنا خالد: عن الحريرى» عن طريفٍ أي تفم 


قال: شَّهِدْتُ صَفُوانَ وجُندُّباً وأصحابه وهو بُوصیهم فقالوا: هل سمعت من رسول الله يله 
شيئاً؟ قال: سمعته يقولٌ: «مَن سَمَعَ سَمَّعَْ الله به يوم القيامة» قال: «ومن شاق سی الله عليه 
يوم القيامة» فقالوا: أؤصناء فقال: إنَّ أوّلَ ما ببِِنُ/ منَ الإنسان به فمن استطاع أن لا يأكُلَ 
إلا طا فليفعل» ومن استطاع أن لا بجا بيته وبين الجن بلءِ كف من دم راق فليفعل. 

قوله: «بابٌ من شاق سق الله عليه» في رواية النَّسَيّ: «من شق بغير أف والمعنى: من 
دحل على الناس المشقة أدحَلّ الله عليه المسَمّةء فهو من الجزاء بجنس العمل. 

قوله: «خالد» هو ابن عبد الله الطَّحّان. 

قوله: «عن الجُرَيْرِيٌ» بضمٌ الجيم: هو سعيد بن إياس» ولم رج البخاري للعبّاس 
ا لجريريّ شيئاً وهو من هذه الطّبقةء وخالد الطَّحَانَ معدود يمن سَمِعَ من سعيد الجُريرِيٌ 
قبل الاختلاط» وكانت وفاة ا لجريريّ سنة أربع وأربعينَ ومئة» واختلّط قبل مَوته بثلاثِ 
سنين» وقال أبو عبيد الَجڙي عن أبي داود: مَن أدرّكَ ايوب فساعه من الجُريريٌ جيّد. 
فلت وا فاو ابوك فإن اوت ل قات كا الد اكور ات شد وغ 
سنة. 

قوله: «عن طَريف» بالطاء المهمّلة وزن عَظيم. 

قوله: «أبي تيمة» بالمثناة وزن عظيمة» وهو ابن حَُالِد بضمٌ الميم وتخفيف الحيم اهجَيميّ 
بالجيم مُصغَّرء نسبة إلى بني اجيم بطنٍ من يم» وكان مَولاهم» وهو بصريّ» ما له في 


۹/1۳ 


۲ باب ٩‏ / ح ۷۱٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البخاريّ عن أحد من الصّحابة إلا هذا الحديث» وله حديث آخر تقدّم في الأدب )٠٠٠۳(‏ 
من روايته عن أبي عثمان النّهديٌ. 

قوله: «شَهِدْتُ صَفُوان» هو ابن رز بن زياد التابعي اة المشهور من أهل البصرة. 

قوله: «وجُندّباً» هو ابن عبد الله البَجَيّ الصّحابيّ المشهور» وكان من أهل الكوقة ثم 
تحر إلى البصرة» قاله الگلاباذی. 

قوله: «وأصحابه» أي أصحاب صَفوان. 

قوله: «وهو» أي: جُندب «يُوصِيهم) ذكره لزي في «الأطراف» بلفظ: شهدت صَفوان 
وأصحابه وجندباً يُوصِيهم. 

روح ف امح سار كس طب علوي aa‏ 
له بح بَعَثَ إلى عَسعَس بن سَلامة زمن فتنة ابن الزبير فقال: 
اع لي مرا من إخواني سى حت فذكر القصّة في ديت هم بقصّة الذي عمل على 
رجل فقال: لا إله إلا الله فقبَلّه وأظّنَ أنَّ القِصَّئَينِ واحدة» ويِجمّعها أنه حَذَّرَهم من 
التعَرّض لقَتلٍ السلم ورَمَنْ فتنة ابن البّير كانت عَقِبَ موت يزيد بن معاوية. 

ووَقَمَ عند الطَّرانٌ (1786) من طريق ليث بن أبي سُلَيم عن صَفوان بن رز عن 
جُندٌب بن عبد الله» أن مرّ بقوم فقال: ائيني بتمَرِ من قُرّاء القرآن وليكونوا شيوخاء قال: فَأئَينه 


ابن محرز: أن ت مياه 


بنافع بن الأزرق» وأبي بلالٍ مرداس» وتم معهم| سنَّةٍ أو ثانية» فقال: إن سمعتٌ رسول الله 
يكلل... فذكَرٌ الحديث. قلت: وأخرجه أيضاً )178١(‏ من طريق الأعمّش عن أبي كّيمة» أنه 
انطَلَقٌ مع جُنذب إلى البصرة فقال: هل كنت تُدارس أحداً القرآن؟ قلت: َعَم قال: فائتني 
بهم» قال: فأتيته بنافع وأبي بلالٍ مرداس وتجدّة وصالح بن مشْرّح. فأنشّأ يحدث. 

قلت: وهؤلاءِ الأربعة من رُؤوس الخوارج الذينَ حَرَّجوا إلى مكة لتصر ابن الزَْير 
لما جَهرَ إليه يزيد بن معاوية الجيوش» فشهدوا معه الحصار الأوّل. فلما جاءهم الخبر 


بِمَوتِ يزيد بن معاوية سَألوا ابن الزْبّير عن قوله في عثمان» فأثتى عليه» فغضبوا وفارّقوه. 


كتاب الأحكام باب ٩‏ / ح ۹Y ۷۱٥۲‏ 


فحَجُواء وَرّجٌ تَجْدةٌ باليّامةِ فعَلّبَ عليها وعلى بعض بلاد الحجازء وحَرَجٌ نافع بن 
الأزرق بالعراق فدامّت فتتته مد وأمًا أبو بلال مرداس فكان حََرّجَ على عبد الله بن زياد 
قبل ذلك فقَتَلّه. 

قوله: من سَمَعَ سَمّعَ الله به يوم القيامة» قلت: تقدّم هذا امن من حديث جُندٌبٍ من 
وجو آخر مع شرحه في «باب الرّياء والسّمعة» من كتاب الرّقاق (1599) وفيه: «ومّن 
راءى» ولم يقع فيه مقصود هذا الباب. 


قوله: ومن شاق شَقَّ/ الله عليه» كذا للكشميهني» وللسَّرَخْسيٌ والمستّملى: «ومَن يُشاققٌ 
ا a‏ اا ا 5 2 
يشقق الله عليه» بصيغة المضارّعة وبفك القاف في الموضعين» وفي رواية الطمرانّ )١585(‏ 


و 
TDS‏ 


2 ات 5 3 نه 0 0 وھ چ‎ 0 e 
عن أحمد بن زهير التستري عن إسحاق بن شاهين شيخ البخاري فيه: (ومّن شاقق يشق‎ 
الله عليه».‎ 


o o 


قوله: «فقالوا: أؤصناء فقال: إنَّ أوّل ما يُنْيِنُ من الإنسان بطنه» يعني: بعد الموت» وصَرَّحَ به 


4 
dee 


في رواية صّفوان بن رز عن جُندب» ولفظه: «واعلّموا أن أوَّل ما يتين من أحدكم إذا 
مات بطئه). 

قوله: «فمّن استّطاع أنْ لا يأكُل إلا طيباً فليفعل» في رواية صفوان: فلا يُدخل بطته إلا 
طيباً. هكذا وَقَمَ هذا الحديث من هذا الوجه موقوفاًء وكذا أخرجه الطَبَرَانُ من طريق 
قَنَادةَ عن الحسن هو البصريّ - عن جندب موقوف”", وأخرجه )١1185(‏ من طريق ان 


)١(‏ في (ع) و(س): يشاقق» والمثبت من (أ) و«معجم» الطبراني. 

(۲) كذا قال الحافظ رحمه الله» والصواب أنه عند الطبراني مرفوع» فقد أخرجه في «الكبير» )١577(‏ من 
طريق أبي كامل الجحدري» وني «الأوسط» (6515) من طريق أبي بكر بن أبي الأسودء كلاهما عن أبي 
عوانة» عن قتادة» بهذا الإسناد مرفوعاً» لدانص الليهقى في «شعب'الإبيان» عل أن آنا كال رواه عن 
أي عوانة مرفوعاًء قال البيهقي: والصحيح موقوف. قلنا: وقد أخرجه هو في «الشعب» )٥٠١(‏ من طريق 
أبي بكر بن أبي الأسود عن أبي عوانة مرفوعاً. 
وأما الموقوف فقد أخرجه النسائي في «جزء» فيه مجلسا إملاء برقم (۳) من طريق هشام الدستوائي» عن 
قتادة» عن الحسن, أن جندباً قال... فذكره موقوفاً. 


YT‏ باب ٩‏ /رح ۷۱٥۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ابن محرز» وسياقه يحول الرّفع والوّقف. فإنَّه صَدَّرَ بقوله: سمعت رسول الله يك يقول: 
من سَمعَ...) اديت راع أن اول ما بعك 

وينتّن بنونِ ومثناة وضم أوّله من الرْباعيّء وماضيه: أن وتن والنّكّن: الرَّائحَة 
الكريهة. 

قوله: «ومن استطاع أنْ لا محال بيته وبِينَ الجَنّة بِهلءِ كَفَ» في رواية الكشوِيهني: 
«تحول» وبلفظ: «ملء» بغير موحّدة ووَقَمَ في رواية كريمة والأصِيلَ: «(کقه). 

قوله: «من دم راقه) أي: صَبَّهُ «فليفعّل» قال ابن التين: وَقَعّ في روايتنا: «أهراقه» وهو 
بفتح ال همزة 0 قلت: هي لمن عَدا أبا ذَرّ. كذا وَقَمَ هذا المتن أيضاً موقوفاء وكذا 
أخرجه الطَبرانٌ من طريق صَفوان بن رز ومن طريق قَمَادةَ عن الحسن عن جنب 
قوق اك و وان و ا ١كَأنّ)‏ يبح دجاجةء كلَّا تقدّم لباب من أبواب 
ا لجن حال بیته وبيته». 

ووَقَعَ مرفوعاً عند الطَّبرانٌ أيضاً (1171) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
عن جُندب» ولفظه: تعلمونَ أن سمعت رسول الله ي يقول: «لا يحون بين أحدكم 
ون اليد وهو يراها مِلءٌ كَفّ دم من مسلم أهراقّه بغير جله»» وهذا لولم رد مُصرّحاً 
برَفعِه لكان في حُكم المرفوع» لاله لا يقال بالرّأيء وهو وعيدٌ شديدٌ لقَتلٍ المسلم بغير حَقٌ. 

قال الكرماننٌ في معنى قوله: «مِلء كف من 5م): هو عِبارّة عن مقدار دم إنسانٍ واحد. 
كذا قال» ومن أينَ هذا الحصر؟ والمتبادر أن كر ملء الكَففَ كالمثال» وإِلّا فلو كان دون 
ذلك لكان الحكم كذلك. 

وعند الطَبَرانٌ )١15481١(‏ من حديث الأعمَش عن أبي ميمة: قال رسول الله كَكلِِ: «لا 
يحون بين أحدكم وبينَ الجنّة؛ فذكر نحو رواية الجُرَيريٌ» وزاد في آخره: قال: فبگی 
القوم» فقال جُندٌب: لم أرَ كاليوم قط قوماً أحقٌّ بالنّجاةٍ من هؤلاءِ إن كانوا صادقينَ. 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 


كتاب الأحكام باب ٠١‏ ۲10 


ا سنت وى ن ا من سَمِّعَ) وكأنّه ترس فيهم 
ذلك» وهذا قال: إن كانوا صادقین» ولقد صَدَقّت فراسَتّه فاعم لما حَرّجوا بَذّلوا السّيف 
في المسلمين» وقَتلوا الرّجال والأطفال وعَظُّمَ البلاء مهم» كا تقدَّمَت إليه الإشارة في كتاب 
المحاربين7". 

م 0000 

ومن ساقي الول من بَعَدِ ما بن لَه لْهْدَئ 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ والمراد بالحديث: انى 

عن القول القبيح في المؤمنين» وگشف مُساوئهم وعيويهم. وترك حالَمَة سبيل المؤمنينَ 
ولْرومُ جماعتهم» والنّمَيُ عن إدخال المسّقّة عليهم والإضرارٍ مبم. 
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قال صاحب «العّين»: سق 'الأمرٌ عليك مَسَقَةً: اضر بك. انتهى» وظاهره أنه جَعَلَ 
المشقة و الفاق بم وات ولس كذلك فقن عور لطا في هذا أن تكون اله 
من الإضراره فيحول الناس على ما يَش عليهم» وأن تكون من الشّقاق وهو الخلاف ومُفارّقة 
الجماعة» وهو أن يكون في شق أي: ناحية عن الجماعة» ورجح الدّاووديٌ النّانِ» ومن 
الأول قوله يكل في حديث عائشة: «اللهُمَّ مَن وَل من أمر أمّتي شيئاً فس عليهم فاشقَق 
عليه) أخرجه مسلم (۱۸۲۸). 

ووَقَعَ لغير أبي ذرٌ في آخر هذا الحديث: قلت: لأبي عبد الله: مَن يقول: سمعت 
رسول الله/ يكل جندذب؟ قال: نَعَم جندب. انتهى. وأبو عبد الله ا : هو المصتف» 13/1 
ل يه وقد سب من الطّرق التي أورّدمها 
ما يُصرّح بأنَّ جندباً هو القائل» وليس فيمن 0 سْمَيَ في هذه القصّة أحدٌ من الصّحابة غيره. 

-٠‏ باب القضاء والفتيا فى الطريق 
وقَصَى يحبى بن يَعْمَرَ في الطريق. 
وقَصَى الشَعْبئُ على باب داره. 


۲1٦‏ باب ٠١‏ / ح ۷۱٩۴۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۴۳ - حدّئنا عثهان بن آي شيش حدّئنا جَرير» عن منصور» عن سالم بن أي الجَعْدِ 
حلا أن بن مالك ڪه قال: بيا أنا وان لا خارجان منّ امسج فاقيا رجلٌ عند َة 
المسجدء فقال: يا رسول الله متى السّاعةٌ؟ قال النبيُ يك «ما أعدَذْتَ لها؟» فكأنَ الرجلّ 
استكان, ثم قال: يا رسول الله ما أعدَدْتُ ها كبير صيام ولا صلا ولا صَدَقق ولكنّي أَحِبٌ الله 
ورسوله» قال: «أنتَ مع مَن أحبَبْتَ». ۰ 

قوله: «باب القضاء والمُنْيا في الطّريق» كذا سوّى بينهماء والأتّران المذكوران في التّرحمة 
صريحان فيا يعلق بالقضاء» وا حديث المرفوع يُوْحَذ منه جواز الفتيا فيّلحَق به الحكم. 

قوله: «وقَصَى يحبى بن يَعْمَرَا بفتح الميم: هو التَابِعيّ الجليل المشهورء وكان من آهل 
البصرة فانتَفلَ إلى مرو بأمر الحجّاج» فول قضاء مرو لقَتَيبةَ بن مسلم» وكان من أهل 
القَصاحَة والوَرّع» قال الحاكم: قَمََى في أكثر مُدّن خراسان» وكان إذا حول إلى بلك استخلفت 
في التي انتَقَلَ منها. 

قوله: «في الطريق» وَصَلَّه محمّد بن سعد في «الطّبقات» (۳۸/۷) عن اة عن 
موسى بن يسار قال: رأيت يحبى بن يَعمَرٌ على القضاء بعرو فرب رأيثّه يقضي في السّوق 
وني الطّريق» وربا جاءه الخخصمان وهو على جار فيقضي بينهما. 

وأخرج البخاري في «التاریخ» (۲/ 007 من طريق مید بن أبي حكيم أنه رأ ی کین 
ابن يَعمَرَ يقضي في الطّريق. 

قوله: «وقَضى الشَّعْبيَ على باب داره» قال ابن سعد في «الطّبقات» (307/5): أخيرنا 
أبو تُحَيِم حدَّئنا أبو إسرائيل: رأيت الشّعْبيَ يقضي عند باب الفيل". 

وأخرج الكرابيسيٌ في «القضاء» من وجو آتحر عن الشَّحِْيَ: أن علا فى في السّوق. 

وأخرج من طريق القاسم بن عبد الرّحمن: أنه مر على قوم وهو على راحلته» فتَظلّموا 
من كَرِيّ هم» فَنَزّلٌ فقَقَى بيتهم, ثم رَكِبَ فَمَقَى إلى مَنزِلِه. 


)١(‏ زاد هنا في (س) لفظة: بالكوفة» ولم ترد هذه الكلمة في الأصلين ولا في «الطبقات». 


كتاب الأحكام باب ٠١‏ رح هالا ۲۷ 


ثم ذكر حديث سال بن أبي ا جد عن نس في الذي سَأَلَ النَيّ بي متى السّاعة» وقد 
تقدَّم من وجه آحَر عن سالم في كتاب الأدب مشروحاً 5151 و311/1). 

وقوله هنا: «فلّقينا رجلٌ عند سُدَّة السجد السّدَّة بضمٌ السين وتشديد الدّال المهملتين: هي 
باب الذارء وقيل لإساعيلٌ بن عبد الرّحمن: السَّدّيّ؛ لاله كان يبيع المقانع عند سّدَّة 
مسجد الكوقة» وهي ما يَبقَى من الطّاق المسدود» وقيل: هي الِظَلّة على الباب لوقاية 
المطر والشمس» وقيل: هي الباب نفسه. وقيل: عتبته» وقيل: السّاحَة أمام الباب. 

وقوله: «ما أعدّدْتَ ها؟» كذا لأبي ذَرٌء ولغيره: «عَدّدت» وهو بالتّشديد مثل جع 
ل وعد ده 4 [الهمزة: ۲] أي: هيأه. 

وقوله: «استكان» أي: حَضَعٌ» وهو استَفعَلَ من السّكون الدَالٌ على الخُضوع. 

ل ابرع الى لعل سج سوال ال عن القاعة اشفا ماكر فيا رل ال 
حل في قوله تعالى: $ يَسَتَعحِلُ بها أل لا يُؤمِونَ يهنا 4 [الشورى: 1]. 

وقوله: «كبير عمل" بالموحَدةٍ للأكثّر» وباملثَةِ لبعضهم. 

قال ابن بَطّال: في حديث أنس جوارٌ سكوت العالم عن جواب السّائل والمستفتي إذا 
كانت المسألة لا تُعرّف» أو كانت/ تنا لا حاجة بالناس إليهاء أو كانت ما سى منها الفتنةء أو 
سرع اتوي بقل عن المهلّب الفتيا في الطّريق وعلى الدَابة» ونحو ذلك من التّواضْعء 
فإن كانت لضعيفي فهو محمود» وإن كانت لرجل من أهل الدّنياء أو لمن سى لسائه فهو 
مكروه. قلت: والثال الثاني ليس بجيّد؛ فقد بتكب على المسؤول من ذلك عبرب يجيب 
يَأمَنَ شَّرّه فيكون في هذه الحالة محموداً. 

قال: واختلف في القضاء سائراً أو ماشياً فقال أشهّب: لا بأس به إذا لم يَشْعَله عن 


المَّهُم. وقال سَحنون: لا يَبَي. وقال ابن حبيب: لا بأس بها كان يسيراًء وأمًا الابتداء بالتَظَر 
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استعجالا لل 


)١(‏ لفظة «عمل» ليست في رواية سالم بن أبي الجعد» وإنا ذكرت من وجوه أخرى عن أنس كما في «(مسند 
أجور» (5١١؟١)و(ه‏ )و3757 ). 


۴/1 


YA‏ باب ۱۱ / ح :هالا فتح الباري بشرح البخاري 


ونحوه فلا. قال ابن بَطّال: وهو حسن» وقول أشهّب أشبَهُ بالدّليل. وقال ابن التين: لا يجوز 
ا لحكم في الطّريق فيها يكون غامضاً . كذا أطلَّقٌّ والأشبة التفصيل. 

وقال ابن المنيّر: لا نصح حُجّة مَن مَنَمّ الكلام في الهلم في الطّريق» وأمّا الحكاية التي 
كى عن مالك في تعزيره الحاكم الذي سَألّه في الطّريق» ثم حدّثه» فكان يقول: وددثٌ لو 
زادني سياطاً وزادني تحديئاً فلا يَصِح. ثم قال: ويحتمل أن برق بينَ حالة الى ية وحالة 
غر فزن غيزه فى مظن أن يتشاعل باغو الطرقات: 

وقد تقدَّم في كتاب العلم ترجمة: «القتيا على الدَابّة؛ (۸۳)» وَوّقَمَ في حديث جابر ا 

في حَجّة الوّداع عند مسلم (17177): وطافَ رسولٌ الله ية على راحلته ليراه الناس وليشرفَ 
لهم ليَسألوه. والأحاديث في سؤال الصحابة وهو سائرٌ ماشياً وراكباً كثيرة. 

-١‏ باب ما ذُكِرَ أنَّ النبىّ يل م يكن له بوّابٌ 

4- حدَّئنا إسحاقٌء أخبرنا عبدٌ الصَّمَد حدّئنا شُعْبَةٌ حدّثنا ثابتٌ البُنا» عن أنس 
ابن مالكِ يقولٌ لامرّأةٍ ِن أهله: تَعرفِينَ فلان؟ قالت: َعَم قال: فإنَّ النبيّ بلا مر بها وهي 
بكي عند قَبْرِ فقال: 3 تقي الله واصبري» فقالت: إليكَ عنّي» فإك جلو من مُصِبتي» قال: 
ر ار ا ما قال لك رسولٌ الله كلن؟ قالت: ما عَرَفّه» قال: إِنّه 
لرسولٌ الله يكل قال: فجاءتٌ إلى بابه فلم جذ عليه بوَاباه فقالت: يا رسولٌ الله والله ما 
عَرَفْتَكَء فقال النبي يك: «إنَّ الصََّ عند اول صَدْمةَ). 

قوله: «بابٌ ما در أن النبيّ ي لم يكن له بوّاب» دَكر فيه حديث أنس في قصّة المرأة 
التي جاءت تَعتَذِر عن قوها: إليك عنْي» لما أمَرّها التب ية - ووّجَدَها تبكي عند قبر - 
بالصَّبرء ففي الحديث: فجاءت إلى بابه فلم تید عليه يوّاباً. 

قوله: «إنَّ الصّير عند أوّل صَدْمَة؛ في رواية الكُشْمِيهَنيٌ هنا: «إنَّ الصبر عند الصَّدمّة 
الأولى»» وقد تقدّم شر حه مُستَوقٌ في «باب زيارة القبور» من كتاب الجنائز (۳ وان 
المرأة ل مس وأنَّ المقبور كان ولدّها وم يُسمَ أيضاًء وأنَّ الذي دَگر لها أن الذي خاطبَها 
هو التبيّ كه هو الفضل بن العبّاس. 


كتاب الأحكام باب ۱۱ / ح ۷۱٩٤‏ ۲۹ 


ووَقَمَ هنا أنَّ أنس بن مالك قال لامرَأةٍ من أهله: هل تَعرفينَ فلائّة؟ يعني: صاحبة 
هذه القصّةء ولم أعرف اسم المرأة التي من أهل أنس أيضاً. 

وقوها: «إليك عنّي) أي: كنف نفسك ودعني. 

وقوها: «فإنّك خِلُوٌا بكسر المعجّمّة وسكون اللام» أي: خال من ممّي. 

قال المهلّب: لم یکن للنَِيّ يكل بوَّابٌ راتب» يعني: فلا يرد ما تقدّم في المناقب (7717/4) 
من حديث أب موسى أنه كان بوَاباً للب لله لما جَلَسَ على القفء قال: فالجمع بينها أنه 
إذا لم يکن في شل من أهله ولا انفرادٍ لشيءٍ من أمره. أنه كان يرفع حجابه يته وبينَ 
الناس» ويّبرّز لطالِبٍ الحاجة إليه. 

وقال الطَبَرَيٌ: دل حديث عمر حينّ استَأدنَ له الأسوّد/ - يعني: في قصّة حَلفه يكل أن 
لا یدل على نسائه شّهراً کا تقدَّم في التّكاح )٥۲۰۱(‏ - أنه هة كان في وقت حَلوته 
بنفسه يَتَخِذ بوَّابا ولولا ذلك لاستَأدنَ عمر لنفسه ولم يحتّج إلى قوله: يا رَباح استأذن لي. 
قلت: ويحتّمل أن يكون سبب استئذان عمر أنه حَيِيَ أن يكون وَجَدَ عليه بسبب ابتنه» 
فأراد أن يحبر ذلك باستئذانه عليه فلم أَذِنَ له اطمَأن وتّبسّط في القول کا تقدّم بيانه. 

وقال الكرمانٌ ملخصاً لا تقدّم: معنى قوله: لم يد عليه بوّاباً: أنه ى يکن له بوّابٌ 
راتب» أو في ُحجرّته التي كانت مَسكناً له أو لم يَكُن البوّاب بتعيينه بل بارا ذلك بأنفيهما» 
يعني: أبا موسى ورباحاً. قلت: الأوّل كافيء وفي الثاني تَظَر؛ لأنّه إذا انتَقَّى في الحجرّة مع 
كونها مَظنة ا لحلوّة فاتتفاؤٌه في غيرها أولى» وإن أراد إثبات البوّاب في الحُجرّة دونَ غيرها كان 
بخِلّاف حديث الباب» فإنَ المرأة ّا جاءت إليه وهو في منزل سَكَنِه فلم تمد عليه بوَابأ وني 
النّالث أيضاً تَظَر؛ِ لاله على تقدير أا فعَلا ذلك من قبل أنفسهم| بغير أمره» لكنّ تقريره لما على 
ذلك يُفيدٌ مشر وعيّته» فيمكن أن بوذ منه الجواز مُطلقاء ويُمكن أن يميد بالحاجة» وهو الأولى. 

وقد اختلفت في مشروعيّة الحجّاب للحُكامء فقال الشافعيّ وجماعة: يَنْبَغي للحاكم 


أن لا يذ حاجباًء وذهب آترونَ إلى جوازه» وحمل الأوّل على زمن سكون الناس واجتماعهم 


١/1 


V۰‏ باب ١١‏ / ح 4ه الا فتح الباري بشرح البخاري 


على الخير وطًواعِيتهم للحاكم» وقال آخرون: بل يُسِتّحَبٌ ذلك حيئَئذٍ ليرب الخصوم» 
ويّمتع المستتطيل» ويدفع الشَّرير. 

وتَقَلَ ابن الت عن الدَّاووديٌ قال: الذي أحدَلَّه بعض القضاة من شِدَّة ا جاب وإدخال 
بطائقٍ الخصوم لم يكن من فعل السَّلّف. انتهىء فأمًا اتخاذ الحاجب فقد كَبَتَ في قصَّة عمر 
في مُنارّعَة العبّاس وعلٌٍ أنه كان له حاجبٌ يُقال له: يُرفاء ومَصّى ذلك في فرض امس 
واضحاً .)٤۰۳۳(‏ 

ومنهم من قَيّدَ جوازه بغير وقت ججلوسه للنّاس لقصل الأحكام. ومنهم مَن عَمَّمّ الجواز 
کا مَصَى . 

وأا البطاتق فقال ابن التين: إن كان مُرادُه البَطائقٌ التي فيها الإخبار بها جَرَى فصحيح» 
يعني: أنه حادث. قال: وأمّا البتطائق التي تُكتّب للسّبَقِ لبد بالنّظر في خصومة مَن سَبَقَّ 
فهو من العّدل في الحكم. 

وقال غيره: وظيفة البوّاب أو الحاجب أن يُطالِع الحاكمَ بحالٍ من حَضَرٌَء ولا سيا من 
الأعيانء لاحتمالٍ أن يجيء مُخاصاً والحاكم يَظَّنّ أنه جاءَ زائرا فيُعطيه حَقّه من الإكرام 
الذي لا يجوز لمن يتجيء تُخاصاًء وإيصال الخبر للحاكم بذلك إِمَا بالمشاقَهة وإمّا بالمكائبة. 

ويُكرّه وام الاحتجاب» وقد يحرم فقد أخرج أبو داود (954؟) والترمذيّ (1) 
بسَتَلٍ جيّد عن أبي مريم الأسَديٌ أنه قال لمعاوية: سمعتٌ رسول الله اة يقول: ١مَن‏ ولاه 
الله من أمرٍ الناس شيئاً فاحتّجَبَ عن حاجّتهم, احتَجَبَ الله عن حاجته يوم القيامة» وفي 
هذا الحديث وعيدٌ شديدٌ لمن كان حاكاً بِينَ الناس فاحتّجَبَ عنهم لغير عُذرء لما في ذلك 
ا الت 

اتّمَقَ العلماء على أنه يُستَحَبَ تقديم الأسبّق فالأسبّقء والمسافر على المقيم ولا سيا 

إن شى فوات الرّفقة» وأنَّ مَن اَل بوّاباً أو حاجباً أن يَتّخِذه ثقة عَفيفاً أميناً عارفاً حسنَ 

الأخلاق عارفاً بمَقادير الناس. 


كتاب الأحكام باب ۱۲ / ح ۲۷۱١ ۷۱٥۵‏ 


- باب الحاكم يحَكُمْ بالقتلٍ على من وَجَبَ عليه 
دون الإمام الذي فوقه 

١‏ - حدّئنا محمّدُ بِنُ خالد. حدّئنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال: حدّثني أبي» عن 
ام عن أنس» قال: إنَّ قيس بنّ سعد كان يون بين يدي ان يل مَل صاحب الشرَطَة 
منّ الأمير. 

قوله: اباب الحاكم يِحكُم بالقتلٍ على من وَجَبَ عليه دون الإمام الذي فو له أي: الذي 
ولاه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الحديث الأول: قوله: ١حَدَّنّنا‏ حمّد بن خالد» قال الحاكم والكّلاباذيٌ: أخرج البخاريٌ 
ع عد ين تق اللا فلم يصو به واا يقول اتا مده ونار عد بن عبد اله 
شه لدم وار حا ھا عد بن خاللة فكانه نميه إل جد ےه مد بن کی بن 
عبد الله بن خالل بن فارس. قلت: ويُؤيّده أنه وَهَمَ منسوباً في حديثٍ خر أخرجه عند 
الأكثر في الطب (0179): عن محمّد بن خالد» حدّئنا محمّد بن وَهْبٍ بن عَطيّة» فوَقَمَ في 
رواية الأصيل: حذئنا محمد ن خالد لدم وكذا هو في نُسحّة الصَّعَان وأخرج ابن 
الجارود الحديث المذكور عن محمد بن يحبى الذّهِنٌ عن كد بن وَهْب المذكور» وقال لف 
في «الأطراف»: هو محمّد بن خالد بن جَبَلةَ الرافقيّ» وتَّعقَبّهِ ابن عساكر فقال: عندي أنَّه 
الذّهلُ. وقال الي في «النّهذيب»: قول حَحلّف: إن الرّافقيٌ ليس بشيء. 

قلت: قد ذكر أبو أحمد ابن عَديّ في شيوخ البخاريّ محمّد بن خالد بن جَبَلةء لكن 
عَرّقَه بروايته عنه عن عُبّيد الله بن موسى» والحديث الذي أشارَ إليه وَقَمّ في «التوحيد» 
)۲١۱۱(‏ لكن قال فيه: حدّئنا محمد بن خالد فقط ولم يَنسُبه لجدّه جَبَلََ وهو بفتح الجيم 
والموخٌّدة» ولا لبلده الرّافقة وهي بفاءِ ثم قاف. 


چ 3 ر يع ا 75 ۶ 2 5 3 
وقد ذكر الدَارَفْطنيٌ أيضاً في شيوخ البخاريّ محمّد بن خالد الرّافقيّ» وأخرج النسائي 


۳/11۳ 


۳0/1۲ 


V۲‏ باب ۱۲ / ح ددالا فتح الباري بشرح البخاري 


)١١700‏ عنه فَتَسَبّه لجدّه فقال: أخبرنا محمّد بن جَبَلةء فقال المي في ترجمته: هو محمّد بن 
خالد بن جَبَلةَ الدَّاذ ريون اعرن اللؤارى رع عدار بن تزه عن بماد ين 
موسى بن أعيّن حديثاًء فقال الِرَيّ في «التّهذيب»: قيل: هو الرّافقيّ» وقيل: هو الذّهِلُ 
وهو أشبة» وسَقَط محمّد بن خالد من هذا السّند من أطراف أبي مسعود فقال: «خ» في 
الأحكام عن محمّد بن عبد الله الأنصاريّ نفسه عن أبيه. قال لري في «الأطراف»: كذا 
قال أبو مسعود» يعني والصّواب ما وَكَمَّ في جميع النْسّخ أن بِينَ الببخاريّ وبينَ الأنصاريّ 
في هذا الحديث واسطة وهو محمّد بن خالد المذكور, وبه جَرّمَ لف في «الأطراف» أيضاً 
كما تقدّمء والله أعلم. 

قلت: ويُؤيّد وه عن الذهل أنَّ التَّمِذيّ أخرجه في المناقب (2800) عن محمد بن 
عو واا به 

قوله: ١حَدَّنَنا‏ محمد بن عبد الله الأنصاريّ» هكذا للأكتّر» وني رواية أبي زيد المَروّزيٌ: 
حدَّثنا الأنصاري محمد فَقَدّمَ النّسبة على الاسم ولم يُسمٌ أباه. 

قوله: ١حَدَّنِي‏ أبي» في رواية أبي زيد: حدّثناء وهو عبد الله بن المثنّى بن عبد الله بن 
أنس» وثٌّامة شيخه هو عَم أبيه» وقد أخرج البخاريٰ عن الأنصاريٌّ بلا واسطة ع 
أحاديث؛ في الزّكاة )١55٠0(‏ والقصاص (1844) وغيرهما (/0541 و1405)» وروی عنه 
بواسطَةٍ في عِدَّةِ؛ في الاستسقاء (۱۰۱۰) وني بّدء الخلق )۳۲۳۲ و٠278‏ وني شهود الملائكة 


بَدراً(495") وغيرها (۲۷۳۷ و١457‏ و40/47). 


قوله: «إنَّ قيس بن سَعْدا زاد في رواية المروّزيّ: ابن عبادة» وهو الأنصاري الحَزرّجيّ 
الذي كان/ والده رئيس الَررّج. وصنيمٌ الَرْمِذَيَ يُوهِم أنه قيس بن سعد بن مُعاذ اله 
أخرج حديث الباب في مناقب سعد بن مُعاذ» فلا يُعْتَرَّ بذلك. 

قوله: ١كان‏ يكون بين يدي التب يله قال الكرمانيٌ: فائدة تكرار لفظ الگون: إرادةٌ 
يان الدّوام والاستمرار. انتهى» وقد وَقَمَّ في رواية التَْمِذِيّ وابن حِبّانَ (4508) والإسماعيلٌ 


كتاب الأحكام باب ۱۲ / ح دوالا VY‏ 


وأ تَُيم وغيرهم من طرق عن الأنصاريّ بلفظ: كان قيس بن سعد من" التي يله 
AE E E‏ 

قوله: ١بمَنْْلةٍ‏ صاحب الشّرَطّة من الأمير» زاد الإسماعيلٌ عن الحسن بن سفيان عن 
محمد بن مرزوق عن الأنصاري: لما يمذ من أمورهء وهذه الرٌيادة مُدرّجة من كلام 
الأنصاريّ, بين ذلك التَرْمِذيّ؛ فإنّه أخرج الحديث عن محمّد بن مَرزوق إلى قوله: الأميرء 
ثم قال: قال الأنصاري: لما يلي من أموره. وقد لّت سائر الرّوايات عنهاء وقد د جَمْ ابن 
حِبّان لهذا الحديث «احتراز المصطمّى من المشركينَ في تجلِسه إذا دخلوا عليه»» وهذا يدل 
على أنه فهمَ من الحديث أنَّ ذلك وَقَمَ لقيس بن سعد على سبيل الوظيفة الرّاتبة» وهو 
الذي فهمّه الأنصاريٌ راوي الحديث. لكن يُعكّر عليه ما رواء" الإسماعيلَ فقال: حدّئنا 
اهيتّم بن لف عن محمّد بن المثنّى عن الأنصاريّ حَدَّئّي أي عن ثامة» قال الأنصاريّ: 
ولا أعلّمه إلا عن أنسٍ قال: لما قَدِمَ الي اة كان قيس بن سعدٍ في مقدمته بمَنزِلةٍ 
صاحب الشّرطّة من الأمير» فكَلَّمَ سعد الي ية في قيس أن يَصرقّه من الموضع الذي 
وضّعه فيه ححافَة أن يدم على شيء» فصَرَّقَه عن ذلك. 

ثم أخرجه الإسماعيلٌ عن أي يعلى ومحمّد بن أبي سُوَيدٍ جميعاًء عن حمّد بن ا نى عن 
الأنصاريّ بمثل لفظ محمّد بن مَرزوق» بدون الزيادة التي في آخره» قال: ولم يسك في گونه 
عن أنس. 

قلت: وكذا أخرجه ابن حِبَّانَ في (صحيحه)» (100) من طريق بشر بن آدم ابن بنت 
السَّرَان عن الأنصاريّ» لكن لمرد هينم ولاشيخه محمّد بن المشتى بالزيادة المذكورة» فقد 
أخرجه ابن مَندَّه في «المعرقّة» عن محمّد بن عيسى قال: حدَثنا أبو حاتم الرَّاْيُ عن الأنصاريّ 
بطوله» فكأ القدر المحَقَق وَضْلَّه من الحديث هو الذي اقتَصَرَ عليه البخاري وأكثرٌ مَن 


(1) وقع بدل لفظة «من» في (س) عبارة: «بين يدي»» وهو خطأء والصواب ما أثبتنا من الأصلين ومصادر تخريجه. 
(۲) في (أ) و(س): زاده» والمثبت من (ع). 


VE‏ باب ۱۲ / ح دهالا فتح الباري بشرح البخاري 


أخرج الحديث» وأمّا الزيادة فكان الأنصاري يَتَرَدّد في وَصلهاء وعلى تقدير تُبوتهاء فلم 
ا ا 

والشّرْطَة ‏ بضمٌ المعيمّة والرّاء”" والتّسبة إليها شر طيّ بضكتين» وقد تتح الرّاء فيهما -: 
هم أعوان الأمير» والمراد بصاحب الشّرطَة: كبيثهم فقيل: سوا بذلك لأثّهم رُذالة 
الجند» ومنه في حديث الرّكاة: «ولا الشَّرَط اللّئيمة»”©) أي: رَديء المال» وقيل: لأنّهم 
الأشذاء الأقوياء من الجند» ومنه في حديث الملاحم «ويشترّط فرط لوت أي: 
مُتَعاقِدونَ على أن لا يروا ولو ماتوا. 

قال الأزهّريّ: رط كل شيءٍ: خياره» ومنه ارط لأتّهم نُخبة الجُند. وقيل: هم أوّل 
طائفة تدم الجيش وتَشْهّد الوّقعّة» وقيل: سّمّوا شُّرَطاً لأنَّ هم علاماتٍ يُعرَفونَ بها من 
هين ومَلبّس» وهو اختيار الأصمعيّ وقيل: لأتّهم أعَدّوا أنفسهم لذلك يُقال: أشَرَطَ 
فلانُ نفسّه لأمر كذا: إذا أعَدّهاء قاله أبو عُبّيد. وقيل: مَأخودٌ من الشّريط وهو ابل المبرّم» 
ثاافية وة 

وقد استشكلّت مُطابقة الحديث لل حمةء فأشار الككرماني | لى ہا تَوْحَذْ من قوله: 
«دونٌ الحاكم) أن معناه: عند. وهذا جيد إن ساعدته اللَّةه وع هذا فكأنَّ قيساً كان من 
وظيفته أن يَفعّل ذلك بحَضرَ ر tT‏ 

قال الكرمانٌ: ويحتمل أن تكون «دون) ر بمعنى «غير». قال: وهو الذي يَحتّمِله الحديث 
الثاني لا غير. قلت: فيّلرّم أن يكون استَعملٌ في النّرّجمة «دونً في مَعتيين 
ل ل ل اعالمتوكار إمحات ناجم 

اللغة أنه ضبطه بضمتين» وإنما ضبطوها بذ بضم الشين وفتح الراء وسكونباء وزن غَرَقّة وذطَيّة» وأجمغوا 

عل اد لاض ا قرس نهم ی كينا ماوق بن المي فاك 3 العا 

بضمتين» ولعله تبع الحافظ في ذلك» مع أنه قال في الشرطة: بضم الشين المعجمة وفتح الراء» والله أعلم. 
(۲) أخرجه أبو داود )١1587(‏ من حديث عبد الله بن معاوية الغاضري. 


(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق (۲۰۸۱۲)» وأبو يعلى ('0701) من حديث ابن مسعود. وأخرجه مسلم 
(5849) بلفظ: «فيشترط المسلمون شرطة للموت». 


كتاب الأحكام باب 1١‏ / ح Vo ۷۱۵۷-۷۱۵٩‏ 


وني الحديث تشبيه ما مضى با حَدَتَ بعده» لأنّ صاحب الشَّرطَة لم يكن موجوداً في 
الكهد النبويٌ عند أحدٍ من العُرّال» ولا حَدَتَ في دولة بني امي فأراد أن تقريب/ حال 
قيس بن سعد عند السّامعين, فشَّبّهُه بم يَعهّدوئّه. 

الحديث الثاني: 

- حدَّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا يحبى» عن فر حدّئي ميد بُ هلالٍ. حدّثنا أبو برد عن 
أي موسى: أنَّ النبي با عه وأتبَعَه بمُعاذ. 

قوله: «عن أبي موسى: أنَّ الي اة به وأتبعه بمُعاذ as‏ 
تقدّم في استتابة المرتدِينَ (1977) بهذا السّند وأوّله: أقبلت ومعي رجلانِ من الأشعر عرد 
لامر ب الو ا 
ثم أتبَعه مُعاذ بن جبلء وفيه قصّة اليهوديّ الذي أسلّمَ ثم ارده وهي التي اقتَصَرَ عليها 
هنا بعد هذا. 

الحديث الثالث: 

۷ /ا- - حدّئني عبد الله بن الصّبَاح» حدّئنا محبوبٌ بنْ الحسنء حدّثنا خالد» عن ميد 
هلالٍ. عن أب برد عن أبي موسى: أنَّ رجلاً أسلّمَ ثم تود فأنى مُعادُ بُ جبل ل 
موسى .فقال: ما هذا؟ قال: أسلَمَ ثم تود قال: لا أجِلِسٌ حتی أقثلّه؛ قضاءً الله ورسوله ككلة. 

قوله: «محبوب» . بِمُهمَلةٍ وموحَّدتَينٍ ‏ ابن الحسن بن هلال» بصريٌ» واسمه: محمد 
وحبوب لَقَبٌ له وهو به أشهّره وهو شلف الاحتجاج به» ولیس له في البخاريٌ سوى هذا 
الموضع وهو في حكم المتابعة» لاله تقدّم في استتابة المرتدِينَ من وجو آحَر عن حُميدٍ بن هلال. 

قوله: ١حَدَّكّنا‏ خالد» هو الحذَّاءً. 

قوله: «أنّ رجلاً أسلَمَ ثم 7 م تجوٌّدا قد تقدَّم شر حه هناك مُستوقٌ. 

قوله: الا أجلِسٌ حتی أفثله قضاء اله ورسوله» قد تقدّم هناك: فار به فققل. ذل 
يتم مراد الرّحمة والردٌ على من رَعَمَ 3 الخدؤة لا يقينيا عل البلاد إلا بعد مُشارَرَة 
الإمام الذي وَلّاهم. 


١1 


۳7/1 


۲۷٦‏ باب ۱۳ / ح مهالا فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن بَطَّال: اخبَلَف العلماء في هذا الباب» فذهب الكوفيّونَ إلى أن القاضي حُكمُه 
حُكمٌ الوكيل؛ لا يُطلِق يده إلا فيا أذِنَ له فيه وحُكمّه عند غيرهم حُكمٌ الوّصيّ؛ له 
التَصَرّف في كل شيء» ويُطلِق يده على اتر في جميع الأشياء إلا ما استثني 

وتَقَلَ الحاو عنهم أنَّ YN‏ يلك انز ENE‏ 
السّواد ولا نحوه. 

وتَقَلَ ابن القاسم: لا تُقام الحدود في المياه» بل تُجِلّبٍ إلى الأمصار» ولا يمام القصاص 
في القتل في صر كلّها إلا بالفُسطاطء يعني: لگونها مَنزِلَ موي يمصر. قال: أو يكتّب إلى 
والي الفسطاط بذلكء أي: يستأذنه. 

وقال أشهّب: بل مَّن فوص له الوالي ذلك من عرّال المياه جارٌ له أن يَفعَلّه. وعن 
الشافعيّ نحوه. قال ابن بَطَّال: والحّجّة في الجواز: حديث مُعاذء فإنّه قتل المرتَدَ دونَ أن 


يَرفعَ أمرّه إلى النبي يَكلل. 


١‏ - باب هل يقضي القاضي أو بُفتي وهو عَضْبانُ؟ 


١8‏ ما- - حدّئنا آدم حدّئنا شعْبةء حدّئنا عبد املك بن عُمَيرِ سمعتُ عبد الرَّحَنٍ ن ب ا بي 


بكرم قال: کب أبو کر إلى ابه - وكان بسجِسّتانَ - بأنْ لا تقض بينَ انين وأنت عَضْبانُ 


إل سمعث التي فك يقول: ١لا‏ يَقَضِينٌ يَقَضِينَ حَكمٌّ بنَ اتن وهو غَضْبانٌ». 

قوله: «بابٌ هل يد ت يتقضي القاضي أو متي وهو عَضبان؟» في رواية الكشمِيهي: «الحاكما. 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

أحدها: قوله: «كَتَبَ أبو بَكْرّة يعني: والِدَ عبد الرّحمن الرّاوي المذكور. 

قوله: «إلى ابنه») كذا وَقَعَ هنا غير مُسَمّى: ووَّقَمَ في «أطراف» ا إلى ابنه عبّيد الله 
وا راتسل 01010 رك E E‏ 
عبد الملك بن عمَير عن عبد الرّحمن قال: كَتَبَ أبي وكتّبتٌ له إلى عبّيد الله بن أبي بكرّة. 
ووَقَعَ في «العٌمدّة»: كتّبٌ أبي وكتَبتٌ له إلى ابنه عبّيد الله... إلى آخره» وهو موافق لسياق 


كتاب الأحكام باب ۱۳ / ح ۷۱۵۸ VV‏ 


مسلم إلا أنه زاد لفظ «ابنه». قيل: معناه: كدب أبو بكرّة بنفسه مرّةء وأمَرَ ولده عبد الرحن 

أن يكبب لأخيه كنب له مر أخرى. قلت: ولا تعن ذلك» بل الذي يَظهّر أن قوله: 
َب أبي» أي : أمَرّ بالكتابة» وقوله: وكتّبت له أي: بارت الكتابة التي آم مر مهاء والأصل 
عَدَم التعدّدء ويُؤيّدهُ قوله في المتن المكتوب: إي سمعت. فإِنَّ هذه العبارّة لأبي بكرّة لا 
لابنه عبد الرّحمن. فإنَّه لا صحبة له» وهو أوَّل مولود وُلِدَ بالبصرة» كما تقدّم في الكلام على 
قول أبي بكرّة: لو دخلوا عل مابَهِشْتٌ هم بقَصَّبة .)۷٠۷۸(‏ 

قوله: «وكان بسحِسّتانَ) في رواية مسلم: وهو قاض بيسجستان» وهي جملة حاليّة 
وسجستان بكسر المهمّلة والجيم على الصحيح بعدهما مُثناة ساكنة» وهي إلى جهة المند بينها 
وبين كزمان مئه فرسخ» منها أربعونَ فرسَخاً مفازة ليس فيها ماء» ويُنْسَب إليها: يسجستانّ 
وسجْرِيَ”"» بزاي بَدَل السين الثائية :والتاق وهو هل غير قاس وتان لا نرف 
للعَلّمّةِ والعجِمّة» أو زيادة الألف والنون. 

قال ابن سعد في «الطّبقات» : كان زياد في ولايته على العراق قَرَّبَ أولاد أخيه لأمّه أي 
بكرّة وشَرَّفَهِم وأقطّعهم» وول عبّید الله بن أبي بكرّةَ سجستانَ» قال: وماتَ أبو بكرّة في 
ولاية زياد. 

قوله: «أنْ لا َقْضي بن اثِنِ وأنتَ عَضبان» في رواية مسلم: أن لا حكُم. 

قوله: ١لا‏ يَقْضِينَ حَكَمٌ بن ائينِ وهو عَضبان» في رواية مسلم: «لا يحكم أحد» والباقي 
سواء» وني رواية الشافعيّ (۲/ ۱۷۷) عن سفيان بن عُيَينةَ عن عبد الملِك بن عَمَيرٍ بِسَنَدِه: 
«لا يقضي القاضي أو لا يحكم ا حاكم بين ايَنِ وهو عَضبان» وم يذكر القصّة. والحكم 
بفتحَتَين: هو الحاكم» وقد يُطلّق على القَيِّم بها يسنّد إليه 

قال المهلّب: سبب هذا النَِّي أنَّ ا كم حالةً الغضب قد يجاوز بالحاكم إلى غير الحق» 
فمُيِمَ» وبذلك قال فقّهاء الأمصار. 


() تحرفت في (س) إلى: وسجزتي. 


١مل‎ 


YA‏ باب ۱۳ / ح ۷۱۵۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن دقيق العيد: فيه المي عن الخكم حالة الغضب لا يحصّل بسببه من التغيّر 
الذي بل به الت فلا بجحل استيفاء اكم على الوجهء قال: وعَداه الفقّهاء بهذا المعنى 
إلى كل ما يحل بهت الك كالبموح والمطّش امف طين» لالتعا وسائر ما يعلق به 
القلب تَعلّقاً يَشعَله عن استيفاء انر وهو قياس مَظِنّة على مَظِئّ وكأنَ الحكمّة في 
الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على الس وصُعوبة مُقَاوَمَته بخلاف غيره. 

وقد أخرج البَيِهَقَيٌ ( (۱١۹-۰‏ بسَتَلِ ضعيف عن أبي سعيدٍ رَفَعَه: «لا يقضي 
القاضي إلا وهو شّبعان رَيّان»» وقول الشيخ: وهو قياس مَظِنَة على مَظتّة صحيح» وهو 
استنباط معتى دَلّ عليه التَض» فإِلّه لما تى عن الخكم حالةً الغضب فُهِمَ منه أنَّ الحكم لا 
يكون إلا في حالة استقامة الفكرء فكانت عِلَّةٌ اهي المعنى المشْتّرَكَ وهو كعبر الفكرء 
والوصف بالغضب يُسمّى عِلَةَ بمعنى أله مُشتّمل عليه فاق به ما في معناه كالجائع. 

قال الشافعيّ/ في «الأم): أكرَهُ للحاكم أن يكم وهو جائمٌ أو بُ أو مَشْغولُ القلب» 
فن ذلك يُغيّر العَقل*". 

فزع: لو خالفَ فحَكّمَ في حال الغضب صَمَّّ إن صادّف الح مع الكرامّة» هذا قول 
الجمهور» وقد تقدّم (2709 أنه يك قََى للزبير بشراج الحرّة ة بعد أن أغضبّه خصم 
لزي لكن لا ححجّة فيه رفع الكراهة عن غيره؛ لعِصمَته كله فلا يقول في الغضب إلا 
کا يقول في الرّضا". 

قال النَوَويّ في حديث اللّقَطّة": فيه جواز القََوَى في حال الغضبء وكذلك الُكمُ 
ويَنفذء ولكنّه مع الكرامّة في حَقَّنا ولا يكره في حَفَه يك لاله لا حاف عليه في الغضب ما 


)١(‏ في (س): القلب. 

(۲) كما جاء في قصة عبد الله بن عمرو في كتابة الحديث عندما قال له الصحابة: إن رسول الله يكل يغضب كا 
يغضب البشرء فقال له النبي يَك: «والذي نفسي بيده ما يخرج مما بينهها - يعني شفتيه ‏ إلا حقٌ» فاكتب»» 
أخرجه أبو داود (77547) والحاكم ۱ واللفظ له. 

(۳) في شرحه على مسلم الحديث رقم (۱۷۲۲). 


كتاب الأحكام باب ۱۴ / ح ۷۱1۰-۷10٩‏ ۲۷۹ 


حاف على غيره؛ وأَبعَدَ من قال: حمل على أنه تكلم في الحكم قبلّ وصوله في الغضب إلى 

ويُؤتحذ من الإطلاق أنه لا فرق بِينَ مراتب الغضب ولا أسبابه» وكذا أطلَقه ا جمهورء 
وفَصَّلَ إمام الحرمَينٍ والبَعَويٌ فقيّدا الكرامّة بم إذا كان الغضب لغير الله» واستغْرَبَ الو 
هذا التفصيل» واستَبعَدّه غيه لمُخالَمَته لظواهر الحديث» وللمعنى الذي لأجله تي عن 
الحكم حال الغضب. 

وقال بعض ال حتايلة: لا ينقد الحكم في حالة الغضب» لثبوت التي عنه» والتهي يَقتَضي 
الفسادء وفَصّلَ بعضهم بين أن يكون الغضب طَرَأ عليه بعد أن استَبانَ له ا لحکم» فلا بور 
وإلّافهو عل الخلّاف. وهو تفصِيلٌ مُعتبر. 

وقال ابن المثثّر: أدكَلٌ البخاريّ حديث أبي بكرّة الدَالّ على المنع» ثم حديث أي مسعود 
الدَالّ على الجواز, تنبيهاً منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصاً التي كل لوجود 
العصمّة في حَقّه والأمن من التعدّيء أو أن غَضَّبه نّا كان للحَقٌ» فمن كان في مثل حاله جار 


ماع 


و 


لمم وهو كما قيل في هادة العدوّ إن كانت دُنِيَوية رُدّت» وإن كانت دينيّة ل تُرَد. 
فال ابن دقن اليك رغ وق لخديف أن الكعالة با ديف كال ع من الشبخ ف 
وجوب العمل» وأمّا في الرّواية فمَتَعَ منها قوم إذا جردت عن الإجازة» والمشهور الجواز. نحم 
الصحيح عند الأداء أن لا يُطلق الإخبار» بل يقول: كب إليّ أو كاتبني أو أخبّرني في كتابه. 
وفيه ذكر الُكم مع دليله في التّعايم ويجيء مثله في الفَوَى . 
وفيه سفق الأب على ولده» وإعلامُه با يَنفّعهه وتحذيرٌه من الوقوع فيها ُنگر. 
وفيه شر الهلم للعَمَلٍ به والاقتداء وإن ل يُسأل العالم عنه. 


1 و 01 2 00 و f‏ 
48- حدَّئنا محمد بن مُقاتل» أخبرنا عبد الله أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس 


ابن بي حازم عن ابي مسعود الأنصاريٌ» قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله يكل فقال: يا رسولٌ الله 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: قاله. وهو خطأ ترتب عليه أن قول ابن دقيق العيد هو ما قبل «قاله»» والصواب ما 
أثبتنا كما في الأصلين. وانظر: «إحكام الأحكام» ۲/ ۲۷۳. 


0 باب ١4‏ / ح ١5الا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ی والله لأنْأخَرُ عن صلاة العَدَاةٍ ين أجل فلان؛ م يُطِيلُ بنا فيها. قال: فما ريت النبيّ بك قط 
شد غَضَباً في مَوْعِظَةٍ منه يومَئِ» ثم قال: «يا مها الناس» إنَّ منكم مُتَفرِينَ فأيُكم ما صل 
بالناس فليو جزء فإنَّ فيهمُ الكبيرَ والضَّعِيفَ وذا الحاجة». 


- حدثنا محمد بن أي يعقوب الكِرمانٌ حدّئنا حسّانٌ بن إبراهية» حدّثنا يونش» 


3 
س الام 


قال محمّدٌ: أخبرني سالج أنَّ عبد الله بنُ عمرٌ أخبره: أنه لق اماه وهي حائضٌء فذكر عمرٌ 
للنبي يكل فتَغيّط فيه رسول الله کف ثم قال: «لِيُرَاجعْها ثم مها حبّى طهر نم يض 
فتطهر فان بدا له أنْ يُطلّقَها فليُطلّفها». 

الحديث الثاني: قوله: «عبد الله» هو ابن المبارَك. 

قوله: «جاءَ رجل» تقدّم في «باب تخفيف الإمام» من أبواب الإمامة (۷۰۲) أله لم يسم 
ووَّهِمَ من قال: إِلّه حزم بن عب وإنَّ ا مراد هنا بفلانٍ هو مُعاذ بن جبل» وتقدَّم شرح الحديث 
هناك مُستَوقٌ» وتقدّم القول في الغضب في «باب الغضب في المَوعِظّة» من كتاب العلم (40). 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في طلاق امرأّه وهي حائض. 

قوله: يونس هو ابن يزيد الأيلٌ. 

قوله: «فتَغيَّ فيه» وني رواية الك عليه» والصّمير في قوله: «فيه» يعود للْفِعلٍ 
المذكور وهو الطَّلاق الموصوف. وفي: «عليه» للفاعل وهو ابن عمرء وقد تقدَّم الحديث 
مشروحاً في كتاب الطَّلاق (0707-0701). 


- باب من رأى للقاضي أن يحكُمَ لوه في أمر الناس 
إذالم حف الظنونٌ والتهمة 
كما قال النبي بك ند: «حُذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفي» وذلك إذا كان أمراً مشهوراً. 
- حدّئنا أبو اليمَانء أخبرنا شُعَيبٌ عن الزهْريّ حدّثني عُرُوةٌ أنَّ عائشةً رضي الله 
عنها قالت: جاءث هند بنث عُثَبًبنِ ربع فقالت: يا رسول الله والله ما كان على هر الأرضص 
٢۳‏ أهلٌ خباءِ أحَبّ إل أنّْ/ يَذلُوا م من أهل خبائك» وما أصبّحَ اليوم على ظَهرٍ الأرض أهل خباءِ 


كتاب الأحكام باب ۱٤‏ / ح ۷۱١۱‏ ۲۸۱ 


أ حب إن أنْ يَعِرُوا مِن أهلٍ خبائكٌ» ثم قالت: إنَّ أب سفيانَ رجلّ مِسّيكٌ ت فهّل عل من حَرَج 
أن أَطعِمَ الذي له عِبالنا؟ قال لها: لاحرّج 50000 1 
قوله: «بات مَن رأى للقاضي aT‏ والتَهْمَة» 
أشار إلى قول أبي حنيفة ومن واقَقّه: أنَّ للقاضي أن يكم بعلمه في حقوق الناس» وليس له 
أن يقضي بعليه في حقوق الله كالحدود, لها م مبجة عل إساةه وله يعتوف النامن 
تفضيل؟ فال: إن كان ما عله قبل ولايعه ل كلانه بمتولة سا مومه من الشهود وهو 
غير حاکم» بخلاف ما علِمّه في ولايته. 

وأا قوله: «إذالم يف الظنون والتّهمَة) فمَّيّدَ به قولّ مَن أجارٌ للقاضي أن يقضي بولوو؛ 
لأنَّ الذينَ مَتَعوا ذلك مُطلَقاً اعتَلُوا بألّه غير ممعصوم» فيجوز أن تَلحّقه التَهمّة إذا َمَى 
بولوه أن يكون حَكمَ لصديقه على عدو فَحُسِمّت المادَّة» فجَعَلَ المصتف عل الجواز ما 
إذا م يف الحاكم الظّون والتّهمَة» وأشارَ إلى آنه ّم من المنع من أجل حَسْم المادّة أن 
یسکع ملا رجلا ی امرأته طلاقا اث ثم ته إلیه فأنگر فإذا َلَقَه فحلف لَِ أ 
ص e‏ 

عشي اة فله أن يدفّعه ويُقيم كهادته عليه عند حاكم آكرء وسيأتي مزيدٌ لذلك في 

.)۷۱۷۰( تكون عند الحاكم)‎ E 

وقال الكرابيسيٌ يُ: الذي عندي أن رط جواز الحم بالیلم أن يكون الحاكم مشهوراً 
بالصّلاح والعفاف والصّدق» ول عرفا يكبي رل ول يُوْحَذْ عليه حَرّبة'©» بحيثُ تكون 
أسباب التّقَى فيه موجودة» وأسباب الهم فيه مفقودة» فهذا الذي يجوز له أن بكم بولوه 
مُطلّقاً. قلت: وكأنٌ البخاريّ أل ذلك عنهء فَإنَّه من مشايخه. 

قوله: «كما قال البَنُ يل نٍْ: حي ما كفيك ووَلدَك بالمعروفي» هذا اللّفظ وَصَلَّه المؤلّف 
في النّمّقات (014) من طريق هشام بن عُروّة عن أبيه» وقد ساق القصّة في هذا الباب 
بغير هذا اللّظ من طريق الزّهْرِيٌ عن غُروّة. 


)١(‏ يعني: العيب والفساد في الدين. 


€/1۲۳ 


YAY‏ باب ۱٤‏ / ح ۷۱١۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «وذلك إذا كان أمراً مشهوراً» هذا تفسير قول مَّن قال: يقضي بعلوه مُطلَقاً. 
ويجتمل أن يكون المرادُ بالمشهور: الشيء المأمورٌ بأخذه. ثم ذكر قصة هند بنت عتبة. 

قوله: «ما كان على هر الأرض أهل خباء أحَبّ ...» إلى آخره» تقدَّم في السّيرة النبوية 
في المناقب والكلام عليه (٠۳۸۲)ء‏ وتقدّم شرح ما تَضَمّنَه الحديث المذكور في كتاب التَّمّقات» 
وفيه بیان استدلال من استَدَلٌ به على جواز حُكم الحاكم بولهه» ورّدّ قول المسيَدِلٌ به على 
الحكم على الغائب. 

قال ابن بَطّال: احّحّ من أجارٌ للقاضي أن يِحَكُم بعلمه بحديث الباب» فإنَّه ل قَمَى 
ها بوجوب التَمَقة لها ولوَلدهاء لعلمه بأئها زوجة أبي سفيان» ول يتمس على ذلك بِيُنة 
ومن حيثٌ لتر أنَّ عِلمه أقوَى من الشّهادة, لاله يتين ما علِمّهء والشَّهادةُ قد تكون كبا 
وحُجّة مَن مَنَمَ: قولّه في حديث أمَّ سَلَمةَ: «إَّا أقضي له بها أسمّع»”" ول يَقل: بها أعلم» 
وقال لَلحَضرٌميّ: «شاهداك أو يميئه» وفيه: «وليس لك إلا ذلك“ ولا سى من قضاة 
السّوء أن يكم أحدهم بها شاءَ ويُخيل على علمه. 

واحتّجٌّ مَن مَنَعَ مُطلّقاً بالتهمةء واحبّجٌ مَن فصل بأنَّ الذي علِمّه الحاكم قبل القضاء 
كان على طريق الشّهادة. فلو حَكَمَ به لحَكَمْ بشَهادةٍ نفسه» فصارَ بمَنزلة مَن فى بدعواه 
على غیره» وأيضاً فيكون كالحاكم بشاهدٍ واحدء وقد تقدَّم له تعليل آتحر. وأمّا في حال 
اعنام نان ج ی فل بن اجن هفده 
شاهدٍ أو مُدّع» وسيأتي تفصيلٌ المذاهب في الحكم بالولْم في «باب الشّهادة تكون عند 
الحاكم في ولاية القضاء». 


وقال ابن المنير: لم يَتعرّض ابن بَطَال لمقصودٍ الباب» وذلك أن البخاريّ احتّحّ لجواز 


الحكم بالعلم بقصّة هند» فكان تنغ للشارح أن يتَعقب ذلك ران لا دلا فه؛ لأنّه کہ 
ع n‏ يبعي رح ال ي ر یل كب حح 


.)519451/( سلف برقم‎ )١( 
والنسائي في «الكبرى» (0) من‎ «(1€ ٠( أخرجه مسلم (۱۳۹)» وأبو داود (54 7"5), والترمذي‎ (۲) 
.)۲۳١۷( حديث وائل بن حجر. وانظر حديث الأشعث بن قيس السالف برقم‎ 


كتاب الأحكام باب YAY ١١5‏ 


تحرج الفتياء وكلام المفتي يتنرّل على تقدير صِكَّة إنهاء المستّفتي» فكأنّه قال: إن َبَتَ أنه 
يَمتَعك حَقَّك جارٌ لك استيفاؤٌه مع الإمكان. قال: وقد أجاب بعضهم بأنَّ الأغلّب من 
أحوال التي يك الُكم والإلزام» فيجب تنزيل لفظِه عليه لكن يرد عليه أنه بلا ما ذكر 
في قصّة هند أنَّهِيَعلم صدقهاء بل ظاهر الأمر أله يَسمَّع هذه القصّة إلا منهاء فكيف يَصِحّ 
الاستدلال به على حكم الحاكم بِعِلِيِهِ؟ 

قلت: وما اذَعَى تفه بعيد» فإنّه لو لم يَعلم صِدقَها لم يَأمُرها بالأخذ واطّلاعه على 
صِدقِها تكن بالوّحي دون من واه فلا بد من سَبق عِلم» ويُؤيّد اطّلاعَه على حالها من 
قبل أن تَذَكُرٌ ما كرت من المصامرّة» ولأنّه قبل قوها اها زوجة أبي سفيان بغير بينة 
واكتَمّى فيه بالعلم» ولأنّه لو كانت فتيا لقال مَمّلاً: تأخذء فلمًا أتى بصيغة الأمر بقوله: 
١-خذي»‏ دَلَّ على ال ُكم» وسيأتي هذا مزيدٌ في «باب القضاء على الغائب» .)۷۱۸١(‏ 

ثم قال ابن لمن أيضاً: لو كان حك لاستّدعى مَعرقّة المحكوم به» والواقع أن المحكوم 
به غير مُعيّن. كذا قال» والله أعلم. 

-٠‏ باب الشّهادةٍ على الخ المختوم 

وما يجوز من ذلك وما يَضِيقُ عليه وكتاب الحاكم إلى عامِله» والقاضي إلى القاضي 

وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائ إلا في الحدود, ثم قال: إِنْ كان القت حصا فهو 
جائرٌ لأنَّ هذا مال برَعْمِه وألا صارَ مالا بعد أن كت القت فالخطأ والعَمْدُ واحدٌ. 

وقد كنب عمرٌ إلى ايله في الحدود. 

وَكَتَبَ عمرٌ بن عبد العزيز في سن كُيرَثْ. 

وقال إبراهيم: كتابٌ القاضي إلى القاضي جائرٌ إذا عَرَفَ الكتابٌ والخاتم. 


وى وو و 


وكان الشَّعْبِيٌ نجير الكتات المختوم با فيه منّ القاضى. 


ويُرِوَى عن ابن عمرٌ نحوه. 


2/1۳ 


YA‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وقال معاويةٌ بن عبدٍ الكريم م الثقفيّ: شَهدْتُ عبد اليك بنّ يعلى قاضي البَضرق وإیاس 

ابنَ معاوية» والحسنٌ» ٠‏ اما ب عبد الله بن أنس؛ وبلالٌ بن أب بُرْدة وعبد الله بن بُرَيدةَ 

الأسلّميّ» وعامرٌ بنّ عَبّدق وعبّا بنَ منصور مُجِيزونَ كُنْبَ القضاة بغيرٍ ضر ب الهف 

فإِنْ قال الذي جيء عليه بالكتاب: إِنَّه زورٌ قبل له: اذهب فالتوس المَخرّجَ ِن ذلك. 
وأوّلْ من سَألٌ على كتاب القاضي البيّنةَ ابنُ أبي ليل» وسَوَارُ بن عبد الله. 


٠. : i. 2‏ 5 د إن وه 7 و 5 »ا ل 5 
وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبید الله بنْ حرز: جئت بكتاب من موسى بنِ أنس قاضي البَضرق 


6ه 2 4 م OT‏ 5 ا و 3 سے 3 
وأقمْت عندّه البيّنة: أن لي عند فلانٍ كذا وكذاء وهو بالكوفق فجئت به القاسم بنَ عبد الرْحنِ 


فأجازه. 
وكرة الحسنٌ وأبو قِلَابةَ أنْ يَشَهَدَ على وصِيَةٍ حتى يَعلّم ما فيها. لأنه لا يدري لعل فيها 
جور 


سور 


وقد كنب النبي يكل إلى أهلٍ خَيْبِرَ : إا أن دوا صاحبكم وإما أن ؤذنوا بِحَرب». 

وقال الزْهْريُ في الشّهادةٍ على المرأةٍ ين السّثْر: إن عَرَْتَها فاشهّدء وإلا فلا تَشْْهَد. 

قوله: «باب الشّهادة على الخطّ المختوم» كذا للأكثرٍ بمُعجَمةٍ ا ثم مُئناقه وفي رواية 
الكسويي: المحكوم؛ بمُهمَلةٍ ثم م كاف» أي: المحكوم به e,‏ اللفظّة لابن 
بَطَّال. ومُراده: هل تَصِحٌ الشّهادة على الخطّء أي: ا فلان» وقَيِّدَ بالمختوم لأنّه 
أقرَبٌ إلى عَدَم التّروير على الخط. 


قوله: «وما يجورٌ من ذلك وما يَضيقٌ عليه» يريد أن القول بذلك لا يكون على التعميم 


إثباتاً وتّفياء بل لا يمع ذلك مُطلّقاً فتَضيعٌ الحقوقء ولا يُعمّل بذلك مُطلَقاً فلا يُوْمَنُ فيه 


التزوير» فيكون جائزا بشروط. 
قوله: «وكتاب الحاكم إلى عايله؛ والقاضي إلى القاضي» يشير إلى الرّدٌ على من أجارٌ 
السهادة على الخطّ ولم بها في كتاب القاضى م اد بيان من قاله والبحث 


كتاب الأحكام باب ١١‏ 9 


قوله: «وقال بعص الناس: كتابٌ الحاكم جائرٌ إلا في الحدود. ثم قال: إِنْ كان القتل حَطاً 
ڪت ee 2 3 o2‏ 2 ا 2 3 
فهو جائ لأنَّ هذا مال برَعْمهء وإنَّا صارَ مالا بعد أنْ تَبَتَ القتل» قال ابن بَطّال: حجّة البخاريّ 
على من قال ذلك من الحنفيّة واضحَةء لأنَّهِ إذا لم يز الكتاب بالقتل فلا فرق بين الحطاً 
وَالعَمْد في أوّل الأمرء وإنَّا يصيء مالا بعد الثبوت عند الحاكم» والعَمْد أيضاً ربا آل إلى 
المال فاقتَصَى النَظَرٌ التسوية. 

قوله: «وقد كب عمر إلى عامله في الحدود» في رواية أبي ذرٌ عن المُستملي والكُشويهني: 
«ني ا جارود» بجيم خفيفة بعد الألف راء مضمومة» وهو ابن المعلى» ويُقال: ابن عمرو بن 
الع العبديٌ» ويّقال: كان اسمّه بشرأء والجار ود لَقَبّهه وكان الجارود المذكور قد أَسَلَّم وصّحِبَ 
جه سمس 7 3 5 e‏ و م ر f‏ 
ثم رَجَعَ إلى البحرَين فكان بهاء وله قصّة مع قدامَة بن مَظعون عامل عمرٌ على البحرَينِء أخرجها 
عبد اراق (17/017/3) من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: استعمل عمرٌ قُدامَةٌ بنَ 
مظعون» فقَدمَ الجارود سَيّد عبد القیس على عمرء فقال: إن قُدامَة شرب فک فكَتّبَ عمر 
إلى قُدامَة في ذلك...» فذكر القصّة بطوها في قدوم قَُدامَةٌ وشهادة الجارود وأبي هريرةً عليه 
وني احتجاج قُدامَةٌ بآية المائدّة» وني رَدٌ عمر عليه وجَلدِه الحدَّ وسَنَدُها صحيح» وقد تقدّم 
في آخر الحدود”"» ونزل”" الجارودٌ البصرة بعد ذلك واستشهد في خلافة عمر سنة عشرينَ. 

قوله: «وكبّبَ عمرٌ بن غبد العزيز في سِنّ كرت" وَصَلَّه أبو بكر الحلال في كتاب 
«القصاص والدّيات» من طريق عبد الله بن المبارّك عن حَكيم بن رُزيق'" عن أبيه قال: 
كَتَبَ إلى عمرٌ بن عبد العزيز كتاباً أجارٌ فيه سّهادة رجل على سن كبيِرَّت. 

قوله: «وقال إبُراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عَرفَ الكتاب والخاتم» وَصَلَّه 

08 ات 5 اک عبد 
ابن أبي شيبة (۷/ ۲۸۱) عن عيسى بن يونس عن عبيدة عن إبراهيم. 
)١(‏ انظر المغازي (4011) وشرح الحافظ عليه. 
(۲) تحرفت في (س) إلى: ونزول» وفي (ع) إلى: وترك» والمثبت من (1). 


(9) تصحفت في (س) إلى: زريق» والصواب ما أثبتنا بتقديم الراء على الزاي. انظر: «المؤتلف والمختلف» 
للدارقطني ؟/ ۹ و«الإكال» لابن ماكولا 5/ .6١‏ 


7/1 


۲۸٦‏ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وكان الشَعْبيّ يجيز الكتاب المختوم با فيه من القاضي» وَصَلّهِ أبو بكر بن أي 
شّيبة (۷/ ۲۸۰) من طريق عيسى بن أب عَرَة قال: كان عامرٌ ‏ يعني: الشَّعْبِىّ - تجيز الكتاب 
المّختوم يجيه من القاضي. وأخرج عبد الرَّزّاقَ )٠٠١٠۷(‏ من وجه آَرَ عن الشَّعْبيّ 
قال: لا يَشْهّد ولو عَرَفَ الكتاب والخاتم حى يَذكّر. ومع بينهما بأنَّ الأوّل إذا كان من 
القاضي إلى القاضي» والثاني في حى الشّاهد. 

قوله: «ويُرِوَى عن ابن عمر نحوه' قلت: لم يقع لي هذا الأثّر عن ابن عمر إلى الآن. 

قوله: «وقال مُعاوية بن عبد الكريم لتقف هو المعروف بالضَالٌ بضادٍ مُعجّمة ولام 
ثقيلة سمي ذلك لاله صل في طريق مكة قاله عيذ الى بن سعيدٍ المغتري» ووتقه أذ 
وابن مَعين وأبو داود والنسائيٌ وماتٌ سنة ثانِينَ ومئة» وكان مُعمَّرا/ أدرَكَ أبا رَجاءِ 
الغطارديٌ» وقد وَصَّلَ أُثَرّه هذا وكيمٌ في «مُصتفه» عنه. 

قوله: «شهذث» أي: حَضَّرت «عبد اميك بن يَعْلى قاضي البَضْرّة» هو ليث تابعيّ ثقة» 
وكان يزيد بنْ هُبّيرة ولاه قضاء البصرة لا ولي إمارتها من قبل يزيد بن عبد الملك بن 
مروان» ذكر ذلك عمر بن سَّبَّة في «أخبار البصرة»» وقال: إِلّه مات وهو على القضاء. وأرّحَه 
ابن جِبّان في «الثقات» سنة مئة» فوّهم. وذكر ابن سعد أله كان قاضياً قل الحسن» ومات في 
خلافة عمر بن عبد العزيز» والصّواب بعد الحسن» وقول عمر بن شَّبّة هو المعتمد. وأنَّ ابن 
هبّيرة هو الذي ولاه» وماتَ على القضاء بعد ذلك بعد المئة بسنينِ أو ثلاث ويُقال: بل عاش 
إلى خلافة هشام بن عبد ا ملك فعرَلّه خالد بن عبد الله القَسْرِيّ وول مام بنَّ عبد الله بن أنس. 

قوله: «وإياس بن مُعاوية» بكسر الهمزة وتخفيف التّحتانيّة: هو المُرَنِ المعروف بالذّكاء» 
وكان قد ولي قضاء البصرة في حلافة عمر بن عبد العزيز» ولاه عدي بن أرطاةً عامل عمر 
عليها بعد امتناعه منه» وله في ذلك أخبار» منها ما ذكره الكَرَابيسِيٌ في «أدب القضاء» قال: 

yT‏ قالوا لإياسٍ لما امد 

من الولاية: يا أبا واثلة اخمَّرُ لناء قال: لا أتقلّد ذلك» قيل له: لو وَجَدتٌ رجلا تَؤْضاه 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى : عمرء والمثبت من الأصلين. 


كتاب الأحكام ياب YAY ١6‏ 


أكنت تُشير به؟ قال: َعَم قيل: وتَرفَبى له أن يل إذا كان رضاً؟ قال: نَعَم قيل له: فإنّك 
خيّار رضأ فلم يزالوا به حنَّى وي”". 

قلت: ثمَّ وَهَمَ بينهماء فرَكِبَ إِياسٌ إلى عمرٌ بن عبد العزيزء فبادرَ عدي فول الحسن 
البصريّ القضاء» فكَتّبَ عمر نکر على عَديٍّ ما ذكره عنه إياس ويوّفق صَزيعه'" في تولية 
الحسن القضاءء ذكر ذلك عمر بن شَّبَّة وماتٌ إِياسٌ سنة اتْنتَينِ وعشرينَ ومئة» وهو ثقة 
عند الجميع. 

قوله: «والحسن» هو ابن أبي الحسن البصريٌّ الإمامٌ المشهور وكان ولي قضاء البصرة 
مده لطيفة» ولاه عدي أميرها لما ذَكرناء وماتٌ الحسن سنة عَشْرٍ ومئة. 

قوله: «وثّامة بن عبد الله بن أنس» هو الرّاوي المشهورء وكان تابعياً ثقة» ناب في القضاء 
بالبصرة عن أبي بُردّة» ثم وليّ قضاءً البصرة أيضاً في أوائل خلافة هشام بن عبد الملك» 
ولاه خالد القَسْرِيُ سنة ست ومئة» وعَرَّلّه سنة عَشر» وقيل: سنة تسع» وول بلال بنَّ أي 
ا 

قوله: «وبلال بن أب بُردَة» أي: 7 أبي موسى الأشعريٌ» وكان صديق يوك 

القَْريٌ» فَوَّلّاه قضاء البصرة لما ولي إمرّتها من قبل هشام بنٍ عبد املك وضمٌ إليه 
ا 0 
الإمرّة بعد خالد» وعَذَّبَ خالداً وعّاله ومنهم بلال» وذلك في سنة عشرينَ ومئة» ويُقال: 
إِنَّهُ مات في حبس يوسفء وقد أخرج له التَرْمِذيَ حديثاً واحدا"» ولم يكن محموداً في 
أحكامه. ويُقال: إِنَّه كان يقول: إِنَّ الرجلينٍ لَيَخْتَصِان إل فأجد أحدهما أحَف على قلبي 
فأقضي له» ذكر ذلك أبو العبّاس المبَرّد في «الكامل». 
)١(‏ وأورد هذه القصة أيضاً مسندةً محمد بن خلف في «أخبار القضاة» "١۷ /١‏ والدولابي في «الكنى 

والأسماء» »)١967(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 5/٠١‏ 7. 


)۲( في (أ) و(س): صنعه» والمثبت من (ع). 
)۳( برقم (YoY)‏ 


ع« رمع ١‏ 


AA‏ باب ٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وعبد الله بن بُرِيدَةَ الأسلّميّ» هو التّابعيّ المشهورء وكان ولي قضاء مرو بعدَ 
أخيه سليوان سنة حمس عَشْرةٌ ومئة إلى أن مات وهو على قضائها سنة حمس عَشْرة ومئة» 
وذلك في ولاية أسد بن عبد الله القَسْريٌ على خراسان» وهو أخو خالد القَسْريّ. وحديتٌ 
عبد الله بن بُرَيدَةً بن الحُصّيب”" هذا في الكتب السّنَّة. 

قوله: «وعامر بن عَبَنَة هو بفتح الموحّدة» وقيل: بسكونهاء ذكره ابن ماكولا بالوجهّين» 
وقيل فيه أيضاً: عَبِيدَةٌ بكسر الموحّدة وزيادة ياءء وجميع مَّن في البخاريّ بالسّكون إِلَّا 
بَجالة بن عَبَدَة المقدّم ذكره في كتاب الجزية )۳٠١١(‏ فإلّه بالنّحريك؛ وعامر: هو البَجَلدُ 
أبو إياس الكو وونّقه ابن مين وغيره» وهو من قَدّماء التَابعين» له رواية عن ابن 
مسعود» وروّى عنه المسيّب بن رافع وأبو إسحاق» وحديثه عند انان وكان ولي 
القضاء بالكوفة مرّةٌ وعَمّرَ. 

قوله: «وعبّاد بن منصور» أي: الناجيّ/ - بالتونِ والجيم - يُكنى أبا سَلَمةَ بصريّ» قال 
أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس مرّاتء وذكر عمر بن شبّة أنه أوَلَ ما ولي سنة سبع 
وعِشْرينَ» ولاه يزيد بن عَمْرو”" بن هُبيرة فلم عل وول سَلْم”" بن قُتَيبة عَرَلَهِ ووَلّ 
معاوية بنَ عمروء ثم استَعمّى فأعفاه سَلْم”» وأعادَ عبّاد بن منصور» وكان عبّادٌ يُرمَى 
بِالقَدَرِ ودس فضَكفوه بسبب ذلك ويقال: نه تين وحديه في «السّئن» الأربعة 
وعَلَقَ له البخاريّ شيئا وماتٌ سنة اثنتَين وسين ومئة. 

قوله: «يجيزونَ كتب القُضاة بغير عضر من الشهود ٠...‏ إلى آخره» يعني: قوله: «فالتّمس 
المَخرّج» وهو بفتح الميم وسكون المعجَمّة وآخره جيم: أطلُب الخروج من عَهدَة ذلك» 
إا بالقدح في البيّنة ب يُقبّل فتبطل الشّهادة وإمّا بم يذل على البراءة من المشهود به. 
)١(‏ تصحفت في (أ) و(س) إلى: الخصيب» وجاءت على الصواب في (ع)» وانظر: «تقريب التهذيب» ترحمة 

صخر بن عبد الله بن بريدة» و«تبصير المنتبه» ٤٠١ /١‏ كلاهما للحافظ ابن حجر. 


(0) تحرفت في (س) إلى: عمر. 


كتاب الأحكام باب ۲A۹ 1١6‏ 


قوله: «وأوّل من سَألٌ على كتاب القاضي البّة ابن أي ليل» هو محمّد بن عبد الرّحمن بن 
أي ليل قاضي الكوقة» وأول ما" وليّها في زمن يوسف بن عمر التّقفيٌ في خلافة الوليد 
ابن يزيد» ومات سنة ثُانٍ وأربعينَ ومئة وهو صَدُوق» تفقوا عل ضَعف حديثه من قبل 
سوء حفظه. وقال السَّاجِيٌ: كان يُمدّح في قضائه» فأمًّا في الحديث فليس بِحُجَّةِ. وقال 
أحمد: فِقهُ ابن أبي ليل أحَبٌّ إل من حديثه. 

وحديثه في «السَّن» الأربعة» وأغمَلَ الِرَىٌ أن يعم له في «التّهذيب» علامّة تعليق 
البخاريٌّ» كا غفل أن يرجم لسوّار بن عبد الله المذكورٍ بعدّه أصلاً مع أنه أعلَمَ لكل مَن 
ذكره معاوية بن عبد الكريم هنا ن م يحرج له شيئاً موصولاً. 

قوله: «وسَوّار بن عبد الله» بفتح المهمّلة وتشديد الواو» وهو العَنبريٌ» سبة إلى بني 
العَبرَ من بني تيم قال ابن حِبّان في «الثّقات»: كان فقيهاًء ولاه المنصور قضاء البصرة 
سنة ثمانِ وثلاثينَ ومئة» فبقِيَ على قَضائها إلى أن مات في ذي القَعدّة سنة ست وخسين» 
وحَفِيدٌه سَوَار بن عبد الله بن سَوّار بن عبد الله ولي قضاء الرّصاقة ببغداد والجانب الشَّرقيَّ» 
وحديثه في «السّئن) الثّلاثة» وماتٌ سنة مس وأربعينَ ومئتين. 

قوله: «وقال لنا أبو نُعيم» هو المّضل بن دُگين. 

قوله: ١حَدَّئّنا‏ بيد الله بالتصِغير «ابن مخُرز» بضمٌ الميم وسكون المهمّلة وكسر الرّاء 
بعدّها زاي» هو كوفَ» ما رأيت له راوياً غير أبي تُعيم» وما له في البخاريّ سوى هذا الأ 
ول يزد الزّيّ في ترجمته على ما تَضَمِّنَه هذا الأّر. 

قوله: اجِنْتٌ بكتاب من موسى بن أنس قاضي البَضْرّة» أي: ابن مالكء التابعيّ المشهورء 
وكان ولي قضاء البصرة في ولاية الحكم بن أيوب التََّفيّ» وهو ثقةء حديئُه في الكتب السّنَّ: 
وقال ابن حبّان في «الثّقات»: مات بعد أخيه التضر بالبضرة وكانت وفاة اضر قبل وفاة 
ا حسن البصري سنة ثمانِ أو تسع ومئة. 


)١(‏ عبارة «وأول ما» تحرفت في (س) إلى: وإمامها. 


١ 


۹۰ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فجنْت به القاسم بنّ عبد الرّحمن» أي: ابن عبد الله بن مسعود المسعودي» يكنى 
أبا عبد الرّحمن» وقال اليجل: ثقة» وكان على قضاء الكوفة زمن عمر بن عبد العزيزء 
وكان لا يَأخذ على القضاء أجراًء وكان ثقة صا حاًء وهو تابعيّ. 

قال ابن المَدِينيّ: لم يَلقّ من الصّحابة إلا جابر بنَ سَمُّرة» ويُقال: إِنَّهِ مات سنة ست 
عشرة ومئة: 

قوله: «فأجارّه) بجيم وزاي» أي: أمضاه وعَمِلٌ به. 

تنبيه: وَقَم في «المغني» لابن قُدامَةً: يشرط في قول أئمّة المَترَى أن يَشْهّد بكتاب 
القاضي إلى القاضي شاهدان عَدلانء ولا تكفي مَعرِقَةٌ حط القاضي وحَنْمِهه وحُكي عن 
الحسن وسوّار والحسن العَنبّريّ أنّهم قالوا: إذا كان يعرف ححطه وختمه قَبلّهه وهو قول أبي 
تور. قلت: وهو جلاف ما تله البخاريّ عن سَوَار أنه اول من سَأَلَ البيئة» ويَنضَمَ إلى مَن 
ذكرهم ابن قُدامَةَ سائرٌ مَن ذكرهم البخاريٌ من قُضاةٍ الأمصار من التَابِعينَ فمن بعدّهم. 

قوله: «وگرة الحسن» هو البصريء وأبو قِلابة: هو الْجَرْمِيَ بفتح الجيم وسكون الرّاء. 

قوله: «أنْ يشهد» بفتح أوّله» والفاعل محذوف. أي: الشَاهد. 

قوله: «على وصيِّةٍ حٌى يعلم ما فيها أما تر الحسن فوَّصَلَّه الدَّارِمِيٌّ (۳۲۸۰) من رواية 
هشام بن حسّان/ عنه قال: لا تشهد على وصيَّةٍ حتّى تُقرَأ عليك» ولا تشهد على مَن لا 
تَعرف. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق يونس بن عَبّيد عن الحسن نحوه'". 

وأما ر أي قِلَابدَ فوَصَلّه ابن أبي شَيْبة (۱۱/ ۱۸۲) ويعقوب بن سفيان”" جميعاً من 
طريق حمّاد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قِلابة في الرجل يقول: اشهّدوا على ما في هذه 
الصّحيفة» قال: لاء حى يُعلّم ما فيها. زاد يعقوب: وقال: لعلّ فيها جَوْراً. وني هذه الزيادة 
بيان السّبب في المنع المذكور. 
(۱) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 47١/7‏ عن سعيد بن منصوره بهذا الإسناد إلى الحسن 


أنه كان يكره شهادة الرجل على الوصية في صحيفة مختومة. 
(۲) في «المعرفة والتاريخ» .A۱/۲‏ 


كتاب الأحكام باب ١٠6‏ / ح ۷۱٦۲‏ ۲۹۱ 


وقد وافق الدّاووديٌ من المالكيّة هذا القول فقال: هذا هو الصواب أنه لا يَشْهّد على 
وصيّةٍ حبّى يعرف ما فيها. وتعقّبَه ابن الین بأتهَا إذا كان فيها جور لم يمع لتحَعُلء لأ 
الحاكم قادرٌ على رَه إذا أوجَب حُكمُ الشّرع رَده» وما عداه يعمل به» فليس ححشية الجور فيها 
مانعاً من التََحَمّل» وإنَّا المانع الججهل بما يَشهّد به. قال: ووجه اتور أن كثيراً من الناس يًب 
في إغشاء مره لحان أذ لا يموت قاط بالإقهاة يكر قحال فتكي عل الاسفاء: 

قوله: «وقد كتَبَ التي يك إلى آهل حَيْي...» إلى آخره. هذا طَرّف من حديث سَهْل بن 
أي حَدْمَة في قصّة حُوَيّصّة وخيْصَة وقتل عبد الله بن سَهِلٍ بخَيْ وقد تقدّم شرحه مسو 
في الدّيات في «باب القسامّة» (1۸۹۸)» ويأتي هذا اللّفظ في "باب كتابة الحاكم إلى عّاله» 
بعد أحبٍ وعِشرينّ باباً (۷۱۹۲). 

قوله: «وقال الزُغِْيّ في الشّهادة على المرأة من السب أي: من ورائه. 

قوله: «إِنْ عَرفتها فاشهّد وَصَلَّهِ أبو بكر بن أبي سيبة من طريق جعفر بن بُرقان عن 
الْزّهْرِيٌ بنحوه» ومقتضاه أنه لا يشتَرَّط أن يراها حالة الإشهاد» بل يكفي أن يُعرفها بأيّ 
طريق فُرص» وفي ذلك خلاف أشير إليه في كتاب المّهادات. 

5- حدّئني مكذ بنُ بشَّارِ حدّئنا عند حدّثنا شب قال: سمعتٌ تاد عن أنس 
ابن مالك» قال: لما أرادَ النيٌ كل أنْ يَكْتُبَ إلى الوم قالوا: نَّم لا يَقرَؤونَ كتابً إلا ختوماً 
ائحدٌالني ية خائهاً من فة كأ أنظرٌ إلى وبيصه وتَفشّه: حك رسولٌ الله. 

قوله: ١لَمَا‏ أراد النَيّ يكل أنْ بكمب إلى الرّوم» كان ذلك في سنة ستٌ» کا تقدَّم بيانه في 
شرح حديث أبي سفيان الطّويل المذكور في بَدْء الوحي (۷). 

قوله: «قالوا: إنَّم لا يَقرَؤونَ كتاباً إلاغتوماً» لم أعرف اسم القائل بعينه. 

قوله: «فاتحلٌ خائًاً ٠...‏ إلى آخره تقدّم شرحه مُستوق في أواخر اللّباس »)٥۸۷١(‏ وجملة 
ما تَصَمّئته هذه التّرجمة بآثارها ثلائةٌ أحكام: الشّهادة على ا خط وكتاب القاضي إلى القاضيء 
والشّهادة على الإقرار بها في الكتاب. وظاهر صَّنِيع البخاريّ جوا جميع ذلك. 
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4۲ باب ۱١‏ / ح۷۱۹۲ فتح الباري بشرح البخاري 


فأما الحكم الأوّل: فقال ابن بَطّال: اتَمَنَ العلماء على أن الشّهادة لا تجوز للشَاهِدٍ إذا 
رأى حط إلا إذا تَدَكَرَ تلك الشّهادة فإن كان لا يحَمَظُّها فلا يَشْهّدء فإنّه مَن شاءً انتَقَسَ 
خامًاً ومن شاءَ كَتَبَ کتاباًء وقد فيل مثله في أيام عثمان في قصّةٍ مَذكورَةٍ في سبب قتله» وقد 
قال الله تعالى: إلا من ہد بلحي وهم يَمَلَمُوكَ 4 [الزخرف: 47]» وأجارٌ مالك الشّهادة على 
الخط وتََلَ ابن شعبان عن ابن وَهْب أنه قال: لا آذ بقولٍ مالك في ذلك. وقال الطّحَاويٌ: 
حالف مالكاً جيع الققّهاء ني ذلك وعَدّوا قوله في ذلك شُذوذاء لأنَّ الخط قد يُشيه الخطء 
وليست شهادةٌ على قول منه ولا مُعاينة. وقال محمد بن الحارث: الشّهادة على الخطّ ححطاء فقد 
قال مالك في رجل قال: سمعت فلاناً يقول: رأيت فلاناً قتل فلاناً أو صلق امرّأته أو قَذَفَ: 
لا يَشهّد على شّهادته إلا إن أشهده. قال: فالخطٌ أبعّد من هذا وأضعَف» قال: والشّهادة 
على الخطٌ في الحقيقة استشهاد الموتّى» وقال محمّد بن عبد الله بن عبد الحَكّم: لا يُقضّى في 
دهرنا بالسّهادةٍ على الخطً» لأنَّ الناس قد أحدّثوا ضُروباً من الفُجور. وقد قال مالك: يِحَدّتُ 
لتاس أقضيّةٌ على نحو ما أحدّثوا من الفُجور. وقد كان الناس في مضى يُجِيزونَ الشّهادة 
على خانم القاضي» ثم رأى مالك أنَّ ذلك لا يجوز”". 

فهذه أقوال الجماعة من أثمَّة المالكيّة توافق الجُمهور. 

وقال أبو علي الكرابِيسييُ في كتاب «أدب القضاء» له: أجارٌ الشَّهادةَ على الخ قومٌ لا 
نَظر هم فإِنَّ الكُتَاب يُسَبُّهونَ ا خط بالخطء حتّى يُشكل ذلك على أعلّمهم. انتهى؛ وإذا 
SE CGE GE‏ عة إلى الشرّ من مضى 
وأدقٌ نظا فيه/ وأكثر هجوماً عليه؟! 

وأمَا اكم الثاني: فقال ابن بَطّال: اكوا في كُتّب القضاة؛ فذهب الجُمهور إلى الجوازء 
واستثنى الحنفيّة الحدود» وهو قول الشافعّ» والذي احتّجٌّ به البخاري على الحنفيّة قوي 
لألّه م صر مالا إلا بعدَ بوت القتل. قال: وما ذكره عن القضّاة من الاح من إجازة 
ذلك حُجَّتُهُم فيه ظاهرةٌ من الحديث» لأنَّ الب يكل كَنَبَ إلى الملوك ولم يُنقَل أنه أشهَدَ 


)١(‏ انتهى هنا كلام ابن بطال» انظر #شرحه» ل رن 


كتاب الأحكام باب ۱١‏ / ج ۷۱٦۹۲‏ ۹۳ 
أحداً على كتابه. قال: ثم أجمَمَ فقهاءً الأمصار على ما ذهب إليه سَوّار وابن أبي ليل من 
اشتراط الشهرف ا دَحَلَ الناس من الفسادء فاحتيطً للدّماء والأموال. وقد رَوَى عبد ا 
نافع عن مالكِ قال: كان من أمر الناس القديم إجازةٌ الحواتيم» حتّى إن القاضي ليكثب 
للرجل الكتاب فا يزيد غل حش دمل به نش اموا قار ایل إلا بدامدين: 

وأمًا اكم الثالث: فقال ابن بَطّال: اخمَلّفُوا إذا أشهَدَ القاضي شاهدَين على ما كتبه وم 
يقرآه عليهما ولا عَرَّفْهما ب| فيه فقال مالك: يجوز ذلك» وقال أبو حَنيفة والشافعيّ: لا يجوزء 
لقوله تعالى: وما دنآ إلا ِا لم4 [يوسف: 1۸١‏ قال: وحْجّة مالك أنَّ الحاكم إذا أقَرّ 
أنه كتابه فالغرض من الشّهادة عليه أن يُعلِمَ القاضي المكتوبّ إليه أن هذا كتابٌ القاضي إليه 
وقد يبت عند القاضي من أُمور الناس ما لا يحبٌ أن يَعلّمه كل أحدء كالوّصيّة إذا كر الموصي 
ما رض" فيه مَكَلاً. قال: وقد أجارٌ مالكٌ أيضاً أن يَشْهّدا على الوّصيّة المَختومّة وعلى 
الكتاب المّطويّ» ويقولان للحاكم: تشهد على إقراره بها في هذا الكتاب» والحجّة في ذلك 
كنب التي كل إلى اله من غير أن يق رأها على من حَمَلّهاء وهي مُشْتّملة على الأحكام والسّئن. 

وقال الطَّحَاويٌ: يُستّفاد من حديث أنس أنَّ الكتاب إذا لم يكن حُتوماً فالحُجّة بها فيه 
قائمة» لكونه اة أراد أن يكثّب إليهم» ونا اد ا حاتم لقويهم إتَّهُم لا يبون الكتاب إلا 
إذا كان توما فدَلّ على أنَّ كتاب القاضي حه حتوماً كان أو غير ححُتوم. 

واخملِف في المكم بالخطً المجرّد؛ كأن يَرَى القاضي حَحطّه بالحكم فيَطلّب منه المحكومٌ له 
العمل به» فالأكثر ليس له أن يحكم حتى يَتَذَكَرَ الواقعة كا في الشّاهد وهو قول الشافهيّ» 
وقيل: إن كان المكتوبُ في جرز الحاكم أو الشّاهد منذٌ حُكِم فيه» أو تحمّل'" إلى أن طُلِبَ 
منه الحكم أو الشّهادة جار ولو ل يَتَذَكّر وإلّا فلاء وقيل: إذا يقن أنه حه ساعٌ له الحكم 
. والشّهادة وإن م يتَذَكّره والأوسط أعدّل المَذاهب وهو قول أبي يوسَف وع وروا 
عن أحمد رَجَحَها كثير من أتباعه. والأوّل قول مالك ورواية عن أحمد. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: قَرّط. 
(۲) كذا وقعت هذه الكلمة في أصولنا الخطية» ولم نتبين المقصود منهاء والله المستعان. 
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۹٤‏ : باب ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن المثّر: لم يَتعرّض الشارح لمقصود الباب» لأنَّ البخاريّ اسيَدَلٌ على الخطّ بكتاب 
لني ل إلى الرّومء ولقائل أن يقول: إن مضمُّون الكتاب دعاؤهم إلى الإسلام» وذلك 
اج لايق لخرت الجزرة رياني جما اتا ارمع بحر الا ا 
عند القائل به إن يُفيد ظناً والإسلام لا يُكتَمّى فيه بالظَنٌ إجماعاء فدَلٌ على أنَّ العلم حَصَل 
بمضمون الخط مَقروناً بالتّواثرٍ السابق على الكتاب» فكان الكتاب كالتَدكرَةٍ والتّوكيد في 
الإنذارء مع أنَّ حامل الكتاب قد حمل أن يكون اطَلَعَ على ما فيه وأُمِرَ بتبليخه» والح أنَّ 
العُمدَة على أمره المعلوم مع قَرائنٍ الحال المصاحبة لحامل الكتاب» ومسألة الشّهادة على 
ا خط مَفروضة في الاكتفاء بمُجِرَّدِ الخطّء قال: والقّرق بين الشّهادة على الخط وبين كتاب 
القاضي إلى القاضي في أنَّ القائل بالأوّلٍ اقل من القائل بالثاني لتَطرّق”" الاحتمال في الأوّل» 
وُدوره في الثاني لبُعدِ احتمال التّروير على القاضي» ولا سا حيتٌ كن المراجَعَة ولذلك 
شاع العمل به فيه| بين القَضاة ونوّامهم, والله أعلم. 

7- باب متى يَستَوْجِبٌ الرجل القضاء؟ 
وقال الحسنٌ: أل لله على الحُكَامٍ أن لا بتِعوا الهَوَّىء ولا يَخْشَوًا الناس» ولا يَشتَرو 


8 آذ ص س سس ره بعكم 2o‏ 


بآياتٍ الله تَمَناً ا | دنا جلك حَليمَه e‏ ا 


[ص: 75]» وقرأ: ا lS‏ ل 
مه ونیک هم الْكرُونَ € [لمائدة: 44]» یما أَسَمُحَفِظُوا : استووعوا طمن كنب أله 4 
الآية» وقرأ: 0 إِدْ ڪان في الي لذ نمت ذ فيه عَم لقو مكنا 
هم شور شهدت () فَمَهَسنَهَا سملن رڪ ایتا حا وَعِلْما € [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹]» 
ل ا فإِنّه أنتى 
على هذا بعلوه وعَذَّرَ هذا باجتهاده. 


2 . في (أ) و(س): تطرّقء والمثبت من (ع).‎ )١( 


كتاب الأحكام باب 1١١‏ 40 


وقال مُزاحمٌ بن وق قال لنا عمرٌ بن عبد العزيز: خْس إذا أخطأ القاضي منهنَّ خُطَةٌ 
كانت فيه وضمةٌ: أن يكونّ فهراًء حَلِيمء عَفِيفا صَلِيبا عالماسَولاً عن العلم. 

قوله: «بابٌ متى يَستؤجب الرجل القضاء؟» أي: متى يَسِبَّحِقٌ أن يكون قاضياً. 

قال أبو عل الكّرابِيسِنُ صاحب الشافعيّ في كتاب «آداب القضاء» له: لا أعلم بِينَ العلماء 
من سَلّفَ خلافاً أن أحقٌّ الناس أن يقضي بين المسلمين من بان فضلّه وصدقّه وعِلمُه ووَرَعْه 
قارئاً لكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه» عالماً بسن رسول الله» حافظاً لأكترهاء وكذا أقوال 
الصحابةء عالاً بالوفاق والخلاف وأقوال فُمّهاء التابعين» يعرف الصّحيح من السقيم» يَتبع 
ورد اكاك رار ياك زه بو عير يز a‏ 


ل 


فا وَجَدَه أشبة بالقرآن ثم بالسنة ثم بمَتوَى أكابر الصّحابة عَوِلَ به ويكون كثيرٌ المذاكرَة 

مع أهل الهلم وامشاورة هم مع فضل وورّع؛ ويكون حافظاً للسانه وبطنه وقرجه. فهباً بكلام 
ا لخصوم ثم لا بد أن يكون عاقلاً مائلاً عن اهْوّىء ثم قال: وهذا وإن كنا تعلم أنه ليس 
على وجه الأرض أحدٌ تمع هذه الصَّفاتء ولكن يجب أن يُطلّب من أهل كل زمان أكمَلّهم 
وأفضلهم. 

وقال المهلّب: لا يكفي في استحباب القضاء أن يَرَى نفسه أهلاً لذلك» بل أن يراه الناس 
أهلاً لذلك. 

وقال ابن حبيب عن مالك: لا يد أن يكون القاضي عالاً عاقلاً. قال ابن حبيب: فإن 
م كن عِلمٌ فعقلٌ ووَرَع» لأنّهبالوَرَعَ قف وبالعقلٍ يُسأل» وهو إذا طَلَّبَ الولم وَجَدَه 
وإذا طَلَّبَ العقل لم تجده. 


قال ابن العريّ: واتّمَّقوا على أله لا يُشْتَرَط أن يكون عَنياًء والأصل قوله تعالى: «وَكَمْ 
يوت سَعةٌ ء قري ألما قال ان الله املد كك 4 الآية [البقرة: 47 7]. قال: والقاضى 
لا يكون في كم الشّرع إلا غَنيَاءِ لأنَّ غِناه في بيت المال» فإذا مُنِمَ من بيت المال واحتاجج 


كان تؤلية من يكوان غا أول مو ا ة من يكون فقيرا لاله يصير في مَظنة من يَتَعرّض 
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۲۹٦‏ باب ۱١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


لتَناوّلِ ما لا يجوز تناؤله. قلت: وهذا قاله بالنسبة إلى الرّمان الذي كان فيه» ولم يدرك 


زماننا" هذا الذي صارَ مَن يطلب القضاء فيه يُصرّح بأن سبب طلَبه الاحتياج إلى ما يقوم 
بأوَدِه مع العلم بأنّه لا يحصّل له شيءٌ من بيت المال. 
وانّمّقواعلى اشتراط الذكوريّة في القاضي إلا عن/ الحنفيّة» واستفتوا الحدود. وأطلّقٌ 
2 2 32 ع ع نم 5 
ابن جرير» وحجّة الجمهور الحديث الصّحيح: «ما أفلَحَ قومٌ ولوا أمورهم امرّأة» وقد تقدم 
(575 4 ولأن القاضي بحتاج إلى كال الرَّأيِء ورأيّ المرأة ناقص» ولا سيا في تحال الرّجال. 
قوله: «وقال الحسن» هو البصري. 
قوله: «أحَدَ لله على الحُكام أن لا يتبعوا الهَوّىء ولا يَحْشَوًا الناس» ولا یشترا بآيات الله 


2 
کک ر رو ص 0 َو رھ 
.- 2 


ا 1 6 عر 5 رم د 2 0 ے 4 
رلا الوزن فیا هدى وو إلى قوله: ومن لم کم یما أَنرَلَ أله وكيك هُمْ 
الْكَفِرُونَ 14 قلت: فأراد من آية < داو قولّه: ولا َع ألهوئ فياك عن سبل أ 
وأراد من آية المائدة بَقيّةَ ما دَكر» وأطلَّقّ على هذه المَناهى أمراً؛ إشارة إلى أن النّهى عن 
الشيء أمرٌّ بِضِدّه. ففي التهي عن اْرّى أمرٌ بالحكم باحق وني التهي عن حشية الناس أمرٌ 
بحَشية الله ومن لازم ححشية الله ا كم بالحنٌّ» وفي النّهي عن بيع آياته الأمرٌ باتباع ما دلت 
عليه وإنَّا وْصِفَ الثْمَن بالقلّة إشارةً إلى أنه وصففٌ لازم له بالنّسبة للعوّضء فإنّه أغلى 

قوله: « يما أَسْحُحَفْظُوا 4: استودعوا من كنب أله 4 الكةة ABT‏ 
وهو تفسير أبي عَبَيدَة» قال في قوله تعالى: ما أُسَمُحَفِظُوأ م نكت أله 4 أي: بها استودعواء 
استحفظته كذا: استودعتّه إيَاه. 

قوله: «وقرأ» أي الحسن البصري المذكور: «3 وداوود وسليّمن إذ كان في الحرّثِ ... 4 
إلى آخرها» روّيناه موصولاً في «جلية الأولياء» لأبي تيم من رواية محمد بن إبراهيم الحافظ 


ر ل كانه 


كتاب الأحكام باب ۱١‏ ۹¥ 


المعروف بمُربّع ‏ بموحدة ومُهمّلة وزن محمّد ‏ قال: حدّثنا سعيدٌ هو ابن سليمان الواسطي 
دا ای لمر ام عو ران القطان عن فاده عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصريٌ» 
فذكره”". ومعنى أَحََدّ الله على المحُكام: عَهدَ إليهم. 

قوله: «فحَوِدٌ سليهانَ وم يلم داوت ولولا ما گر اله من أمر هدَّينِ) يعني: داو وسليهان. 

وقوله: «لرأيتٌ» في رواية الكشيييق : رويك 3 القُضاة ملكوا» يعني: لا تَصَمّننه 
الآتان الماضيّتان ن ن م يحكم بم أل الله كافر» فد في عمُوِه العام والمخطى» وكذا 
و « إن اأ يضِلُونَ عَن سول أ 4 [ص: ١‏ يَشْمّل العام والمخطى» فال 
نالكية ىو ا اا اا ف و 
على هذا بولوه» أي: بسبب عِلوه» أي: مَعرفته وفهمه وَجْهَ الحكم والحكم به» وعَذَرَ - بفتح 
الا ا اا 

ورُوينا بعضّه في «تفسير ابن أبي حاتم»» وفي «المجالّسَة» )٠١۹۷(‏ لأبي بكر الدَيُنوَري 
وفي أمالي الصو جميعاًء يزيدٌ بعضّهم على بعض» من طريق حاد بن سَلَمَةَ عن حميدٍ 
الول قال: دَتَلنا مع الحسن على إياس بن معاوية حين استّقضي» قال: فبگی إِياسٌ وقال: 
يا أبا سعيد ‏ يعني: الحسنّ البصريّ المذكور ‏ يقولون: القضاة ثلاثة: رجل اجتهد فأخطأ 
فهو في الناره ورجل مالّ مع المروّى فهو في النار» ورجل اجتهة فأصاب فهو في ان فقال 
اسن : إن فيها فص الله عليك من با سليمان ما يَرّدَ على من قال هذاء وقراً: 4 وداويد 
وين إِذ ڪان في ارت 4 إلى قوله : «سَْهِدِيت 4 قال: فحَمِدَ سليهانَ لصوابه ول 
يذ داد لِخَطيْه. ثم قال: إن الله أت على ا گام عَهداً بأن لا ي يَشتروا به تَمَنَاء ولا يتَبعوا 
فيه اهوّىء ولا خسوا فيه أحداء ثم ئلا: بداد إلا جلك حَليمَةً 4 إلى تر الآية. قلت: 
و الحديث لذي أشارٌ انج ادر امات OS‏ نيد وين 
)١(‏ ل نقع له في ایا واا وصلهالحافظ من طرق أي نعم في تغليق اتعليق»15/6. 
(۲) وأخرجه ابن أبى ي الدنيا أيضاً في «الإشراف في منازل الأشراف» (05؟). 
(۳) أخرجه أبو داود »)۳۵٣۷۳(‏ والترمذي (۱۳۲۲). وابن ماجه »)۲۳٣۵(‏ والنسائي في «الكبرى» 484١‏ )). 


١/1 


4۸ باب ١١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عندّهم: الال قَمَى بغير عِلم» وقد معت طرقه في جُزء مُفرَّد» وليس في شيءِ منها أنه 
اجتهدَ فأخطأء وسيأتي حُكم مَن اجتَهدَ فأخطأ بعدَ أبواب. 

واسيُدِلٌ هذه القصّة على أنَّ لبي أن يبهد في الأحكام ولا ينظ نزول الوّحيء لأنّ 
داود عليه السلام على ما وَرَدَ اجتَهَدَ في المسألة المذكورة قطعاًء لأنّه لو كان قَكََى فيها بالوّحي 
ما حص الله سلیان بمَهمها دوئّه. 

وقد اختلّف مَن أجارٌ للب أن يجتّهد: هل يجوز عليه الخطأ في اجتهاده؟ فاستَدَلٌ من 
أجارً/ ذلك ببذه القصّةء وقد انَمَیَ المَرِيقانٍ على أنه لو أخطأ في اجتهاده لم يقر على الخطأء 
وأجابٌ مَن مَنَمَّ الاجتهاد أنه ليس في الآية دليلٌ على أن داود اجتَهَدَ ولا أخطأء ونا ظاهرها 
أنَّ الواقعة انعََّت فعُرضَت على داود وسليان فقَصَى فيها سليمان؛ لأنَّ الله فهّمَه حكمهاء 
ولم يتقض فيها داودٌ بشيءٍ» ويُردٌ على مَن تََسَّكَ بذلك بها ذكره أهل التّقل في صورة هذه 
الواقعةء وقد تَصَمَّنَ أكَر ا لحسن المذكور اتا جميعاً حَكّما. 

وقد تَعقَّبَ لبن المنّر قولّ الحسن البصريّ: «ول يم داود» بأنَّ فيه تتقصاً لَحِنّ داود. 
وذلك أنَّ الله تعالى قد قال: وكا ايا كتا وَعِلْمًا 4 فَجَمَعَه) في اكم والعلم 
وميّر سليمان بالقهم» وهو عِلمٌ خاصٌ زاد على العام بقصل الخصومّة. قال: والأصح في 
الواقعة أنَّ داود أصاب الحکم» وسليان ارس إلى الصّلحء ولا يلو قوله تعای: «وكلًا 
ايا حًا وَعِلْمًا 4 أن يكون عامّاًء أو في واقعة الحرث فقط» وعلى التَّمَدِيرَينِ يكون أثتّى 
على داود فيها بالُكم والعلم» فلا يكون من قَبيل عُذر المجتّهد إذا أخطأء لأنّ الخطأ ليس 
کا ولا عل وا هو ظنٌّ غير مُصيبء وإن كان في غير الواقعة» فلا يكون تعالى أخبّرٌ 
في هذه الواقعة بخُْصوصنها عن :داود بإصابة ولا حطأء وغايته أنه أخبّرٌ بتفهيم سليهان» 
وتكيرظ ELE EEE E E‏ 
ليان بالفهیم لصِعَرِ نه فيستَْرَبٍ ما يأتي به. 

قلت: ومن تَأْمّلَ ما ُقَلَ في القصّة ظَهّرَ له أنَّ الاختلاف بين ا لحكمَين كان في الأولويّة 
لاني العَمْد والخطأء ويكون معنى قول الحسن: حي سلاد أي: مامه الطّيق الأرجى» 


كتان الأخسكلم باب ۱١‏ ۲۹۹ 


وَل يدم داؤة لاقتصاره على الطّريق الرّاجح» وقد وَقَعّ لعمرٌ 4# قريبٌ م وم لسليهانً» 
وذللك أنَبْعضض الصّحابة مات وحَحلّف مالا له نّاءٌ وذيوناء فأراد أصحابٌ الديون بِيمَ الال 
ي وفاء الدّين مم» فاستَرْضاهم عمرٌ بأن بُوّخروا التََّاضيَ حتّى يُقيضوا ديوتهم من النهاء» 
ويَتوفَرَ لأيتام المنوّقٌ أصلٌ المال» فاستَحسن ذلك من نَظَرِهء ولو أن ا لصوم امتَنّعوا لما 
مََعَهم من اليم وعلى هذا التفصيل يُمكن تنزيل قصّة أصحاب الحَرْث والخنم» والله أعلم. 

وتقدّم .في أحاديث الأنبياء )۳٤۲۷(‏ شرح القصّة التي وفعت لداود وسليهان في 
لمأتن لن حل اذب ابن إحداهماء واختلافٌ حُكْم داود وسليمان في ذلك» وتوجية 
کم داود با يقرب ما ذُكِرَهنا في هذه القصّة. 

وفعت هما قصّةٌ نالفي الَفرقة بين الشهود في قصّة المرأة التي انت بأئهَا حول على 
نفسهاء فشَّهِدَ عليها أربعة بذلك. فأمَرَ داودٌ برَجهاء فعَمَدَ سليانُ - وهو غلام ‏ فصَوَّرٌ 
مش قِصّتها بين الغلمان» ثم فرق بين الشهود وامتَحَتّهم فتَخالّفوا فَدَرَأ عنها. 

ووَقَعَت هما رابعة في قصّة المرأة التي صب في دُيُرها ماء البيض وهي نائمّة» وقيل: ّا 
رَنَتَء فأمَرَ داوهٌ بِرَحِهاء فقال سليمان: يُشْوّى ذلك الماء فإن اجِتَمَحَ فهو بَيض» وإلا فهو 

وأخرج عبد الرَزَاق )۱۸٤۳۳(‏ بسب صحيح عن مسروق قال: كان حَرتُهم عِتبا مَك - 
فيه الغنم - أي: رَعَت - ليلا فقَهَى داودٌ بالغنم لهم فمَرّوا على سليران فأخبّروه ابر 
فقال سليان: لاء ولكن أقضي بيتهم أن يأخذوا الغدم فيكون هم لبها وضوفها ومَنمَعتُهاء 
ويقوم هؤلاءِ على حَرْئهِمء حتّی إذا عاد ىا كان رَدّوا عليهم غَتَمهَم 

وأخرجه الطَبَريٌ (01/10) من وجه آخر لن فقال فيه: عن مسر وق عن ابن مسعود» 


2 ا B~‏ 2 5 ا عو ار 
وأخرجه ابن مَردَوَيه والبيهقي من وجه اخر عن ابن مسعود؛ وسّنده حسن. وعن مَعمّر 


١١8/٠١ كذافي الأصلين و(س)» والذي في «تفسير الطبري»: عن مر عن اين مسعود. وكذا أخرجه البيهقى‎ )١( 
وفيه: عن مرة عن ابن مسعود».ولعل هذا الوجه هو الآخَ ,الذي عزاه للبيهقئ وابن مردويه» الله أعلم.‎ 


14/1۳ 


f‏ باب 1١5‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن قَتَادةً: قَمَى داودٌ أن يأخذوا الغنم» فَْهّمَها الله سليان» فقال: خذوا الغنم فلكم ما 
حَرّجَ من رِسْلها”" وأولادها وصوفها إلى الول”". 

وأخرج عبد بن ميد" من طريق ابن أبي تَجيح عن مجاهد قال: أعطاهم داود رقاب 
الغنم بالحخرث» فَحَكَمَ سليمان بجر" الغنم وألبانها لأهل المترث» وعليهم رعابئها على أهل 
الحرث* ويحرث هم آهل الغنم حى يكون كهيئة يوم أل ثم يدقع لأهله ويأخذون غَنّمهم. 

وأخرج الطَبَريٌ (087/1) القصّة من طريق علّ بن/ زيد عن خليفة عن ابن عبّاس 
نحوه» ومن طريق قَبَادةَ (۱۷/ )٥۳‏ قال: ذُكِرَ لناء فذكر نحوه. و(17/ 07) من طريق الوق 
عن عَطيّة عن ابن عبّاس» ولكن قال فيها: قال لیات إن ارت لاعف عل اه ما 
رج منه کل عام فلّه من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصُوقَها حبَّى يستوق كَّمَن 
حرئهء فقال داودٌ: قد أصَبت. 

وأخرج ابن مَردَويه من طريق الحسن عن الأحتّف بن قيس نحو الأوّل. 

قال ابن التَِّن: قيل: عَلِم سليانُ أنَّ قيمة ما أفسَدّت الغنم مل ما يصيدٌ إليهم من لبها 
وصوفها. وقال أيضاً: وَرَدَ في قصّة ناقة البراء التي أفسَدّت في حائط: أنَّ الي بل قَمَى 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنّهاره وأنَّ الذي أفسَدّت المواشي باللّيل ضَمائْه على أهلهاء 
أي: صان قيمته”"» هذا ياف سرع سليان» قال: فلو تَراضَيا بالدّفع عن قيمة ما أفسَدَت» 
فالمشهور أنه لا يجوز حتى يعرف القيمة. قلت: ورواية العو إن كانت محفوظة ترف الإشكال» 
إلا فالجواب ما تَقَلَ ابن انين اَل ولا يكونٌ بين الشَّرعِينِ حالَمّة. 
)١(‏ أي: لبنها. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» ۲/ 278 والطبري ۱۷/ ٥۳‏ . 
(۳) وكذلك الطبري .٥۲/۱۷‏ 
)٤(‏ أي: صوفها. 
(5) عبارة «غلى أهل الحرث» سقطت من (س)» وأثبتناها من الأصلينء وهي ثابتة في «تفسير الطبري». 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5701١(‏ وابن ماجه (۲۳۳۲)» والنسائي في «الكبرى» )٥۷٥۳(‏ و(٤٥۷٥)‏ من 
حديث البراء بن عازب. 


كتاب الأحكام باب 15 ۳۰ 


قوله: «وقال مَرْاحِم) بضم الميم وتخفيف الزاي .و بعد الألف حاء مُهمَلة «ابن زُفْرَ) 'بزاي 
وفاء وزن عُمَّر: هو الكوفّ» ويّقال: مُزاجم بن أبي مُزاجم ثقة أخرج له مسلم. 

قوله: «قال لنا عمرٌ بن عبد العزيز» أي: الخليفة المشهور العاِل. 

قوله: «خمس إذا أخطأ القاضي منهنّ خطّة) بضمٌ الخاء المعجمّة وتشديد الطّاءء كذا لأبي ذرٌ 
عن غير الكُشْهِيهَنيٌ» وله عنه: «خحضلة) به بفتح أوّله وسكون الصّاد المهمّلة» وكذا في رواية 
الباقين» وهما بمعتى. 

قوله: «وضمّة» بفتح الواو وسكون الصّاد المهملة» أي: عيباً. 

قوله: «أن يكون» تفسير حال القاضي المذكور. 

قوله: «فهم]» بفتح الفاء وكسر الماء» وهو من صِيَع المبالغة» ووز تكن اغا اها 
ووَقَمَ في رواية المستَملَ: «فقيهاً» والأوّل أولى لأنَّ حَصْلة الفقه داخلة في حَضْلة الول» 
وهي مَذْكورَة بعد. 

قوله: «حلياً» أي: يُغضي”" على من يُوّذيهء ولا يبادِر إلى الانتقام» ولا ينافي ذلك قولّه 
بعدَ ذلك: صَليباً ؛ لان الأول في حَنّ نفسه» والثّاني في حى غيره. 

قوله: «عفيفاً» أي: يَف عن ا حرام فإنّه إذا كان عالماً ولم يكن عَفيفاً كان صَرّره شد 
من صَرّر الجاهل. 

قوله: 'صَليباً» بصا مُهِمَلة وباء موحّدة» من الصّلابة بوَزْنِ عظيم» أي: قوياً شديداً 
يتقف عند الح ولايّميل مع الموّىء ويستخلِص حَقٌ المج من المبطل ولا يحابيه. 

قوله: «عالاً سَؤولاً عن العلم» هي تحصلةٌ واحدة» أي: يكون مع ما يَستَحضِره من العلم 
مُذاكِراً له غيرّه» لاحتمالٍ أن يَظهّر له ما هو أقوّى ما عنده. 

وهذا الأئّر وَصَلّه سعيد بن منصور في «السّئن» عن عبّاد بن عبّاد» ومحمّد بن سعد في 
«الطّبقات» /٥(‏ ۳۹۹) عن عَفَانَ كلاهما”" قال: حدّئنا مُزاجم بن زُقَر قال: قَدِمنا على 


(۲) رواية ابن سعد في المطبوع من «الطبقات»: عن عفان» عن عباد بن عباد» عن مزاحم. 


10/1۲ 


eY‏ باب ۱۷ / V1‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عمرٌ بن عبد العزيز في خلاقته وفدٌ من أهل الكوفة» فسَألّنا عن بلادنا وقاضينا وأمره» 
وقال: حمس إذا أخطأ... 

ورواه يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عمر بن عبد العزيز بلفظٍ آتحرء أخرجه أيضاً 
محمّد بن سعد في «الطّبقات» (۳۷۰-۳۹۹/۰) عن محمّد بن عبد الله الأسَديٌ هو أبو أحمد 
الي عن سفيان هو الثوريّ» عن يحبى بن سعيد» عن عمر بن عبد العزيز قال: لا 
a‏ سال عقيل خلدم ,الاي كاذ 
قبلّه» يستشيدٌ دوي الرّأيء لا يُبالي بمَلامَة الناس. وجاءً في استحباب الاستشارة آثارٌ 
جياد. 

وأخرج يعقوب بن سفيان (۱/ 4017) بِسَنَدِ جيّد عن الشَّعْبِيَ قال: مَن سَرّه أن يذ 
بالوثيقة من القضاء فليا حل قا ء عمرء فاه كان يستشير. 

١‏ - باب ررق الحاكم والعامِلِينَ عليها 

وكان شُرَيحٌ القاضي يأحُذُ على القضاء أجراً. 

وقالت عائشة: يَأَكُلُ الوَصِنٌ بقَدْرِ عمالِه. 

وأكَلَ أبو بكر وعمرٌ. 

۳-- - حدّئنا أبو اليمَان أخيرنا َيب عن الزُّهْريٌ أخبرن السَائبٌ بن يزيد ابن أت 
تمر أنَّ حوَيْطِبَ بِنَ عبد العُرّى أخبره. أنَّ عبد الله بنَ السَعْدِيّ أخبره: أنه قم على عمرٌ في 
خلافته» فقال له عمرٌ: أ أحدَّثْ أنَكَ َل يمن أعمال الناس أعبالة فإذا أَعْطِيتٌ الال كَرَهْتَها؟ 
فقلتٌ: بء فقال عمرٌ: ما تريدٌ إلى ذلك؟ فقلتٌ: إل لي أقراساً وأعبداً وأنا حبر وأِيدُ أنْ تكونّ 
عمقي صَدَقَةٌ على المسلمينَ قال عمرٌ: لاتَفْعَلء فإني كنت أرَذْتٌ الذي أَرَدْتَ فكان رسول الله بلا 


يُعْطيني العطاء» فأقولٌ: أعطه أفثَرٌ إليه مئي» حبَّى أعطاني مرّةٌ مالآ فقلتُ: أعطه أفمَرٌ إليه مّي» 


فقال التي لا «حذه فتَمَوّلُه وتَصَدَّقْ به فا جاءَكَ من هذا الملل وأنتٌ غير مُشْرفٍ ولا سائل 
فخذّه» وإلا فلا تبه نفْسَكٌ». 


كتاب الأحكام باب ۱۷ / ح ۷۱۹٤-۷1٩۳‏ ¥ 


4- وعن الزّمْريٌ قال: حدّثني سالمٌ بن عبد الله أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ قال: سمعثٌ 
عمرٌ يقولٌ: كان النبيٌ يكل يُْطيني العطاء فأقولٌ: أعطه أفقَرٌ إليه متي» حبّى أعطاني مره مالآء 
فقلت: أعطه مَن هو أفقرٌ َر إليه مي فقال النبيّ کلاز: «حذه فتَمََلَهِ ونَصَدَّقُ به» فما جاءَكَ من 
هذا الال وأنتَ غير مُشْرِقٍ ولا سائل فخُذه وما لا فلا تبه نفسَكٌ». 

قوله: اباب ررق الحاكم”" والعامِلينَ عليها» هو من إضاقة المصدّر إلى المفعول» والرّزق: 
ما يرب الإمام من بيت ا ا 

وقال المطرّزِيٌ: الرّزق: ما رجه الإمام كل شّهر للمُرتَزِقةٍ من بيت المال» والعطاء: ما 
يخرجه كلّ عام. 

وحمل أن يكون قوله: «والعاملينَ علليها» عَطفاً على الحاكم» أي: ورزق العاملينَ 
عليهاء أي: على ا كومات. ويول أن يكون أورّدَ الجملة على الحكاية يريد الاستدلالٌ 
على جواز أخذ الرّزق بآية الصَدَقات» وهم من جلة المستَحِقَينَ ها؛ لعَطفهم على الفقراء 
والمُساكين بعد قوله : انما ألصَدَقَنَتٌ 6 [التوبة: °[ 

قال الطَبريٌ: ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الاجر رة على الحكم» » لکوڼه يَسْعْله 
الحكم عبن القيام بمصال جه غير أن طائفة من السّلّف كَرِهّت ذلك ول رموه مع ذلك. 

وقال أبو عل الكرابيسيٌ ئّ: لا بأس للقاضي أن يأخذ الرّزْق على القضاء عند أهل العلم 
قاطِبةَ من الصّحابة ومّن 258 وهو قول قُقهاء الأمصارء لا أعلم بينهم اختلافاًء وقد 
كر ذلك قومٌ منهم مسروق» ولا أعلم أحد ا منهم حَرّمّه. 

وقال المهلّبٍ: وجه الكرامّة أنه في الأصل محمولٌ على الاحتساب» لقوله تعالى لنبيه: 
ا عه أَبمَرًا 4 [الأتعام: ٠4]ء.فأرادوا‏ أن يجري الأمرٌ فيه على الأصل الذي 
و تادالق لفق O‏ نكسل عل الاش 
(1) كذا في النسخة التي شرح عليها الحافظ والذي في النسخة اليونينية: «الحكام» دون إشارة إلى فروق بين 

نسخهاء وكذا في نسختي العيني والقسطلاني ولكن العيني شار إلى أنه في بعض النسخ: «الحاكم» بالإفراد. 


0/1۳ 


ع.م باب ۱۷ / ح ۷۱٦4-۷1۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال غيره: خد الرّزق على القضاء إذا كانت جهة الأخذ من الحلال جائدٌ إجماعا 
ومن تَرَكه إا كرك يودع وأما إذا كانت هناك فة فالأولى الك جزماء ويرم إذا كان 
المال يُؤْحَذ لبيت المال من غير وجهه. واختّلفَ إذا كان الغالب حراماً» وأمّا من غير بيت 
الملل ففي جواز الأخذ من المتَحاكمَين خلاف. ومن أجارّه شَرَط فيه شروطاً لا يُدَّ منهاء 
وقد جَرٌ اقول بالجواز إلى إلغاء الشّروطء وفّشا ذلك في هذه الأعصار بحيث تَعذَّرَ إزالة 
ذلك واه المستعان. 


قوله: «وكان شرح القاضي يأحذ على القضاء أجراً» هو شُرّيح بن الحارث بن قيس 
النحَعيٌ الكو قاضي الكوقّة, ولاه عمرء ثم قى لمن بعدّه بالكوقة دهراً طويلاً / وله مع 
علِنٌ أخبار في ذلك. وهو ثقة ضرم أدرَكَ الجاهليّة والإسلام ويُقال: إِنَّ له صحبة مات 
قبلّ الثاني وقد جاور المثة. وهذا الأثّر وَصَلّه عبد الدرّاق )١018(‏ وسعيد بن منصور 
من طريق جََالِد عن الشّعْبِيَ بلفظ: كان مسروقٌ لا يذ على القضاء أجراًء وكان شُرَيمٌ 

قوله: «وقالت عائشة: اكل الوّصيّ بقذر عُهالته”"2» قلت: وَصَّلَّه ابن أبي شّيبة (7/ ۳۸۲) 
من طريق هشام بن عروّة عن أبيه عن عائشة في قوله تعالى: ومن کان هَهَيرَا كلامل 
لمعف *الساء: ]١‏ قالت: أَنْرّلَ الله ذلك في والي مال اليتيم» يقومٌ عليه با يُصلِحه إن 
كان مُحتاجاً أن يَأكل منه. 

قوله: «وأگل أبو بكر وعمر أما أنّر أي بكر فوَصَّلّه أبو بكر بن أبي شَّيبة”'» من طريق 
ابن شهاب عن عروّة عن عائشة قالت: لما استّخْلِفَ أبو بكر قال: قد عَلِم قومي أن جرفتي 


)١(‏ في الأصلين: «عمله»ء والمثبت من (س) والنسخة اليونينية ولم يُشّر فيها إلى فروق بين نسخها ورواياتهاء 
وكذا ضبطها العيني والقسطلاني بالحروف بضم العين وتخفيف الميم» دون الإشارة إلى اختلاف النسخ» 
والله أعلم. 

(لم نقع عليه في المطبوع من «مصنف ابن أبي شيبة»» ولكن أخرجه البيهقي 707/5 و ٠١7/٠١‏ من طريق 
يونس عن الزهريء بهذا الإسناد» وفيه قصة عمرء قال بأثره في الموضع الثاني: وروينا عن الحسن: أن أبا بكر 
خطب الناس... فذكره وذكر قصة عمر وقوله لأبي بكر: قد جاءك ما يشغلك عن السوق. إلى آخره. 


كتاب الأحكام  ٠‏ باب ۱۷ / ح ۷۱۹4-۷1٦۹۳‏ م.م 


لم تكن تسجز عن مُوْنّة أهلي» وقد شّغِلت بأمر المسلمين... الحديث؛ وفيه قصّة عمرء وقد أسئَدَه 
البخاريّ في البيوع )۲٠۷١(‏ من هذا الوجه» وبقيّته: فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويف 
للمسلمین فة وف : أن عم لما ول أكل هو واهلةمن الال واتحترّف في مال القسنه: 

وأمًا تر عمر فوَّصَلّه ابن أبي شّيبة (۱۲/ 775) وابن سعد (۳/ 777) من طريق حارئة 
ابن مضَدّ ب ر اح اح رضي ارو 0 قال عمر: 
إن أَنَرَلتَ نفسي من مال الله بمنزلة قم قيم اليتيم» » إن اسَغْتیتٌ عنه تَرّكت» وإن افتقرت إليه 
أكَلتٌ بالمعروف. وسَنَّده صحيح. 

a eS 96‏ 
ا ئا أخيركم با أستحل: ما أحْجَ عليه وأعتّمرء وحلتي الستاء والقيظ وفرْتي 
ووت عياني گرجل من فُريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم”. ورَخصٌ الشافعي وأكثر آهل 
امه وعن أحمد: لا يُعجبني» وإن كان فبِقَدرٍ عمله مثل وليّ اليتيم» واتققوا على أنه لا 
:. يجوز الاستعجار عليه. 

قوله: «ابن أخت تمر ب بفتح الثون وكسر الميم بعدها راء هو الصَّحَايٌ المشهوره تقدّم 
ذكره مراراًء من أقرّيها في الحدود (1۷۷۹)» وأدرّكَ من زمان النََيّ يكل سب سنين وحَفظ ' 
عنه» وهو من أواخر الصّحابة موت وآخِرٌ مَّن مات منهم بالمدينةوقيل: .جمود ر بن الربيع» 
ؤقيل: محمود بن لبيد. 

قوله: «أنَّ حوَيْطب بن عبد الي أي: ابن أبي قيس بن عبد كمس القَرَسِيَ العامريّ» 
كان من أعيان ُريش» وأسآمَ في التح» وكان كيد الإسلام؛ وكانت وقاته بالمدينة ست 
أربع وخمسينَ من الجر وهو ابن مغ وعشرينَ سنة» وهو من أَطلِقَ عليه أله عاش سن 
في الجاهليّة وسين في الإسلام تجوز ولا يتم ذلك تحقيقاًء لاله إن أَرِيدَ بزمان الإسلام 


)١(‏ ليست في البخاري» ولعله يقصد في «المصنف» لابن أبي شيبة» وعلى أية حال فهو في البيهقي كا أشرنا. 
(۲) وهو عند ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۲۳. 


کو ر 
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أوّل البَعنّة فيكون عاش فيها سبعاً وستين» أو الجرة فيكون عا فيه أربعاً وخمسينء أو 
زمن إسلامه هو فيكون سنَّاً وأربعين» والأوّل أقرّب إلى الإطلاق على طريقة جَبْر الكسر 
تارَةٌ وإلغائه أخرى. 

قوله: «أنَّ عبد الله بن السَّعْدِيّ) هو عبد الله بن وَقدان بن عبد شمُسء ويقال: اسم أبيه: 
عمو و دا د و ال قدامة يدل و كدان وعد كمس تقر انز عند وذ ون وک 
مالك بن حِسْل بن عامر» وهو أيضاً من بني عامر بن لُوّيَّ من قُرّيشء وإنَّا قيل له: ابن 
السّعديّ؛ لأنَّ أباه كان مُستَرضّعاً في بني سعدء وماتَ عبد الله بالمدينة سنةٌ سبع وخْسينَ 
بعد حوّيطب الرّاوي عنه بثلاث سنين» ويُقال: بل مات في خلافة عمرء والأوّل أقوّى» 
وليس له في البخاريّ إلا هذا الحديث الواحد. 

ووَقَمَ عند مسلم )1١7/٠١40(‏ في رواية اللّيث عن بُگر بن الأشَجّ عن بسر بن سعيد: 
عن ابن السّاعديّ وخالَقَه عَمْرو بن الحارث عن بكر فقال: عن ابن السّعديٌّ» وهو المحفوظ. 

تنبيه: أخرج مسلمٌ أيضاً هذا الحديث )١١١/٠١45(‏ من طريق عَمْرو بن الحارث عن 
الرَهْريّ عن السّائب بن يزيد عن عبد الله بن السّعديّ عن عمرء فلم يَسّق لفظه. بل أحال 
على سياق رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه» وسَقَط من السّند حوّيطِب بن عبد 
العرّى / بين السّائب وابن السّعديّ ووَهِمَ المرّيُّ في «الأطراف» تَبَعاً كف فأئبَتَ 
حُوَيطِب بن عبد العزّى في السّند في رواية مسلمء ورَعَمَ أنه وَقَم في روايته: ابن الساعدي» 
بزيادة ألف» وليس ذلك في شيءٍ من تسخ «صحيح مسلم» لا إثبات حوّيطِب ولا الألف 
في السّاعديّء وقد نبّه على سُقُوط حُوَيطِبٍ من سَنَد مسلم أبو عل الجيّايَ والمارَرِيّ 
وعِيّاض وغیرهم ولكنّه ثابت في رواية عمرو بن الحارث في غير كتاب مسلم کا أخرجه 
أبو نيم في «المستخرّج». ووَقَمَ عند ابن خرّيمةَ (7170) من طريق سَلامَة عن عقيل عن 
ابن شهاب: حكني السّائب أن حُوَيظِياً أخبرّه أنَّ عبد الله بن سعد بن أي سرح أخبّرّه 


فذكره» وهو وهم من سَلامة» قاله الرّمَاويَّ. 
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قوله: 0 م على عمر في خااکته» فقال له عمر: أ] أ حدّث» بضمٌ أوّله وفتح المهمّلة 


قوله: «أنك تل ِن أعمال الناس» أي: الولايات؛ من إمرَةٍ أو قضاء» ووَقَحَ في رواية بسر 
ابن سعيد عند مسلم: استعمَلني عمر على الصَّدّقة» فعيّنَ الولاية. 

قوله: «الععالة» بضمٌ المهمّلة وتخفيف الميم» أي: 8 جرّة العمل» وأمًا العّمالة بفتح 
فهي نفس العمل. 

قوله: «ما تُرِيدٌ إلى ذلك» أي: ما غاية قصيك ذا الرد. وقد فَمّرَه يقوله: وأريد أن 
تكون عمالّتي صَدَقَةَ على المسلمين. 

قوله: «فقلت: إن لي أفراساً» بغاءِ ومُهمّلة: جنع فرّس. 

قوله: «وأعبداً» للأككثر بة بم الموخدة وللک 
وهو اللال المدَّخَره وقد تقدّم تفسيره في كتاب الرّكاة0". 


س ا ر 


ووَقَعَ عند ابن بان في «صحیحه» )۳٤۰۳(‏ من طريق قَبيصّة بن ذُوّيب: أن عمر 
أعطّى ابن السّعديٌ ألف دينار» فذكر بَقيِّة الحديث نحو الذي هناء ورُوٌيناه في الجزء الثالث 
من «فوائك أبي بكر النسابوريٌ» الزّيادات من طريق عطاء اراسان عن عبد الله بن السّعديٌّ 
قال: قَيِمتٌ على عمر فأرسّلّ إل ألف دينار, فرَدَدتها وقلت: أنا عنها غَنيّء فذكره أيضاً 
بنحوه» واستفيدَ منه قدر العالةالمذكورة. 

قوله: «فَلٌ كنت أرَدْتٌ الذي أَرَدْتَ) بالفتح على الخطاب. 

9 يني , العطاء» ا المال الذي يقسمه الإمام ف المصالح. ووَّقَعَ ٤‏ رواية بسر 

0 سد دسل افاي عَمِلتَ على عَهد رسول الله كلك عملي - بتشديد الميم» أي: 
جرّة عملي - فقلت ثل قولك. 
قوله: «فأقول: أعطه أنة فر إليه مي» في رواية سام : فأقول: يا رسول الله» والباقي سواء: 


1. 


:)155/( بين يدي الحديث رقم‎ )١( 
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قال الكرمانيٌ: جار المَصلّ بينَ أفعل التفضيل وبينَ كلمة «من» لأنَّ الفاصل ليس 
أجنبياً بل هو ألصّقٌ به من الصّلة؛ لاله يحتاج إليه بحَسَبٍ جَوكر اللّفظ والصّلة تاج إليها 


قوله: «فقال الي كَِِ: حُذه فتمَوَلَه وتَصَدَّفْ به» في رواية سالم بن عبد الله: «أو تَصَدَّق 
به» بلفظ: «أو» بَدَل الواو» وهو أمرٌ إرشادٍ على الصحيح. ا 

قال ابن يَطّال: شار ر ب على عمر بالأفضلء لاله وإن كان مَأجوراً بإيئاره لعطائه عن 
نفسه كن هو أفقر إليه منه» فإ أخذه للعطاء ومُباَرَتَه للصّدَق بنفسه أعظَمٌ لأجره» وهذا/ 
يذل على عظيم فضل الصَّدّقة بعد النَّمَوّله لما في النفوس من الشّح على المال. 

قوله: اغير مُشرف» به بضمٌ أوّله وسكون المعجَمّة وكسر الرّاء بعدها فاء» أي: لل 1 
إليه» يُقال: أشرّفَ الشيءَ: عَلاهُ وقد تقدّم بيانه في كتاب الزّكاة في «باب من أعطاه الله 
شيئاً من غير مسألة) .)١510/7(‏ 

قوله: «ولا سائل» اى طالب» قال الَتَوَويٌ: فيه التي عن السُّوَالء وقد اتَمَقّ العلماء 
على النّهي عنه لغير الّرورّة واختلف في مسألة القادر على الكسب» والأصحٌ التحريم 
وقيل: يُباح بثلاثة شروط: أن لا يُذِلّ نفسه» ولا يُلِحَ في السّوال» ولا يُؤذي المسؤول» فإن 
فُقِدَ رط من هذه الشّروط فهي حَرامٌ بالاتّفاق. 

قوله: «فخُذه» وإلا فلا تبه نفسّك» أي بذ إن لم يح إليك فلا تطلبهء بل اتركهء وليس 
المراد مَنعه من الإيثار» بل لأن أخذه ثم صباءَ 0 شَرّته الصّدّقة بنفسه أَعظَمٌ لأجره. کا تقدّم. 

0/۱۲ قال النَوَويّ: في هذا الحديث مَنقبةٌ/ لعمرٌ وبیان فضله وزُهده وإيثاره. قلت: وكذا لابن 

السّعديٌ فقد طَابَنٌّ فعلّه فعلّ عمر سواء. 

وي سَنّد الزهْريّ عن السَّائب أربعةٌ من الصّحابة في تْسَق: السّائب وحوّيطب وابن 
السّعديّ وعمرء وقد أَشّرتٌ إلى ذلك في الباب المذكور من كتاب الرّكاة» ودّكّرت أنَّ مسلا 
أخرجه من طريق عَمرو بن الحارث عن الزهْرِيّ» وأوهَمَ كلام الِزّيّ في «الأطراف» أن 
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رواية سحيب وعَمرو بن الحارث مُتَّفقَتان وليس كذلكء فان حويطب بن عبد العُرّى 
سَقَط من رواية عمرو بن الحارث عند مسلم. 

وقد وقَحَت المقارّصّة لسلم والبخاريّ في هدّينِ ا حديدنِ الرباعيّنه فأورَد مسلم الرباعي 
اياي ستيه ار ةيسام الا ارد البخاري ا و يا تفلم ارال 
كتاب الفتن (۹١٠۷)ء‏ وأورَد البخاريّ الرباعيّ الي في سند أربعة رجال بتمام الأربعة» 
وأورّدّه مسلمٌ بنتقصان رجل» وهذا من لطائف ما انق 

وقد واقنّ شُعَيباً على زيادة حويطب في السّند الزبيدِيّ عند النّسائيٌ )3 © وسفیان 
ابن عيّيئة عنده »)۲٠۰۵(‏ ومَعمَرْ عند الحُميديٌ في «مُستده» ))5١(‏ ثلاثتهم عن الزّهْريّ» 
وقد جَرّمَ النّسائٌ وأبو عل بن السگن بان السّائب لم يَسمَعه من ابن السّعديّ. 

قال النّوَوىّ: رُوٌينا عن الحافظ عبد القادر الدٌهاويٌّ في كتابه «الّباعيّات» أن الزبيديّ 
وشعَیب بن آي حمزة وعُقَيل بن خالد ويونس بن يزيد وعَمرو بن الحارث روه عن الزْهْريّ 
بذكر حوّيطبء ثم ذكر طرقهم بأسانيدَ مُطوّلة. قال: ورواة النعمان بن راشد عن الرَهُريّ 
فأسقّط كر حوّيطبء واخدّلف على مَعمّرء فرواه ابن المبارك عنه کالنع‌ان» ورواه سفيان بن 
عَيينة وموسى بن أعيّن عنه كالح اعةء ورواه عبد الرَرّاق )٠٠١44(‏ عن مَعمّر محم فأشقط انين 
جعله عن السّائبٍ عن عمرء قال: والصحيح الأوّل. قلت: ومُقتّضاه أن يكون سُقوط حُوَيطِبِ 
من رواية مسلم وهماً منه أو من شيخه وإلَّا فذكرُه ثابثٌ من رواية غيره کا تقدّم والله أعلم. 

وقد نَظَمَ بعضهم السَّند المذكور في بيتينِ فقال: ٠‏ 

وني الععالة إسناد بأربعة من الصّحابة فيه عنهم ظَمّرا 
السَائبُ بن يزيد عن حُوَيطِبٍ عَب ٠‏ د الله حدّئه بذاك عن عَمَرا 

قوله: «وعن الرُهْريّ قال: حَذّكِّي سال :هو موصؤل بِالسّدٍ المذكور أرَّلا إلى الرَهْريّ 

وقد أخرج اتسائ )۴۹١۷(‏ عن عفرو بن منصور عن أي لمان شيخ البخاري فيه الحديئينٍ 


)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 
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المذكورين بالسَندَينِ المذكورين إلى عمر وما مسلمٌ فَإنّهِ لما أخرجه من طريق يونس عن 
ابن شهاب ساقه على رواية سالم عن أبيهء ثم عَقَبه برواية ابن شهاب عن السّائب بن يزيد 
فقال مِثلّ ذلك» وليس بين السَّياقَينٍ تاوت إلا في قصّة ابن السّعديَ عن عمرء فلم يَسّقها 
مسلم» ولا ما بيّته وزاد سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يُسأل أحداً شيئاًء ولا يرد 

قلت: وهذا بعمومه ظاهر في أنَّه كان لا يَرُدَ ما فيه شبِهَة وقد تَبَتَ أنّه كان يبل 
هدايا المختار بن أبي عبد التي وهو أخو صَفيّة ‏ زوج ابن عمر ‏ بنتٍ أب عُبّيده وكان 
عار غلك غل الكرقة وع م ل عبد ا نالدرا آم عا عه ن غير طاعة 
خليفة» وتَصرَّفَ فيا يَتَحَصَّل منها من المال على ما يراه» ومع ذلك فكان ابن عمر يُقبّل 
هداياه» وكان مُستَتّده أن له حقّاً في بيت المال» فلا يِه على أيّ كيفيّة وَصَلّ إليه» أو كان 
يَرَى أن ابع في ذلك على الآخذ الأوّل» أو أنَّ للمُعطي المذكور مالآ آخَر في الجملة وعَقَاً 
ما في المال المذكور» فلم ل يمير وأعطاه له عن طيب نفس دَحَلَ في عموم قوله: «ما أتاك 
من هذا المال من غير سؤالٍ ولا استشرافٍ فخذه» فرأى أله لا يُستفتى من ذلك إلا ما 
عَلِمّه/ حراماً تحضاً. 

قال الطََرَيٌ: في حديث عمر الدَّليلُ الواضح على أنَّ من شل بشيء من أعمال المسلمين 
أخدّ الرّزق على عمله ذلك كالوّلاةٍ والقضاة وجُباةٍ المّيء وعّال الصَّدَقة وشّبَههم 
لإعطاء رسول الله اة عمر العّمالةَ على عمله. 

وذكر ابن المنذِر 1575 أن زيد بن ثابت كان يذ الأجر على القضاء» واحبّجٌّ أبو عبّيد 
في جواز ذلك با فرص الله للعاملينَ على الصَّدّقة» وجَعَلَ لهم منها حقاً لقيامهم وسَعْيهم فيها. 

وحكى الطَبريّ عن العلماء: هل الأمرٌ في قوله في هذا الحديث: ذه وتَمَوّله؛ للوجوب 
أو للنّدب؟ ثالثها: إن كانت العطيّة من السّلطان فهي حَرامٌ أو مكروهة أو مُباحَة» وإن كانت 


0 .و ع ا 
من غيره دمستحبه. 
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قال الَوَويّ: والصّحيح أله إن غَلّبَ الحرامٌ حَرّمَتء وكذا إن كان مع عَدَم الاستحقاق. 
وإن لم يَعْلِب الحرام وكان الآخذ مُسَتَحِقَاً فيُباح» وقيل: يندب في عَطيَّة السّلطان دون 
غيره» والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وحديث ابن السّعديّ حُمجةٌ في جواز أرزاق القضاةٍ من وجوهها. 

وقال ابن بَطّال: في الحديث أنَّ آذ ماسجاءَ من المال عن غير سؤالٍ أفضلٌ من ترك 
كد و ا 3 بت التهي عن ذلك. 

وتعقبه ابن المنّر بأنّه ليس من الإضاعة في شيءء لأنَّ الإضاعة: الََذِيرٌ بغير وجو 
صحيح» وأمًا الك توفيراً على المعطي تَنِيهاً عن الدَّنيا وتحرّجاً أن لا يكون قاتا بالوَظيفةٍ 
على وجهها فليس من الإضاعة. ثم قال: والوجةٌ في تعليل الأفضليّة: أن الآخذ عون في 
العمل» وألرّمٌ للنّصيِحَة من التّارك لاله إن أذ كان عند نفسه ُتَطوّعاً بالعمل» فقد لا 
جد جد من أحَدَ؛ رُكوناً إلى آله غير مرم بخلاف الذي أذ إن يكون مُستشعرا بن 
وقال ابن اليّنَ:.وفي هذا الحديث كَراهَةٌ أخذ الرّزق على القضاء مع الاستغناء وأنَّ 
المال طيّياً. كذا :قال» :قال: فيه عجواز الصّدّقة بام بض إذا كان للمْتَصَدِّقٍ واجباً. ولكنّ 
قوله: وه مله وكصلاق به 5 على أن الكَّصدّق به ا يكون بعد القبض» لذن المال 
ل GL‏ أنضل مدقا نه قبل خن الذي 
صل بيده هو احرص عليه مالم يدل في يده» فان ا أحد الحالان فمرتبته 
De‏ و ادى قال وھ تى 
الصَوفيّة إلى أنَّ الال إذا-جاء غير سوال فلم يَقبّلهء فإنَ الرّادَ له عاقب بجرمان العطاء. 
وقال القَرطْبيٌ في «المفههم) فيه َم الع إلى ما في أيدي الأغنياء وَالتّشَرّفٍ إلى فضوله 
وأخذه منهم» وهي حالشُفذهومة تدُلْدعل شِدَّة الرّغبة في الذنيا والرُكون إلى التوسّع فيهاء 
فتهَى الشّارِع عن الأخلةعلى هذه الصّورَة المذمومة قمعا للنّسٍ وحَالفة ماني هَوَاهاء انتهى . 
وتققاضته ستائر منباخثه وفوائده ف الباب المذكور من كتاب الزكاة وله الحمد. 


۳1۲ باب ۱۸ / ح ۷۱٦17۷۱1٦٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۸- باب من قَضَى ولاعَنَ في المسجدٍ 

ولاعَنَ عمر عند هنر النبي كله 

وقَضَى مروانٌ على زيدٍ بن ثابتٍ باليمِينِ عند الِنبر. 

وقَصَى شُرَيحٌ والشَعْبيّ وبجيى بن يَْمَرَ في المسجد. 

وكان الحسن وزدارةٌ بن أو يَقَضِيان في الرّحَبةِ خارجامنَ المسجد. 

6- حدّئنا عل بن عبد الله» حدّئنا سفيانٌ» قال الزّهْريُ عن سَهْلٍ بن سعدٍ, قال: 
سهدت المملاعينٍ وأنا ابن مس عَشْرةٌ سند فرق بينهها. 

5- حدّثنا يحبى: حدّثنا عبد الرّرّاقَ أخبرنا ابن جرَيج» أخبرني ابنُ شهاب» عن 

1ء0 سَهْلٍ أخي بني ساعدة:/ أنَّ رجلاً من الأنصار جاء إلى النبيّ ی فقال: ارايت رجلا وَجَدَ 

مع امرَأيه رجلاً أيقتلّه؟ فتلاعنا في المسجدء وأنا شاهدٌ. 

قوله: «بابٌ من قَصَى ولاعَنَ في المسجد» اليف تعلق بالأمرَينِء فهو من تَنارُع الفعلّينء 
وحمل أن يعلق ب«قضّى» لدخول «لاعَنَ فيه» فإنَّهِ من عَطفيٍ الخاصٌ على العام ومعنى 
قوله: «ولاعَنَ»: حَكَمَّ بإيقاع الَلاعن بين الزَّوجينِء فهو يجان ولا يُشْتَرَط أن بباشر تلقيته) 
ذلك بنفسه. 

قوله: «ولاعَنَ عمر عِند منبَر الي لاه هذا أبلّغْ في التَّمَسّك به على جواز اللّعان في 
المسجد. وإِنَّا حص عمرٌ الدبر لاله كان يَرَى التّحليف عند الِخبّر أبلّعَ في التْلِيظء ووَرَد في 
التحليف عنده حديث جابر: (لا يلف عند منتري» الحديث”"» ويؤحذ منه التّغلِيظ في 
الأيهان بالمكان» وقاسُوا عليه الزّمانء وإنَّا كان كذلك مع أنَّ المحلوف به عظيمء لأنَّ 
للمُعظّم الذي يُشاهده ا حالف تَأثيراً في التوقي عن الكذب. 

قوله: "وقضَى مروانٌ على زيد بن ثابتٍ باليمينٍ عِنْد النبر» في رواية الكشويهنيّ: على 


(۱) أخرجه أبو داود (57 77). وابن ماجه (۲۳۲۰)» والنسائي في «الكبرى» .)٥۹۷۳(‏ 


كتاب الأحكام باب ۱۸ / ح ۷۱۹۹-۷۱٦٩‏ 1۳ 


لبر وهذا طرف من أَنَّرِ مضى في كتاب الشهادات”" ودَكَرتَ هناك مَن وَصلَه» وهو في 
«الموطَأً» (۲/ ۷۲۸)ء ولفظه: على المنبّرء كما في رواية الكشمِيهَني. 
م 5 < 5 5مس امراب 8 س a‏ ر r‏ 01 
قوله: «وقض شرَيح والشعْبيّ ويحبى بن يَعْمَرَ في المسجد» أمّا آثر شرّيح فوّصّله ابن أبي 
شيب (017*/1) ومحمّد بن سعد (5/ )١140‏ من طريق إسباعيل بن أبي خالك قال: رأيتٌ 
EEE‏ وا ممه 
شرّيجا يقضي في المسجد وعليه برئس خز. 
Cr‏ ع 000 رص ا سا عتت اع و 7 ٠.‏ 
وقال عبد الرَّرّاق :)۱۷۳١(‏ أخبرنا مَعمّر عن الحكم بن عتَيبة أنه رأى شر يجا يقضي في 
وأمّا تر الشّعْبِيَ فوَصَلّه سعيد بن عبد الرّحمن المخزوميٌ في «جامع سفيان» من طريق 
عبد الله بن شُبْرّمةَ: رأيثٌ السَّْبِيَ جُلَدَ يهوديّاً في فِرْيَة" في المسجد. وكذا أخرجه 
عبد الرَّرْاق )۱۷۰٤(‏ عن سفيان . 
وأمّا أن يحبى بن يَعمَرٌ فوَصَلّه ابن أبي شيبة (5/ 017) من رواية عبد الرّحمن بن قيس 
قال: رأيتُ يحيى بن يَعمَرٌ يقضى في المسجد. 
وأخرج الكرابيسييٌ في «أدب القضاء» من طريق أب الناد قال: كان سعد بن إبراهيم 
3 5 هه 6 0 ۰ 5 3 و ا 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابنه وحمد بن صَفوانَ ومحمد بن مصعب بن 
م م چ ا ٠‏ لان e ۰ ٠‏ 
شرَّحبيل يقضون في مسجد رسول الله كل وذكر ذلك عن جماعة آخرين”". 
قوله: «وكان الحسن ورُرارَةٌ بن أَوْقَ يَفُضيان في الرّحبة خارجاً من المسجد» الرّحبة بفتح 
الرّاءِ والحاء المهمّلة بعدّها موحّدة: هي بناءٌ يكون أمام باب المسجد غير مُنمَصِل عنه» هذه 
رَحْبَة المسجد» ووَقَعَ فيها الاختلاف» والرّاجح أن لما حکم المسجد» فیصح فيها 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم (1711). 
(0) تصحفت في (س) إلى: قرية. | 
(۳) لکن بلفظ: رأيت الشعبي يجلد بهودياً حدّاً في المسجد. أما بلفظ «في فرية» فقد أخرجه عبد الرزاق 


(19775) عن معمر عن ابن شبرمة» لم يذكر سفيان. 
() في (س): وذكر ذلك جماعةٌ آتحرون» والمثبت من الأصلين. 


10/1۳ 


عام باب ۱۸ / ح ۷۱۹٩-۷۱1٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الاغتكات وكل ها يمكرط له انيت فإن انك ا خا ها فين ا شك الس 
وأمَا الرّحْبة بسكون الحاء فهي مدينةٌ مشهُورّة. والذي يَظهّر من مجموع هذه الآثار أن 
المراد بالرَحَبة هنا الرَحَبة المنسوبة للمّسجدء فقد أخرج ابن أبي شّيبة (7/ 017) من طريق 
اى بن سعيد قال: رأيتٌ الحسن ورُرارَة ابن أوقٌ يقضيان في المسجد. وأخرج الكرابيسيُ في 
أدب القضاء» من وجه آخر: أن اسن ور رار و ايان بق مغاوية كانوا إذا دلوا السجد 
للقضاءِ صَلّوا رَكعَبَينٍ قبل أن يتجلسوا. 

م ذكر حديث سَهل بن سعد في قصّة الاين ترا من طريقين: 

إحداهما: رواية سفيان ‏ وهو ابن عيّينة ‏ قال: قال الزهْريُ» عن سهل بن سعد» فذكره 
حُتصّراً ولفظه: شهدت المتَلاعِنَينٍ وأنا ابن خس عَشْرَةٌ سنة فرق بينهماء وقد أخرجه في 
كتاب اللّعان مُطرّلاً وتقدَّمَت فوائده هناك ٥۳۰۸(‏ و۳۰۹٥).‏ 

ثانيهما: رواية ابن جُرَيجء أخبرني ابن شِهابَ وهو الرَهْريّء فذكره حُتصّراً أيضاً 
وف أن جلك من السار جات فان إن قوله: أ فا ق امسج :وقد نفك 
مُطولاًء وشر حه هناك أيضاً. 

قال ابن بَطّال: استَحَبٌ القضاءَ في المسجد طائفة» وقال مالك:/ هو الأمرٌ القديم لأنّه 
يَصل إلى القاضي فيه المرأةٌ والضعيف» وإذا كان في مَنزله لم يَصل إليه الناس لإمكان 
الاحتجاب» قال: وبه قال أحمد وإسحاق» وكَرمّت ذلك طائفة» وكَتبَ عمر بن عبد العزيز 
إلى القاسم بن عبد الرّحمن: أن لا تقضي في المسجد. فإنّه يأتيك الحائض والمشرك. وقال 
الشافعيّ: أَحَبٌّ إل أن يُقضَى في غير المسجد؛ لذلك. 

وقال الكرابيسيٌ: كر بعضهم اكم في المسجد من أجل أنه قد يكون اكم بين 
مسلم ومُشركء فيدخل المشرك المسجدء قال: ودخولٌ المشرك المسجد مكروه» ولكنّ 
الحكم بيتهم لم يزل من صنيع السَّلّف في مسجد رسول الله اة وغيره. ثم ساق في ذلك 
آثاراً كثيرة. 


حي عكر باب ۱۸ 16 7 ملم 


قال ابن بطال: e,‏ ل ز*". وإن كان الأولى صيائّة المسجد. 
وقد قال مالك: كان من مضى تَجلسونَ في رحاب المسجد. إمّا في موضع الجنائز» وإمّا في 
رَحبة دار مروان» قال: وإتي لَأسبَحِبٌ ذلك ني الأمصارء ليصِلَ إليه اليهوديّ والتصران 
والحائض والضّعيف, وهو أقرّب إلى التواضع 

وقال ابن المثيّر: لِرَحَبة المسجد حُكمٌ المسجد إلا إن كانت مُنمَصلة عنه» والذي يَظهّر 
أا كانت مُنفّصِلة عنه» ويُمكن أن يكون جُلوس القاضي في الرّحَبة المتصلة وقيامٌ الخصوم 
خارجاً عنها أو في الرّحَبة المتّصِلة وكأن التَابِعيّ المذكور يَرَى أن الرّحَبة لا تُعطَى حُكمَ 
المسيذن ولو انَصَلَك ناجك وهو خلاق معهور قدو للشافكة في حك رة 
المسجد اختلافٌ في التّعريف مع اتّفاقهم على صِحَّة صلاة من في الرّحَبة المتصلة بالمسجدٍ 
بصلاة مّن في المسجد. 

قال: والقّرق بينَ الحريم والرّحبة: أن لكل مسجد حرياً» ولیس لكل مسجد رَحَبة 
فالمسجد الذي يكون أمامه قِطعة من البقعة هي الرّحَبة» وهي التي ها حكم المسجد. 
والحريم: هو الذي حيط بهذه الرّحَبة وبالمسجد وإن كان سور المسجد حيطا بجميع 
البّقعة فهو مسجد بلا رَحَبةء ولكن له حَریم كالدّورٍ. انتهى ملخّصاًء وسَكَتَ عا إذا بی 
صاحب المسجد قطعَة مُنفّصِلةَ عن المسجد» هل هي رَحَبة تُعطَّى حُكم المسجد؟ وعنًا إذا 
كان في الجانب”” القِبلَ من المسجد رِحابٌء بحيثٌ لا صح صلاة مَن صل فيها لف 
إمام المسجد هل تُعطّى حُكم المسجد؟ والذي يَظهّر أن كلا متها يُعطلَى حم المسجد 
فص الصلاة في الأولل» ويَصِمٌ الاعتكاف في الثانية» وقد يفترق حُكم الرّحَبة من 
المسجد في جواز اللّغَط ونحوه فيها بخلاف المسجدء مع إعطائها حُكم المسجد في الصلاة 
فيهاء فقد أخرج مالك في «الموطاة من طريق سالم بن عبد الله بن عمر قال: يَتَى عمر إلى 


(۱) انتهى هنا كلام انع بطال. 
(؟) في (س): الحائط. 


0۷/1۳ 


كام باب ۱۹ / ح ۷۱۹۸-۷۱1٩۹۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 
جائ المسيجد رة فت اها التطحاف فكان يقول: من اراد أن تلظ أو يتشد شعرا أو 
يرفع صوتاً فليَخرّج إلى هذه الرّحَبة "". 
۹- باب من حَكْمَ في المسجدٍ حتَّى إذا أتَى على حَدٌَ مر 

أن يجرَج منّ المسجدٍ فيقام 

وقال عمرٌ: أخرجاه منّ المسجد. وصَرّبه. 

وذ کر عن عل نحوه. 

7 - حدّثنا بجی بن بُكَيرء حدّئني اللَّيثُ عن عُقَيل عن ابن شهاب عن أي سَلَمة 
وسعيدٍ بن المسيّبء عن أي هُرَيرة قال: أتى رجلٌ رسولً الله يكل وهو في المسجدء فناداه فقال: 
يا رسول الله. إن رَنَيْتُ! فأعرّضٌ عنه. فلم سهد على نفيه أربعاً قال: «أبكَ جنونٌ؟» قال: 
لا. قال: «اذهبوا به فا رحموه». 

4- قال اين شهاب: فأخبرني مَن سَمِعَ جابرٌ بنَّ عبد الله قال: كنت فيمّن رمه 
بالمُصَل. 

رواه يونس ومَعمَرٌ وابنُ جُرَيج» عن الزْهْرِي» عن أبي سَلَمَةَ عن جابر عن النبيّ كلِل... 
في الرّجْم. 

قوله: «بابُ مَن حَكَمَ في المسجد حتى إذا آتّى على حَدٌ مر أن برج من المسجد فيقام» 
كأنهِ يشير بهذه الثَّجمة إلى من عص جواز اكم في المسجد با إذا لم يكن هناك شيء اذى 
به من في المسجدء أو يقع به للمّسجدٍ تتقص كالتلويث. 

قوله: «وقال عمر: أخرجاه من المسجد. وصَرَبَه» ويُذكّر عن عل نحوه» أما أن عمر 
فَوّصَلّه ابن أبي شّيبة /٠١(‏ ؟1) وعبد الرَّزّاقَ (7١117و18778)‏ كلاهما من طريق طارق 


)١(‏ كذا أخرجه مالك في «الموطأ» (281) رواية أي مصعب الزهري عن أبي النضرء عن سام بن عبد الله 


بهذا الإسناد. أما في رواية يحبي الليئي ٠۷١ /١‏ فقد جاء على صورة البلاغ: عن مالك» أنه بلغه أن عمر 
ابن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد... إلى آخره. 


كتاب الأحكام باب ۱۹ / ح ۷۱۹۸-۷۱٩۷‏ ۳۱۷ 


ابن شهاب قال: أي عمر بن الخطَاب برجل في حَدَّ فقال: أخرجاه من المسجد ثم اضر باهء 
وسيل عل قوط ان 

٠‏ :2 وأا أنَر عل فوَصَلَّه ابن أبي سيبة )٤١/١(‏ من طريق ابن مَعقل - وهو بِمُهِمَلةٍ ساكنة 
وقاف مكسورة - أن رجلاً جاء إلى عل فسارّه» فقال: ا اجن ا عاتم عليه 
الح وفي سنده مَن فيه مَقال." 8 


ذال ان 


وف «أبكَ جنون؟» 
قال: قال: ER‏ وهذا 000 ا 
لأن الرّجم يحتاج إلى قدر زائد من حفر وغيره مما لا يُلائم المسجدء فلا يَلرّم من تركه فيه ترك 
إقامة غيره من الحدودء وقد تقدّم شرحه في اباب رَجُم المحضّن»”" من كتاب الحدود. 
قوله: «رواه يونس ومَعمّر وابن جُرَيج» عن الزّهْرِيَ» عن أبي سَلَّمَة عن جابر) يريد ايم 
خالفوا عَمّيلاً في الصَّحابيَّ فإنّهِ جَعَلَ أصل الحديث من رواية أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة) 
وقول ابن شهاب: : أخبّرني مَن سمح جابر بن عبد الله: : كنت فيمّن رَه بالمصَلّ» وهؤلاءِ 
جَعَلوا الحديث كله عن جابر. 
ورواية مَعَمَروَصّلّها ا موف في الندود( ©2٠٠5‏ وكذلك رواد N‏ 
رواية ابن جُرَيج فوَصَّلّها [مسلم]”" وتقدَّمَت الإشارة إليها هناك أيضاًء حيتٌُ قال عَقِبَ 
ماص مم الى 3 5 2 00 e‏ 5 و 5 : 
رواية مَعمّر: لم يقل يونس وابن جَرّيج فصَل عليه» وتقدم شرحه مُستوف هناك ولله الحمد. 
قال ابن بَطّال: ذهب إلى المنع من إقامة الحدود في المسجد الكوفيُونَ والشافعي وأحمد 
وإسحاق» وأجارّه الشَّْبِّ وابنٌ أبي ليل» وقال مالك: لا بأس بالصرب بالسياط اليسيرة» 
فإذا ككرت الحدود» فليكن ذلك خارج المسجد. قال ابن بَطّال: وقول من نَرَّهَ المسجد عن 


ES AN ام و سوك‎ O 
لفظة «مسلم» سقطت من الأصلين و(س)» واستدركناها من الموضع السالف (5870) حيث أشار‎ )۳( 


إليها هناك» وهي عند مسلم برقم (1191) .)١١(‏ 
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مام باب ۲۰ رح ۷۱۹۹ فتح الباري بشرح البخاري 


ذلك أولى» وفي الباب حديثان ضعيفان في النّهي عن إقامة الحدود في المساجد. انتهى» 
والمشهور فيه حديثٌ مَكحول عن أبي الدّرداء وواثلة وأبي أمامةً مرفوعاً: «جتبوا مساجدّكم 
صبياتكم...) الحديث» وفيه: «وإقامة حدودكم» أخرجه البَِهَقَنٌ في الخلافيات» وأصله في 
ابن ماجَه )۷٠١(‏ من حديث واثلة فقط» ولیس فيه ذكر الحدود”"» وستده ضعيف. ولابنٍ 
ماجه )۷٤۸(‏ من حديث ابن عمر رَفَعَه: اتفال لا تنبغي في المسجد: لا سذ طريقاً...» 
الحديث» وفيه: «ولا يُضرَّب فيه حَدّ) وسَئّده ضعيف أيضاً. 

وقال ابن المنيّر: مَن كرِهَ إدخال الميّت المسجدً للصلاة عليه حَشية أن برج منه شي 
أولى بأن يقول: لا يام الحدّ في المسجد, إذ لا يُوْمَن خروج الدَّم من المجلود, ينغي أن 
يكون في القتل أولى بالمنع. 

-٠‏ باب مَوْعِظة الإمام الحْصوم 

ةمه بدي a‏ 00 
سَلَمقَ عن آم سَلَمةَ رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يك قال: «إنَّ) أنا به سر وإنكم صمو 
يه ولعلَّ بعضَّكم أن يكونَ أَلْحَنَ ب o RA‏ 
بحن أخيه شيئاً فلا أله إن أقطمُ له يَطعدٌ مي النار». 

قوله: «بابٌُ موْعِظَةٍ الإمام الخُصوم؛ ذكر فيه حديث أمّ سَلَمةً: «ولعلّ بعضكم أن 
يكون أن بحجّته من بعض» وسيأتي شر حه بعد سبعة أبواب »)۷۱۸١(‏ ومُناسبته للَرَجمةٍ 
ظاهرة» وبالله التوفيق 

-١‏ باب الشهادة تكونٌ عندٌ الحاكم في ولايته القضاء 
أو قبل ذلك للضم 
وقال د شْرَيحٌ القاضي - وسَألّهِ إنسانٌ الشّهادةً ‏ فقال: ائت ت الأمير حى أشهَدَ لك. 
OT‏ 


وأنت أميد؟ فقال: شَهادكَ شَّهادةٌ رجلٍ منّ المسلمينَ قال: صَدَ 


(۱) بل ذكرت فيه. 


كتاب الأحكام باب ۲۱ ۳۱۹ 


قال عمرٌ: لولا أنْ يقولّ الناس: زاد عمرٌ في كتاب الله لكَتَبِتٌ آية الرّجْم بِدِي. 
وار ماعرٌ عند النبيّ يكل بالرّنى ربعا فام رجه وم يُذگر أن الي يك أشهَدَ ن حَصَرَهُ. 
وقال حمّادٌ: إذا كر مره عند الحاكم رُجِمَ. وقال الحَكَمُ: أربعاً. 

قوله: اباب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايتِه القضاء أو قبل ذلك للحَضْم» آي: هل ۱٥۹/۱۳‏ 
يقضي له على تحصمه بعلوه ذلك أو يَشهّد له عند حاكم آخَر؟ هكذا أورد الرجة مُهفه] 
بغير جزم لقوّة الخلاف في المسألة» وإن كان آخِرٌ كلامه يقتضي اختيار أن لا يحكم بعلوه فيها. 

قوله: «وقال شرح القاضي» هو ابن الحارث الماضي ذكرّه قريباً. 

قوله: «وسأله إنسانٌ الشّهادةَ فقال: ائتِ الأمير حنَّى أشهّد لك» وَصَّلَّه سفيان الثوريٌّ في 
«جامعه» عن عبد الله بن سُبِرٌمَةَ عن الشَّعْبِيَ قال: أشهَدَ رجلٌ شُرَيحا ثم جاءً فخاصّمَ 
إليه» فقال: ائت الأميرَ وأنا أشهّد لك . 

وأخرجه عبد الاق )١5454(‏ عن ابن عْيَينةَه عن ابن شبِرّمَةَ قال: قلت للشَّعبيّ: يا 
01 أ ع ع اس لدم 2 © أ 2 
أبا عمروء أرأيتَ رجلين استشهدا على سّهادة» فماتَ أحدهما واستقضى الآخر؟ فقال: أي 
و 5 5 2 21 نان قو فينم 
شُرَيح فيها وأنا جالس فقال: ائت الأميرَ وأنا أشهّد لك. 

قوله: «وقال عِكرمة: قال لعن اكع وين غرف لو رایت رجلا عل عد :40 إلى 
آخره وَصَلّه الثوريّ أيضاً عن عبد الكريم الَرّريٌ عن عكرمة به ووَقعَ في الأصل: لو 
رأَيتَ ‏ بالفتح - وأنتَ أمير» وني الجواب: فقال: شهادتك» ووَقَمَ في «الجامع»"" بلفظ: 
أرأيتَ - بالقتح - لو رأيتٌ - بالضّمٌ - رجلاً مَرَقَ أو رَنَى) قال: أرَى شَهادتَك.» وقال: 
أصبت؛ مدل قولة: صْدَقِت: 

وأخرجه ابن أبي شّيبة )٠٠١ /٠١(‏ عن شَّرِيك عن عبد الكريم بلفظ: أرأيت لو كنت 
القاضى أو الوالي وأبصَرت إنساناً على حَدٌَ أكنت تُقيمه عليه؟ قال: لاء حى يشهّد معي 
)١(‏ وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )١6504(‏ عن الثوري ومعمرء كلاهما عن شبرمة» بهذا الإسناد. 
(۲) وفي «مصنف عبد الرزاق» )١01457(‏ عن الثوري ومعمرء كلاهما عن عبد الكريم» به. 


Y۹‏ باب 5١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غيري» قال: أصَبتَ» لو قلت غير ذلك لم تُِذُ؛ِ وهو بضمٌ امثتاة وكسر الجيم وسكون الدّال: 
من الإجادة. قلت: وقد جاءَ عن أبي بكر الصديق نحو هذا وسأذكره بعدء وهذا السّند 
مُنقَطِع بينَ عكرمة ومن ذكره عنه؛ لأنّه لم يدرك عبد الرّحمن فضلاً عن عمر» وهذا من 
المواضع التي يبه عليها من يعر بتعميم قوهم: إن التّعِيق ا جازم صحيح» فيجب تقييدٌ 
ذلك بأن يُزاد: إلى من عُلَّق عنه» ويَبقَى انر فيها فوقٌ ذلك. 

قوله: «وقال عمر: لولا أنْ يقول الناسٌ: زاد عمرٌ في كتاب الله. لكَتبت آية الرَّجْم بِيّدِي) 
هذا طَرّفٌ من حديث آَر أخرجه مالك في «الموطَ» (۲/ )۸۲٤‏ عن حى بن سعيد عن 
سعيد بن المسيّب عن عمرء کا تقدّم التنبيه عليه في «باب الاعتراف بالزّنى» (1874) في شرح 
حديثه الطُويل في قصّة الرّجم الذي هو طَرَفٌّ من قصّة بيْعة بي بكر في سَقِيفة بني ساعدّة. 

قال المهلّب: استَشْهَدَ البخاريٌ لقولٍ عبد الرّحمن بن عوف المذكور قبلّه بقول عمر هذا 
آنه كانت عنده شّهادةٌ في آية الرّجم أا من القرآن» فلم يُلحِقها نص المصحف بشّهادته 
وحدّه. وأفصّحَ بِالعِلَّةِ في ذلك بقوله: لولا أن يُّقال: زاد عمر في كتاب الله. فأشارَ إلى أنَّ 
ذلك من قَطع الذّرائع» لئلا يد حُكَامُ السّوء السّبيلَ إلى أن يَدّعوا العلم لمن أحَبّوا له الحكم 
بشي ء. 

قوله: «وأكَرٌ ماعِرٌ عِند التي اة بالزّنى أربعاء فأمَرَ برجیه ولم يُذكر أنَّ التي لا أشهَدَ 
ن حَضَرٌه؛ هذا طَرّف من الحديث الذي ذكِرَ قبل بباب» وقد تقدَّم موصولاً من حديث 
أبي هريرة وحكايةٌ الخلاف على أب سَلَّمةَ في اسم صحابيّه (5 1411-141). 

قوله: «وقال حمّادا هو ابن أبي سليمان» فقيه الكوقة. 

قوله: «إذا أَقَرّ مرّةَ عِندَ الحاكم رجِمَ. وقال الحَكّم) هو ابن عتّيبة بِمُثنَاةٍ ثمّ موحّدة 
مُصغَّرء وهو فقيه الكوقّة أيضاً. 

قوله: «أربعاً» أي: لا يُرجَم حتی يقر اربع مرّاتء كما في حديث ماعزء وقد وَصَّلَّهِ ابن 

۲ أب شيبة )77/٠١(‏ من طريق شُعْبة قال: سَأَلتٌ حمّاداً/ عن الرجل يقر بالزّنى كم يُرَد؟ 


كتاب الأحكام باب ۲۱ /ح ۷۱۷۰ ۳۲۱ 
قال: مرّة. قال: وسألثٌ الحم فقال: أربع مرّات. وقد تقدَّم البحث في ذلك في شرح قصّة 
ماعز في أبواب الرّجم*" 

١‏ حدّثنا فيب حدّئنا اللَّثُ عن يحبى» عن عمرٌ بن كثيره عن أبي محمّدٍ مولى أبي 
SS‏ امن له بی عل فول لله فله َه 
فَقَمْتُ لألتَمِس بيه على قَتِيلء فلم أرَ أحداً يَشْهّدُ ي فجَلَستُ. ثمَ بدا لي فذكرثٌ أمرّه إلى 
رسول الله ل فقال رجلّ من ججلّسائه: سِلاحُ هذا اليل الذي يَذَكْرٌ عِنديء قال: «فَأرضِه 
منه» فقال أبو بکر: كلاء لا بُعطِه أُصَيْعَ ِن قُرَيشٍ ويَدَعَ أسَداً ِن اد الله يقال عن الله 
ورسوله» قال: فقام رسولٌ الله له ا فأذاه إلى فاشترَيْتٌ منه خرافاًء فكان أو مال تَأتَلْه. 

ال لي عبد اله حن اليد تام لني فاه إل 

وقال أهل الججاز: الحاكم لا ية ي تقض بعلوه. سهد بذلك في ولايتِه أو قبلّهاء ولو أقَرّ خَصْمْ 
عنده لاخر بحن في تميس القضاءء فل لا فضي عليه في قول بعضهم؛ » حتّى يعو بشاهدين 
فیخضر هما إقراره 

وقال بعضٌ أهل العراق: ما سَِعَ أو رَآه في جيس القضاءِ قَضَى به» وما كان في غَيرِه ‏ 
يقض إلا بشاهدّين يُحضِرٌهما إقراره. 

وقال آكَرونَ منهم: بل يفضي به لأنَّهِ مُؤْتمَنٌ ونا يراد منَ الشّهادةٍ معرفةٌ ا حن فعِلمٌه 
أكثر من الشّهادةٍ. 

وقال بعضهم: يفضي بعلمه في الأموال, ولا قضي في غَيرها. 

وقال القاسم: لا ينب ينغي للحاكم أن ن يَضِيَ قضاءً بولوه دون عِلم غَرِه مع أنَّ علمّه أكثرٌ 
من شَّهادةٍ غَيرِه ولكنَّ فيه تَعرّضاً لتَهَمةِ نفسه عند المسلمينَ» وإيقاعاً هم في الظَّونِء وقد گرهَ 
النبي عد الظَّنّ فقال: نا هذه و 


)١(‏ تقدمت الإحالة إليه قريباً. 


YY‏ باب ۲۱ /رح ۷۱۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


ثمّ ذكر حديث أب قَنَادةَ في قصّة سَلّب القتيل الذي قتله في غَرُوة حتَينِء وقد تقدّم 
شرحه مُستّوقٌ هناك ٤۳۲۱(‏ و۳۲۲٤).‏ 

وقوله هُنا: «قال: فأرضه منه» هي رواية الأكثرء وعند الكُشمِيهَنيّ: مني 

وقوله: «فقام رسولٌ الله يا فأذاه إل في رواية أبي ذرٌ عن غير الكُسْحِيهَنيٌ: «فْعلِمَ) بفتح 
المهمّلة وكسر اللام بَدَلّ «فقام»؛ وكذا لأكثر رواة الفربريّء وكذا أخرجه أبو نُعَيم من رواية 
الحسن بن سفيان عن قُتَيبة» وهو المحفوظ في رواية قُتَيبة هذه ومن نَم عَقَبَّها البخاريّ 
بقوله: وقال لي عبد الله» عن اللَّيثْ: فقامَ رسولٌ الله يل فأدّاه إي. ووَقَمَ في رواية كريمة: 
فَأَمَرَ به بفتح الهمزة والميم بعدّها راء. وعبد الله المذكور: هو ابن صالح أبو صالح» وهو كاتبٌ 
الث والبخاري يَعتِّده في الشواهده ولو كانت رواية قتّيبة بلفظ: فقا لم کن لذكر 
رواية عبد الله بن صالح معتّى. 

قال المهلّب: قوله في رواية قُتيبة: فعَلِمَ الي يكن يعني: علم أنَّ أبا قتَادة هو قاتل 
القتيل المذكورء قال: وهي وهم قال: والصحيح فيه رواية عبد الله بن صالح بلفظ: فقامي 
قال: وقد رَد بعص الناس الحجّة المذكورة فقال: ليس في إقرار ماعِز عند التي يل ولا 
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ص 


كيه بالرّجم دون أن يُشهد مَن حَضَرّه ولا في إعطائه السَّلَبٍ لأبي قَتَادةَ حْجَة للقضاء 
بالولم؛ لأن ماعِزاً إن كان إقراره عند التي يكل بحَضرّة الصّحابة» إذ معلومٌ أنه كان لاز 
لا يقد وحده فلم يحت الي بلا أن يُشهدهم على إقراره؛ لساعهم منه ذلك» وكذلك 


527 


قصّة أي قَتَادَة انتهى. 

وقال ابن المّر: لا حُجَّة في قصّة أبي قاد لأنَّ معنى قوله: فعلم الي يله: علم 
بإقرار ا لصم فَحَكّمَ عليه» فهي حُجّةٌ للمَذمَب» يعني: الضّائر إلى جواز القضاء بالعلم 
فیا يقع في مجلس التكم. 

وقال غيره: ظاهرٌ أوّل القصّة يالف آخرّهاء لأنّه شَرَطَ البيّنة بالقتل على استحقاق 
السَّلَبء ثم دَفَعَّ السَّلَب لأبي قَتَادةَ بغير بينةء وأجابَ الكرماننٌ بان ا لصم اعتَّرّفَ» يعني: 


كتاب الأحكام باب ۲۱ / ح ۷۱۷۰ YY‏ 


فقام مقام البيّئة» وبأن المال لرسول الله ية يُعطي منه مَن شاءَ ويَمتَع مَن شاءً. قلت: 
ET‏ 

قوله: «وقال أهل الججاز: الحاكم لا ية . يقضي بيلوه» سهد بذلك في ولايته أو قبلًها» هو 
ا ع ی اا و 
على التي أن يَتَطرّق إليه التّهمّة» قال: وأظَنّه ذهب إلى ما رواه ابن شهاب عن ريد" بن 
الصّلت: أن أبا بكر الصَّدَّيق قال: لو وَجَدتُ رجلاً على حَدٌّ ما أقَمنّه عليه حبّى يكون معي 
غوف باكر و صقي عر او وات ع ارو حو ادا لحو مه 
ادكه فان كان ذلك فقن قله اكد ن الأقة ة فضلاً وعلاً. قلت: ويحتّمل أن يكون 
e a‏ ترك : ويّلرّم من أجارٌ للقاضي 
أن يقضي بولوه طلقا له لو عمد إلى رجل تستور م يُعهد منه جور قط أن رجه ودعي 
لَه رآه يَزْني» أو يُفرّقٌ بيته وبِينَ زوجته يزعم آله وه يُطلّقهاء أو بيته وبين أمته ويزعم 
له عه يعقهاء فإنَ هذا الباب لو فيح لوج كل قاض السّبيل إلى قل عدو وتفرقه؛ 
لمرو بتري ان تادوين ل قا الاي : E‏ رد اك 
أن يحكم بعلوه» انتهى. وإذا كان هذا في الزّمان الأوّل فا الظَّنّ با لاخر فيتعيّن فيتعين حسم مادّة 
تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المَأحَرَة لكثْرَةٍ من يول الحكم من لا يمن على 
ذلك. والله أعلم. 

قوله: روات عم لوسر a‏ مين عام زا يَقْضِ عليه في قول 
بعضهم حتَّى يَذُعو بشاهدّينٍ فيُحضرهما إقراره» قال ابن التَّن: ما ذْكِرَ عن عمر وعبد الرّحمن 
هو قول مالك وأكثر أصحابه» وقال بعض أصحابه: يحكم با علِمّه في|/ أقَرٌ به أحدٌ الحَصِمَينٍ 
عندّه في بلس الكم. 
)١(‏ تصحفت في (س) إلى: زبيد» وتحرفت في (ع) إلى: زيدء والصواب ما أثبتنا - بياء تحتانية مكررة » انظر: 


«المؤتلف والمختلف» للدارقطني 7/ ١٤٠٠ء‏ و«الإكال» لابن ماكولا 217١/5‏ و«توضيح المشتبه) 
لابن ناصر الدين ا 


اس چ 


11/11۳ 


۳۲٤‏ باب 3١‏ / ح ۷۱۷۰ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال ابن القاسم وأشهّب: لا يقضي بم يقع عنده في تجلس الكم إلا إذا شََهِدَ به عنده. 

وقال ابن المنّر: مَذهَّب مالك أن مَن حَكَمَ بوليه تقض" على المشهور إلا إن كان 
عِلمُه حادثاً بعد الشّروع في المحاكمة فقولان» وأمّا ما أقَرّ به عنده في جس الحكم فيحكم 
مالم نكر الخصمٌ بعد إقراره وقبل الُكم عليه فن ابن القاسم قال: لا يكم عليه حيئكذٍ 
ايكون شاهداً. 

وقال ابن الماجشُون: يَحكمٌ بعلمِه. وني المَذْمَب تَفَارِيمٌ طويلة في ذلك. 

ثم قال ابن المنير: وقول من قال: لذأ سهد عله زر العرني اسان برك إل 
الحكم بالإقرار» لأنّه لا يخلو أن يُرَذّيا أو لاء إن أدَّيا فلا بُدَّ من الإعذار» فإن أعذر احتيج إلى 
الإثبات وتَسَلسَلّت القضيّة» وإن ل يحت ج جح إلى الحكم بالإقرارء وإن ل يا فهي كالعدم. 

وأجاب غير إن فائدة ذلك ردم الختصم عن الإنكار, لألّه إذا عَرَفَ أن هناك مَن 
يَشْهّد امتَنّعَ من الإنكار حشية التعزير» بخلاف ما إذا أمِنَ ذلك. 

قوله: «وقال بعض أهل العراق: ما سَمِعَ أو رَآه في يلس القضاء قَضَى به وما كان في 
غيره لم يَقَض إلا بشاهدّين يُحضِرٌما إقراره بضمٌ أوّله من الرّباعيّ. قلت: وهذا قول أبي 
حَنيفة ومّن تَبَه» ويوافقهم مُطرّف وابن الماجشُون وأصبّغ وسَحنُون من المالكيّة. 

قال ابن التين: وجَرَّى به العمل ويوافقه ما أخرجه عبد الرَرّاق بِسَئَدِ صحيح عن ابن 
رین قال: UNI E‏ أتقضي عل 


() 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يقضي. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١6707(‏ عن سفيان الثوري» عن ابن عون» عن إبراهيم النخعي» وليس عن ابن 
سيرين» وكذا أخرجه أبو نعيم في «الحلية» 14 من طريق عبد الرزاق عن معمرء والبيهقي 84/5 من 
طريق سعيد بن منصور عن هشيم» كلاهما (معمر وهشيم) عن ابن عون عن إبراهيم النخعي. 
أما رواية ابن سيرين فقد أخرجها ابن سعد في «الطبقات» 707/4 والبيهقي 5/ ۸٤‏ من طريق هشيم 
عن ابن عون عنه. فالذي يظهر أن ابن عون رواه مرة عن النخعي ومرة عن ابن سيرين» والله أعلم. 


كتاب الأحكام باب ۲۱ / ح ۷۱۷۰ Yo‏ 


قوله: «وقال آكَرونَ منهم: بل يَقْضي به لاله مُؤْتَمَن) بفتح الميم اسم مفعول» ١و‏ إن يُراد 
بالشهادة مَعرفة الحقّ» فعِلمُه أكثرٌ من الشّهادة» وهو قول u‏ يوسف ومن تَبِعَهه ووافقهم 
الشافعٌ. 

قال أبو عل الكرابيسي :قال الشافعيّ بوصرٌ فيا بَلَهّي عنه: إن كان القاضي عَدلاً لا 
يحكم بع ود ع EO EES‏ بعلية فى كل لقوق ا 
علِمّه قبل أن يل القضاء أو بعدّما ولي. فقَيّدَ ذلك بكونِ القاضي عَدلاً إشارة إلى أنه ربا 
ول القضاء مق ليس بعذل بظريق التَكلب. 

قوله: «وقال بعضهم) يعني: : أهل العراق «يقضي بولوه في الأموال ولا يقضي في غيرها» 
هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف في لَه الكرابِيسيُ عنه» إذا رأى الحاكم رجلا يَزني ملا م 
يقض بعلجه حنَّى تكون بيه تشهد بذلك عندّه» وهي روايةٌ عن أحمد قال أبو حنيفة: القياس 
أله يحَكُم في ذلك كلّه بعلمِهء ولكن أدَعٌ القياس وأستَحسنٌ أن لا يقضي في ذلك بولوه. 

تنبيه: تفقوا على أنه يقضي في قَبُول الشّاهد ورّدّه با يَعلّمه منه من تجريح أو تّزكية. 

ومحصل الآراء في هذه المسألة سبعة» ثالثها: في زمن قضائه خاصّة» رابعها: في يلس 
حُكيه» خامشها: في الأموال دونَ غيرهاء سادسها: مله وني القذف أيضاًء وهو عن بعض 
لمالكيّة سابعها: في كل شيء إلا في الحدود. وهذا هو الرّاجح عند الشافعيّة. 

وقال ابن العريّ: لا يقضي الحاكمٌ بعِلمهء والأصل فيه عندّنا الإجماعٌ على أنه لا كم 
بولوه في الحدوده ثم أحدّثٌ بعض الشافعيّة قول رجا آنه يجوز فبها أيضا حي رأوا أنه 
لازمة لهم. كذا قال» ذ فجَرّى على عادته في النّهويل والإقدام على تقل الإجماع مع شهرة 
الاختلاف. 

قوله: «وقال القاسم: لا ينغي للحاكم أن يفضي قضاءً بعِلْمه في رواية الكُشوِيهنيّ: يَمْضي 

قوله: «دونَ لم غيره» أي: إذا كان وحدّه عالاً به لا غيرٌه. 

قوله: «ولكنَّ بالتّشديد» وني نُسحَة بالتّخفيف و١تَعرّضٌ»‏ بالرّفع 


1/1۳ 


۳۲٦‏ باب ۲۱ / ح ۷۱۷۱ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وإيقاعاً» عطف عل تَعرّضاء أو نُصِبَ على أنه مفعول معهء والعامل فيه مُتعلّقٌ 
الف 

والقاسمٌ المذكور كنت أَظْنْ أنه ابن محمّد بن أبي بكر الصّديق أحد الققّهاء السّبعة من 
أهل المدينة؛ لاله إذا أَطلِقٌ في الفروع الفقهيّة |: نضرف الذَّهنُ إليه» لكن رأيتٌ في رواية عن 
أي ذرٌ أنه القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود» وهو الذي/ تقدَّم ؤكرّه قريباً في 
«باب الشهادة على ا خط فإن كان كذلك فقد حالف أصحابه الكوفيّنَ» وواقَّقٌّ أهلّ 
المدينة في هذا الحكم» والله أعله'". 

قوله: «وقد ره ال ا الظّنّ فقال: نما هذه صَفيّة» هو طَرّف من الحديث الذي 
وَصَلَّه بعد. 

١‏ حدّئنا عبد العزيز بنُ عبد الله حدّثنا راهيم عن ابن شهاب» عن علي بن حُسَينٍ: أن 
النبي يكل أنه صَفِيَة بنتُ حي فلمًا رَجَعَتِ انطَلّقٌ معهاء فمرّ به رجلان منّ الأنصار فدَعاهُماء 
فقال: «إنّ) هي 7 صَفِيّةً) قالا: سَبحانّ اللّه! قال: 3 الشَّيطانَ يِجْري مِنِ ابن ن آدمَ يجَرَى الدّم). 

رواه شعَيبٌ وابنُ مُسافر وابن أي عَتِيقَ وإسحاقٌ بن يحبى» عن الزهُري» عن عل - يعني 
ابنَ حُسَينٍ ‏ عن صَفِيَة عن النبيّ يَكلة. 

وقوله في الطّريق الموصولة: «عن عل بن الحسين» أي: ابن عل بن أبي طالب» وهو 
اللَمَب بِرّينٍ العابدين. 

قوله: e‏ لت الاين 
بقوله: «رواه شُعَيبٌ وابن مُسافر وابن أبي عَتيق وإسحاق بن يحبى عن الرُهْريَ عن علي أي: 
)١(‏ بين يدي الحديث رقم .07/١71(‏ 

(1) تعقب العيننٌ الحافظً على هذا الكلام بقوله: الكلام في صحة رواية أبي ذر» على أن هذه المسألة فقهية» 
ونيد الفقهاء إذا أطلق القاننم يراد به القاس بى عمد ين أي بكر الذي ول سلما صحة رواية أي 


ذر فإطباق الفقهاء على أنه إذا أطلق يراد به ابن محمد بن أبي بكر أرجح من كلام غيرهم. انظر: اعمدة 
القاري» 7/75 759. 


كتاب الأحكام باب 7١‏ / ج ۷۱۷۱ YY‏ 


5 سا »ص ساس e‏ 5 ع2 
ابن الحسين» عن صَفيّة» يعني: فوّصّلوه. فتحمّل رواية إبراهيم بن سعد على أن علي بن 
a‏ م ا 5 1 ٠‏ كير ان 
حسين تلقاه عن صَفية» وقد تقدم مثل ذلك في رواية سفيان عن الزهري مع شرح حديث 
صَفيَّة مُستّوقٌ في كتاب الاعتكاف »)۲۰١۹(‏ فإنَّه ساقّه هناك تامّاً وأورّده هنا مختضراً. 
ورواية شعَيب - وهو ابن أبي حمزة ‏ وَصَلَّها ا لصتف في الاعتكاف أيضاً »)۲٠٠٠(‏ 
وفي كتاب الأدب (5719). 
r A ٠ 0‏ ٌه 3 ر ۲ 000 
ورواية ابن مُسافر ‏ وهو عبد الرّحمن بن خالد بن مسافر الفهمي ‏ وَصَّلها أيضا في 
الصوم (۳۰۳۸)» وني فرض الخُّمُس .)۳٠١١(‏ 
ورواية ابن أبي عتيق - وهو محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد الرّحمن بن أبي بكر 
الصَّدَّيق ‏ وَصَلّها الصف في الاعتكاف )7١89(‏ وأورَدها في الأدب أيضاً مَقرونة برواية 


وروايةٌ إسحاق بن بحبى وَصَلَها الذَّهلنُ في «الزّهْريّات»» ورواه عن الزّهْرِيَ أيضاً 
مَعمَر» فاختلف عليه في وصله وإرساله؛ فتقدّم موصولاً في صِمَّة إبليس (۳۲۸۱) من رواية 
عبد الرَّزَاق عنه» ومٌّرسَّلاً في فرض امس من رواية هشام بن يوسف عن مَعمّرء وأورّدّها 
السات موصولة (۳۳۲۰۵) من رواية موسى بن أعيّن عن مَعمَرء ومُرسلة (كه*") من 
رواية ابن المبارَك عنه» ووَصله أيضا عن الزهری عقا بن عمر بن موسى التَّيمَنٌ عئد ابن 
مَاجَهْ (۱۷۷۹) وأبي عَوَانَة في «صحيحه»» وعبد الرّحمن بن إسحاق عند أبي عَوانّة أيضاًء 
وهسَيم عند سعيد بن منصور» وآخرون. 

ووجه الاستدلال بحديثِ صَفيّة من مَنَعَ الحكم بالعلم: أنه اة كرِهَ أن يقع في قلب 
الأنصاريينٍ من وسوّسّة الشيطان شيء فمُراعاةٌ تفي الَّهمَة عنه مع عصمته تَقتَضي مراع 
تفي التّهمّة عمّن هو دوئّه» وقد تقدّم في «باب مَن رأى للقاضي أن يحكم بیلوو» (1171/) 
بيان حُجَة من أجارٌ ومن مَمَعَ با يُغني عن إعادته هنا. 


)١(‏ بل في الاعتكاف )۲٠۳۸(‏ مقرونة برواية عبد ال رمن بن خالد. 


T/T 


YA‏ باب ۲۲ / ح ۷۱۷۲ فتح الباري بشرح البخاري 


۲- باب أمر الوالي إذا وجّة أميرين إلى موضع 
أن يتَطاوّعا ولا يَتَعاصَيا 

7 حدّئنا محمد بن بشار حدّئنا العقَدِي حدّئنا شُعْبة عن سعيدٍ بن أب يُرْدة قال: 
سمعت أبيء قال: بعت النبيٌ َك بي ومُعاذً بنَ جبل إلى اليَمَنِء فقال: «يسرا ولا تُعَسّراء وبشرا 
ولا تتقراء وتطاوّعا» فقال له أبو موسى: نه يُصِنَعٌّ بأرضنا البتع؟ فقال: ونا 

وقال النَضْرٌ وأبو داو ويزيدٌ بن هارونَ ووَكيع: عن شُعْبة عن سعيدٍ بن أبي بُردَة» عن 
أبيه» عن جَده» عن النبيّ ا . 

قوله: «بابُ أمر الوالي إذا وَجَة أميرَينِ إلى موضع أن يتَطاوّعا ولا يتعاصيا» بمُهمَلتينِ 
ya E‏ كي كرف ديك أن ترق فك الت كلا 
- يعني: أبا موسى - ومُعادَ بنَ جبل» وقد تقدَّم الكلام عليه في كتاب الدّيات (1۹۲۳)» 
وقبل ذلك في أواخر المغازي .)٤١٤١(‏ 


0 


قوله: ب » تقدّم شر ځه في المغازي. 

قوله: «وتطاوّعا' أي: تّواققا في ال حُكم ولا تختَلفاء لأنَّ ذلك يردي إلى اختلاف أتباعكاء 
فيفضي إلى العداوّة ثم المحاربة» والترججع في الاختلاف إلى ما جاءً في الكتاب والسِّنّةَ ىا 
قال تعالى: کن رع في سی دوه إ اللو وَارسُولٍ © [النساء: 04]»/ وسيأتي مزيدٌ بِيانٍ لذلك 
في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال التَضْر وأبو داود ويزيدٌ بن هارون ووكيع: عن شعْبة عن سعيد بن أب برد 
عن أبيه» عن جَدّه» يعني: موصولاً» ورواية التضر وأبي داود ووكيع تقدّم الكلام عليها في 
أواخر المغازي في «باب بَعثِ أبي موسى ومُعَاذٍ إلى اليمن»: ورواية يزيد بن هارون وَصَّلَّها 
أبو عَوائّة في اصحيحه) )7240١(‏ والبَيِهَقَنُ .)85/٠١(‏ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يَشّرا. 


كتاب الأحكام باب ۲۲ رح ۷۱۷۲ ۳۲۹ 


قال ابن بَطَّال وغيره: في الحديث الح غل الفاق ا فة م تات الا 
والتّعاون على الح وفيه جواز َب قاضيَنٍ في بل واحد» فيقځد كل منهما في ناحية. 

وقال ابن العربّ: كان النَِيَ كلل أشرّكَهم| فيا ولّاهماء فكان ذلك أصلاً في تولية اثتَنِ 
قاضيَينٍ مُشترِكَينٍ في الولاية. كذا جَرّمَ به» قال: وفيه تَظرء لأنَّ حل ذلك فیا إذا تمد كم 
کل منهما فيه. 

لكن قال ابن ا مني : يحمل أن يكون ولاهما ليَشبركا في الحكم في كل واقعة» ويجتّمل أن 
ل كل ضهن نا کک اول ال کرو لكل مهعم[ سوال عله کک 

وقال ابن التَّيْن: الظاهر اشتراكٌهماء لكن جاءً في غير هذه الدّواية أنه مر كلد منهما عل 
مخلاف. والمخلاف: الكورّة» وكان اليمن مخلاقين. 

قلت: وهذا هو المعتمّدء والرّواية التي أشار إليها تقدّمَت في غَُوة حُتين (4841) باللّفظ 
المذكوينة وتقدّم في المغازي أن كلا منهيا كان إذا سار في عمله زارَ رفيقه» وكان عمل مُعاذ 
اجرد وما فال هن ود ال وعَمَل أبي موسى التّهائمَ وما انحَمَّص منهاء فعلى هذا 
هره لا هما بأن يَتَطاوّعا ولا يتخافا محمولٌ على ما إذا فقت قضيّةٌ يحتاج الأمر فيها إلى 
اجتماعهماء وإلى ذلك أشارٌ في ال جمة ولا يلرم من قوله: «تَطاوّعا ولا تختلفا» أن يكونا 
شَرِيكَينٍ کا استَدلٌ به ابن العري. 

وقال أيضاً: فإذا اجتّمَعا فإن انما في الُكم وإِلَا تباحثا حى يَتَفَا على الصّواب وإلّا 
رَفعا الأمرّ لمن فوقهم|. 

وف الحديت الأمر باليس في الأموزة والرفق بالرّعَيّة وتيب الإنزاة إل وتر 
الشّدَّة لئلا نر قلومهم؛ ولا سيا فيمّن كان قريب العهد بالإسلام» أو قارب حَدَّ التكليف 
من الأطفال ليتَمَكَنَ الإيمان من قلبه ومرن عليه» وكذلك الإنسانٌ في تدريب نفسه على 


العمل إذا صَدَقّت إرادته لا يُسَدَّد عليهاء بل يَأذها بالتدريج والتّيسير حتّى إذا ست بحالة 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أقرٌ. 


14/1۳ 


.۳ باب ۲۳ / ح ۷۱۷۳ فتح الباري بشرح البخاري 


ودامَتْ عليها تَقَلَّها حال آخَرَه وزاد عليها أكثر من الأولى حبَّى يَصل إلى قَدْر احتها اء ولا 

وفيه مشروعيّة الزيارة وإكرام الزائر» وأفضليّة مُعاذٍ في الفقه على أبي موسى» وقد 
جاء: «أعلمُهم بالحلال والحرام اا بن جبل» أخرجه الَرمذیّ (۳۷۹۰ و۳۷۹۱) وغيره” 
فن ديت أنس: 

۳- باب إجابةٍ الحاكم الدَّعْوةَ 

وقد أجابَ عن بن عفّان عبداً للمُغِيرةٍ بن شُعْبةٌ. 

107- حدَّثئنا مُسدَّدٌ حدّثنا يحبى بِنُ سعيدٍء عن سفيانٌ» حدّثئني منصورٌء عن أب وائلء 
عن أبي موسى» عن النبيّ لف قال: «فكّوا العان» وأجيبوا الدّاعي». 

قوله: «بابُ إجابة الحاكم الدَّعْوّة» الأصل فيه عمومٌ الخبر ورود الوّعيد في الّرك من 
قوله: «ومّن ل جب الدَّعوّة فقد عَصَى الله ورسوله)» وقد تقدّم شرحه في أواخر التكاح 
.)٥۷۷(‏ 

وقال العلماء: لا يجيب الحاكم دَعوةً شخص بعينه دون غيره من الرَعيّة» لما في ذلك 
من کسر قلب من لم يبه إلا إن كان له عُذرٌ في ترك الإجابة كَرُؤية المنكر الذي لا جاب 
إلى إزالته» فلو كَثُرَت بحيث تَشِهَله عن اكم الذي تَعيّنَ عليه ساع له أن لا جيب. 

قوله: "وقد أجاب عُثمان بن عَفَانَ عبداً للمُغرة بن شُعْبة لم أف على اسم العبد المذكورء 
والأئّر رُويناه موصولاً في «فوائد أبي محمّد/ بن صاعد» وني «روائد البرّ والصّلة» لابنِ المبارك 
سند صحيح إلى أبي عفان النّهديّ: أنَّ عثمان بن عَمَانَ أجاب عبداً للمُغيرة بن شَعْبة دعاه 
وهو صائم فقال: أرَدتٌ أن أجيب الدّاعي وأدعو بالبَرَكَة. 

ثم ذكر حديث أبي موسى: «فکوا العان» بم مَلةِ ثم نون: هو الأسير «وأجيبوا الذاعيّ»» 


08 
ص 


وهو طَرّف من حديث تقدَّم في الوليمة (0117)» وغيرها (7”047) بأتمّ من هذا. 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)١554(‏ والنسائی في «الکبری» )۸۱۸٥(‏ و(۸۲۲۹). 


كتاب الأحكام باب ۲١‏ / ح ۷۱۷٤‏ ۳۳1 


قال ابن بَطَالِ عن مالك: لا ينبي للقاضي أن يجيب الدّعوّة إلا في الوليمة خاصّة, ثم 
إن شاء أكَلّ وإن شاءَ تَرَكَ والثّركُ حب إلينا لاله أنرّه» إلا أن يكون لأخ في الله أو خايص 
قرابة أو مَوَدّة. وكَرِة مالك لأهل المٌضل أن يبوا كل مَن دعاهم. انتهى» وقد تقدّم تفصيل 
أحكام إجابة الدّعوّة في الوليمة وغيرها به يُغنى عن إعادته. 
-٤‏ باب هّدايا العمّال 
-٤‏ حدّئنا علنٌ بنُ عبد الله. حدَّئنا سفيانٌ عن الزُهْرِيً أله سَمِعَ عُرُوة أخبرنا أبو 
ميد السَاعدِي» قال: استَعمّلٌ النبی ب رجلاً من بنى أَسْدٍ بُقا 
ا 5 2 حل وي ام 
فلما قم قال: هذا لكم وهذا أَهْدِي لي» فقامَ النبي بء على النبر - قال سفيانٌ أيضا: فصَعِدٌ 
انب - فود الله وأثتى عليه. ثم قال: «ما بال العامل تَبعَنه فيأي فيقولٌ: هذا لكَ وهذا لي 


و - 


ل له: ابن الأَتبيّةِ على صَدَقَقَ 


ت 


هلا جَلّسَ في بيت أبيه واه فِبنظٌ اہی له أم لا؟ والذي نفسي ٻيدِه لا باي بڻيءِ إلا جاء به 
يوم القيامة يحَملّه على رَكَبتِد إِنْ كان بَعِيراً له رُعاءٌ أو بقرةً ها خوانٌ أو شاه تَبْعَرا. ثم وَكَمَ 
يديه حتَّى رأينا عفري إبطيه «ألا هل بَلّعْت؟) ثلاثاً. 

قال سفيانٌ: قَصَّه علينا الزّْريُ وزاد هشامٌ عن أبيه. عن أي ميد قال: سَمِعَ أَدنِي 
وأبصَرنه عي واسألُوا زيد بن ابت فإنَّه سوه مَِي. وآ يَقلٍ الرهْرِيُ: سوح أذنِي. 

خُوَارٌ 4: صوتٌ, والجُؤارٌ: من تَجأرونَ كصوت البقر. 

قوله: «بابٌ دايا العُمّال» هذه النَرّجمة لفظ حديث أخرجه أحمد (5501) وأبو عَوانَة 
(037) من طريق يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عروّة عن أبي حُميد رَقَعَه: «هدايا العُمّال 
غلول»» وهو من رواية إسماعيل بن عيّاش عن يحبى» وهي من رواية إسماعيل عن الحجازيّين» 
وهي ضعيفة» ويقال: إِلّه اختَصَرَه من حديث الباب كا تقدَّم بيان ذلك في الجبة »)۲٥۹۷(‏ وأورَدَ 
فيه قصّة ابن الةو م يعفن شر ها ى اا و ا6 وني ترك الجيّل 
(919) وفي امجُمُعة (410)» وتقدَّم شي ما يعلق بالخُلول في كتاب ا مهاد (۳۰۷۳ و4 /807). 


- 5 اها 
قوله: «سفيان» هو ابن عيينة. 


110/1۳ 


YY‏ باب ۲٤‏ / ح ۷۱۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «عن الرَهُري» قد ذكر في آخره ما يدل على ن سفيان سَمِعَه من الزهريٰ؛ وهو 


قوله: قال سفيان: ته علي ال هري ووَقَحَ في رواية الحُميديٌّ في «مُستده» ( 6) عن 
سفيان: حدّئنا هيه وأخرجه أبو يم من طريقه» وعند الإسماعيَ من طريق كد 
ابن منصور عن سفيان قال: قصّه علينا الزّهْرِئُ وحفظناه. 


قوله: ( أنه سَمِعٌْ عَرْوَة») في رواية ا عن الرَهْريّ ف الأيان والنذور (TT)‏ 


قوله: «استَعمَلَ التب ية رجلاً من بني أسد» بفتح الهمزة وسكون السّين المهمّلة» كذا 
وَقّعَ هنا وهو يوهم أنه بفتح السّين يسبةً إلى بني أَسَد بن خرَيمة القبيلة المشهورة أو إلى 
بني سد بن عبد العُرّى بطن من قُريشء وليس كذلكء وإنَّا قلت: َه يوهمه لأن الأزد ثُلازْمه 
الألف واللام في الاستعمال أسماءَ وأنساباًء بخلاف بني أسَد فبغير ألف ولام في الاسم. 
ووَقَعَ/ في رواية الأصِيليٌ هنا: من بني الأسْدء بزيادة الألف واللام» ولا إشكال فيها مع سكون 
السين» وقد وَقَعَّ في المبة: عن عبد الله بن محمد الجُعفِيٌ عن سفيان: استعمَل رجلاً من 
الأزد وكذا قال أحمد )۲۳٣۹۸(‏ والحُميديٌ (877) في «مُسندي)» عن سفيان» ومثله لسلم 
(۲۸/۱۸۳۲) عن أبي بكر بن أبي شَّيبَةَ وغيره عن سفيان» وفي نُسحَّة بالسّين المهمّلة يَدَل 
TS‏ أن في 
الأزد بطنا قال هم: ب ا اك وة إل ادو مريك اة ها 
ابن مالك بن عَمرو بن مالك بن قَهْم» وبنو قَهُم: بطنٌ شهير من الأزد فيحتمل أنَّ ابن 
الأنييّة كان منهم فيَصِحٌ أن يُقال فيه: الأزديٌء بسكون الزَّايء والأسديّ بسكون السّين 
وبفتجها من بني أسَد بفتح السّينء ومن بني الأَزْدٍ أو الأسْد بالشّكون فيا لا غير 
وذّكّروا من يتسب كذلك مُسدَّداً شيخ البخاريّ. 

قوله: ايُقال له: ابن الأََبيّة» كذا في رواية أبي ذرٌ بفتح الهمزة والمثناة وكسر الموحّدة» وني 
الهامش باللام دل ا همزة» كذلك ووَقَعَ كالأوّلٍ لسائرهم» وكذا تقدَّم في المبة» وفي رواية 


كتاب الأحكام باب ۲٤‏ / ح ۷۱۷4 لاماي 


مسلم (51/1877) باللام المفتوحة ڈ ثم المثتاة السَاكنة» وبعضهم يَفتّحهاء وقد الف على 
هشام بن عروّة عن أبيه أيضاً أنه باللام أو با همزةء کا سيأتي قريباً (۷۱۹۷) في «باب 

ناس اک 5 م م 7 0 ا ا 000 0 1 
مخاسبة الإمام عاله) بالهمزة» ووقع لسلم باللام. وقال عياض : ضيطه الاصيل بخطه ي 
هذا الباب بضِمٌ اللام وسكون المثئاة» وكذا قيِّدَه ابن السكن» قال: وهو الصّوابء وكذا 
قال ابن السّمعانٌ: ابن اللتييّة ہہ َة بضمٌ الام وفتح المشتاة ويقال: با همز بَدّل اللا وقد تقدّم 
أن اسمه عبد اللهء واللتّة آم )تف على تسميّتها. 

قوله: «على صَدّقة» وَكَمّ في المبة: «على الصَّدّقة»» وكذا لمسلم» وتقدّم في الرّكاة تعيينُ 

و 1 

2 ١ 52 : 500 0 

قوله: «فلما قَدِمَ قال: هذا لكم وهذا أهدي لي» في رواية مَعمّر عن الزهري عند مسلم: 
8 اص ا 7 بے سا ٠‏ ۰ ته 0 
فجاء بالمالٍ فدَفَعَه إلى النَيّ يكل فقال: هذا مالّكم وهذه هَديَّةٌ أهديّت لي. 

وفي رواية هشام الآتية قريباً (7140): فلمّا جاءَ إلى الت ية وحاسّبّه قال: هذا الذي 

لعفم 

لكمء وهذه هَديَّةٌ أهديّت لي. 

وني رواية أبي الزّناد عن عروّة عند مسلم (۲۹/۱۸۳۲): فجاءَ بسوادٍ كثير - وهو بفتح 

رااةه ‏ اھ مات 5 ,2 2 0 03 کر ا 
امرك ار ارود جرد يا اكوريا كاري اعت N‏ 

بعت نصَدقا إلى لمر فذكرف وار اد باو الأعياء ال و للاتخا الباززة مد 
عبراو يق ودرا مر سل عل ع مقر رلا RE‏ يا ريدن 
الوجه: فأرسل رسول الله بك مَن يتوق منه» وهذا يدل على أن قوله في الرّواية المذكورة: 
فلما جاءَ حاسبه» أي: مر مَن مجاه يقبف منه. 

وي ر اا فجَعَلَ يقول: هذا لكم وهذا لي» حتى مَيّزه. قال: يقولون: 

من أينَ هذا لك؟ قال: هدي لي» فجاؤوا إلى الس بي بها أعطاهم. 

قوله: «فقام النبيّ بيا على النبر» زاد في رواية هشام قبل ذلك: فقال: «ألا جَلّست في 
بيت أبيك وبيت أمّك حتى تأتيك هَديّتك إن كنت صادقاً؟» ثم قام فخَطّبَ. 


1177/۱۳ 


ع لبن باب ۲٤‏ / ح ۷۱۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «قال سُفيان أيضاً: فصَعِدَ المنبر؛ يريد أن سفيان كان تارّة يقول: قام وتارّة: 


2 #2 


صَعِدَ ووَقَعَ 5 اة شعيب: ثم قامَ 2 يل عشيّة بعد الصلاة» وفي رواية مَعمّر عند 
57 ام ا ل خطياًءوفي رواية آي اناد عند ي أي : ا 

قوله: «ما بأل العامل تَبْعَئْه فيأتي فيقول» في رواية الكفوبيني: «يقول» بحَذف الفاءء 
وفي رواية شُعَيب: «فما بال العامل تَستَعمِله فيأتينا فيقول». ووَقَعَ في رواية هشام بن عروّة: 
«فإني أستعمل الرجل منكم على أمور ما ولاني الله». 


قوله: «هذا لك وهذا لي» في رواية عبد الله بن محمّد: «هذا لكم وهذا أهديّ لي)» و 


0s: 


رواية هشام: «فيقول: هذا الذي لكمء وهذه هَديّةٌ أهديّت لي» وقد تقدَّم ما في رواية 
الرّناد من الزيادة. 

قوله: فلا جَلّسَ في بيت أبيه وأنه نه فِيَنظرٌ أيِدَى له أم لا؟» في/ رواية هشام: «(حتّی تأتيه 
هَديّتهِ إن كان صادقاً». 

قوله: «والذي نفسي بيو bS‏ 

قوله: «لا يأتي بشيء إلا جاءَ به يوم القيامة» يعني: لا ياي بشيءٍ حوره لنت لنفيه ووََعَ في 
رواية عبد الله بن حجّد: «لا باذ أحدٌّ منها شيعاً»» وني رواية أبي بكر بن أبي شَيبة: «لا يال 
أحدٌ منكم منها شيئاً»» وفي رواية أبي الزّناد عند أبي عَوانّة: «لا يَعْلَ منه شيئاً إلا جاءَ به( 
وكناوئع ا ی 
يَعْل) رد بضمٌ المَّين ا معجَمَّة من الخُلول» وأصله الخيائّة في العّنيمة» ثم استّعملَ في كل خيانة. 

قوله: «تحولّه على رَقَبتِه؛ في رواية أبي بكر: «على عنقه»» وني رواية هشام: «لا يأخذ أحذكم 
منها شيئاً - قال هشام: ‏ بغير حقه)» وم يقع قوله: «قال هشام» عند مسلم (۱۸۳۲/ ۲۷) 
في رواية أبي أسامة المذكورة» وأورَده (۲۸/۱۸۳۲) من رواية ابن ثُمَير عن هشام بدون 
قوله: «بغير حَقّه) وهذا مُشْعِرٌ بإدراجها. 


(۱) بل في رواية معمر عنده برقم (۳٦٠۷)ء‏ وني رواية شعيب برقم »)07١77(‏ أما رواية أبي الزناد عنده 
60 فليس فيها ما ذكره. 


كتاب الأحكام باب ۲٤‏ / ح “o ۷۱۷٤‏ 


قوله: (نْ كان» أي: الذي عَلَهُ «بعيراً له رُغاء» بضمٌ الرّاء وتخفيف المعجّمّة مع المدّ: هو 
صوت البعير. 

قوله: «خوار» ياتي ل 

قوله: «أو شاةً نيعا بفتح المثتاة المَوقانيّة وسكون التّحتانيّة بعدها مُهمّلة مفتوحة 
ويجوز كسرهاء ووَقَعَ عند ابن الثّين: «أو شاة لا يعار ويقال: «يعار» قال: ؤقال القَرَار: 
هو يعار بغير شك - يعني: بفتح التّحتائيّة وتخفيف المهمّلة ‏ وهو صوت الشّاة الشديد. 
قال: واليّعار ليس بشيء» كذا فيه» ولم أرّه هنا في شيء من تسخ «الصحيح)» وقال غيره: 
اليُعار بِضِمٌ أوّله : صوت المعزء يَعَرّتِ العنز تيعر بالكسر وبالقتح يُعاراً: إذا صاحت. 

قوله: «ثمَّ رَهَمَ يديه حتى رأينا عُفْرَيَ إِبْطَّيه؛ وني رواية عبد الله بن محمّد: ١عَفْرَة‏ إبطه» 
بالإفراد» ولأبي ذَرّ: «عَمر» بفتح أوّله» ولبعضهم: بفتح الفاء أيضاً بلا هاء» وكالأوَّلٍ في 
رواية سحيب بلفظ: «حتى نا لتنظر إلى» والعُفرّة بضمٌ المهمّلة وسكون الفاء تقدّم شر حها 
في كتاب الصلاة"“ وحاصله أن العُفْر بياض ليس بالناصع. 

قوله: «آلا» بالتّخفِيفِ «هل بَلَْتَ) بالتشديد «ثلاثا» أي: أعادّها ثلاث مرّات. وني رواية 
عبد الله بن محمد في المبة: «اللهُمٌ هل بَلَهْتء اللِهُمٌ هل بَلَّفْتَ؛ ثلاثاً. وفي رواية مسلم: 
قال: «اللهمّ هل فت مرتين» ومثله لأبي داود (5945) ولم يع مرتينِ» وصَرَّحَ في 
رواية الحُميديٌّ بالَالتّة: «اللهُمَ بَلّغت»» والمراد بَلَّغْتُ حُكم الله إليكم امتثالاً لقوله تعالى 
له: بل 4 [المائدة: 337] وإشارة إلى ما يقع في القيامة من سؤال ال هل بهم أنبياؤّهم 
ا اسلو به إليهم. 

قوله: «وزاد هشام» هو من مَقُول سفيان وليس تعليقاً من البخاريٌ» وقد وَكَمَ في رواية 
الحميديٌ عن سفيان: حدَّثنا الزّهْريُ وهشامٌ بن عُروّة» قالا: حدّئنا عُروَةٌ بن لزب وساقّه 
عنهم| مَساقاً واحداًء وقال في آخره: قال سفيان: زاد فيه هشام. 


.)1671١( وفي كتاب الرقاق‎ »)۲١۹۷( بل تقدم شرحه في كتاب الهبة‎ )١( 


17/1۳ 


۳۳٦‏ باب ۲٤‏ /ح ۷۱۷٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: سوح ادي ب بفتح السّين المهملة وكسر الميم وأذني بالإفراد بقرينة قوله: «وأَبصَرَ 
ال i‏ 
مه فا0 ارت تقول م أذن ويدا شت القن قال عام رالىق ترك ال 
SS‏ 

ووَقَمَ عند مسلم في رواية أبي ا برو بالشّكون فيهماء والتّددية في اذى 
وعينيٌَ) وعنده في رواية ابن تُمَير: بَصُرَ يناي وسمع ادناي وني رواية ابن جُرَيج عن 
هشام عند أبي عَوانَة (۷۰0۹): ب بر کنا أن ني وتوم ادناه فل وعدا ا كد 
بضم الصّاد وكسر الميم. 

وني رواية مسلم من طريق أب الزّناد عن عروّة: قلت لأبي حُميدٍ: أسمعته من رسول الله 
له؟ قال: من فيه إلى أذُني. قال النَوَويّ: معناه: إِنَِّي أعلّمه علا يقيناً لا أشّكَ في علمي به. 

قولهة#وأسألوا"" وید بن ثايت لجسي زان الحُميديّ: فإنَّه كان حاضراً 
معي» وفي رواية الإسماعيلّ/ من طريق مَعمّر عن هشام: يَشهَدٌ على ما أقول زيدٌ بن ثابت 
حك مَنکبه مَنکبي» رأى من رسول الله ية ثل الذي رأيت, وشَّهِدَ مث الذي شّهدت. 
وقد ذَكَرتٌ في الأبهان والثذور أن ل أجده من حديث زيدٍ بن ثابت. 

قوله: «ول يَقلٍ الزهْري: سوح أذني؛ هو مَقُول سفيانَ أيضاً. 

قوله: اخوار: صوتٌ؛ والجُؤار: من تَجْأرونَ كصوت البقر"» هكذا وَقَمَ هنا وفي رواية 
ی أي ذرٌ عن الكَسْمِيهّنيٌ» والأوّل بضمٌ الخاء ا لمعجَمَة يُفْسّر قولّه في حديث أبي حميد: رة 
ها خوار» وهو في الرّواية بالخاءِ المعجَمَة» ولبعضهم بالجيم» وأشارٌ إلى ما في سورة َه جلا 
جا م 1ه ] وهو ضوت الفجا + وستعمل فق غر اللقرمن اران :راما 


قوله: «وَالجُوّار؛ فهو بضمٌ الجيم وواو مهموزة ويجوز تسهيلهاء وأشارٌ بقوله: «يجأرون» 


(۱) يعني: سَمْعَ أن وبَضْرٌ عيني. 
(۳) في (س): البقرة. 


كتاب الأحكام باب 4؟ / ح TV ۷۱۷٤‏ 


إلى ما في سورة قد أفلح لو العدًايإدا هم كروت 4 [المؤمنون: 114؛ قال أبو عبَيدَّة: أي: 
يرقغون أصواتهم كا يجار الثور. والحاصل أله بالجيم وبالخاء المعجَمّة بمعئّى, ! اتاد 
للبقر وغيرها من الحيوان» وبالجيم للبقّر والناس» قال الله تعالى: له يَحْحَرُونَ € [النحل: 
۳]» وفي قصّة موسى: «له جُوَارٌ إلى الله بالتّلبية» أي: : صوتٌ عال» وهو عند مسلم (165) من 
طريق داود بن أبي هند عن أبي العاليّة عن ابن عبّاس» وقيل: صله في البقر واستعول في 
الناس» ولعلّ المصنّف أشار أيضاً إلى قراءة الأعمّش: «عجلاً جسداً له جُؤار» بالجيم. 

وفي الحديث من الفوائد: ُن الإا قط في الأمور المهمّة وانتعال «أمّا بعد في 
ا لخطبة کا تقدّم في الججُّعة (4۲۲)ء ومشروعيّة حاسبة المؤكَمَن» وقد تقدّم البحث فيه في 
لكا »)٠١٠١(‏ ومن الخال من قَبُول الهديّة من هم عليه حكمء وتقدّم تفصيل ذلك في 
ترك الحيل. ول ذلك Rs‏ الَرَمِذيٌ (175) من 
رواية قيس بن أبي حازم عن مُعاذ بن جبل قال : بني رسولٌ الله يكل إلى اليمن فقال: «لا 
تُصِيِينٌ شيا بغير إذنيء فإنّهِ علول»: 

وكا الياب : فيه لها إذا أخذت تبعل في بيت الالء ولا يحض العام متها إلا به أن 
له فيه الإما» وهو مَبنٌ على أنَّ ابن الّيّة أل منه ما ذكَر أله لَه أهديّ له وهو ظاهر السّياق» 
ولا سيا في رواية مَعمّر قبل» ولكن ل أرَ ذلك صريحاً. 

وتسور ل كلاق م في «المغني» لما ذكر الرّسْوّة: : وعليه رَدّها لصاحبهاء ويجتّمل أن 
جحل في بيت الالء لأنَّ الى كلم يَأمُر ابن اللّتِييّة برد اهديّة التي أهديّت له لمن أهداها. 

وال ابن تال يلكق د الغامل: قدي ان له دين عن علية الذينة:ولكن له أن 
تُحاسّب بذلك من دینه. 

وفيه إبطال كلّ طريق يَتَوصّل بها من يأحذ امال إلى محاباة المأخوذ منه» والانفراد بالمأخوذ. 

وقال ابن المنّر: يُؤْحَذ من قوله: اهلا جَلّسَ في بيت أبيه وأَمّه؛ جوارٌ قبُولَ الهديّة من 
كان اديه قبل ذلك. كذا قال» ولا يحمَى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة. 


1۸/1۳ 


TA‏ باب 5؟ / ح ۷۱۷۵ فتح الباري بشرح البخاري 


ا 


وا في تَأُويلٍ يَضْرٌ مَن ن¿ حح به أن يُشهر القولّ للناس» وبين 
اة لِيُحدَّرَ من الاغترار به. 

وفيه جوازٌ توبيخ المخطى» واستعمالٍ المّفضول في الإمارة والإمامة والأمانّة مع وجود 

وفيه استِشهادٌ الرّاوي والناقل بقولٍ مَن يوافقه ليكون أوقع في نفس السّامع وأبلَعَ في 
طمَأنيتته» والله أعلم. 

- باب استقضاءٍ الموالي واستِعْمالهم 

هلم حدّئنا عثانٌ بن صالح» حدّثنا عبد الله بن وَهْب» أخبرني ابن جُرّيج» أنَّ نافعاً 
أخبّره؛ أنَّ ابی عمرٌ رضي الله عنهماء أخبّره قال: كان سالمٌ مولى أي خُدَّيفة ريق 
الأوّلِينَ وأصحابت النبيّ يك في مسجل قُباءِ فيهم أبو بكر وعمرٌ وأبو سَلَمةَ وزيدٌ وعامر بن 


ریه 
قوله: «بابُ استقضاء المَوالي» أي: توليتهم القضاء «واستعمالهم» أي: على إِمرَةٍ البلاد 
راو اا أو س 


قوله: «كان سالِمٌ مول أبي حُدّيفة» تقدّم التّعريف به في الرضاع”. 

قوله: «يَوّمّ المهاجرينَ الأَوّلِينَ» أي: : الذينَ سبوا بالهجرة إلى المدينة. 

قوله: «فيهم أبو بكر وعمرٌ وأبو سَلَمَةَ أي: ابن عبد الأسَّد المّخزوميّ زوج أمّ سَلَمَة 
el Î‏ 00 7 س لن ب ققد لا 45 5 26 ار “يم 58 
آم المؤمنين قبل النبيّ كلك وزيد. أي: ابن حارثة» وعامر بن رَبيعة» أي: العنزي - بفتح 
المهمّلة والنون بعدّها زاي ‏ وهو مَولى عمرء وقد تقدّم في كتاب الصلاة في أبواب الإمامة 
(195) من رواية عبّيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: لما قَدِمَّ المهاجرون الأوَّلونَ 

م 0 رو د رن 2 7 س لات 7 ع 2 ¢ 
العضبة موضع بقباءَ قبل مَقَدَّم النبيّ يل كان يَؤْمّهم سالمٌ مولى أبي حُدّيفة وكان أكترّهم 
)١(‏ بل سلف التعريف به في المناقب »)۳۷١۸(‏ أما في الرضاع فقد ورد ذكره في شرحه على «باب من قال: لا 

رضاع بعد حولين» في قصته المشهورة في رضاعه من زوجة أبي حذيفة عند الحديث .)01١17(‏ 


كتاب الأحكام باب ۲۵ / ح ۷۱۷۵ ۳۳۹ 


قرآناً. فأفاد سبب تقديمه للإمامة» وقد تقدَّم شر حه مُستوقى هناك في «باب إمامة المَولى) 
والجواب عن استشكال عَدَّ بي بكر الصَّدّيق فيهم؛ لاله إن هاجرٌ صحبة التي يل وقد 
GG‏ 
يحمل أن يكون سالِمٌ استمرّ يَؤّمَهم بعد أن تَحوّلَ التب بي إلى المدينة» وتَرَلّ بدارٍ أبي 
ا ا CC‏ 

وقد تقدَّم في اباب المجرة إلى المدينة» (۳۹۲۵) من حديث البراء بن عازب: ول 
قم علينا مُصعَبُ بن عُمَير وابن أمّ مکتوم» وكانا يُقرئان الناسء ثم قم بلال وسعة 
وعّار» ثم قَدٍ َدِمَ عمرٌ بن الخطّاب في عشرين. وذَكَرتُ هناك أن ابن إسحاق سَمِّى منهم 
ثلاثة عشر نفساء وأنَّ البقيّة يحمل أن يكونوا من الذينَ ذكرهم ابن جُرَيج» وكرت هناك 
الاختلاف في أول مَن قَدِمَ مُهاجراً من المسلمين» وأنَّ الرّاجح أَنَّه أبو سَلَمةَ بن عبد الأسَد 
فعلى هذا لا يدل أبو بكر ولا أبو سَلَّمة في العشرينَ المذكورين. 

وقد تقدَّم أيضاً في أوّل الجُرة أنَّ ابن إسحاق ذكر أن عامر بن ربيعة أوّل مَن هاجَرٌ 
ولا يُنافي ذلك حديتٌ الباب» لأنّه كان يأتمٌ بسالم بعد أن هاجَرٌ سالم. 

ومُناسبة الحديث للتَّرجمةٍ من جهة تقديم سالم وشو مرل عل كن ذكز من آلا حرا 
إمامة الصلاة» ومن كان رضاً في أمر الدّين فهو رضاً في أمور الدّنياء فيجوز أن يرل 
القضاء والإمرَةَ على الحرب» وعلى جباية الخراج» وأمّا الإمامة العُظمّى فمن شُروط 
صِكَّتها أن يكون الإمام قُرَشيَا وقد مضى البحث في ذلك في أل كتاب الأحكام 
(۷۱۳۹) ويد في هذا ما أخرجه مسلم (۸۱۷) من طريق أبي الطّقيل: أنَّ نافع بن 
عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفَانَ وكا ناس ات عل كه قال من ات 
عليهم؟ فقال: ابن أبرّى» يعني: اب عبد اكّحمن» قال: استَعمَلتَ عليهم مَولّ؟! قال: إِنّه 
قاری لكتاب الله عالِمٌ بالفرائض» فقال عمر: إل نيكم قد قال: «إنَّ لله يرف بهذا الكتاب 


أقواماً ويَضَع به آخرين». 


113/1۳ 


3 عم باب ۲۹ / ح ۷۱۷۷-۷1۷٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


-٦‏ باب العرّفاءِ للناس 

٩‏ ۷۱۷۷- حدّئنا إسماعيل بن أي اويس حدّئني إسماعيلٌ بن إبراهيم؛ عن عم 
موسى بن عقب قال ابن شهاب: حدّثني عُرُوةٌ بن البير أن مروانَ بنَ الحَكّم والسوّرٌ بنَ 
تحرّمةَ أخبراه» أنَّ رسو الله لله ل قال حير أذِنَ هم المسلمون نيعتي سبي هَواِنَ: «إتي لا أدري 
من أذ فيكم من ل يَأ فارجعوا حتّى برفع إلنا رفاک أمركم' فر فرَجَعَ الاس فكَلّمَهم 
عُرفاوهُم» فرجعوا إلى رسول الله يكل فأخيّروه أنَّ الناس قد طَيّبُوا وأذنوا. 

قوله: «باب العرّفاء للتاس» بالمهمّلةِ والفاء: جمع عَريف بوّزنِ عظيم» وهو القائم بأمر 
ا و مر عرفت بالق وبالفتج عل الوم أعرّف بالصَمّ E‏ 
أي: : وليت أمرٌ سياستهم وحفظ أمورهم» وسُمِيَ بذلك لگونه يُتعرّف أمورهم حبَّى يُعرّف 
بها من فوقه عند الاحتياج. وقيل: العَريف دون المَنكب"» وهو دون الأمير. 

قوله: اإسماعيل بن إبراهيم» را اال كاه فون 

قوله: «قال ابن شهاب» في رواية محمّد بن فاح عن موسى بن عُقبة: قاللي ابن شهاب» 
أخرجها أبو تُعَيم. 

قوله: : ١حينَ‏ أذِنَ هم المسلمونَ في عِنْق سبي هَوازن» في رواية النّسائيٌ نَّ (8870) من 
طريق محمد بن فُلَيج: جين ا لهابالاترات ركذا ا زان لقنم وريج الأول 
أن الصمير لاسي ل ومن تَبعَهه أو مَن أقامه في ذلك. وهذه القطعة مُقتَطعة من قصّة السّبى 


2 


اه 


الذي عَيْمَه المسلمون في وقعة حتین» وبوا إلى هوازن لاتم كانوا رَأس تلك الوّقعَة» وقد 
تقدَّمَت الإشارة إلى ذلك وتفصيلٌ الأمر فيه في وقعة حن (414)» وأخرجها هناك مُطوّلة من 
رواية عقيل عن ابن شهاب وفيه: : «وإني رأيت أن أ رد إليهم سَبِيهمء فمّن أَحَبّ أن يُطيِّبَ ذلك 
فليمل» وفيه: فقال الناس: قد طيّبنا ذلك يا رسول الله» فقال: (إِنَا لا دري ٠...‏ إلى آخره. 


)١(‏ قال ابن الأثير في «النهاية» 6 : المناكب: قوم دون العرفاءء واحدهم مَنکب» وقيل: المتكب: رأس 
العرفاء. وقيل: أعوانه» والتّكابة: كالعرّافة والثقابة. 


كتاب الأحكام باب ۲۹ / ح ۳٤١ ۷۱۷۷-۷1۷٦‏ 


قوله: ١من‏ أَذْنَّ فيكم» في رواية الكُشْمِيهَيَ: «منكم» وكذا للنّسائيٌ والإسماعيل. 

قوله: «فأخّروه أنَّ الناس قد طَيَُّوا وأذنوا» تقدّم في غَرُوة بين ما يوذ منه أن سبة الإذنٍ 
رف إل خفيفة: ولك مك ذلك ف لاعت الأكتررطائت امهم أن يردا 
السّبي لأهله بغير عِوّض» وبعضهم رده برط التّعويض» ومعنى «طَيّوا» وهو بالتّشدید: 
عمَلوا أنمُسهم على ترك السّبايا حى طابّت بذلك. يُقال: طَيّتٌ نفسي بكذا: إذا متها على 
الاح به من غير إكراه» فطابت بذلك» ويُقال: طَيتُ بنفس فلان: إذا كَلَّمتَه بكلام 
يوافقه» وقيل: هو من قوهم: طابَ الشيء: إذا صارَ حلالاً» وإنَّا عَذّاه بالتضعيفء ويؤيّده 
قوله: «فمّن أحَبّ أن يُطبّب ذلك» أي: يجعله حلالاً. وقوهم: طَيّبناء فيُحمَل عليه قول 
العرّفاء أئّهم طَيّبوا. 

قال ابن بَطَال: في الحديث مشروعيّةٌ إقامة العُرّفاء؛ لأن الإمام لا يُمكنه أن يُباشِر جميع 
الأمور بنفسه» فيّحتاحٌ إلى إقامة من يُعاونه ليكفيه ما يُقيمه فيه» قال: والأمر والتهي إذا 
تُوجّة إلى الجميع بقح التواكلُ فيه من بعضهم» ربا وَهََ التّفريط» فإذا أقامَ على كل قوم 
عريفاً يسع كل أحلٍ إلا القيامُ بار به. 

وقال ابن المتبر في «الحاشية»: يُستفاد منه جوارٌ لمتكم بالإقرار بغير إشهادء فإنَّ العرّفاء 
ما أشهّدوا على كلّ فر فر شاهدَينٍ بالرّضاء وإنَّ أقَرّ الناسٌ عندّهم وهم نوّابٌ للإمام» 
فاعتيرَ ذلك. 

وفيه أنَّ الحاكم يرفع حُكمّه إلى حاكم آكحر مشا يفده إذا كان كل منهها في مَحَلُ 
ولايته. قلت: وَقَعَ ف «سِير الواقديٌ» 4 أبا رهم الغِفَاريٌ كان طوف على القبائل خت 
مع العرّفاء» واجتمَح الأمناء على قول واحد. ا 

وفيه أن الخبر الوارد في ذم الُرّفاء لايَممَم”" إقامةً الشدفاء لأنّه مول ب إن تغل أن 
الغالب على العُرّفاء الاستطالة» وحَُاوََةٌ الحدّ وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية» 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: يمنح. 


مرا 


EY‏ باب ۲۷ / ح ۷۱۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن مَعِدِي كرب رَقَعَه: «العراقة حَقٌّ» 
ولا ب للناس من عرِيف. والعرّفاءٌ في النار)'" ولأحمدَ (87377) وصَححَه ابن خرَيمة" من 
طريق عبّاد بن أبي عل عن أي جازم عن أب هريرة رَفَعّه: «ويل للأمراء» ويل للعرّفاء». 
قال الطْيبيّ: قوله: «والعُرّفاء في النار» ظاهرٌ أقيم مَقامَ الصّمير يشير بأنَّ الوراقة على 
خطرء ومن باشّرّها غير آمِنِ من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب» فهو كقوله 
تعالل: إن دن يَأسَكُلُونَ أمول الى لما إِنمَا يا كو فى بوهم كارا © [النساء: ]٠١‏ 
فيتبَغي للعاقلٍ أن يكون على حدر بها لئلا يتَورّط فيم يديه إلى النار. قلت: ويُؤيّد هذا 
التأويل الحديث الان خف وعد را عد الفا فد لعل أن الما ذلك 
الأشارة إل أن كلّ من يدل في ذلك لا يَسلّمه وأنَّ الكلّ على حط والاسيثناء مقر في 
الجميع. وأمّا قوله: «العراقة حى فالمراد به أصل تَضْبهمء فإنَّ المصلّحة تَقتّضيه لما يحتاج 


إليه الأمير من المعاوَئّة على ما يتعاطاه بنفسه» ويكفي في الاستدلال لذلك وجوذهم في 


العهد النبويٌ» کا دل عليه حديث الباب. 
۷- باب ما يُكرّه من تناءِ السّلطانء وإذا حَرّجّ قال غير ذلك 
۸- - حش أبو يه حدّئنا عاصم بن ان بن ذيد بن عبد الله بن عم عن أبيه: 
ال ناس لابن عمر: إِنا دحل على سُلْطَانِنا فنقولُ لهم جلاف ما تَتكلّمُ إذا حَرَجنا يمن 


دهم قال: كنا نَعُدّها نفاقاً. 


قوله: «ما يُكرّه من ناء السّلطان» الإضاقة فيه للمفعول» أي: من الثّناء على السّلطان 


عند 


بِحَضْرَتِه بقرينة قوله: وإذا حرج - أي: من عنده - قال غير ذلك. ووّقَمَ عند ابن بَطّال: 
من الثناء على السّلطانء وكذا عند أي تيم عن أبي أحمد ا مجان عن الفِرَبريَ» وقد تقدّم 


)١(‏ هو قطعة من حديث مطول عند أبي داود (۲۹۳۲) من رواية غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جد 
يلي حديث المقدام بن مَعدِي كَرِبَ (YAY)‏ ولفظ حديث المقدام: «أفلحت يا قُدِيمُ إن مُت ولم تكن 
أميراً ولا كاتباً ولا عريفاً». 

( في السياسة من «(صحيحه» كا في «إتحاف المهرة» لابن حجر .07/١8‏ 


كتاب الأحكام باب ۲۷ / ح ۷۱۷۸ E‏ 


معنى هذه التَّرّجمة في أواخر: كتاب الفتن :)۷١١١(‏ «إذا قال عند قوم شيعاًء ثمَّ َرَج فقال 
بخلافه» وهذه احص من تلك. ۰ 
قوله: «قال اناس لابن عمر» قلت: سمي منهم عروة بن الزببر ومجاهد وأبو إسحاق 
السيبانٍ» ووَقَمَ عند الحسن بن سفيان من طريق مُعاذ عن عاصم عن أبيه: دحل رجل على 
ابن عمر» أخرجه أبو نُعَيم من طريقه. 
شْ قوله: «إنا تدخل على سُلْطاننا» في رواية الطَيالِمِيٌ (1954) عن عاصم: سَلاطيئْناء 
بصيغة الجمع. 
قوله: افنقولُ لهم أي: ني عليهم» في رواية الطَّالِمِيَ: فتَتكلّم بين يديهم بشيء؛ 
ووَقَعَ عند ابن أبي شيبة من طريق أبي الشعثاء قال: دل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد 
ابن معاوية» فقال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: بل تَمدَّحُهم ونثني عليهم. 
ENE‏ لوقي OED‏ 
قال: أَتَيثُ ابن عمر فقلت: إِنَا تجلس إلى نبنا هؤلاء» فيتكلّمونَ في شيء َعلمٌ أن ا لح 
غيه فتُصَدّقهم» فقال: كتا تَعُدَ هذا فقا فلا أدري كيف هو عندكم. لفظ البَيهقيّ» وني 
رواية الحارث: يا أبا عبد اكّحمنء إا دحل على الإمام يقضي بالقضاء تراه جور فنقول: 
قبل الله فقال: إا نحن مُعاشر [أصحاب]"" محمّد» فذكر نحوه. 
وني كتاب «الإيوان» لعبد الرّحمن بن عمر الأصبّهان بِسَندِهِ عن عريب المَمْدانّ: قلت 


لابن عمر» فذكر نحوه. وعَريب بِمُهِمَلةٍ وموحّدة وزن عظيم. 


)١(‏ كما في «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ))1١96(‏ و«إتحاف الخيرة» للبوصيري 7/ »55٠‏ و«المطالب 
العالية» لابن حجر 08/١7‏ 5. وأخرجه أيضاً أبو يعلى (0714)؛ وابن بطة في «الإبانة الكبرى» .)۹۲١(‏ 
(۲) كذا في الأصلين و(س»)» وهو خطأء صوابه: «وَفْقَكَ الله» ى) في «مسند الحارث» وسائر مصادر التخريج 

المذكورة آنفاً. 
(۳) ما بين معقوفين سقطت من الأصلين و(س)» وهي ثابتة في هامش (ع)» والعبارة في «مسند الحارث» 
ومصادر التخريج: أما نحن معشر أصحاب رسول الله وَكِ. 


11/17 


"E٤‏ باب ۲۷ / ح ۷۱۷۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وللخرائطيّ في "المساوئ» (۲۸۸) من طريق الشَّعْبِيَ: قلت لابن عمر: إن دحل على 
أمرائنا فتمدَحُهم» فإذا حرجنا قلنا هم جلاف ذلك» فقال: کنا تعد هذا على عَهدٍ رسول الله 
كله فاق" . 

وفي «مُستد مدد“ من رواية يزيد بن أبي زياد عن مجاهد: أنَّ رجلاً قَدِمَ على ابن 
عم فقا له كف انتم واو تبن المنحاك بن قسن قال إذا له فلا لها تحت ء ذا 
ولينا عنه قُلنا له غير ذلك قال: ذاكَ ما كن ذه مع رسول الله يك من التغاق. 

وني #الأوسط» (۷۷۸۹) للطّراقٌ من طريق الشيبان يعتي: أبا إسحاق سلييان بن 
فيروز الكوف. 

قوله: «كتا نَعْدَها» بضمٌ العين من العَدَ هكذا اختصّره أبو در وله عن الكُشمِيهنيّ: 
عد هذاء وعند غير أبي ذرٌ مثله؛ وزادوا: فاق وعند ابن بَطَّال: «ذلك» بَدَل «هذا»» ومثله 
للوسماعيلٌ من طريق يزيد بن هارون عن عاصم بن محمّدء وعنده: من التّفاق» وزاد: قال 
عاصم: فسَوِعَنِي/ أخي - يعني عمر ‏ أحدّث بهذا الحديث: فقال: قال أي: قال ابن عمر: 
على عهد رسول الله ا. 

وكذا أخرجه طلسي في مستده) (۷) عن عاصم بن محمّد إلى قوله: «نفاقاً» قال 
عاصم: فحدكني أخي عن أي أن ابن عمر قال: كنا نذه فاقاً عل عَهد رسول الله كللة. 

ووّقَمَ في «الأطراف» لري ما نَضّه: خ في الأحكام عن أبي تُعَيِم عن عاصم بن محمد 
ابن زيد عن أبيه به» قال: ورواه مُعاذ بن مُعاذ عن عاصم» وقال في آخره: فحَدَّتُت به أخي 


(0) من قوله: وللخرائطي» إلى هنا لم يرد في الأصلين. وهو في (س) فقط. 

( كما في «إتحاف الخيرة» للبوصيري ۷/ ۳۷۳ (4 07٠١‏ وأخرجه من طريق مسدد: الطبراني في «الكبير» 
))۱۳٤۸۹(‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق»2 /۲٢‏ ۲۸۸. 

(۳) يعني بإسقاط لفظة «نفاقا» والذي في اليونينية والقسطلاني وسائر شروح «الصحيح» بإثباتها لأبي ذر 
دون خلاف. والله تعالى أعلم. 

(4) في مطبوع الطيالسي القائل هو العمري شيخ الطيالسي الراوي عن عاصم بن محمد بن زيدء ففيه: قال 
العمري: فحدثني أخي أن ابن عمر قال... إلى آخره» ليس فيه «عن أبي», والله أعلم. 


كتاب الأحكام باب ۲۷ / ح ۷۱۷۹ معم 


عمر فقال: إن آباك كان يزيد فيه: في حَهِدٍ رسول الله يكل ومن قوله: وقال مُعاذ .. إلى 
آخره» ل يَذكره أبو مسعود, فيحتّمل أن يكون لَه من كتاب ححلّفء ول رَه في شيءِ من 
الرّوايات التي وفعت لنا عن الفِرَبريٌ» ولا غيره عن البخاريٌ» وقد قال الإسماعيلٌ عقب 
الزيادة المذكورة: ليس في حديث البخاريٌ: على عَهلِ رسول الله. 

۹-- حدّثنا قتي حدّثنا اللَيثُ عن يزيدٌ بن آي حَبيبء عن عِراكُ عن أب هْرَيرة أنه 
سوح رسول الله يكل يقولٌ: «إنَّ شر الناس ذو الوَجُهَينِء الذي ياي هؤلاءِ بوجو وهؤلاء بوَجوا. 

قوله: «عن يزيد بن أبي حبيب» هو المصريّ من صغار التابعينَ. 

قوله: «عن عِراك» بكسر العين المهمّلة وتخفيف الرّاء وآخرّه كاف: هو ابن مالك الجِمَارِيٌ 
المَدَنٌء فالسّند دائرٌ بِينَ مصري ومَدَيٌ. 

قوله: «إنَّ شر الناس ذو الوَجْهَينِ» تقدّم في «باب ما قيل في ذي الوجهَينِ» من كتاب 
الأدب )٦۰٥۸(‏ من وجو آكَر عن أبي هريرةً بلفظ: «من َر الناس» وتقدَّم شر حه وسائر 
فوائده هناك. 

وتَعرّضَ ابن بَطَال هنا لذكر ما يعارضُ ظاهرٌه من قوله ككل للّذي استأدَنَ عليه: 
ابس أخو العشيرة» فلمًا دَحَلَ ألانَ له القول. وتكلَّم على الجمع كوا واا 
حيثٌ دَمّه كان لقصل التُعريف بحالِه» وحيتٌ تَلَقَاه بالبشر كان لتأليفه أو لاتّقاء سَرّه ف 
قَصَدَ با حالَينٍ إلا نَع المسلمين» ويُؤيّده أنه م يَصفه في حال لقاته بألّه فاضلٌ ولا صالح» 
وقد تقدّم الكلام عليه أيضاً في "باب لم يكن النىّ ية فاحشاً» من كتاب الأدب )٠٠۳۲(‏ 
وتقدّم فيه أيضاً يان ما يجوز من الاغتياب في باب آتحر بعد ذلك (1005). 

۸- باب القضاء على الغائب 

- حدَّئنا حمّدُ بن كثيرء أخيرنا سفيانٌ» عن هشام عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها: أنَّ هند قالت للنبيّ يكل: إن أبا سفيانَ رج د اام أنْ خد من ماله؟ قال: 
«حُذي ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بالمعروفي». 


ولف 


۳٤٦‏ باب ۲۸ رح ۷۱۸۰ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باتٌ القضاء على الغائب ای : في حقوق الآدميّينَ دون حقوق الله بالاتّفاق» 
ع روناي E‏ 

قال ابن بَطّال: أجارٌ مالك واللّيث والشافعيٌ وأبو عُبّيد وجاعة الحكم على الغائب» 
واستثنى ابن القاسم عن مالك ما يكون للغائب فيه حْجَجٌ كالأرض والعَقارء إلا إن طالّت 
عَيبته أو انقَطَمٌ خبره» وأنكّرٌ ابن الماجشُون صِحَّة ذلك عن مالك وقال: العمل بالمدينة على 
ا ا ل 

وقال ابن أبي ليل وأبو حَنيفة: لا يُقَّى على الغائب مُطلَقاء وأمًا مَن هَرَبَ أو اسدَّثّرٌ 
بعدَ إقامة البيّنة فينادي القاضي عليه ثلاثاًء فإن جاء وإلا أنمَدَ ا لحكم عليه. 

وقال ابن قدامةً: أجارّه أيضاً ابن شُبِرّمَةَ والأوزاعيٌ وإسحاق» وهو أحد الروايتَينِ 
عن أحمد ومَنَعَه أيضاً الشّعْبِيَ والتوريّ وهي الرّواية الأخرى عن أحمد قال: واس 
أبو حَنيفَةَ مَن له وکیل مَثَلاَه فيجوز الحُكم عليه بعد الدَّعرّى على وکیله» واحتځٌ مَن مََعَ 
بحديثِ عل رَفَعَه: «لا تقض لأحدٍ الحَصِمَينٍ حتى تَسمّع من الآحَرا وهو حديث حسن» 
أخرجه أبو داود )۳٣۸۲(‏ والترمذیٌ (۱۳۳۱) وغيرهما”, وبحديث: الأمر بالمساواة بين 
ا لحصمَينٍ" وبأنّه لو حََرٌ لم تُسمّع بيّنة المدّعي حى يُسأل/ المذَّعَى عليه؛ فإذا غابَ فلا 
تُسمّعء وبأنّه لو جار الحکم مع عيب م یگن ارو واا غو ان تر جار بان 
ذلك كله لا متم الحكم على الغائب. لأنَّ حجّته إذا حَصَرٌ قائمة فتسمّع ويُعمّل بمُقتضاهاء 
ولو أدَّى إلى نض ا لحكم السّابق» وحديث عل محمولٌ على الحاضِرين. 
)١(‏ وأخرجه أحمد في «المسند» (١1۹)ء‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
(۲) هو حديث عبد الله بن الزبير عند أبي داود :)۳٥۸۸(‏ قضى رسول الله با أن ا لخصمين يقعدان بين يدي 

الحكم» وهو حديث ضعيف. في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الراوي عن عبد الله بن 


الزبير وهو ضعيفء ثم إنه لم يدرك جده عبد الله بن الزبير فهو أيضاً منقطع. 
وأخرج الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (510) أن أبا هريرة قال لأحد 


الخصمين: قم فاجلس مع خصمك» فإنها سنة أبي القاسم كَل. وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي شيخ 
الحارث متروك» وشيخه محمد بن نعيم المجمر مجهول. 


كتاب الأحكام باب ۲۹ / ج ۷۱۸۲-۷۱۸۱ EV‏ 


قال ابن العرر: حديث عل نا هو مع إمكان السّماع» فاا مع تَعذّره بغي فلا 

يَمنَع الحكمء کا لو تَعذّرَ بإغاءِ أو جنون أو حَجْرِ أو صِعَّره وقد عَوِلَ | لحنفيّة بذلك في 
Ty‏ 

ثمّ ذكر المصتف حديث عائشة في قصّة هندء وقد احتَجٌ بها الشافعيٌ وجماعة لجواز 
القضاء على الغائبء وُعقّب بان أبا سفيان كان حاضراً في البلد» وتقدّم بيان ذلك مُستوقٌ 
في كتاب النَّمّقات (01809) مع شرح الحديث المذكورء ولله الحمد. 

وذكر ابن التّين فيه من الفوائد غير ما تقدّم: خروجٌ المرأة في حوائجهاء وأ صوتبا 
لفن بعر قلت وق کر متهن كعك تا الأك ل فا اء ان هدا كانت جات لل 
فوَقَمَ ذكر النَفقة َبعاً وأما الّاني فحال الصرورة مُستَدتى» ون التّراع حيث لا ضَرُورة. 

- باب من قُضِيَ له بِحَنٌّ أخيه فلا يذه فإنَّ قضاء الحاكم 
لا نل حراماً ولا بحرم حلالاً 

0/1 مااع لعز بر عر a‏ عن ابن 
شهاب» قال: أخبرني عُرُوةٌ بن اير أنَّ زينب ابن أي سَلَمة أخبرئه» أنَّ م َة زوج النبيّ 
يك أخبرنهاء عن رسول الله كل أنه سَمِعَ حُصومةً يباب حُجْرَتَ فكَرّجَ إليهم فقال: إلا 
أنا بر واه يأنيني الحم فلعلّ بعضّكم أن يکود أل ِن بعضء فأحسّبٌ أله صادِقٌ 
فأقضي له بذلك» فمن قَضَيْتُ له بحن مُسلم فإنَّا هي قِطْعةٌ من الناره فلْبأخُذها أو ليترڭها». 

- حدّئنا إسماعيل» قال: حدّثئي مالك عن ابن شهاب عن عُرْوةَ بن الزيين عن 
عاش رج نبي تك أثها قالت: كان عب بن أن اص عو إلى أخيه سند بن اي وقاصي: 
أن ابنَ وليدة رّمْعةَ متيء فاقيضّه إليكء فلم كان عامٌ المَنْح أحَدَّه سَعْنٌ فقال: ابن أخي. قد 
كان عَهِدَ إِلَّ فيه فقام إليه عبد بن رَمْعةّ فقال: أخي» وابنُ وليدة أي ولد على فراشه 
فتساوقا إلى رسول الله ي فقال سَعْدٌ: يا رسول الله. ابن أخي كان عَهدَ إل فيه» وقال عبدٌ 


ابن زَمْعَةَ: خي وابنُ وليدة أي وُلِدَ على فراشه» فقال رسولٌ الله يِِ: «هو لك يا عبد بن رَمُع 


BAAD 


۳۸ باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم قال رسولٌ الله َكلن: «الولدٌ للفراش» وللعاهر ا حجر ثم قال لسودة بنت رَمْعة: «احتجبي 
منه) لِمَا رأى يمن شّبَهه بعتب فما رَآها حتی لَقِيَ الله تعالى. 

قوله: «باتٌ» اوي امن فضي له» بضمٌ أوّله: انحن أخيه) أي: تنه نبي أ 
بالمعنى الأعمّ وهو/ الجنس؛ لان المسلم والذَّمَىّ والمعامّد والمرتّدَ في هذا الحُكم سواء فهو 
مرد في الأخ من لنب ومن الرّضاعء وفي الدّين وغير ذلك» ويجتّمل أن يكون حصي 
الأخرّة بالذّكر من باب التهييج» وإنَّا عَبَّرَ بقوله: «بِحَقٌ أخيه» مُراعاةً للفظ الخبرء ولذلك 
قال: «فلا يَأخذه» لاله َة الخبر» وهذا اللَفظ وَقَمَ في رواية هشام بن عُروّة عن أبيه» وقد 
تقدَّم في ترك الحيّل (1971) من طريق الثُوريّ عنه. 

قوله: «فإنَّ قضاء الحاكم لا يِل حراماً ولا بحرم حلالاً» هذا الكلام أَحَدَه من قول 
الشافعيّ» فإنَّه لما ذكر هذا الحديث قال: ممذلا عن ان ا ای افا عل 
الظّاهر» وفيه: أن قضاء القاضي لا بحرم حلالاً ولا ميل حراماً. 

قوله: «عن صالح» هو ابن كَيْسان» وصَرّحَ به في رواية الإساعيل. 

قوله: (سَمِعَ خُصومَة» في رواية شُعَيب عن ال سَمِعَ جَلبة خصام» والجلبة 
بفتح الجيم واللام: اختلاط الأصوات» ووَّقَمَ في رواية يونس عند مسلم /117١17(‏ 0): 
جَبة ححضّمء بفتح الخاء وسكون الصّادء وهو اسم مَصدّر يسوي فيه الواحد والجمع 
وا می مُذكرا ومُوَنَت ويجوز جمعه وتَثنيته ى) في رواية الباب: خصوم» وكا في قوله تعالى: 
#هَدَانِ حَصمَانِ 4 [الحج: 15]» ولمسلم (1/1117) من طريق مَعمّر عن هشام: لَجَبة 
بتقديم الام على الجيم» وهي لّغة فيها. 

فأمّا الخُصوم فلم أف على تعيينهم» ووَقَعَ التصريح بأئَّما كانا ان في رواية عبد الله 
ابن راقع عن أمّسَلَمةَ عند أبي داود (۳۵۸) ولفظه: اتی رسول الله ب رجلان تختتصان. 
وأمّا الخُصومّة فبيّن في رواية عبد الله بن رافع أنَّا كانت في مَواريتٌ لهماء وفي لفظ عنده 


(086): في مَواريتٌ وأشياءً قد دَرَسَت. 


.)۷۱۸٥( ستأتي برقم‎ )١( 


كتاب الأحكام باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ ۳۹ 


قوله: دوعيو سير يد رار لكر 
هي مَنزِلٌ أمّ م سَلَّمَةَه ووَقَمَ عند مسلم في رواية مَعمّر: بباب أمّ سَلْمَة 

قوله: (إنَّا أنا بَشَّر) البَشّر: e e‏ والمراد: 
أنه مُشارك للبَشّرِ في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمّزايا التي اخمّصٌ بها في ذاته وصفاته» 
والحضر هنا تجازيّ؛ لأنه يحض بالولم الباطن ويُسمّى «قَضْر قلب» لأنه ات دوذ عل 
ن زَّحَمَ أن من كان رسولا فإنَّهِيتعلم كل عَيبء حنَّى لا يخمَى عليه المَظلوم. 

قوله: «وإنّه يأتيني الخَصْمء فلعلّ بعضّكم أن يكون أبِلَّعٌ من بعض» في رواية سفيان 
لوي في ترك الحيّل: «وإنّكم صمو إل ولعلّ بعضّكم أن يكون أن بحْجَيه من 
بعض»» ومثله لمسلم /17١7(‏ 4) من طريق أبي معاوية» وتقدّم البحث في المراد بقوله: 
«ألحن» في ترك ا 

قوله: «فأحسّب أله صاوق» هذا يُذِن أن في الكلام حَذفاً تقديرُه: وهو في الباطن كاذب» 
وفي رواية مَعمّر”": : «فأظنه صادقاً». 

قوله: «فقضي له بذلك» في رواية أبي داود (587) من طريق التُورِيٌ: «فأقضي له عليه 


¢ 


َه 


على نحو مما أسمّع)”". ومثله في رواية أبي معاوية» وفي رواية عبد الله بن رافع: «إني إن 
أقضي بتكم برأبي فيما ل يَنزل عل فيه»””. 
قوله: «فمّن قَضَيْت له بِحَقّ مسلم» في رواية مالك“ 


أ 


2 2 4 و 
ومعمر: «(فمَن قضيت له بشيء 
r.‏ 7 5 ت 5 ا چ 3 7 4 ع ا سي ع مب 
من حق أخيه»)» وف رواية الثورى: «فمَن قضيت له من أخيه شيئا» وکانه ضمن قضيت 

معنى «أعطيت). 


(۱) عند أحمد في «المسند» (757777)» وهي عند مسلم لكن لم يسق تمام لفظها وعَطَّفها على رواية يونس عنده. 
(۲) كذا وقعت العبارة في «الفتح»» وتبعه عليها العيني في «عمدة القاري». أما في سنن أبي داود) فهى: 
(۳) عند أبي داود (7085). 

.017/١59( سلفت برقم‎ )٤( 


١17/7 


ووم باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ووَقَعَ عند أي داود (587) عن حمّد بن كثير شيخ البخاريٌ فيه: فمن قَضَيتٌ له 
من حَق أخيه بشيءِ فلا يأخذه» وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطَّحَاويٌ” والدَارَقطنيّ 
(4080): «فمن قَضَيت له بقضيّة أراهاء يَقطّع بها قِطعَةً لاء فالا بطم" بها قطعَة من 
نار» إسطاماً يأتي بها في عنقه يوم القيامة» والإسطام بكسر الهمزة وسكون المهمّلة والطّاء 
المهمّلة: القطعة» فكأئَّا للتأكيد. 

قوله: «فإِنَّ) هيّ» الصَّمير للحالة أو القصّة. 

قوله: «تِطْعَةٌ من النار» أي: الذي قَضَيت له به بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يَستَحفَه 
فهو عليه حرام يَؤولُ به إلى النار» وقوله: «قطعة من النار» ثيل يهم منه شِدّة التعذيب على مَن 
يتعاطاه» فهو من حجاز التّشبيه كقوله تعالى: كما يا كُونَ في بُلُونِهِمٌ كارا 4 [النساء: .]٠١‏ 

قوله: «فْيأحُذُها أو ليترذكها» في رواية يونس: «فليَحمِلّْها/ أو ليَدَرْها» وفي رواية مالك 
عن هشام: «فلا يًأخذه فإنَّ) أقطّمٌ له قطعة من النار» قال الدَارَفَطنيُ: هشام وإن كان ثقة 
لكنَّ الزّهْرِيَ أحمّظ منه» وحكاه الدَارَقْطنيٌ عن شيخه أبي بكر التيسابوريّ. قلت: ورواية 
الزهْرِيَ ترجع إلى رواية هشام فَإِنَّ الأمر فيه للنَّهِدِيدٍ لا حقيقة اللّخييرء بل هو كقوله: 
فمن سَاء ومن وم شَاءً حفر * [الكهف: ۲۹]. 

قال ابن التين: هو خطاب للمَقضي له» ومعناه: أله أعلمُ من نفسه» هل هو مق أو مُبطِل؟ 
فإن كان مقا فلي خذ» وإن كان مُبطِلاً فرك فإنَّ ا كم لا يَنقّل الأصل عرًا كان عليه. 

تنبيه: زاد ع الل ين راح ف آخر ایت فيك الرجلوته وقال كل فنهيا: ی لت 
فقال هما الت يِ: «أما إذا فعا فاقتّسِما ولخا الح ثم استّهماء ثم تحالّلا». 

وني هذا الحديث من الفوائد: إثمُ من خاصّم في باطل حتى استّحقٌ به في الظاهر شيئاً 
هو في الباطن'" حَرامٌ عليه. 
)١(‏ في «شرح مشكل الآثار» (7657) و(72017) بهذا اللفظ» وبنحوه في «شرح المعاني» 5/ 5 16. 


(۲) زاد هنا في (أ) و(س) لفظة «له»» ولم ترد في (ع) ولا في مصدري التخريج المشار إليهما. 


كتاب الأحكام باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ ۳۵۱ 


من اَی مالاو یکن له ية حل اَی عليه وحَكَمَالحاكمٌ براءة الحايف» 
0 في الباطن» وأنَّ المدّعي لو أقام بن بعد ذلك تناف دَعواه سوِحَت وبل ا لحكم. 

وفيه آن من احتالٌ لأمر باطلٍ بوجو من وجوه لحيل حتّى بصي حقَا في الظاهر گم له 
به أنه لايل له ناله في الباطن» ولا رفع عنه الإثم بالحكم. 

وفيه أن المجتّهد قد يخطى. فيُردُ به على مَن رّعَمَ أن كل نهد مُصيبٌ. 

وفيه أن المجتّهد إذا أخطأ لا يَلحَقّه إثمٌ» بل يُؤجَرء كما سيأتي. 

وفيه أنه َي كان يقضي بالاجتهاد فيما لم يَنزِل عليه فيه شيء» وخالّفَ في ذلك قومٌ» 
وهذا الحديث من أصرّح ما مس به عليهم. 

وفيه أنه ربا ذاه اجتهاده إلى أمر فيَحكم به ويكون في الباطن بخِلاف ذلك, لكنّ 
مثل ذلك لو وَقَعَ لم يمر عليه اة لثبوتٍ عِصمَته. واحتّجٌ مَن مَنَمَ مُطلّقا أنه لو جار وقوع 
الخطأ في كمه لزم أمرّ المكلّفِينَ بالخطأ لثبوت الأمر باتّباعه في جميع أحكامه. حتَّى قال 
تعالى: $ فلا ورك لا ومنوت حى يُحَكُموك هيما سجر بيهم € الآية [النساء: »]٠١‏ 
وباد الإجماع معصوءٌ من اللخطأء فالرّسول أولى بذلك لعلو رُتبته. 

واوا وااو أن ار استلرَمَ إيقاع الخطأ لا محذورٌ فيه ک 
الممَلّدِينَ فا٤‏ مم تأموروت باتباع امفتي والحاكم ولو جارٌ عليه الخطا. والجواب عن الثانن 
لو م اوور ب TT‏ 
الاتباع إلى الرّسول لا إلى نفس الإجاع» والحديث ححجّة لمن أَْبَتَ آنه قد يحَكُم بالشيء في 
الفظاهر» ويكوثٌ الأمر في الباطن بخآافه» ولا مانم من ذلك إذ لايَلرّم منه حال عقلاً ولا ئقلا 

لصت نا العو ا بالكوراف ريه قال اتويات المَبئمّة 
N aR NE‏ و 
المتيِعَةٌ أن يقع فيه الخطأ أن بر عن أمر بان الحكم الشَرعيّ فيه كذاء ويكون ذلك ناشِئاً 
عن اجتهاده» فإِلّه لا يكون إلا حقّاء لقوله تعالى: 9 وَمَاينَطِقُ عَن الَو 4 الآية [النجم: ؟]. 


فيه أن 
2 
يبرأفي 


م 
م 


Ca 
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“oY‏ باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 

وأجيبَ بأنَّ ذلك يستلزم | کم الشّرعيّ فیعود الإشكال كما كان. 

ومن حجَج مَن أجارٌ ذلك قولّه ل: «أمرت أن أقاتل الناس حنَّى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فإذا قالوها م مني ماهم فيُحَكم بإسلام مَن تَلَمَظَ بالشّهادئّْنِ ‏ ولو كان 
في نفس الأمر يَعتَقِد يعمد حلاف ذلك - وَالكمَةُ في ذلك مع آنه كان يُمكين إطلاعٌه بالوّحي 
غل كل جکر ٦ل‏ لما کان مرا كان كم با شیع لمكن وده گا بعد 
ومن َم قال: (إنَّا أنابَشّر) أي: في الكم بوشل ما كُلُّوا به وإلى هذه الشكتة أشارٌ الصتف 
بإيراده حديتٌ عائشة في قصّة ابن وليدّة رَمعة حيثُ حَكمَ ية بالولد لعبد بن رَمعَة 
وألحَقّه برّمعَة ثم لما رأى شَبَهَه بعُتبةَ أمَرَ سَوْدةَ أن/ نَنَحِبَ منه احتياطاًء ومثلّه قوله في 
قصّة المتَلاعِنَينٍ لما وضَعَت التي لوعت ولداً يُشبه الذي رُميّت به: «لولا الإيمان لكان لي 
وها شان“ فأشارٌ البخاريّ إلى أنه ئة حَكمَ في ابن وليدّة رّمعَة بالظاهر» ولو كان في 
نفس الأمر ليس من رَمعَة» ولا يُسمَّى ذلك طا في الاجتهاد, ولا هو من مَواردٍ الاختلاف 
في ذلك. وسَبَقَه إلى ذلك الشافعيّ؛ فإنَّه لما تَكلَّمَ على حديث الباب» قال: وفيه أن ا لحكم 
بين الناس يقع على ما يُسمّع من ا لحصمَينِ با لَمَظوا به» وإن کان يُمكن أن يكون في قلوبهم 
عورا يل ررحي لصاوي ور اراك وتات كايا إل 
وستة نيه قال: ومثل هذا قَضاؤه لعبدٍ بن رَمعَة بابن الوليدّة» فلا رأى الشبه بينا بعتبة 
قال: «احتجبي منه يا سودة) انتهى. 

ولعلّ الس في قوله: «إن| أنا بَكَر) امتثالُ قول الله تعالى :فرشا آنا سرون [الكيف: 
٠‏ أي: في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يسوي فيه جيع المكلّفينء فأمِرٌ أن يحكُم 
بمثلٍ ما أمروا أن يحَكّموا به» ليَِمّ الاقتداء به» وتّطيب نفوسٌ العباد للانقيادٍ إلى الأحكام 
الظاهرة من غير تَر إلى الباطن. 
)١(‏ سلف برقم (75) من حديث ابن عمر» وبرقم (۳۹۲) من حديث آنس» وبرقم (۱۳۹۹) من حديث 


أبي هريرة عن عمرء وبرقم )7١9147(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) سلف برقم .)٤۷٤۷(‏ 


كتاب اللأحكام باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ Yor‏ 


والحاصل أن هنا مَقامَنِ: أحدُهما: طريق الثكم» وهو الذي كُلّفَ المجتهدٌ بالمَصر فيه 
وبه يعلق الخطأ والصّواب» وفيه البحث. والآحر: ما يبطنه ا لحصم» ولا يَطّلِع عليه إلا 
لله ومن شاءَ من رُسله» فلم يقع التّكليف به. 

قال الطَّحَاويٌ: ذهب قوم إلى أن ا لمكم بتَملِيكِ مالء أو إزالة مِلكِء أو إثبات يكاح؛ 
اق ر انهو لاك ا E‏ ی ا غ 
في الباطن على لاف ما استنة إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها ل يكن الك ا 
للتَّملِيكِ ولا الإزالة ولا التُكاح ولا الطّلاق ولا غيرّهاء وهو قول ال جمهور» ومعهم أبو 
يوسف» وذهب آتَرونَ إلى أن الخكم إن كان في مال» وكان الأمرٌ في الباطن بخِلاف ما 
استَندَ إليه الحاكم من الظّاهر لم يكن ذلك موجباً لله لمحكوم له» وإن كان في نكاح أو 
عطاق فل كل باش رطام و جت لباب هل ذا ور رر 
لا عدا بقصّة امتَلاعِنَين فاه يا فرق بِينَ المتَلاعِمَينِ مع احتمال أن يكون الرجلٌ قد صَدَقٌّ 
فيها رّماها به. قال: فيو تحذ من هذا أن كلّ قضاءٍ ليس فيه ّليك مال أنه على الظّاهرء ولو 
كان الباطن بخلافه» وأنَّ حُكمَ الحاكم يدث في ذلك التَّحريمَ والتحليل» بخِلاف الأموال. 
و تعب بأن الفرقة في اللعان إا وفعت عُقوبةً للم بأ أحدّهما كاذب وهو أضل براه 
فلا يقاس عليه. 

وأجاب غيده من الحنفيّة بأنَّ ظاهرٌ الحديث يذل على أنَّ ذلك مخصوصٌ با يعلق 
بسماع كلام الخصم» حي لا بيه هناك ولا يمين» وليس التراع فيه» و إنَّا الع في اكم 
ارتب على الشّهادة» وبأن «مَن» في قوله: «فمّن قَضَيتُ له» شّرطيّة ‏ وهي لا تستلزم الوقوع - 
مص ا اوم 

للتّهدِيدٍ والرّجر عن الإقدام على أخذٍ أموال الناس بِاللَّسَنِ والإبلاغ في الصومة وهو 
اانا لسارم تام لتو كيان و انقو وا مور اله ب ين لذلك» فلا 
یکو فيه حُحجّةٌ لمن مَنَمَ» وبأنّ الاحتجاج به د زم أنه ل به عل الخطا كلا نه لا يكون 


1/1۳ 


"of‏ باب ۲۹ / ح ۷۱۸۲-۷۱۸۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ما قََى به «قطعة من النار» إلا إذا استّمرٌ الخطأء إلا فمتى فرص أنه يلع عليه فإِلّه يب 
أن يُبطل ذلك الخكم» ويرد احق لمستَحِقّه» وظاهرٌ الحديث بالف ذلك فإمًا أن سقط 
الاحتجاج به ويُوّوّل على ما تقدّمٌ» وما أن يَستلزم استمرار التّقرير على الخطأ وهو باطل. 

والجواب عن الأوّل: أله لاف الظّاهرء وكذا الثاني والجواب عن الثّالث: أنَّ الخطأ 
الذي لا يُقَرَ عليه هو اكم الذي صَدَرَ عن اجتهاده فيا لم يُوحَ إليه فيه» وليس التزاع فيه 
وإنَّا التراع في المكم الصّادر منه بناءً على هادة زور أو يمين فاجرّة» فلا يُسمَّى ححطاً؛ 
للاتّماق على وجوب العمل/ بالشهادة وبالأييان» وإلَّا لكان الكثيرٌُ من الأحكام يُسمَّى 
حَطأً وليس كذلك» كا تقدَّمَت الإشارة إليه في حديث: «أُمِرتٌ أن أقاتل الناس حى يقولوا: 
لا إله إلا الله؛ وحديث: (إِن لم أومّر بالتََّقيبٍ عن قلوب الناس)”", وعلى هذا فة من 
الحديث ظاهرةٌ في شمول الخبر الأموالّ والعُقودَ والفُسوخ. والله أعلم. 

ومن نَم قال الشافعيّ: إِنّه لا فرق في دَعوّى حل الرّوجة لمن أقام بترويجها بشاهدي 
زور وهو يُعلم بكذيهاء وبِينَ من اذَعَى على حر أنه في ملكه» 0 بذلك شاهدّي زورء 
ور و حك ل الاك بال ولكه ل عل لهأد يدر رِقّه بالإجماع. 

قال التوويٌ: والقول بأنَّ كم الحاكم مل ظاهراً وباطناً حالف هذا الحديث الصحيح» 
وللإجماع السابق على قائله”» ولقاعدَةٍ أَجمَعَ العلماء عليها وو افقهم القائل المذكور» وهي 
أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال””". 

وقال ابن العريّ: إن كان حاك]ً تمد على المحكوم له أو عليه» وإن كان مُفتياً ‏ تل 
فإن كان المغتی له مجتّهدا ب ری لاف ما أفتاه به يج ولا جار والله أعلم. قال: ويستفاد 
من قوله: «وتَوَّحيا الحقّ» جوارٌ الإبراء من المجهولء لأنَ التوَحِي لا يكونٌ في المعلوم. 


(۱) سلف برقم (8701). 
(۲) تو حف“ في (س) إلى: قائلةء ومعنى العبارة: أن هذا القول مخالفٌ لإجماع مَن قبل كا جاءت في شرح 


() من بعد قوله «هذا» إلى هنا سقط من (أ). 
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شنعوا على مَن قال ذلك قدي وتخدرنا؛ ا الحديث ال 


وقال القرطْبيّ: د 
ولأنَّ فيه صيائّة امال وابتذالٌ الفروج» وهي أحقٌ أن يُختاط ها وتُصانء واحتّجّ بعص 
الحنفيّة بها جاءَ عن علِّ: أنَّ رجلاً طب امرّأة فأبَت» فادّعَى أنه تزوّجّهاء وأقامَ شاهدّين» 
فقالت المرأة: لها شهدا بالزورء فرَوّجني أنتَ منه فقد رضيتٌء فقال: شَاهِداك رَوّجاك 
داعي ييا كاي راط اندر I‏ من حيث الط بان 
الحاكم قَكَى بِحُجَّةِ شَرعيّة فيا له ولاية الإنشاء فيه» فجَعَلَ الإنشاء تَحَرّزاً عن المترام» 
والحديث صريحٌ في المال وليس التزاع فیه» فن القاضي لا ملك دفع مال زيد إلى عمروء 
وملك إنشاء العُقود والفُسوخ. فإنَّهِ يَملِك بيع أمَّة زيد متلا من عَمِرِو حال وف الحلاك 
للجفظ وحال الغيبة» ويّملِك إنشاء الثكاح على الصَّغيرة والفرقة على العِتين» فيجعل 
الكم إنشاءً احترازاً عن الحرام ولأنّه لو ل مذ باطناً فلو حَكَمَْ بالطّلاق لَبِقِيَت حلالاً 
لوج الأوّل باطناء وللثَانِ ظاهراًء فلو ابل الثاني مثلما ابثْلّ الأوّل حَلّت للثّالث» وهكذا 
َل الجمع متعدّة في زمنٍ واحدء ولا خقَى فُحشه بخلاف ما إذا قلا بتقاذه باطنا فا لا 
عل لاجد ا تمتك يان اپو قالرا هذا" رم على الثاني ما إذا عَلِم 
أن الحكم تَرَنَّبَ على شّهادةٍ الور فإذا اعتمَدَ ا حکم وتَعَمَدَ الدّخول بها فقد ارتَكَبَ 
حرا كما لو كان الكم بالال فأكلّه» ولو ابت الثاني كان حُكمٌ الثالث كذلك» والفحش 
إا لَزِمَ من الإقدام على تعاطي المحرّم» فكان كا لو روا ظاهراً واحداً بعد واحد. 

وقال ابن السّمعانٌ: شّرط صِحَّة الحكم وجودٌ الحجّة وإصابة المحلء وإذا كانت البيّنة 
في نفس الأمر شُهودُ زور ل تحصّل اة لأنَّ حجَّة الحكم هي البّة العادلة» فان حقيقة 
السّهادة إظهار الحق» وحقيقة الحكم إتفاد ذلك» وإن كان الهو E‏ 
فا قال فإن احجوا بان القاضي حَكُمَ حك شَرعيّة أمر ر الله بهاء وهي البيّنةٌ العادلة في 
علمه» ول يُكلّف بالإطلاع على صدقهم في باطن الأمرء فإذا حَكَمَّ بشّهادجهِم فقد امتثلّ ما 
مر به فلو قُلنا: لا يتمذ في باطن الأمر لازم إبطالُ ما وجب بالشَّرع؛ لأنّ صيائة ا لحكم عن 
الإبطال مطلوبة» فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهاديّةِ على جنه لا يعمد ذلك فإنَّه يجب 


VV1 
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عليه قَبُول ذلك» وإن کان لا يعتقده صيائّة للحُكم. وأجاب ابن السّمعانٍ: ا 
افو :هذا لا يا القاغق اولي :من ضور وجرت القضاء ء فود القضاء حقيقةً في 
باطن الأمر» وإنَّا يحب صيانّة القضاء عن الإبطال إذا/ صادّفٌ حَجَةَ صحيحة. والله أعلم. 

فرع: لو كان المحكومٌ له يَعتَقِد جلاف ما حَكَمَ له به الحاكم» هل يحل له أخذٌ ما حَكمَ 
له به أو لا؟ كمّن مات ابن ابه وتَرَكَ أخاً سَقيقاء فرَفََه لقاض يَرَى في الجدّ رأي أبي بكر 
الصّدّيقَء فحَكَمَّ له بجميع الإرث دون الشَّقِيَ وكان الجدٌ المذكور رى رأي الجمهور, 
َل ابن المنذر عن الأكثر أنه يجبُ على الجدٌ أن يُشارك الأخ السقيق عملاً بِمُعبَقَدِه والخلافٌ 
في المسألة مشهور. 

واسَثرل اديت رن قال: E‏ «إنَّ) 
أقضي له با أسمّع مَعٌ) وقد تقدَّم البحث فيه قبل .)/1١71(‏ 

وفيه أن الَّحَمّقَ في البلاغة بحيثٌ يحصّل اقتدارٌ صاحبها على تَزيِينِ الباطل في صورة 
الح وعكسه مذمومٌ فإنَّ المراد بقوله: «أبلّغ» أي: أكثرٌ بلاغة» ولو كان ذلك في التَّوصّل 
إلى الح لم يدم ونا يدم من ذلك ما يُتوّصّل به إلى الباطل في صورة الحقٌ فالبلاغة إن لا 
دّمَ لذاتهاء وإَّا تدم بحسب المتعلّقٍ الذي قد يُمدَحٌ بسببه» وهي في حَدّ ذاتها ممدوحة» 
ضري موحي كد رو ومو 
ولوکادا من أهل الصّلاحء فإنَّ البلاغة إن تدم من هذه ا ية بحسب 
E E E N EOE‏ 
توصل إلى المطلوب محمودةٌ في حَدَّ ذاتهاء وقد تدم أو تمُدَح بحسب مُتعلّقها. 

واخثَلفَ في تعريف البلاغة» فقيل: أن يُبلّْ بعِبارَةِ لسانه كُنهَ ما في قلبه. وقيل: إيصالٌ 
المعنى إلى الغير بأحسَنٍ لفظ. وقيل: الإيجاز مع الإفهام» والتَصَرّف من غير إضمار. وقيل: 
قليلٌ لا يهم وكثيرٌ لا يُسأم. وقيل: إجمال اللّفظ وانّساع المعنى. وقيل: تَقليلُ اللّفظ وتكثية 
العنى. وقيل: حُسنٌ الإيجاز مع إصابة المعنى. وقيل: سُهولة اللّفظ مع البّديهة. وقيل: لمحَةٌ 
دالّة أو كَلِمةٌ تَكشِف عن البُغية. وقيل: الإيجارٌ من غير عَجز والإطنابُ من غير حَطأ. 
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وقيل: النطق في موضعه والسّكوت في موضعه. وقيل: مَعرفة القَصل والوّصْل. وقيل: 
الكلام الذال وله غ ر 

وعَرّفَ أهل المعاني والبيان البلاغة: بأئّها مُطابقة الكلام لمقتضى الحال» مع المّصاحة» 
وهي مَُلوّه عن البعقيده وقالوا: المراد بالمطابقة: ما يحتاج إليه المتَكلّم بحس تاوت المقامات» 
كالتأكيد وحذفه. والحذف وعَديه» أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلكء والله أعلم. 

وفيه الردّ على مَن حَكمْ ب يقع في خاطره» من غير اسنا إلى أمر خارجيّ من بين 
ونحوهاء واحتحٌ بان الّاهد التصل به آقری من الول عنه» ووجه الرد عليه كونه آلا 
اغل ی ذلك ابن ر E‏ ناك لازال E‏ 
الأمون انا فلو كان الد جا لكان ال سول عن يذلاك فإنه عل اله تحر 
الأحكامٌ على ظاهرها ولو كان يُمِكِن أن الله يُطلِعه على عيب كلل قضيّة» وسبب ذلك أن 
تشريع الأحكام واقمٌ على يدهء فكأنّه أراد تعليم غيره من الحُكّام أن يدوا ذلك. 

َعَم لو شهدت البيّة مكلا بخلاف ما يَعلّمه عل حِسَيَا بمْشاهَدَةٍ أو سماع» يقينياً أو 
ظنْيَاً راجحا م يَجُز له أن يحكم بها قامت به البيّة تقل بعضهم الاتفاق وإن وَقَمَ الاختلاف 
لامر رو ا ل N‏ 

وفي الحديث اقا ر الإمام الخصوم ليعتمدوا الحق» والعملٌ بالظَّنٌ”" الرّاجح 
وبناءً اكم عليه» وهو أمرٌ إجماعيّ للحاكم والمفتي» والله سُبحانه وتعالى أعلّم. 

-"٠‏ باب الحكم في البئرٍ ونحوها 

۴- حلا إسحاقٌ ب ضر حدّثنا عبد الرّاقء أخبر ناسفيان عن منصور والأعمّشه 
عن أبي/ وائلء قال: قال عبد الله: قال النبئ ا ة: الا تحاف على وین ص يقد لِمُ مالا وهو فيها ١78/١7‏ 
فاج إلا لَقِيَ الله وهو عليه غَصْبانٌ) فأنرَلَ الله: $ إا لذن يرود بعد لله وََيْمَهِمَ تمتا 
للا # الآية [آل عمران: ۷۷]. 


(1) تحرفت في (س) إلى: بالنظر. 
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--٤‏ فجاء الأشعَث - وعبد الله يحدنْهُم فقال: ف لٿ وني رجل خاصَمته مته في بكر 
فقال النبي كلةِ: «ألَك بيّنة؟) قلت: لاء قال: «فليحلف» قلتٌ: إذاً يلف فتَرَلّت: كر أَلَدنَ 
يترون بِعَه د آله الآية. 
قوله «بابٌ الحم في البئر ونحوها» ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ في نزول 


ت 


قوله تعالى: 3 إا َي روه بهد آله اَم ميا 4 وفيه قول الأشعَث: ف تَرَلّت» 
وفي رجل خاصّميُه في بثرء وقد تقدَّم شر حه مُستوی في كتاب الأيهان والنذور (315). 

قال ابن بَطّال: هذا الحديث حُحجّةٌ في أن كم الحاكم في الظاهر لا نل الحرا» ولا 
يبيح المحظورء لاله يك حَدَرَ أمّته ُقوبة من اقتَظّمَ من حت أخيه شيئاً بيمين فاجرّة» والآية 
المذكورة من أشدٌ وعيدٍ جاءً في القرآن, فيُوْحَذ من ذلك أن مَن تيل على أخيه وتَوَصَّلّ إلى 
شيءِ من حَقه بالباطلء فإنّه لايل له؛ لشِدّة الإثم فيه. 

قال ابن المتّر: وجه دخول هذه التَّرجمة في القصّة, مع أله لا فرق بِينَ البئر والدّار 
والعبد حى تَرجَمَ على البئر وحدّهاء أنه أراد الردّ على مَن رَعَمَ أن الماء لا يُملّكء فحَفَّقَ 
بالترجمة أنه يُملّك لوقوع الحُكم بين المتخاصمَين فيها. انتهى» وفيه نَظر من وجهّينء 
أحدهما: أنه لم يَقتّصر في الترجمة على البئرء بل قال : ونحوهاء والثاني: لو اقِتَصَرٌ لم يگن فيه 
حُجَّة على مَن مََعَ بيع الماء؟ لأنّه يجوز بيع البئر ولا يّدخل الماء» وليس في الخبر تصريحٌ 
بالماء فكيف يصح الرد. 

١‏ "- بابٌ القضاءً ني ليل امال وكثيره سواء 

وقال ابن عن عن ابن شُبْرٌمةَ: القضاءٌ ني قليلٍ المال وكثيره سواء. 

- - حدّثنا أبو اليَمَان أخبرنا شعَيبٌ» عن الزُّهْريٌ» أخبرني عُرُوة, نال أن وت ت 
أي سَلَمَةَ أخبرثه. عن أمّها أمّ سَلَمة قالت: م سَمِعَ ابي يك جََبةَ خصام عند باب َرَج عليهم؛ 
فقال: إن أنا بعر وإنّهِ يأتيني الخَضْمُ » فلعلّ بعضاً أن يكونّ أبلَمَ ِن بعضء أقضي له بذلك 
وأحسَبٌ آنه صاوق فن قَضَيْتُ له بح مسلې إن هي قِطْعةٌ منّ النارء فليأخذها أو ليَدَعْها). 
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قوله: «باتٌ» بالتنوين «القضاءٌ فى قليل المال وكثيره سواءٌ» قال ابن المدير: كأنّه خی 


غائلة التخصيص في الترجة التي قبل هذه. فَتَرِجَمَ بأن القضاء عام في كل شيءِ قل أو جَل. 

ثم ذكر فيه حديث آم سَكَمَةَ المذكور قبل بباب» لقوله فيه: «فمّن قَضَيتٌ له بِحَقّ مسلم» 
وهو ينول القليلّ والكثير» وكأنّه أشارٌ ببذه الثّرّجمة إلى الردّ على مَن قال: إن للقاضى أن 
ا م 5 0 م 5 70 î‏ 58 أ 
يَستَِيب بعص من یرید في بعض الأمور دون بعض» بِحَسَبٍ قو مَعرفته تاذ كلمته في ذلك» 

5 8 5 كان ع ا موده د 04 

وهو منقول عن بعض الالكيّة» أو على من قال: لا يجب اليمين إلا في قدر مُعيّن من المال» ولا 
تجهب في الشىء/ التافه» أو على مَن كان من القضاة لا يتَعاطّى الحكم في الشيء التافهء بل إذا رُفِعَ 
إليه رده إلى نائبه مَثَلء قاله ابن امنب قال: وهو نوع من الكبرء والأوّل أليّق بمُرادٍ البخاري. 

قوله: «وقال ابن عبن هو سفيان الال «عن ابن شرم هو عبد الله الضَّبِنّ «القضاء 
في قليل المال وكثيره سواء» وَلم يقع لي هذا الأئّر موصولا”". 

۲- باب بيع الإمام على الناس أمواهم وضياعهم 

وقد باع النبيّ يله مُدَبّرا 

7- حدّئنا اب تُمَيرِء حدّئنا محمّدُ بن پر حدّئنا إسماعيل» حدّثنا سَلَمةٌ بن كُهِيلِ؛ 
عن عطاءء عن جابر, قال: بَلّعّ النبيّ كل أنّ رجلاً ِن أصحابه أعتّقٌ غلاماً له عن دُيرِ لم يكن 
له مال غيرهء فباعه بثمان مئة درْهَمء ثم أرسَلَ كمه إليه. 

قوله: ابابٌ بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم» قال ابن المنيّر: أضاف البّيع إلى 
الإمام ليُشِيرَ إلى أن ذلك يقع في مال السّفيه» أو في وفاء دينِ الغائب» أو مَن يَمِتَنِع» أو غير 
ذلك. ليتحقق أن للإمام التَصَوّفَ في عقود الأموال في الجملة. 

قوله: «وقد باع الي يكل مُتبّراً من تُعيم بن النّحَام» قال ابن المنيّر: ذكر في التّرحمة الضياع 
وم يذكر إلا بيع العبد فكأنّه أشارٌ إلى قياس العقار على الحيوان. 


0 


)١(‏ قال في «تغليق التعليق»0/ 05: هكذا رُوٌيناه في «جامع سفيان بن عيينة» رواية سعيد بن عبد الرحمن 


14/1۳ 


۳1٠‏ رجت دنا فح اثياري بشرح البخاري 


ثم أسئّدَ حديث جابر قال: مالكل أن رجلا من أصحابه أعتقّ غلاماًله عن زر 
م يكن له مال غيره» فباعه بئان مڌ رهم ” ثم أَرسَلٌ بِثَمَنْهِ إليه . وقد مضى شرحه في كتاب 
العتق (18675). 

ووَقَعَ هنا للكُشميهني: عن دينٍ» بفتح الدّال ومكون الان ينها تون يدل 
قوله: «عن ذبّر) بضمٌ الدّال والموحّدة بعدها راء والثاني هو المعروف والمشهور في الرّوايات 
كلهاو الأول تف 

قال المهلّب: إِنَّا يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سَمّهاً في أموالهم, وأمًا 
من ليس بسَفيهِ فلا باع عليه شيءٌ من ماله إلا في حى يكون عليهء يعني: إذا امتَتَعَ من أداء 
الحقّ. وهو كا قال» لكن قصّة بيع المدبّرَ ترذ على هذا التصرء وقد أجابَ عنها: بأنَّ 
صاحب ادبم يكن له مال غيره» فلم رآ أنققّ جميع ماله» وأنّه عرص بذلك للتهلكَةٍ 
تقض عليه فعلّه ولو كان ل يُنفِق جميع ماله لم يَنقَض فعله» کا قال للّذي كان دع في 
البيوع: «قل: لا خلابة»”" لاله لم فوت على نفسه جميع ماله. انتهى» فكأنّه كان في كم 
السّفيه فلذلك باعَ عليه مالهء والله أعلم. 

-٣‏ باب من ل کرٹ عن تمن لايَعكَمُ في الأمراء 

~A‏ صلا عرس بن ا ا عيذ ار بل ملي علا عبد ن ر 
قال: سمعتٌ ابنّ عمرٌ رضي الله عنهم| يقولٌ: بَحَتَ رسولٌ الله اة عا وأمرَ ر ایهم أسامة بن زنب 
فطْعِنَ في إماردٍ ته وقال: «إنْ تَطعُنوا في إمارَتِه فقد كنم تَطْعْنونَ في إمارة أبيه يمن قبلهء وائِمُ الله! إنْ 
كان ليق للإمرق وإنْ كان لَمِن أَحَبٌ الناس إل ون هذا لَمِن أحَبٌ الناس إل بعدةُ». 

قوله: ابابُ من لم يُكتّرث بِطَعْنِ من لا يَعلمُ في الأمراء أي: لم يَلَفْت» وزنه ومعناه 

5 وهو افتعال من/ «الكَرْث» بفتح أوَّله NaS‏ ويستعمّل 

فيه في موضع عَدَّم المبالاة. 


.)۲۱۱۷( سلف برقم‎ )١( 


كتاب الأحكام باب ٣۳‏ / ج ۷۱۸۷ ۳۱ 


قال المهلّب: معنى هذه التّرجمة: أنَّ الطّاعِن إذا لم يَعلّم حال الممطعون عليه فرّماه بها ليس 
فيه» لا يُعبَاً بذلك الطلّعن ولا يعمل به وده في الأرجة بن لا يعم إشارة إلى أن من طَعنَ 
بعلم أنه ُعمل به» فلو طَعَنَ بأمر حمل كان ذلك راجعاً إلى رأي الإمام» وعلى هذا يتنرّل فعل 
عمر مع سعدٍ حتى عَرَلّه» مع براءته ما رَماه به أهل الكوقّة. وأجابَ المهلّب: بأنَّ عمر ل يَعلم 
من غيب سعد ما عله ال من زيد وأسامة» يعني فكان سبب عَزله قيام الاحتهال. 
وقال غيره : كان رأي عمر احتال أف المفسّدتین» فرأى أن عَرْلَ سعد أسهل من فتنة د يشرها 
من قامَ عليه من أهل تلك البلدء وقد قال عمر في وصيّنه: لم أعزله لعفي ولا لخيائة. 

وقال ابن المنيّر: قَطَمَ الي يكل بسَلامَة العاقبة في إمرّة أسامّة» فلم يلت لعن مَن 
طَعَنَّ وأمّا عمر فسَلَكَ سبيل الاحتياط لعَدَم قطعه بوثل ذلك. 

وذّكّر حديتٌ ابن عمر في يَعث أسامة» وقد تقدّم شرحه مُستّوقٌ في أواخر الوفاة 
النبويّة من كتاب المغازي (554 5). 

قوله: «فطّعِنَ في إمارّته» بضمٌ الطّاء على البناء للق 

وقوله: إن تَطعْنوا في إمارته فقد كنتم نَطعُنونَ في إمارة أبيه ي: إن َعَم فيه ذأخرئكم 
بأنّكم طَعَنتّم من قبل في أبيه» والتّقدير: م 
بذلك ليس حقّاً كا كنّم تَطعُنونَ في إمارة أبيه وظَهرّت كفايته وصلاحيّته للإمارة» وأنَّه 
كان مُستَحِقَاً لحاء فلم يكن لطّعيكم م مُستتّده فلذلك لا اعتبارٌ بطّعيكم في إمارة ولده» ولا 
لفات إلیه» وقد قيلّ: إنَّا منوا فيه لگونه مَولّ» وقيل: إلا كان الطّاعِن فيه من بسب إلى 
التفاق» وفيه تَظرء لأنَّ من جملة مَن سّمْيَ من طَعَنَ فيه: عيّاش - بتحتانيّة وشين مُعجّمة - 
ابنُ أبي رَبيعة المّخزوميّ» وكان من مُسَلِمّة الفتح» لكنّه كان من فضلاء الصّحابة» فعل 
هذا فالخطاب بقوله: «إن تَطعُنوا» لعموم الطَّاعِنِينَه سواء اتَّحَدَ الطّاعِن فيه أم اختّلف. 

وقوله: (إِنْ كان لَكَليقاً» أي: مُسبَّحِقاً. 


وقوله: «للإمرة» بكسر الهمزة» وفي رواية الك «للإمارة» وهما بمعتى. 


كماما 


۳۲ باب ۳٤‏ /ح ۷۱۸۸ فتح الباري بشرح البخاري 


Ak 


-٤‏ باب الألَدٌ الحَصم» وهو الذّائم في الخُصومةٍ 
م 0 

© لذا € [مریم: ۹۷]: عوجا. 

4- حدّئنا مُسدَّدٌ حدّئنا بجی بن سعيل عن ابن جُرَیج» سمعت ابن أبي مُلّيكة يدث 
عن عائشةً رضى الله عنهاء قالت: قال رسولٌ الله لة: «أبعَض الرّجال إلى الله الألّد الكَصِمُ). 

قوله: «بابٌ الألَدّ الحَصِم) بفتح المعجَمّة وكسر الصّاد المهمّلة» وقد تقدم بيان المراد به 
في كتاب المَظالم (74010) وفي تفسير سورة البقرّة (1077). 

وقوله: اوهو الدّائمٌ في الخُصومَة» من تفسير المصنّف. ويحتّمل أن يكون المراد: الشّديد 
الحُصومةء فان ا صم من صيّغ المبالّغة فيَحتّول الشّدَّة وحمل الكثرة. 

وقوله: الْدَا: عُوجا» وَقَمَ في رواية الكُشَمِيهَنيَ: ألّّ: أعوّجء وهو يرد على ابن المنيّر 
حك شك نت هذ اللفظة قال قل «إدَاً: عوجاً» لا أعلم لهذا في هذه الترجمة وجهاًء إلا 
إن كان أراد أنَّ «الألَدَ» مُشْمَقٌ من اللَّدَد وهو الاعوجاج والانجراف عن الحقّء وأصله 
من «اللّديد» وهو جانبٌ الوادي. ويُطلق على جانب المَم ومنه «اللّدود» وهو و 
الدّواء مُتحَرفاً عن وسّط المّم إلى جانبه» فأراد أن يبي أن العوّج يُستعمّل في المعاني ىا 
يُستَعمّل في الأعيان» فون استعماله في المعاني: اللّدود والإدّ وهو قوله تعالى: « لَمَد جن 
شنا دا € [مریم: ۸4[ أي : شيئاً مُنحرفاً عن الصَّواب ومع وشاع سمّة الاعتدال. قلت: 

ا ور ا قا ac a‏ 
ولم أرَها في شيءٍ من نُسَخ البخاريّ هنا إلا باللام» وقد تقدم في تفسير سورة مریم قله 
عن ابن عبّاس أنَّه قال: إِذَاً:/ عظياً. وعن مجاهد أنه قال: لُدَاً"©: عوجاً وذّكّرت هناك مَن 
وَصَلهها. 
(۱) بين يدي الحديث رقم (87/70). 
(؟) كذا وقعت هنا باللام» وقد تقدمت في تفسير سورة مريم في النسخة التي شرح عليها الحافظ: «إذا» 

بالهمزة» وكذا هي في النسخة اليونينية» ولم يشر هناك إلى اختلاف بين النسخ والروايات» لكن القسطلاني 

أشار إلى أنه في نسخة: «لدَاً» باللام» وكذلك وقعت باللام في النسخة التي شرح عليها العيني» ولم يشر 

العيني إلى النسخ التي فيها «إدا» با همز. 


كتاب الأحكام باب ۳٤‏ / ج ۷۱۸۸ ۳ 


ووّجّدت في «تفسير عبد بن حُمِيدِ) من طريق معمّر عن قَتَادةَ في قوله تعالى: وما 
نا 4 [مريم: 1۹۷ قال: جَدِلاً بالباطل» ومن طريق سليمان اكيم عن قَعَادةَ قال: اجيل: 
الختصمء ومن طريق مجاهد قال: لا يَسِتَقيمونَ» وهذا نحو قوله: عوجاً. 

وأسنَدَ ابن أبي حاتم من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: و وَذْرَ يو 
نّا * قال: عوجاً عن الحق» وهو بضمٌ العين وسكون الواوء وفيه تقوية لما وَقَمَّ في 
سخ «الصحيح». 

واللدّ بضمٌ الام وتشديد الدّال: جمع ألَ» وقد أسنَدَ ابن أبي حاتم عن الحسن أنه 
قال: النّد: الضّم”"» وكأنّه تفسيرٌ باللازم لأنّ من اعوج عن الحقّ كان كأنّه لم يَسمَع 
وعن محمّد بن كَعْب قال: الألَدّ: الكذّاب» وكأنّه أراد أن مَن يُكثر المخاصَمّة صَمَة يقع في الكذب 
كثيراً. وتفسير الألد بالأعوّج دعل ناوقع عند لجووج - تحمل على انجرافه عن الحقٌ 
وتقبير لالد بالتدود اصرق كس ع عله جات هع تقل اذا لكان 
لإعماله لَدِيْدِيه ‏ وهما جانبا فيه في المخاصمة. 

وقال أبو عَبَيدَّة في كتاب «المجاز» في قوله: 9 مَرْمًا أ ): واحدهم ألَدَ: وهو الذي 
يَدّعي الباطل ولا يقل الحقّ. 

وذّكّر حديث عائشة في الْألَدّه وقد سَبَقٌ شرحه (51017). 

وقوله: «أبغض الرّجال...2 إلى آخره» قال الكرمانيٌ: الأبقض: هو الكافر» فمعنى 
الحديث: أبخَضٌ الرّجالٍ الكمار: الكافرٌ المعاند أو أبغضٌ" الرّجالٍ المخاصمينً. قلت: 
والثاني هو المعتمّد وهو أعمّ من أن يكون كافراً أو مسلاء فإن كان كافراً فأفعل التّفضيل 
في حَقَه على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلاً فسببُ البُغض أن كَثرَة المخاصَمّة تُفضي 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: ا لخصم» وني (ع) إلى: بالضم» والمثبت من (أ) وهو الصواب يؤيده سياق الكلام» 
وقد أورد هذا الأثر عن الحسن: القرطبي في «تفسيره» 1 
(۲) تحرفت في (س) إلى: بعض. 


1€ باب ۴۵ / ج ۷1۸٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


غالا إل ما ا م صاحبّه أو بحص في حَقٌ المسلمين بِمّن خاصّمَ م في باطل» ويَشهّد للأولٍ 
حديث: «كفى بك إلا أن لا تزال مخاصِياً) أخرجه الطَّرانٌ عن أي أمامة بسَنَدِ ضعيف 3 

وور الأرغيب في ترك امخام صَمَة؛ فعند أبي داود )18٠00(‏ من طريق سليمان بن حبيب 
غن أن أمافة رة «أنا زَعيعٌ ببيتٍ في رَبَضٍ اَن لمن تَرَكَ المراء وإن كان مقا وله 
شاهد عند الطَبّرَانٌ (۲۰/ ۲۱۷) من حديث مُعاذ بن جبل. والرَبَّض - بفتح الرّاء والموحّدة 
بعدّها ضاد مُعجّمة -: الأسفل. 


0 


-٥‏ باب إذا قَضَى الحاكمٌ بجَوْرِ أو خلافَ أهل العلم فهو رَد 
8- حدّثنا محمودٌ ES‏ عرلا تددر لح لوحتي N‏ 
ابن حمّاد حدّئنا عبد الله": أخبرنا مَعمَنٌ عن الرهُريٰ» عن سال > عن أبيه» قال: بَعَتَ النبي 
اة خالدٌ ب بنَ الوليد إلى بني جَزيمة فلم يخينوا أنْ يقولوا: اسمن فقالوا: صَبَأنا صَبَأناء 
فجَمَلَ خالدٌ يقتلُ واي ودَقَمَ إلى كلّ رجل متا أسيرَهء فأمرَ كلّ رجل ينا أنْ يقل سير 
فقلت: والله لا اقل أسيري. ولا يقتل رجلّ من أصحابي أسِيرَه فذّكَرْنا ذلك للنبيّ كلك 
> انل ع 2 
فقال: «اللهُمٌ إن أبرَأ إليكَ نما صَتَحَ خالدٌ بن الوليد» مرَّنَينِ. 
قوله: «باب إذا قَضََى الحاكم بجَوْر أو خلاف أهل العلم فهو رَد أي: مردود. 
قوله: ١حَدَّّنا‏ حمود» هو ابن غَيلان. 
وقوله: 'وحَدّنّي أبو عبد الله نعم بن حمّاده كذا لأبي ذرٌ”"» ولغيره: قال أبو عبد الله وهو 
الصف -: حَدَّتّي نُعيم. وساق غير أبي ذرٌ أيضاً السّند إلى قوله: عن ابن عمر بَعَت النبيّ كله 
خالداً. 
(۱) هو عنده بهذا اللفظ من حديث ابن عباس برقم (۲١۳١٠١)ء‏ وأخرجه الترمذي من حديثه أيضاً برقم 
)١445(‏ وإسناده ضعيف أيضاًء فيه ابن وهب بن منبه وهو مجهول. 
أما حديث أبي أمامة فهو عند الطبراني برقم )۷٠١۹(‏ مقروناً به أبو الدرداء وواثلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك ضمن حديث مطول جداً في المراء» وفيه: «فكفاك إث)ً أن لا تزال ممارياً». 
(۳) أقحم هنا في (أ) و(س) عبارة: «عن ابن عمر)»ء ولم ترد في (ع)» وهو الصواب حيث لا وجه لها هنا. 


كتاب الأحكام باب ۳٣‏ / ح ۷۱۹۰ ۳10 


ووَقَحَ في رواية/ عبد الرّرَاق بِسََدِهِ إلى سالم - وهو ابن عبد الله بن عمر-: عن أبيه”" 

وقد تقدّم شرح هذا الحديث في المغازي في اباب بَعث خالد إلى بني جَذِيمة) »)٤۳۳۹(‏ 
والغرض منه قوله بلا «اللهمَ إني أبرَأ إليك ما صَنَعَ خالد» يعني: من قتله الذينَ قالوا: 
صَبأناء قبل أن يَستفيرهم عن مُراوهم بذلك القولء فإنَّ فيه إشارة إلى صويب فعل ابن 
عمر ومن تبه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمَرَهم بقتلهم من المذكورين. 

وقال الخطّان: الحكمّة في تبره يل من فعل خالد مع گونه لم يُعاقبه على ذلك لگونه 
مجتهداً: أن يُعرّفَ أنه م يدن له في ذلك حشية أن يَعتّقِد أحدٌ أنه كان بإذنه وليَترّجر غير 
خالد بعد ذلك عن مثل فعله» انتهى ملخّصاً. 

وقال ابن بَطّال: الإثمُ وإن كان ساقطاً عن المجتّهد في الحُكم إذا تبن أنه بخلاف 
جماعة أهل العلم؛ لكنّ الان لازِمٌ للمُخطى عند الأكثرء مع الاختلاف: هل يَلرّمِ ذلك 
عاقلة الحاكم أم بيت المال؟ وقد تقدّمّت الإشارة إلى شيءٍ من ذلك في كتاب الدّيات 
(5810 و38775)» والذي يَظهّر أن التَرُوْ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه 
الغرامّة» فإ إثم المخطئ مرفوعٌ وإن كان فعلّه ليس بمحمود. 

- باب الإمام يأي قوماً فبصلِحٌ بيهم 

- حدّئنا أبو النعان» حدّئنا حا حدّئنا أبو حازم | لعذبني عن شهل ناسعد 
السَاعدِيٌ» قال: كان قتا بينَ بني مرو فب ذلك النبيّ يكل فصل الظهر؛ ثم أناهم يُصلِحُ 
بيتهم؛ فلم حَصَرَتْ صلاةٌ العصرء فأذّنَ وأقا وأمرَ بابك تقد وجاء الي يق وأبو بكر 
في الصلاق» فق الناس حتى قام حَلّفَ أي بكرء كد الذي يَلِيه قال: وصَفْحَ 
القومٌ» وكان أبو بكر إذا دحل في الصلاة لم يَتَفِتْ حتى يفرع فلا نا رأى التّصِفِيحَ لاف 
عليه التََتَء فرأى النبيّ بك خَلْمَه» فأوْمَأ إليه النبيّ تل أن امضة. وأُوْمَأ بده هكذاء ولَبتَ أبو 


)١(‏ كذا وقعت العبارة هنا في (أ) و(س)» ولم ترد لفظة «ووقع» في (ع)» والصواب أن ذلك وقع في رواية 
عبد الله بن المبارك» أما عبد الرزاق فقال في روايته: عن سالم عن ابن عمر» والله أعلم. 


۸/1۳ 


لما 


۳ باب ” /رح ۷۱۹۰ فتح الباري بشرح البخاري 


بكر هُتيَةَ ة 9 يحْمَدٌ الله على قول النبيّ ف ثي مَشَى القَهقَرّى» فلما ما رأى النبنٌ بي ذلك تقد 
فصل النبٌ يكل بالناس» فلمًا قَمَى صلاتّه قال: ديا أبا گر ما مَتمَكَ إذ أوْمَأْتُ إليكَ أن لا 

ن مَضَيْتَ؟! قال: لم يكن لابن أب قُحَافة أنْ يَوُمَّ البيّ ا وقال للقوم: «إذا ناكم أمرٌ 
فليُسبّح الرَجال» ولْيُصمُح التساء. 

قوله: «بابُ الإمام يأني قوماً فيُصلِحٌ بيتهم» في رواية الكُشْوِيهَني: لِيُصلِحء باللام يَدَل 
الفاء. 

قوله: كان قتالٌ بين بني عَمْرو» في رواية مالك عن أبي حازم الماضية في أبواب الإمامة 
(344): أن الى كله ذهب إلى بني مرو بن عَوف ليُصلِح بيتهم» وقد تقدّم شرحه 
مُستوق هناك وذكره هناك بلفظ: اقليْصفق) والتّصفيق» ووَقَعَ هنا بلفظ: م 
والتصفيح» وهما بمعنّى. 

وقوله في هذه الطّريق: «فلمًا حَصَرَتْ صلاةٌ العصر فأذّنَ وأقام» قال الكرمانً: جواب 
الفاء 0 «فلمًا» محذوف» سواءٌ كانت «لبّا شَرطيَّة أو ظَرفيّة والتّقدير: جاء المؤّذّن. 
قلت: إا اضر رَه البخاريٌ» وقد أخرجه ابو داود )44١(‏ عن عمرو بن عون © عن مادء 
فقال فيه بعد قوله: ثم أتاهم ليصلح بيتهم: فقال لبلالٍ: «إن حَهَرَت صلاة العصر ول 
آَيِكَ فمّر أبا بكر فليِصَلٌ بالناس» فلم حَصَرّت العصر أَذَنَ بلالّ ثم أقام. .. فذكره. 

وقوله: «أَنٍ امْضُِ) فعل أمر بالمضيٌ» والهاء للسّكت. 

وقوله: «هكذا» أي: أشار إليه بالمكثٍ في مكانه. 

“وقوله: «تحمَدٌ الله» في رواية الكُشْهِيهَنيَ: فحَمِدَ اللهء بالفاء بَدَلَ التّحتانيّة. 

وفي قوله: ال يكن لابن أب فُحَاقَة» هَضمٌ لنفيه وتواضُعء حيتُ لم يَقل: لي» ولا لأبي 
بكر» وعادةٌ العرب إذا عَظّمَتَ الرجل ذكرته باسمه وكنيّته أو لَمّبه» وني غير ذلك كَنسبه 


إل هرلا هة 


(۱) تحرفت في (ع) و(س) إلى: عوف. 


كتاب الأحكام باب ۳۷ / ح ۷۱۹۱ ۳۷ 


قال ابن المنيّر: فقه التَّرّجمة التّمِيهُ على جواز مُبائَرَة الحاكم الصَّلِحَ بِينَ الخصوم؛ ولا 
يعد ذلك تصحيفاً في الحُكم؛ وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم لقصل بيهم 
ِنَا عندَ عِظّم التطبء وإمًا لِيَكشِفَ ما لا حاط به إلا بالمعاينة» ولا يعد ذلك تخصيصاً ولا 
زا ولا وهناً. 


1١ م«‎ 


رمم 


تنبيه: وق في َة الصَّغَانٌ في آخر هذا الحديث: قال أبو عبد الله: لم يقل هذا الحرف: 

ايا بلال فمّر أبا بكر» غير حمّاد. 
فد باب يُستَحَبٌ لكاتب أن يكونّ أميناً عاقلاً 

-0١‏ حدّئنا محمد بن عُبِيدِ الله أبو ثابت» حدَّثنا إبراهيمُ بِنُ سعدء عن ابن شهاب» عن 
عُبِيدِ بنِ السّبّاق» عن زيدٍ بن ثابت» قال: بَعَتَ إِيّ أبو بكر لمَقتل أهلٍ الامة وعندّه عمرٌء 
فقال أبو بكر: إنَّ عمرٌ أتاني فقال: إِنَّ القتلّ قد استّحرٌ يوم الامة بَرَاء القرآنِء ون أخسّى أن 
يَستَحِرٌ القتلُ بقرَاءِ القرآنِ في المَواطِنٍ كلّهاء فيذهب قرآنٌ گن وإنّ أرَى أن تمر بجمع 
القرآنء قلتُ: كيف أفعلٌ شيئاً م يفعله رسول الله ؟ فقال عمرٌ: هو والله خينٌ فلم يرل 
ع رای و وريس ل قتع ا ری للدي قرع له ار م وا و ك 
الذي رأى عمر. 

قال زيدٌ: قال أبو بکر: وإِنّكَ رجلٌ شاب عاقلٌ لا همك قد كنت تَكْدْبُ الي لرسولٍ الله 
يك فب القرآنّ فاجمَْهء قال زيدٌ: فوالله لو كلمي تَقْلَ جبل منّ الجبال ما كان بِآلْقَلَ علي ا 
لي من جمع القرآنء قلتٌُ: كيف كَفْعلان شيئاً م يفعله رسولٌ الله يكلة؟ قال أبو بكر: هو والله 
خيث فلم يزلْ يحت مُراجعني حٌى شَرَحَ الله دري للّذي شَرَحَ الله له صَذْرَ بي بكر وعم 
ورأيثٌ في ذلك الذي رأياء فتبّمْتٌ الفُرآنَ أجمَعْه منّ العسُب والرّقاع واللّخاف وصدور الرّجالء 
فَوَجَدْتٌ آخرَ سورة التوبة: وقد بكم رسوا من شڪ 4 [التوبة: ]١74‏ إلى 
آخرها مع خُرَيمةَ أو أي خُرَيمةَ فألْحَقتّها في سورّيماء وكانت الصّحُفٌ عند أبي بكر حياته 


حتى توفاه الله عز وجل» ثم عند عمرٌ حياته حتى توفاه الله» ثم عند حفصة بنتٍ عمر. 


A1 


۳1۸A‏ باب ۳۷ / ح ۷۱۹۱ فتح الباري بشرح البخاري 


282 و 


قال محمد بن عَبِيدٍ الله: اللّخافٌ يعني: الحَرّفَ. 

قوله: «بابٌ يُستَحَبّ للكاتب أن يكون أميناً عاقلاً» أي: كاتب اكم وغيره. 

ذكر فيه حديتٌ زيد بن ثابت في قِصّته مع أبي بكر وعمر في جمع القرآن» وقد تقدّم 
شراحه توق في فشائل القزآن (4344): والعرشن فته قول أن بكر لزين: انك رجل 
شاب عاقل لا تتهمك. 

وقوله في آخره: « قال محمّد بن عُبيد الله» بالتّصغيرء وهو شيخ البخاريّ الذي رَوَى 
عنه هذا الحديثء قَسّرَ اللُخاف التي ذُكِرّت في هذا الحديث ‏ وهي بكسر اللّام وتخفيف 
الخاء المعجَمّة ‏ بالحَرّف» وهي بفتح الخاء المعجّمّة والزاي بعدّها فاء. وقد تقدّم تيان 
الاختلاف في تفسيرها هناك. 

وحكى ابن بَطّال عن المهلّبٍ في هذا الحديث: أن العقل صل الخلال المحمودة؛ لأنّه 
م صف زيداً بأكثّر من العقل» وجعله سبباً لائتانه ورَفْع التّهمّة عنه. قلت: وليس كا 
قال فإ أبا بكر ذكر عَقِبَ الوصف المذكور: وقد كنت َكب الوّحيّ/ لرسول الله لاف 
فون نّم اكتَقّى بوصفه بالعقل؛ لاله لو ل ثبُت أمائته وكفايته وعَفَلُهِ لما استّكتبه الس كله 
الوّحيء وإلَّا وصَمّه بالعَقل وعَدَم الاتّهام دونَ ما عَدَاهما إشارة إلى استمرار ذلك له وإِلا 
فمُجرَّد قوله: لا نتّههمكء مع قوله: عاقلء لا يكفي في ثُبِوتٍ الكفاية والأمائقه فگم من 
بارع في العقل والمعرفة وُحِدَّت منه الخيائة. 

قال: وفيه ااذ الكاتب للسّلطان والقاضي» وأنَّ مَن سَبَقَ له عِلمٌ بأمر يكون أولى به 
من غيره إذا وَقَمّ وعند البَيهقَىٌّ )117/٠١(‏ بِسَيَدِ حسن عن عبد الله بن الزيَير: أن الس 
ية استّكتّبَ عبد الله بنَ الأرقّم» فكان يكتّب له إلى الملوكء فبك من أمائّته عند أنه كان 
يَأمْرهِ أن يَكتّب ويد ولا يُقرؤٌه ثم استّكتبٌ زيد بن ثابت» فكان يُكتب الوّحي ویکتب 
إلى الملوك» وكان إذا غابا كَنَبَ جعفر بن أبي طالب» وكَمّبَ له أيضاً أحياناً جماعةٌ من 
الصّحابة» و(9/ 23١4‏ من طريق عِيَاض الأشعريّ عن أبي موسى: أنه استّكتّب تصرانياً 


كتاب الأحكام باب ۳۸ / ح ۷۱۹۲ ۳1۹ 


ا و 2 ع 


فانتهرّه عمرء وقرأ: ماما الَدِِنَ ءامثوا لا دوا الود وَالتصَرَ أَولية 4 الآية [المائدة: »]١١‏ 

فقال أبو موسى: والله ما تَولیته» وإنَّا كان يُكتّبء فقال: أما وَجّدت في أهل الإسلام مَن 
يكتّب» لا دنهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنهم إذ وهم الله ولا تُعِرّهم بعد أن هم الله. 
وو 

۸- باب كتاب الحاكم إلى عالهء والقاضي إلى أُمَنائهِ 


5- حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفف» أخبرنا مالكٌ» عن أب ليلى (ح) 


حدّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن أي ليل بن عبد الله بن عبدٍ الرَحنِ بن سَهْلِ عن 
سَهْلِ بن أبي حَثْمة أنه أخبره هو ورجالٌ يمن كُيراءِ قومه: أنَّ عبد الله بنَ سَهْلٍ ومُحَيّصة 
کرجا إلى عيبر ن جهو أصابُم؛ فاح مُحيّصةٌ أن عبد لله ل وطح في فقي - أو عن - 
فأتى يبود فقال: أنتم والله تمو قالوا: ما قَتلْناه والله» ثم أقبَلَ حتّى قَدِمَ على قومه فذّكر 
هم وأقبلَ هو وأخوه حُويصةٌ - وهو أكبرٌ منه ‏ وعبدٌ لحن بن سَهُلِء فذهب ليتكلّمَ وهو الذي 
كان یبر فقال النبيٌ َك لمُحيصة: دگ گب رید الس كلم حُويْصفُ ثم تكلم مُحبصة 
فقال رسولٌ الله يكلة: «إما أن يَدُوا صاحبکم وإما أنْ يُؤذْنوا بحَرْب) فكب رسولٌ الله لاز إليهم 
به فَكُيَبَ: ما تناه فقال رسولٌ الله يك حويّصة ومُحيّصة وعبد الرّحمن: «أتحْلِفُونَ وتَستَحِقَونَ 
دم صاحیگم؟» قالوا: لا قال: «أقَتَحِْفٌ لكم ردا قالواة سوا تلن قوّكاة رسول الله 
من عِنْدِه مَيْةٌ ناقة» حى أدخِلَتِ الدّاىَ قال سَهل: فرصني منها ناقةٌ. 

قوله: «باتٌ كتاب الحاكم إلى غُتَاله؛ بضمٌ العين وتشديد الميم: جمع عامل» وهو الوالي 
على بلد مَثَلاَ لجمع حَرّاجها أو رّكّواتهاء أو الصلاةٍ بأهلهاء أو التّأمِيرِ على جهاد عدوها. 

قوله: «والقاضي إلى أُمنائو» أي: الذي يُقيمهم في صَبط أمور الناس. 

ذكر فيه حديث سَهْل بن أي حَدْمَة في قصّة عبد الله بن سَهلِء وله َي وقيام 
خُويّصَّة ومّن معه في ذلك» والغرض منه قوله فيه: فكَتّبَ رسول الله يك إليهم - أي: إلى 
أهل حَيِْرَ ‏ به أي: بالخير الذي تُقِلَ إليه» وقد تقدّم بيانه مع شرح الحديث في «باب 
القسامّة» (5894). 


1۸0/1۳ 


وم باب ۳۹ / ح ۷۱۹٤-۷1۹۳‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله هنا: «فكَتبَ: ما قَتلّئاه» في/ رواية الكشويهني: تكتواء صب الج تاهو أولىة 
وة الكر مان الأول بأنَّ المراد به: الحيّ المسَمّى باليهود» قال: وق ا قلت: وأقرّب 
منه أن يراد الكاتب عنهم» لان الذي يباشر الكتابة إن هو واحدء فالتقدير: فكب كازثي 1 
قال ابن المنّر: ليس في الحديث أنه يِنَب إلى نائبه ولا إلى أمينه» وإنَّا كَتَبَ إلى 
الخصوم أنفيهم» لكن يوذ من مشروعيّة مَكائّبة الخصوم والبناءِ على ذلك: جوارٌ م 
التواب والكُتّابٍ في حَقّ غيرهم بطريق الأؤلى. 
۹- باب هل يجوز للحاكم أن يَبِعَتَ رجلاً وحدّهُ 


لتر في الأمور؟ 

۳ و7144- حدّئنا آدم حدّئنا ابن آي ذئب» حدَّئنا الزهْريُ عن عُبيِ الله بن 
عبد الله عن أب هُرَيرةَ وزيد بنِ خالدٍ الجُهَنيّ قالا: جاءَ أعرابٌ فقال: يا رسول الله اقضٍ 
بیتنا بكتاب الله. فقامَ حَضْمُه فقال: صَدَقَ» فاقض بيتنا بكتاب الله» فقال الأعرابنٌ: إنَّ ابني 
كان عَسِيفَاً على هذاء فرّنَى بامرَأَتَه فقالوا لي: على اك الرَّجْمُ فَمَدِيتٌ ابني منه بمئةٍ منّ 
العم ودين ثم سالث أهل اليل فقالوا: | نها على ايك جَْدُ مئِ وتَغريبُ عام فقال الي 
كلِة: «لأقضِينٌ ضبن بيتكما بكتاب اله ما الوليدةٌ والغدمٌ فردٌ عليكَ» وعلى ايك جد مثو وتغِيبٌ 
عام وأما أنتَ يا أَنّيسُ ‏ لرجل ‏ فاغدٌ على امرّأٍ هذا فاريمها» فقّدا عليها انيس فريمها. 

قوله: «بابٌ هل جور للحاكم أن بَبعَث رجلاً وحدّه لر في الأمور؟؟ كذا للأكثّر وني 
رواية المُستَملي والكُشويهني: يَنظّرء وكذا عند أي تُعَيم. 

ذَكَرَ فيه حديث أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ في قصّة العسيف» وقد مضى شرحه مُستّوقٌ 
(870» والغرض منه قوله عليه الصلاة والسّلام: «واغد يا ا على امرّأة هذا» وقد 
تقدّم الاختلاف في أن أتيساً كان حاكاً أو مُستَخبراً والحكمَةٌ في إيراده اة بصيغة 


)١(‏ قال القسطلاني: ذ فكّب» بضم الكاف في الفرع كأصله» وني غيرهما بفتحها. وقال العيني: والأولى أن 


يكون كُتِب على صيغة المجهول. 


كتاب الأحكام باب 4١‏ / ح ۷۱۹٦7-۷۱1۹۵‏ ۳۷۱ 


الاستفهام: الإشارةٌ إلى لاف محمّد بن الحسن. فإنَِّ قال: لا يجوز للقاضي أن يقول: أقَرٌ 
عندي فلانٌ بكذا لشيء يقضي به عليه من تل أو مال أو عِتق أو طلاق» حتّى شد معه 
على ذلك غيره؛ وَادَّعَى أن مثل هذا ی الات خاد الي ا 
قال : وينبّغي أن يكون في مجلس القاضي أبداً عدلان يَسمَعان مَن يُقِرّ ويشهّدان على ذلك 
فينذ الحُكم بشّهادت). تَقَلَه ابن بَطّال. 

وقال المهلّب: فيه حُجّةٌ مالك في جواز إنفاذ الحاكم رجلاً واحداً في الإعذار» وني أن 
كذ واحداً یق به يُكشِف له عن حال الشهود في السّرّء كا يجوز قَبُول القَرد فيها طريقه 
ا لخر لا الشّهادة. اللخبرفه اح ار زكرا نيا الك باو راد 
عليه» قال: وهذا ليس بشيء» لذنَّ الإعذار ي يُشْتَرّط فيم| كان الحكم فيه بالبيّة» لا ما كان 
بالإقرار ى) في هذه القصّةء لقوله: «فإن اعتّرّفت». قلت: وقد تقدّم شيءٌ من مسألة الإعذار 
عند شرح هذا الحديث. ظ 

-4١‏ باب ترجمةٍ الحُکام» وهل جور تَرجمانٌ واحد؟ 

6- وقال خارجةٌ بن زيدٍ بن ثابء عن زيدٍ بن ثابج: إنَّ النيّ يكل مره أن بعلم 
كتات/ اليهود حتّى كنب للنبيٌ لا ْب وأقرأئه بهم إذا گتبوا إليه. 

وقال عمرٌ - وعنده عل وعد الرّحَنٍ وعُدَانٌ -: ماذا تقول هذه؟ قال عبد الرَّحنٍ بن 
حاطب: فقلت: جك بصاحبها الذي صَتَحَ بها. 

وقال أبو جَمْرةٌ: كنت أَتَرجِمُ بينَ ابن عبّاسٍ وبينَ الناس. 


ال 


5- حدّئنا أبو اليَمَّان» أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزّهْريٌ أخبرني عُبِيدٌ الله بن عبد الله: أنَّ 
عبد الله بنّ عباس أخيّره: أ أنَّ أبا سفيانَ بنَ حَرْبٍ أخيره :أ وال ارتل له يتنبا بن 
قُريشِ» ثم قال لمّريمانه: قل من ع 0 . فذكر الحديتء فقال 


للبرّحمان: قُلْ له: إِنْ كان ما تقول حقاًء فسَيَمْلِكُ موضع قَدَمَيَ 


۸/۱۳ 


VY‏ باب ٠١‏ / ح ۷۱۹7-۷۱۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «باب تركمة الحُكّام) في رواية الكشويهَنيّ: الحاكم» بالإفراد. 

قوله: «وهَلُ يجوز رمان واحد؟» يشير إلى الاختلاف في ذلك؛ فالاكيفاء بالواحدٍ قولٌ 
الحنفيّة ورواية عن أحمد. واختارّها البخاريّ وابن المنذِر وطائفة» وقال الشافعيّ ‏ وهي 
الرّواية الرَاجحَة عند الحَنابلة TT‏ 
لأنّه تقل ما حَفِيَ على الحاكم الفا لى بادك و ا و ا 
ولال أخبر الحاكم هال همه فكان كتل الإقرار إليه من غير قجلس.. 

قوله: «وقال خارجّة بن زيدٍ بنِ ثابت» عن زي بن ثابت» هو أبوه. 

قوله: «إنَّ التي كل مره أنْيتَعلّ كتاب البهود؛ في رواية شهني : اليهوديّة» بزيادة 
السبةء والمراد بالكتاب: الخطً. 

قوله: «حتی كتَبثُ لبي اة بها يعني : إليهم «وأقرَ قرأنه كنبهم» أي : التى يكتبوتها اليه 
وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يُخْرّجها البخاريّ إلا مُعلَّقََ وقد وَصَّلَّهِ مُطوَّلاً في 
كتاب «التاريخ» (۳/ ۳۸۰) عن إسماعيل بن أبي أرّيسء حَدَئّي عبد الرّحمن بن أبي الزّناد 
عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال: ي بي التي يكل مَقدَ مَقدّمَه المديئة فأعجبٌ 
بي» فقيل له: : هذا غلا من بني النجًّار قد قرأ فيا أن الله عليك ضع عَسرَةٌ سورة, 
فاستقرأني فقرأت «ق)» فقال لي: اعم كتاب يهو فإني ما من يهود على كتابي» فتعلّمنه 
في صف شهر» حتی كَتَثُ له إلى بهودء وأقرَأ له إذا كتَوا إليه. 

ووَقَعَ لنا بعلو في «فوائد الفاكهيّ» (۷۸) عن ابن أبي مَيسَرَة حدّثنا يحبى بن قَرَعَة 
حدثنا عبد الرّحمن بن أي الزّناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه» فذكره. 
وفيه: "قمر ن وی خی ع3 لل حت ل . وأخرجه أبو داود )۳٠٤٠١(‏ والترمذيّ 
)۲۷۱٠(‏ من رواية عبد الرّحمن بن أي الرّناد قال الرهذئ: حسن مع وقد رواه 
الأعمّش عن ثابت بن عبّيد عن زيد بن ثابت: أن النبيّ يكل مره أن يَتَعلّم السريانيًة. 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: العدل. 


كتاب الأحكام باب 4١‏ / ح YY ۷۱۹٩-۷1۹٩‏ 


قلت: وهذه الطَّريق وّعت لي بعلو في «فوائد هلال الحَفَّار؛ قال: حدّئنا الحسين بن 
ما ا عد ا و عا و فتعلمتها 
في سبعة عشرٌ يوماً. 

وأخرجه أحمد )7١5417(‏ وإسحاق في «مُسَتَدَي)» وأبو بكر بن أبي داود في كتاب 
«المصاحف» (ص۷) من طريق الأعمّش» وأخرجه أبو يعلى من طريقه» وعنده: (إني أكتّب إلى 
قوم فأخافٌ أن يزيدوا عل ويتقُصواء فتَعلّم الشّريائيّة» فذكره» وله طريق أخرى أخرجها ابن 
سعد (۳۵۸/۲)» وني كل ذلك رَد على مَن رَعَمَ أن عبد/ الرّحمن بن أب الزّناد تفرّد به نعم لم 
يروه عن أبيه عن خارجة إلا عبد الرّحمن فهو فود نسبيّ» وقصّة ثابت يُمكِن أن تتجد مع 
قصّة خارجة» أن من لازم عل فان الوركةاجا ا ولسائهم السّريائيَةء لكنّ 
المعروف أنَّ لسانهم العبرائيّة فيحتّمل أنَّ زيدا تَعلّم اللّسائَينِ لاحتياجه إلى ذلك . 

وقد اعتَّرّصٌ بعضّهم على ابن الصّلاح ومن تبه في أن الذي تجزم به البخاريٰ يكون 
على شّرط «الصّحيح»» وقد جَرّمَ بهذا مع أن عبد الرّحمن بن أبي الزّناد قد قال فيه ابن مَعِين: 
ليس من يتيج به أصحاب الحديث» ليس بشيء» وني رواية عنه: ضعيف, وعنه: هو دون 
الدَّراوَردِيٌّ. وقال يعقوب بن شبّة: صَدُوق» وفي حديثه صعف» سمعت عل بن المديني 
يقول: حديثه بالمدينة مُقارب» وبالعراق مُضطَرِب. وقال صالح بن أحمد عن أبيه: مُضطرِب 
الحديث. وقال عَمرو بن عل نحو قول عل وقالا: كان عبد الرّحمن بن مهدي بط على 
حديثه. وقال أبو حاتم والنّسائنُ: لا يتح بحديثه. وونّقه جماعةٌ غيُهم كالعِجلّ والمَرْمِذيّ» 
فيكون غايةٌ أمره أنه لف فیه» فلا يَنّجِه الحُكم بِصِحَةٍ ما يَمّرِد به» بل غايته أن يكون 
حسناء وكنت سَّألت شيحَيّ الإمامَينٍ العراقيّ والبلقينيّ عن هذا الموضع» فَكَتّبَ لي کل 
(۱) هو الحسين بن يحبى بن عياش أبو عبد الله القطان» توفي سنة 4 ”الاه» روى عن يحيى بن السري» وعنه 


هلال بن محمد الحفار. «سير أعلام النبلاء» 719/16. 


(؟) أقحم هنا في الأصلين و(س): «بن أيوب»» وهو خطأء بل هو يحيى بن السري بن يحيى أبو محمد الضريرء 
انظر ترجمته في "تاريخ بغداد» للخطيب .7117/١5‏ 


١م‎ 


VE‏ باب ٤١‏ / ح ۷۱۹٩-۷۱1۹۵‏ فتح الباري بشرح البخاري 


منهما بأنّما لا يَعرفان له مُتابعاء وعَوّلا جميعاً على أله عند البخاريّ ثقة» فاعتَمَدَه» وزاد 
شيخنا العراقيّ أن صِحَّة ما تجزم به البخاريّ لا وف أن يكون على شَّرطِه وهو نقیب 
جيذ هناء ثم ظَفْرتُ بعد ذلك بالمتابع الذي دكرته فانتمّى الاعتراض من أصله ولله الحمد. 

قوله: «وقال عمر» أي: ابن المخطَّاب «وعِنده عل“ أي: ابن أبي طالب «وعبد الرّحمن» أي: 
ابن عَوف «وعثان' أي: ابن عَفَانَ «ماذا تقول هذه؟» أي: المرأةٌ التي وجَدَّت حبلى «قال 
عبد الرّحمن بن حاطب: فقلت: تيرك بصاحبها الذي صَتَعَ بها» وَصَلَّه عبد الرَّرّاقَ ١7744(‏ 
و1140) وسعيد بن منصور من طرق عن يحبى بن عبد الرّحمن بن حاطب عن أبيه نحوه. 

قوله: «وقال أبو جَمْرّة: كنت أَتَرجِمٌ بين ابن عبّاس وبين الناس» هذا طَرّف من حديث 
أخرجه المؤلّف في «العلم» (۸۷) من رواية شُعْبة عن أي جر فذكره» وبعدّه فقال: إنَّ وفد 
عبد القيس توا التي له فذكر الحديث في قِصّتهمء وهو عند النّسائيٌ (0141) بزيادة 
بعد قوله: وبينَ الناس: فأَتّته امرأةٌ فاته عن نبيذ الجر فتهّى عنه وقال: إِنَّ وفد عبد القيس... 
الحديث. 

قوله: «وقال بعص الناس: ابد للحاكم من مُترجينَا َقَلَ صاحب «المطالِع» أنّهَا رويّت 
بصيغة الجمع وبصيغة التَّنية» ووجه الأوّل: بال الألتة قد تَكثر فيحتاج إلى تكثير ا مر جين 
قلت: والثاني هو المعتمّد. 

والمراد ببعض الناس: محمد بن الحسن. فإنَّهِ الذي اشْتَرَطً أن لا بد في الترّجمة من اثنَينِء 
وره مَنزِلة الشّهادة وخالفت أصحابه الكوفيّن» ووافمّه الشافعيّ فتَعلّنَ بذلك مُعَلطاي 
فقال: فيه رَد لقولٍ مَّن قال: إِنَّ البخاريّ إذا قال: قال بعض الناس يريد الحنفيّة» وعم 
الكرمانٌ فقال: مَل على الأغلّب. أو أراد هنا بعض الحنفيّة, لأنَّ محيّداً قائ بذلك؛ ولا 
يّمتع ذلك أن يوافقه الشافعيّ» كا لا يَمنَع أن يوافق الحنفيّة في غير هذه المسألة بعص الأئمّة. 

ثم ذكر طرفاً من حديث أبي سفيان في قصّة هِرّقلَ» وقد أخرجه في بدء الوّحي (۷) 
بهذا السّند مُطوّلآه والغرض منه قوله: ثمَّ قال لترجُمانه: قل له... إلى آخره. 


Vo ۷۱۹1-۷۱1٩۹٩ ح‎ / ٤١ كتاب الأحكام  : باب‎ 


قال ابن بَطّال: لم يُديْل البخاريّ حديث هرّقل حُجّةَ على جواز الترجمان المشتَرك 
لان رمان هرّقل كان على دين قومه» وإنَّا أدخَلّه لِيدُلٌ على أن الَّرحمَان كان تجري عند 
الم يجَرَى الخبر لا رى الشّهادة. 

وقال ابن المثيّر: وجه الدّليل من قصّة هرّقل مع أن فعله لا يُحتَجٌ به: : أنَّ مثل هذا صوابٌ 
من رأيه؛ لأنَّ كثيراً م أورَه في هذه القصّة صوابٌ موافقٌ للحَقٌ» فموضع الدليل تُصويب 
مله الكريعة هذا وأمثاله من رأيه وخسن تقطن ومناضية سَبة استدلاله. وإن كان عَلَبَت عليه 
الشَّقَاوّة. انتهى» وتكيلة هذا أن يُقال:/ يُوْحَذ من صِحَّة استدلاله فيا تعلق اة 
والرّسالة أله كان مُطّلِعاً على شّرائع الأنبياء» فتُحمّل تَصرٌّفاته على وَفْق الشّريعة التي كان 
مُتَمسّكاً بهاء کا سأذكرٌه من عندٍ الكرمانيّ. 

والذي يَظهّر لي أن مُستتد البخاريّ تقريرٌ ابن عبّاس» وهو من الأئمّة الذينَ يُقتَدَى 
بهم على ذلك» ومن نَم احج باكتفائه بترجة أي جمرّة له فالأئّران راجعان لابنٍ عبّاس» 
ااا ا ل RO‏ 
ول يقل عن غيرهم خلا قويّت احج ولم قل الكرمائٌ كلام ابن بَطال عقجہ بان 
قال: أقول: وجه الاحتجاج أنَّه كان يعني هرّقل - تصرانيا وزع من قبن جه لنا مالم 
يُنسَخْ. قال: وعلى قول من قال: إِنَه أسلّمَء فالأمر ظاهر. قلت: بل هو أشدٌ إشكالاً؛ لاله لا 
حب في فعله عند أحد إذ ليس صحابياًء ولو نَبّتَ أنه أسلّمَ فا معتمد ما تدم والله أعلم. 

قال ابن بَطّال: أجارٌ الأكثر ترجمة واحدء وقال محمّد بن الحسن: لا يد من رجِلَينٍ أو 
رجل وامرَأَتّنء وقال الشافعيّ: هو كالبيّة» وعن مالك روايتان» قال: وحجّة الأول ترجمة 
زيد بن ثابتٍ وحده سي يكل وبي جحرّة لابن عباس وأن النَرجمان لا يحتاج إلى أن يقول: 
أشهدَه بل يُكنيه عر د الإ عبارة وهو سي فا عة من الذي كرحم عنة. 

وك الكَرابيسي عن مالك والشافعيّ الاكتفاء برجن واحد وعن آي حنيفة: : الاكتفاء 


بواحد» وعن أبي يوسف: انننه وعن زو لا يجوز أقل من اثتين. 


ل 


۳Y۷‏ باب ° رح هوالا-؟والا فتح الباري بشرح البخاري 


وقال الكرمانٌ: الح أن البخاريّ لم رر هذه المسألةء إذ لا نزاع لأحدٍ أله يكفي 
ترجُا واحد عند الإخبارء وأنّه لابن من اثينِ عند الشّهادة» فير جع الخلاف إلى أمّها إخبار 
أو شهادة» فلو سَلَّمَ الشافعىّ أا إخبار لم يشتّرط العَدّد ولو سَلَّمَ حسمي تا شّهادة لقال 
بالعَدّده والصّوّر المذكورة في الباب كلّها إخبارات. أمّا المكتوبات فظاهن وأمًا قصّة المرأة 
وقول أبي جَمرّة فأظهّرٌء فلا حل لأن يقال على سبيل الاعتراض» وقال بعض الناس: بل 
الاعترا عليه أوجّه» فإنّه نَصَبَ الأدلّة في غير ما تَرجَمَ عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا 
حُكمَ فیا استَدَلٌ به. انتهى» وهو أولى بان يُقال في حَقّه: إِلّه ما حر فن أصل ما احبّجٌّ به 
اكتفاء الي كل بترجمة زيد بن ثابت» وحدّه”"» وإذا اعتَّمَدَ عليه في قراءة الكتب التي ترد وفي 
كتابة ما يرسِله إلى من يكاتبه التَحَقٌ به اعتمادٌه عليه فيا َر جم له عمَّن حَصَرَ من أهل ذلك 
الّسانء فإذا اكتَّى بقوله في ذلك» وأكثرٌ تلك الأمور شتّمل على تلك الأحكام» وقد يقع فيا 
طريقه منها الإخبار ما يَترتّب عليه الحُكم» فكيف لا نجه الحُجَّة به للبُخاريّ؟ وكيف يُقال: 
نه ما حَوّرَ المسألة؟! وقد تَرجَمَ الحِبَ الطَبرَيٌ في «الأحكام»: ذكرٌ ااذ مرجم والاكتفاء 
بواحلِ» وأورَّدَ فيه حديث زيد بن ثابت» وما عَلَقَه البخاريّ عن عم وعن اواك 
قال: احج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مرجم واحد ول يَتَعقّبه. 

وأمَا قضّة المرأة مع عمرء فظاهر السَياق أا كانت فيا يعلق بالحُكم» لأنّهِ درأ ا لحد 
عن المرأة لجَهلِها بتحريم الزَّنى بعد أن اذَّعَى عليها وكاد يُقيم عليها الحدّ واكتّمّى في ذلك 
باعتا دواد رع لمعن لبان 

وأما قصّة أب جمرّة مع ابن عباس وقصّة هِرّقلء فإئَّما وإن كانا في مَقام الإخبار 
المحضء فلعلّه إلا ذكرهما استظهاراً وتأكيداً. 

وا الشافعيّ لو سَلّمَ أئها إخبارٌ لما اشْتَرَط العَدّد... إلى آخره» فصحيح 
ولكن ليس فيه ما يّمتع من نْب الخلاف مع من يَشتَرط العَدَّده وأقل ما فيه أله إطلاقٌ 


)١(‏ العبارة في () و(س): «فإن أصل ما احتج به اكتفاءٌ النبي ية بترجمة زيد بن ثابت» واكتفائه به وحده) 
بزيادة عبارة «واكتفائه به»» ولم ترد هذه الزيادة في (ع)؛ وهي تكرار لا داعي له» والله أعلم. 


كتاب الأحكام باب 4١‏ / ح ۷۱۹۷ VV‏ 


في موضع التقيبد» فيحتاج إلى التنبيه عليه» وإلى ذلك يشير البخاري بتقييده بالحاكم فيو حَذ 
منه أن غير ا حاكم يكتفي بالواحدٍ؛ لأنّه إخبارٌ تحض وليس النزاع فيه» وإنّا التزاع فيا يقع 
عند الحاكم» فان غالبه يَؤولٌ إلى الحُكم ولا سيا عند مَن يقول: إن تصرف الحاكم 

وقد قال ابن المنذِر: القياس يَقتَضِي اشتراط العَدّد/ في الأحكام» لأن كل شيءٍ غاب 
عن الحاكم لا يُقبّل فيه إلا البيّنة الكاملة» والواحد ليس بِيّنةَ كاملة حتى يضم إليه كال 


2 ت 


التّصابء غيرَ أنّ الحديث إذا صح سَقَطَ انظ وفي الاكتفاء بزيدٍ بن ثابت وحده حُجَّة 
ظاهرة لا يجوز خلافهاء انتهى. 

ويُمكن أن يجاب: ليس غير السب ية من امام في ذلك مثله» لإمكان اطّلاعه على 
ما غاب عنه بالوځي» بخلاف غیره» بل لا بُدّ له من أكثر من واحدء فمّهم| كان طريقه 
الإخبار يكتفى فيه بالواحد» ومّهم| كان طريقه الشّهادة لا يُدّ فيه من استيفاء التصاب» وقد 
قل الكرابيسٌ ي أن الخلفاء الرَّاشِدِينَ والملوك بعدهم ل يكن لهم إلا تَرَجْمَانُ واحدء وقد تَقَلّ 
ابن التّن من رواية ابن عبد الحَكم: لا يرجم إلا حر عدلء وإذا قر امرجم بشيءٍ فأحَبٌ 
إل أن يَسمّع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. 

-١‏ باب مُحَاسَبةٍ الإمام عله 

/1- حدَّئنا حمل حدّئنا عبْدبٌ حدّئنا هشامٌ بِنُ عُرُوة عن أبيهه عن أي حُميدٍ 

لسا أذ لني لا استَعملَ ابن أي على صَدّقات بني سكيم ٠»‏ فلم جاء إلى الى باز 
سَبَه قال: هذا الذي لكب وهذه هة میت لي» فقال رسو ان كة: 

0101111111 
ل بك معد وار ما ولا 
لله فيأتي أحدُكم فيقول: هذا لكم وهذه ڪَيِية أُمدِيَثْ لي» فهَلًّا جَلَسَ في بيتٍ آنا 0 


< 
له 
3 سء ESET‏ ب 


حتى تأتيه يه هَدِيئَه إن كان صادقاً؟ فوالله لا يأخْدُ أحدّكم منها شيئاً - قال مشاة: ب بغير حَقه ‏ إلا 


۱۸4/1۳ 


14/1۳ 


TVA‏ باب ٤۲‏ /رح 158لا فتح الباري بشرح البخاري 


جاء الله يحله يوم القيامة, ألا فلأع رقن ما جاء الله رجلٌ بير له رُغاء أو ببقرةٍ ها خوارٌ أو 
شاو تَبْعرٌ). ثم َهَعَ یه حبَّى رأيتُ بياضٌ إبطَيْه «ألا هل بَلَّفْتُ؟). 

قوله: «باب مُحاسبة الإمام عاله» ذكر فيه حديث أبي ميد في قصّة ابن ا وقد 
مضى شر ځه موق في «باب هّدايا العُمّال» .)۷۱۷٤(‏ 

وقوله: «حَدَّكَنا محمد حَدَّنَنا عبِدَةٌ» محمّد: هو ابن سَلام وعبدة: هو ابن سَّليهان. 

وقوله: «فهلَا' في رواية غير الكُشويهَنيّ في الموضعين: «ألا» بفتح ال همزة» وهما بمعنّى . 

والمقصود هنا قوله: فلم جاءَ إلى الي ية وحاسَبّه» أي: على ما قَبَضّى وصَرّفَ. 

؟4- باب بطانة الإمام وأهلٍ مَسْورَتِه 

البطانةٌ: الدّخَلاءُ. 

- حدّئنا أصبَع أخبرنا ابنُ وَهُبِء أخبرني يونس عن ابن شهاب» عن أي سَلَّمةَه 
عن آي سعيدٍ الخُذْريَ عن النبيّ ب قال: اما بَعَت الله من نب ولا استَخْلّفَ من خَلِيفة إلا 
كانت له بطاتتان: بطانةٌ تأمُرّهِ بالمعروف وتَحُضّه عليه وبطانة تأمُرّه بالشدٌ وتَحُضّه عليه 
فالمعصومٌ من عَصَمَ اله تعالى». 

وقال سلیمان» عن يحبى: آخبرني ابنُ شهابء بهذا. وعن ابن أب عَټيق وموسی» عن ابن 
شهاب» مثلهُ. 

-وقال/ شُعَيبٌ» عن الزْهُري: حدّثني أبو سَلَمَة عن أبي سعيل قوله. 

وقال الأؤزاعيٌ ومعاويةٌ بن سَلَام: حدّثني الزّهْرِيٌ حدَّثني أبو سَلَمقَ عن أب هُرَيرفَ 

وقال ابن أي حُسَينٍ وسعيدٌ بن زياد عن أبي سَلَّمة عن أي سعيدٍ, قوله. 

وقال عُبِيدٌ الله بن ي جعفر: حدّئني صَفُوانٌ عن آي سَلَمةَ عن أبي أيوبّ» قال: سمعث 


كتاب الأحكام باب ٤١‏ / ح ۷۱۹۸ ۳۷4۹ 


قوله: «باب بطاَة الإمام وأهل مَشُورَتِه بضمٌ المعجَمَة وسكون الواو وفتح الرّاء: مَن 
يستشيره في أموره. 

قوله: «البطاتة: الدَّلاء؛ هو قول أب عَبيدَة» قال في قوله تعالى: ا تَنّحِدُوأ يطَائهٌ من 
دُويَكُمْ لا يألوتكم حَبَالَا4 [آل عمران: 118 البطائّة: الدّحَلاء والخبّال: الشرٌ. انتهى» 
والدّتَلاء بضمٌ ثم فتح جمع دخيل: وهو الذي يدل على الرّئيس في مكان حَلْوته؛ ويْفضِي 
إليه بره ويُصدّقه فيه| يخيره به ما يحَمّى عليه من أمر رَعِيّته ويَعمّل بمُقتّضاه. وعَطفٌ 
«أهل مر على البطائة من عَطف الخاصٌ على العا وقد ذَكَرتُ حُكم المَشُورّة في 
اباب متى يُستوجب الرجل القضاء»”". 

وأخرج أبو داود في «المّراسيل» )٤۸۳(‏ من رواية عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي 
حسين: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله ما الَرم؟ قال: ل د عق 
رواية خالد بن مدان (585) مثله غير أنه قال: «ذا رأي» . قال الكرمانٌ: فسَّرّ البخاريٌ 
البطائة: بالدّحَلاءِ فجعله جمعاً. انتهى» ولا محذور في ذلك. 

قوله: «ما بَعَتَّ الله من نب ولا اسلف من خليفة» في رواية صَفوان بن سُلَيم: «ما 
بَعَتّ الله من نبي ولا بعدّه من خليفة»» والرٌواية التي في الباب تسر المراد بهذاء وأنَّ المراد 
كقلخ اة اتو ور ق ووا ا وار ملام ان رال زی 
أعم. ۰ 

قوله: «بطائةٌ تأمرُّه بالمعروفي» في رواية سليمان: «بالخير»» وفي رواية معاوية بن سَلَام: 
«بطاة مره با معروفي وتّنهاه عن المنكر» وهي تمسر المراد بالخير. ا 

فول و تة طلا با ادا نة وياد ىة قلت اى رغه فة وتو كذ عليه 

قوله: «وبطاة تأمُرُه بالشرٌ في رواية الأوزاعيّ: «وبطاة لا تألوه حبالاً». وقد استشکل 
هذا التقسيم بالتّسبة للب يل ؛ لاله وإن جار عَقلاً أن يكون فين بُداخله من يكون من 


(۱) بعد الحديث رقم .)7١57(‏ 


۱۹/1۳ 


۳۸۰ ياب 4۲ / دوالا فتح الباري بشرح البخاري 


أعل الشزء لكلّه لا بتر منه أن يُصفِي إليه ولا يكل بقوله؛ لوجود اليصتةء وأجيبَ 
بان ف تة اديت الاختارة إل سلامة ة الى ية من ذلك بقوله: : فا معصوم من عَصَم الله 
تعالل؛ فلا يلرم من وجود من يشير على لني ية بالشرٌ أن يقل منه. وقيل: المراد بالبطاَنٍ 
في حى الى الملّك والشيطان» وإليه الإشارة بقوله يكِ: «ولكنّ الله أعاتني عليه فأسلّم»”". 
وقوله: الا كألوه ال أي: لا ُقَضّرٌ في إفساد أمره لعَمَلٍ مَصلَحَتهم» وهو اقتباس من 
قوله تعالى : لا یلوگ بَا با € [آل عمران: ۱۱۸]. 

ول ابن التين عن أشهّب: آله يخي للحاكم أن بذ من يَستَكشيف له أحوال الناس 
اح و مَأموناً فطِناً عاقلا لأنّ المصيبة إلا تدخل على الحاكم المأمون من 

قول قول :من لا يوثق به إذا كان هو جد العا تصن عله اكت في مثل ذلك. 

قوله: الالعضو عن طلم 401 رواب ی من عَصَّمه الله» بزيادة الصضَمير وهو 
مُقدّر في الرّواية الأخرى. ووَّقَمَ في رواية الأوزاعيٌّ ومعاوية بن سَلَام: «ومّن وقي شَرَّها 
فقد وقيّ» وهو من الذي عَلَّبَ عليه منهماء وفي رواية صَفوان بن سَلّيم: «فمَن وقي بطانة 
السّوء فقد وُقيّ؛ وهو بمعنى الأوّلء والمراد به إثباثُ الأمور كلها لله تعالل» فهو الذي 
يَعصم مَن شاءَ منهم» فالمعصوم مَن عَصَّمَّه الله لا مَن عَصَمّته نفسه. إذ لا يُوجّد مَن 


مه من مه 


تتعصمه نفسه حقيقة إلا إن كان الله عَصَمّه. 
وفيه إشارة إلى أن نَع قسً ثالاً: وهو أَنَ/ مَن يلي أمور الناس قد يبل من بطائة الخير 
دون بطانّة الشرّ دائياً» وهذا اللائق التي ومن كَمَّ عبر في آخر الحديث بلفظَّة «العصمّة». 
وقد يَقبّل من بطانّة الشرٌ دونَ بطائّة الخير» وهذا قد يُوجّد ولا سيا من يكون كافرأء وقد 
قبل من هؤلاءِ تارّة ومن هؤلاءِ تارّة» فإن كان على حَدٌَّ سواء» فلم يتعرّض له في الحديث 
لؤُضوج الحال فيه» وإن كان الأغلّب عليه القَبُول من أحدهما فهو مُلحَقٌ به» إن خيراً فخير 
وإن كافك . 


(1¥) والترمذي‎ ,.)١5775( من حديث ابن مسعود. وأحمد‎ )۲۸۱٤( ومسلم‎ »)۳۹٤۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
من حديث جابر» وقد رواه غير صحابيء وانظر تخريج حديث ابن مسعود في «المسند».‎ 


كتاب الأحكام باب ٤۲‏ / ح ۷۱۹۸ 8١‏ 


وني معنى حديث الباب حديث عائشة مرفوعاً: «مَّن ولي منكم عملاً فأرادَ الله به خيراً 
جَعَلَ له وزيراً صا حاًء إن سی ذَكَرَّه وإن ذكر أعائٌه)". 

قال ابن التين: يحمل أن يكون المراد بالبطاَتَينِ: الوزيرين» ويحتمل أن يريد الملّك 
والكيظان: 

وقال الكرمانٌ: يحمل أن يكون المراد بالبطائتَينِ: القن ال الو الف 
الَّرَامَة المحرّضّة على الخير» أو" لكل منهها قوّة مَلكيَّة وقرّة حيوانيّة. انتهى» والحمل على 
الجميع أولىء إلا أنَّ جائرٌ أن لا يكون لبعضهم إلا البعض. 

وقال المحِبّ الطَبَريٌ: البطانّة: الأولياء والأصفياء» وهو مَصِدَّرٌ وُضِعٌ موضع الاسم 
يَصِدّق على الواحد والاثتين والجمعء مذكراً ومُوََئا. 

قوله: «وقال سليمان» هو ابن بلال «عن يحيى») هو ابن سعيد الأنصاريّ «أخيرني ابن 
شهاب» بهذا» وَصَلّه الإسماعيلَ من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن ابي بكر بن آي 
أوّيس عن سلیمان بن بلال قال: قال جیی بن سعيد: أخبرني ابن شهاب قال.. فذكر مثله. 

قوله: «وعن ابن أبي عَتيق وموسی» عن ابن شهاب» مثله» هو مَعطوف على يحبى بن 
سعيد» وابنٌ ابي عتيق: هو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرّحمن بن أي بكر 
الصّدّيقء وموسى: هو ابن عقبة. 

قال الكرماق: رَوَى سليمان عن الثّلائة» لكنّ القَرقّ بينه) أن المَرويّ في الطّريق 
الأول هو المذكور بعينه» وني الثاني هو مثله. قلت: ولا يَظهّر بِينَ هدَّينِ فرق» والذي يَظهّر 
أن بك الآقزاه أن شلات ساق لفط حي : ثم عَطَفَ عليه رواية الآحَرِينِء وأحالٌ بلفظه) 
عليه» فأورّدّه البخاريّ على وَفقه» وقد وَصَّلَّه القن )١١1١/٠١(‏ من طريق أبي بكر بن أي 
اريس عن سليان بن بلال عن محمّد بن أبي عَتيق وموسى بن عقبة به» وأخرجه الإسماعيلي 


(۱) أخرجه النسائي (4 .)57١‏ 
(۲) تحرفت في (س) إلى: إذ. 


AY‏ باب 47 / ح ۷۱۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


بن طريق كل ين الحو و عن ا باون عي و امسن 
المّخزوميٌ ضعيف جد كذََّ مالك وهو أحد المواضع التي يُستَدَلٌ بها على أنَّ «المستّخرّج» 
لا يَطْرد کون رجاله من رجال «الصّحيح». 

قوله: «وقال شعَيب» هو ابن أي حمزة «عن الرّهْريّ...2 إلى آخره. 

وقوله: «قوله» يعني: أنه م يرفعه» بل جعله من كلام أبي سعيد» وهو بالتصب على تزع 
الخافض» أي: من قوله. ورواية شيب هذه الموقوقة وَصَلَّها الذهلٌ في جمعه حديتٌ 
الزَهْريٌء وقال الإساعيلَ: لم تقع بيّدي. قلت: وقد رُويناها في «فوائد عللّ بن محمد 
الجكانّ» ‏ بكسر الجيم وتشديد الكاف ثمَّ نون عن أبي اليّمَان مرفوعة. 

قوله: «وقال الأؤزاعيٌ ومُعاوية بن سَلام: حَدَّتَى الزَهْرِيَ» حَدَّنَى أبو صلم عن أي هريرةً» 
يريد أا خالّفا مَن تقدّم» فجَعَلاه عن أبي هريرةً بل أبي سعيد» وخالفا شُعَيباً أيضاً في 
وقفه فرَقعاه. 

فأمّا رواية الأوزاعىٌ يَّ فوَصَلَّها أحمد (۷۲۳۹) وابن حِبّانَ (1191) والحاكم”" والإساعيلّ 
من روانة الواد بن e‏ الأشافيل أيضا من رواية عيذ تمان عزيين عن 
الأوزاعي: فقال: عن الزْهْرِيّ ويحبى بن أبي كثير عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرة. قلت: فعلى هذا 
فلعل الوليد مَل رواية الزّهْريَّ على روا بة يحبى» فكأنه عند يحبى عن أبي سَلَّمةَ عن أبي هريرةً» 
وعند الزّهْريّ عن جى عن أبي سعيد فلعلٌ الأوزاعيّ حَدَّتٌ به مجموعاً فظن الرّاوي عنه أنه 
عندّه عن كل منها بالطريقين» فلمًا أفرَد أحد الطْريقَينٍ انقَلبّت عليه» لكنَّ رواية معاوية”" 
التي بعدّها قد تدقع هذا الاحتمالء ويّقرّبُ أنه عند الزّهْريّ عن أبي سَلَمَةَ عنهما جميعاً. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٠١١ /٤‏ من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة» وليس من طريق 

الزهري» أما رواية الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فقد أخرجها أيضاً غير من ذكرهم الحافظ: الخطيبٌ 

في «تاريخ بغداد» ۷/ 477. 
(۲) وقع بدل معاوية في (أ) و(س): معمرء وفي (ع): محمد فإذا ثبت لفظ «معمر» في نسخة الحافظ نفسه 

فلعله سبق قلم منه رحمه الله لأن الرواية التي بعدها إن هي رواية معاوية بن سلام وليس من رواية 


كتاب الأحكام باب ٤۲‏ / ح ۷۱۹۸ AY‏ 


وقد قيل: عن الأوزاعيّ عن الزْهْرِيّ عن حب بن عبد الرّحمن بَدَل أب سَلَمةَه أخرجه 
إسحاق في «مستده» من طريق المفضّل”" بن يونس/ عن الأوزاعيّ» والمفضّل”" صَدُوق» 
وقال ابن حِبّان لما ذكره في «الثّقات»: ربا أخطأ فكان هذا من ذاكَ. 

وأمّا رواية معاوية بن سام - وهو بتشديد الام فوَصَلَها السائي ) الإساعيل 
1990-9 1< 1333 
سام حدّثنا الرهْريّ حَدَّتَي أبوسَلَمةَ أنَّ أبا هريرة» قال.. فذكره. 

قوله: «وقال ابنْ أي حُسَين وسعيدٌ بن زياد عن أبي سَلَّمَةَ عن أي سعيل» قوله» أي: 
وَقَفاه أيضاء وابنُ ابي حسين: هو عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي حسين الول لمكي 
وسعيدٌ بن زياد: هو الأنصاري المَدَيّ من صغار التابعین» رَوَى عن جابر» وحديئه عنه 
عند أبي داود والنّسائيّ» وما لَه راو إلا سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرَّازَيٌ: 
مجهول» وما له في البخاريّ كر إلا في هذا الموضع. 

قوله: «وقال عُبيد الله بن أي جعفر: حَدَّئِّي صَفُوانء عن أي سَلَمة عن أي أيوب» أمّا 
عبد الله فهو المصري» واسم أي جعفر: يسار بتحتانيّة ومُهمّلة خفيفة» وعبيد الله تابعى 
صغير» وقد وَصَلّ هذه الطَّريق السات )47٠١(‏ والإسماعيل من طريق اللّيث عن عَبّيد الله 
ابن ابي جعفر» حدَّثنا صَفوان بن سيم هو المَدٌَّء عن أي سَلَّمَةَ عن أبي أيوب الأنصاريّ 
فذكره. 

قال الكرمايٌ: حص ما ذكره البخاريّ أنَّ الحديث مرفوعٌ من رواية ثلاثة نفس من 
الصحابة. انتهى» وهذا الذي ذكره إلا هو بِحَسَبٍ صورة الواقعةء وأمّا على طريقة المحَدَثِينَ 
فهو حديثٌ واحدء واختّلف على التّابعىّ في صحابيّه فأمًا صَفوان فجَرّمَ أنه عن أبي أيوب» 
وأما الزّهْريّ فاختلفَ عليه: هل هو أبو سعيدٍ أو أبو هريرةً» وأمّا الاختلاف في وقفه ورَفعه 
فلا تأثِيرَ له لأنَّ مثله لا يقال من قبل الاجتهاد, فالرّواية الموقوقةٌ لفظاً مرفوعةٌ حك 
)١(‏ في الأصلين و(س): الفضلء في الموضعين» وهو خطأء والصواب ما أثبتناء انظر «الثقات» لابن حبان 

4/ 14»: و«تهبذيب الكمال» 477/78» و«التاريخ الكبير» للبخاري ٤١٦/۷‏ . 


1/1۳ 


۹۳/1۳ 


Af‏ باب ٤۳‏ / ح ۷۲۰۱-۷۱۹٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ويُرجّح كَوئّه عن أبي سعيد مواققةٌ ابن أبي حسين وسعيدٍ بن زياد لمن قال: عن الزْهْريّ 
عن أي سَلَمَةَ عن أبي سعيد, وإذا ل يبق إلا الزّهْرِيَ وصّفوان فَالزّهْرِيٌ أحمّظ من صَفوان 
بِدَرَّجَاتٍِء فون نَمَّ تَظهّر وة نَظر البخاريّ في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد» فلذلك 
ساقّها موصولةء وأورّد البَقيّة بصيّغ التّعليق إشارةً إلى أنَّ الخلاف المذكور لا يدح في 
م ادرت تاغل الطريقة التي ای اجيس ماعل قوير أن يكون دیف 
عند أبي سَلَمةَ على الأوجه الَلاثةء ومع ذلك فطريق أي سعيدٍ أرجّحء والله أعلم» ووّجَدتٌ 
في «الأدب المفرّده (257) للبّخاريّ ما يَتَرَجّح به رواية أي سَلَّمَةَ عن أبي هريرة؛ فإنَه 
أخرجه من طريق عبد الملك بن عْمَير عن أبي سَلَّمَةَ كذلك في آخر حديث طويل". 
۳ - باب كيف يُبايع الإمامٌ الناسس 

4- حدَّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن يحبى بن سعيدٍء قال: أخبرني عُبادة بن 
الوليد» أخبرني أي عن عُبادةً بن الصَامِتِء قال: بايعنا رسول الله ية على السّمْع والطّاعة في 
المَنشَطٍ والمَكرّه. ْ 


-٠ 0‏ وأنْ لا نازع الأمرّ أهله. وأن تقوم أو نقولّ ‏ باحق حَيْمً) كنا لا تخاف في الله 


-١‏ حدّئنا عَمْرو بن علي حدَّئنا خالدُ بن الحارثِ حدّئنا مید عن أنس د خَرَجَ 
النبنٌ بك في عَداةٍ باردة والمهاجرونَ والأنصارٌ يحفِرونَ الخندّقٌ» فقال: 
«اللهُمٌ إِنَّ الكَيرَ خَيرُ الآخخِْرّه فاغفز للا صر والمهاجرَه) 
فأجابوا: 
نح_وٌالَذِينَ ب ايعواعمدا عل الجهاومابقيناأبدا 
)١(‏ وأخرجه أيضاً من طريق عبد ا ملك بن عمير بهذا الإسناد الترمذي في «الجامع» (۲۳۹۹)ء وني «الشمائل» 


()). والنسائي في «الكبرى» »)٠٥۸۳(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» )٤۷۲(‏ و(٤۲۹٤)»‏ 
والحاكم ١7١/5‏ كا أسلفنا قبل قليل. 


كتاب الأحكام باب ٤۳‏ / ح ۷۲۰۵-۷۲۰۲ Ao‏ 


قوله: «بابٌ كيف يُبايعٌ الإمام الناس» المراد بالكيفيّة: الصّيّْ القوليّة لا الفعليّة» بدليل 
ما ذكره فيه من الأحاديث السّنَّقَ وهيّ البيعة على السّمع والطاعة» وعلى الهجْرة: وعلى 
الجهاد» وعلى الصّبرء وعلى عَدَم الفرار ولو وَقَمَ الموت» وعلى بَيّعة التساءء وعلى الإسلام 
وكل ذلك وَكَمَ عند الببعة نيتم فيه بالقول. 

الحديث الأول: حديث عبادة بن الصّامت: بايعنا رسول الله ية على السّمُع والطاعةة 
الحديتٌ. وقد تقدَّم شرحه في أوائل كتاب الفتن مُستّوقٌ (5١٠/او07١071.‏ 

الحديث الثاني: حديث أنس» والمراد منه قوله: نحن الذينَ بايعوا محمّداً على الجهاد ما بقينا 
أبداً. وقد تقدّم بأتمَ مما هنا مشروحاً في عَزوة الخندق من كتاب المغازي (4099 و١٠٠1‏ 4). 

۲ حدّئنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء قال: كمًا إذا باينا رسو الله يكل على السّمْع والطًاعة يقولٌ لنا: «فيها استطعتٌم». 

٠‏ ا- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّثنا يحبى» عن سفيانَ حدّئنا عبد الله بن دينا قال: شَهِدْتٌ 
ابنَ عمرٌ حَيْثُ اجتّمَعَ الناسُ على عبد الميِكء قال: كَتَبّ: إن َم بالسّمْع والطّاعةٍ لعبدٍ الله 
عبد الملِكِ أمير المُؤْمنِينَ على سَنَةٍ الله وستة رسوله ما استّطعتٌ. 57 قد قروا بمثلٍ 
ذلك. 
[طرفاه في: ۰۵ ۷۲» ۷۲۷۲] 

٠ 4‏ حدّئنا يعقوبُ بن إبراهيم» حدّثنا هُشَيٌ أخبرنا سَيّارٌ عن الشّعْبِي عن جرير 
ابن عبد الله قال: بايعْتٌ النبيّ ية على السّمْع والطاعةء فلقتني: «فيها استطعتٌ والنْضح لكل 
مُسلم). ١‏ 

6- حدّئنا عَمْرو بن علي حدّئنا يحبى. عن سفيانَه قال: حدّثني عبد الله بن ينان 
قال: لما بايعَ الناسٌ عبد الميك, كب إليه عبد الله بن عمرٌ: إلى عبدٍ الله عبدٍ الملِكِ أمير المُؤْمنِنَ 


كلم باب ٤۳‏ / ح ۷۲۰٥-۷۲۰۲‏ فتح الياري بشرح البخاري 


الحديث الثالث: حديث ابن عمر في البيعة على السّمع والطّاعة» وفية: يقل لا فع 
استطعتم». ووَقَمَ في رواية المُستملي والسَّرَحْسِيّ: «فيم) استّطعتَ» بالإفرادء والأوّل هو 
الذي في «الموطًاً» (۲/ 487)» وهو يُيّد ما أُطلِنّ في الحديئَنِ قبلّه. 

وكذلك حديث جَرير وهو الرّابع» وسَيّار في السّند ‏ بفتح المهمّلة وتشديد التّحتائيّة -: 
هو ابن وَرُدانَ. 

ونا فاته ابن ف ا و رفني ينا دز 
بالسّمع والطّاعة على سن الله وسنة رسوله ما استَطّعت, وهو مُتتَرّعَ من حديثه الأوّل» 
فالثّلاثة في حُكم حديثٍ واحد. 


E 


وقوله في رواية مُسدّد: عن يحبى - هو القَطّان - أنَّ ابن عمر قال: إن أَقِر.. إلى آخره» بن 
في رواية عَمرو بن عل أله كَنَبَ بذلك إلى عبد املك ومن نّم قال في آخره: ون بنيّ قد 
قروا بذلك. فهو إخبارٌ من ابن عمر عن بنيه بأنّه سَبَقّ منهم الإقرار المذكور بِحَضْرَيِه 
َب به ابن عمر إلى عبد الملك. 

وقوله: «قد أقزّوا بوثل ذلك» زاد الإساعيلٌ من طريق بُندارٍ عن يحبى بن سعيد 
وعبدٍ الرّحمن بن مَهديّ. كلاهما عن سفيان في آخره: «والسّلام». 

وقوله في الرٌّواية الثانية: «كَتَبَ إليه عبد الله بن عمر: إلى عبد الله عبد الملك أمير المُؤْمِنِنَ 
ي 7 ِالسّمْع والطاعة...» إلى آخره» ووَقَعَ في رواية الإسماعييَ من وجو آخر عن سفيان 
بلفظ: رأيتٌ ابن عمر يُكتبء وكان إذا كَنَبَ يَكتّب: بسم الله الرّحمن الرحيم» أمّا بعد فإني 
ار بالسّمع والطّاعة لعب الله عبد الملكء وقال في آخره أيضاً: والسّلام. 

قال الكرمانيٌ: قال أوَّلاً: «إليه»» وثانياً: «إلى عبد الملك» ثم بالعكس وليس تكرارا 
والثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه» أي: كَنَبَ هذاء وهو إلى عبد الملك» وتقديره: من ابن 
عمر إلى عبد الملك. 


5-3 
4 


وقوله: «حيثٌ اجتَمَعَ الناسٌ على عبد المِك» يريد ابنَ مروان بن الحَكّمء والمراد 
بالاجتماع اجتماعٌ الكَلِمة» وكانت قبل ذلك مُفرّقةء وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل 


كتاب الأحكام باب ٤۳‏ / ح ۷۲۰۵-۷۲۰۲ AV‏ 


منها يُذعَى له بالخلافة» وهما عبد املك بن مروان وعبد الله بن الزکیرء فاتا ابن ال 
0 بدك عاذ ER‏ رامت من البايعة لزي يجاوب مجار 

ليه يزيد الجيوش مر بعد أخرى» فمات يزيد وجيوشّه مُحاصرود ابن الزبیر» ولم يكن ابن 
ل د ل ا 
بالججاز» وبايعَ أل الآفاق معاوية بن يزيد بن معاوية» فلم بوش إلا : اھ وا 
ومات» باع مغلم الآفاق لعب الله بن الرْبير وانتَظَمَ له مُلكُ الججاز واليمنٍ ومصر 
والعراق والمشرق كله وجميع بلاد الشَام حى مشق وم يَمَخلّف عن بيعته إلا جميع بني 
E Î‏ را عل وروا E N‏ 
حرج بن أطاعه إلى هة وقشق والضّحَالكُ بنُ قيس قد بايع فيها لابن الي فاقتقلوا 
رج راهط فقيل الضّحَاك وذلك في ذي الجّة منهاء وعَلَبَ مروان على الشّام؛ ثم له 
انتم له ملك الشّام كله تَوجَّهَ إلى مصر فحاصّرٌ بها عبد الرّحمن بن جَحدّر عامل ابن 
الزيير حتى غَلَبَ عليها في رَبيع الآخر سنة خمس وسيّينء ثم مات في سَنَّته فكانت مُدّة 
مُلكه سنَّة أشهرء وعَهِدَ إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقامَ مقامه» وكَمُلَ له ملك الشّام 
ومصر وا مغرب» و لابن الِْير مُلكُ الججاز والعراق والمشرقء إلا أنَّ المختار بن أبي عبّيد 
عَلَبَ على الكوقّة» وكان يدعو إلى المهديّ من أهل البيت» فأقامَ على ذلك نحو السََّتّين ثم 
سار إليه مُصعب بن الزْبير أمير البصرة لأخيه. فحاصّرّه حتَّى فل في هر رمضان سنة 
سبع وستَّينء وَانتَظَمَ أمر العراق كله لابن الزْيِ فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين» فسارٌ 
عبد الك إلى صب فقائله حى قنل في جُاكى الآخرة متها وملك العراق كله ول َي 
مع ابن الزُيِر إلا الججاز واليمن فقطء فجَهرٌ إليه عبد الملك الحجّاجَ فحاضره في نة 
م ا ل ع لب و انس رن سم اك نط 

وكان عبد الله بن عمر في تلك المدّة انتم أن يُبايع لابن الزبَير أو لعبدٍ الملك» كما كان 
امم أن يُبايع لعل أو معاويةء ثم باي لمعاوية لما اصطلّحَ مع الحسن بن عل واجِتّمَعَ عليه 
الناس» وبايع لابه يزيد بعد موت معاوية لاجتاع الناس عليه» ثم امتَنَعَ من المبايعة لأحل 


140/1۳ 


۹4/۱۳ 


AA‏ باب ٤‏ / ح ۷۲۰۷-۷۲۰٦‏ فتح الباري بشرح البخاري 


حال الاختلاف إلى أن فيل ابن لير وانتَظَمَ الملك كله لعبدٍ الملك» فبايع له حيئل» فهذا 
معنى قوله: لما اجتَمَحَ الناس على عبد الملِك. 

وأخرج يعقوب بن سفيان في «تاريخه» من طريق سعيد بن حَرب العبديٌّ قال: بَعثوا 
لات عدر لاو ان ا ر يقد وی كرغ فال برا ا عدف اع يقتي في 
فُزقة» ولا أمّعها من جماعة؛ ثم لم يَبَثْ ابن عمر أن تُر في تلك السّنّة بمَكَة وكان 
عبد الملك وصَّى الحجّاجٍ أن يَقتَديَ به في مناك الحج» كا تقدّم في كتاب الح (1777): 
فدّسَّ الحجّاج عليه الحربة المّسمومة» كا تقدّم بيان ذلك في كتاب العيدَينِ (477)» فكان 
ذلك سببٌ مَوټه رضي الله عنه. 

5- حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَة حدّئنا حاتم عن يزيد قال: قلت لِسَلَمَةَ: على أ 
شيء بِايِعْتَمُ النبيّ ية يوم الحُدّيبية؟ قال: على الموت. 


o 01 32 0 53‏ م 6 عه 
7- حذثنا عبد الله بن حمّدٍ بن اسا حدثنا جويرية» عن مالك عن الزهري: أن 


ع 15 


ميد بنّ عبد الرّحنٍ أخبره أنَّ السْوَرَ بنَ مَخرَمة أخبّره: أن الرَط الَذِينَ ولاهم عمرٌ 
اجتَمَعوا فتشاورول فقال هم عبد الرَحن: لست بالذي أَنَافْكم عن هذا الأمرء ولکتکم إِنْ 
شئُمُ اختَرتُ لكم منكم» فجَعَلوا ذلك إلى عبد الرَّحمنء فلم ولا عبد الرَحْنِ أمرَهمء فيال الناش 
على عبد الرحمنء حنّى ما َى أحدا من اناس بع أولئك الخ ولا يبه وما الناش على 
عبد الرّحمنٍ يُشاورونّه تلك اللَيالي» حنّى إذا كانت ليله التي أصبَحنا منهاء فبايعنا عثهانَ. 
قال الِسَوَرٌ : طَرَقَنِي عبد الرحنِ بعد مجع من اللي ٠‏ فصَرَبَ الباتٍ حى استَِقَطْتُ. 
فقال: أراكَ نائ؟ فوالله ما اكتَحَلْتُ هذه الات بكَدير نوم» انطَلِق فادع لي اليِيرَ وسَغداء 
دَعَوْتهم| له. فشاوَرَهما ثم دَعاني» فقال: ادع لي علي فَدَعَوْتُه فناجاه حٌى ابهارّ اليل ثم قا 
عل من عه وهو على طَمَعه وقد كان عبد الرّحن گی من علي شيعا ٠‏ ثم قال: ادعٌ لي عُثمانَ 
عجارتت وق a‏ فلمًا صل للناس الصّبح؛ واجمَمَعَ أولئكَ 
الرَهْطٌ عند المنيرء فأَرسَلَ إلى من كان حاضراً منّ المهاجرينَ والأنصار» وأرسَلٌ إا 
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الأجناد, وكانوا وانَوًا تلكَ الحجّةَ مع عمرّء فلمًا اجتَمَعوا تَشَهّدَ عبدُ الرّحْنِء ثم قال: ما 
ده باعل إن فد نرت في أمر اناس فلم أرم بنيلون بجا فلا جل غل نفك 
بيا فقال عبد الرحمن: أَبايعُكَ على سُنَةِ الله وسُئةٍ رسوله والكَلِيَتَينِ ِن بعده فبايعه 
عبد الرّحمن» وبايعه الناسُ: المهاجرونَ والأنصارٌ وأمراء الأجناد والمسلمونّ. 

الحديث الخامس: حديث سَلَّمَةَ في المبايعة على الموت» ذكره مُختصّراً وقد تقدّم بتمامه 
في كتاب الجهاد في «باب البيعة على الحرب أن لا يَفِرّوا) .)۲۹٦۰(‏ 

الحديث السادس: قوله: «حَلَكنا جوَيرية» بالجيم مُصغَّر جارية: هو ابن أسماء الصبَعيٌ 
وهو عَم عبد الله بن محمّد بن أسماء الرّاوي عنه. 

قوله: 3 الرّهط الذينَ ولاهم عمر) أي عَينَهم فجَعَلٌ الخلافة شورّى بيتهم» أي 
ولاهم التشاور فيمّن يُعمَّدٌ له الخلافة منهم. وقد تقدَّم بيان ذلك مُفصّلاً في «مناقب 
عثهان» في الحديث الطّويل الذي أورّده من طريق عَمرو بن مَيمون الأوديٌّ أحدٍ كبار 
التَابعينَ في ذكر قتتل عمر »)717٠0(‏ وقوهم لعمرٌ ‏ لما طَعَنّه أبو لُوْلُوّة -: استّخلف. فقال: 


5 عه 7 5 5 ر 47 2 7 - 
ما أحدٌ أحق ذا الأمر من هؤلاءٍ الرّهطء فسَمّى: عليّاً وعثان والزْيير وطّلحّة وسعدا 


وعبد الرّحمنء وفيه: فلمًا فرع من دفنه اجَِمَمَ هؤلاءِ الرّهط. 
SNE‏ نار وشو ل 
وأوّله عنده: لما طّعِنَ عمر قيل له: استخلف. قال: وقد رأيثُ من جرصهم ما رأيت. إلى أن 
قال: هذا الأمر بينَ سنَّة رَهطٍ من قُرّيشء فذكرهم وبَدَأ بعثانَ ثم قال: وعليّ وعبد الرّحمن 
ابن عَوف والزبير وسعد بن أبي وقاص» وانتَظروا أخاكم/ طَلحَة ثلاثاء فإن قَدِمَ فيهنَ فهو 
يهم في الأمر. وقال: إن الناس لن يَعدُوكم أت اثلاث فان كنت يا عنما في شيء من أمر 
الناس فاق الله» ولا تمان ب: ا TS‏ 
لله ولا تح بني هاشم على رقاب الناس» وإن كنت يا غيد الرّحمن فاي الله ولا كاو 
أقاربك على رقاب الناس» قال: ويمع الأقلُ الأكّرء ومن تَأمرَ من غير أن يُوَمّر فاقثلوه. 
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قال الدَارَقْطنيٌ: أغرَبَ سعيد بن عامر عن جوّيرية بهذه الألفاظء وقد رواه عبد الله 
ابن محمد بن أسماء عن عمّهء فلم يَذكرها - يشير إلى رواية البخاريّ ‏ قال: وتابَعَ عبد الله 
ابنَ محمد إبراهيمٌ بن همان وسعيدٌ الزبيري“ وحبيب”" ثلاثتهم عن مالك. قلت: وساف 
اولك رو اة مين س و لحرت مر افقنان و اة عند الاين عدن اسراف 

وقد أخرج ابن سعد (۳/ )۳٤٤‏ بِسَئَّدِ صحيح من طريق الزُهْرِيَ عن سالم عن ابن عمر 
قال: E‏ رفي تار الحم فذكر قصّة, إلى أن قال: فإنَّ) 
الأمر إلى سّة: إلى عبد الرّحمن وعثمان وعل والْبير وطَّلحَة وسعد» وكان طَلحَة غائباً في 
أمواله بالسّراة. وهو بفتح المهمّلة وراء خفيفة: بلاد مَعروفة بِينَ الججاز والشام» فبَدَأ في 
هذا بعبدٍ الرّححن قبل الجميع» وبعئمانَ قبل علّء فدَلّ على أله في السّياق الأول لم يقصِد 

قوله: «فقال لهم عبد الرّحمن ۰“ إلى آخره. 3 تقدّم بيان ذلك في «مناقب عثمان» بأتمّ من 
US E‏ ا LENE‏ 
عل وطّلحَة إلى عثمان» وفيه قول عبد الرّحمن ن: أيكم يَرَأً من هذا الأمر ويكون له الاختيار 
فيمَن بَقِيَ؟ فاتَّمّقوا عليه. فَروٌ ى بعد ذلك في عثمان أو عل 

وقوله: ١أنَافكم؛‏ بالنونِ والفاء والمهمّلة» أي: أنازعكم فيه إذ ليس لي في الاستقلال 


في الخلافة رَغْبة. 
وقوله: «عن هذا الأمر» أي: من جهته ولأجله. وفي رواية الكشمِيهنيّ: على» دل عن» 
وهي أوجّه. 


قوله: افلم وَلَا عبد الرّحمن أمْرَهم) يعني: أمرٌ الاختيار منهم. 


)١(‏ وهو سعيد بن عمرو بن الزبير بن عمرو بن الزبير بن العوام الزبيري» وثقه الدارقطني. انظر «سؤالات 
السلمي للدارقطني» »)۱۷١(‏ وانظر ترجمته في «تاریخ دمشق» .١941/1١‏ 

(؟) وهو حبيب بن أبي حبيب الحنفي كاتب مالك بن أنسء من رجال «التقريب»» قال الحافظ: متروك 
كذبه أبو داود وجماعة. 
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قوله: «فيال الناس» في رواية سعيد بن عامر: فانثال الناس» وهي بنونٍ ومُكلئة» أي: قصَدوه 
كلهم شيئاً بعد شىء وأصل الل الصَّبَّء يقال: تل كنانته» أي: صب ما فيها من السّهام. 

قوله: «ولا طا عَقِبَه؛ بفتح العين وكسر القاف بعدّها موحّدة أي: يَمشي خَلقَه وهي 
كناية عن الإعراض. 

قوله: «ومال الناس على عبد الرّحمن» أعادها لبيان سبب المّيل وهو قوله: يُسَاوروئّه 
تلك اللَيالِء زاد الَْيدي في روايته عن الزُهْريّ: يُشاوروئه ويُناجوئّه تلك اللَيالِء لا يتحلو 
جل دو رای ان غاد خا 

قوله: «بعدّ هَجع» بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مُهمّلة» أي: بعد طائفة من 
الليلء يقال: لقيته بعد جع من الليلء كا تقول: بعد حَجعةء والهجع واهجعة والمجيع 
والجوع بمعتى» وقد أخرجه البخاريّ في «التاريخ الصّغير”" من طريق يونس عن الزُهْرِيّ 
بلفظ: بعد مَجِيع؛ بوزنِ عظيم. 

قوله: «فوالله ما اكتَحَلْتُ هذه الثّلاث) كذا للأكتّرء وللمُستملي: اللّيلة» ويُؤيّد الأول 
قولّه في رواية سعيد بن عامر: والله ما ملت فيهما غُمْضاً منذٌ ثلاث» وني رواية إبراهيم بن 
طَهمانَ عند الإسماعيلّ: في هذه اللّيالي. 

وقوله: «بكثير نوم بالمثلّةٍ وبالموحّدةِ أيضاًء وهو مُشور بألّه م يَستَوعِبٍ اليل سَهَراء 
بل نام لكن يسيراً منه» والأكتحال كناية عن دخول النَّوم جَفْنَ العين كا يَدخلها الكحل» 
ووَّقَمَ في رواية يونس: ما ذاقت عيناي كثير نُوم. 

قوله: «فادع لي الزبير وسَعْدا فدَعَوْتهم| له فشاوّرّهما» في رواية المستّملَ: فسارّهماء بِمُهمَلةٍ 
وتشديد الرّاء» ولم أرَ في هذه الرّواية لطّلحَةٌ ؤكراًء فلعلّه كان شاوه قبلّهما. 

قوله: «حتى بهار اليل بالموحّدةٍ ساكنة وتشديد الرّاء ومعناه: انتَصَفَ» ويئرة كلّ 
شيء: وسَطَّهه وقيل: مُعظّمه» وقد تقدَّم القول فيه في كتاب الصلاة (0117)» زاد سعيد بن 


(۱) وهو في «التاريخ الأوسط» أيضاً برقم .)١151(‏ 
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عامر في رواييه: فجَعل يُناجيه رفع أصوائه) أحياناً فلا ّى علً/ شيءٌ ما يقولانء 
و فاق اانا 

قوله: «ثمّ قا عل من عنْده وهو على طَمَع أي: أن يوَليَه. 

وقوله: «وقد كان عبد الرّحمن يَخْنَى من علمّ شيئاً» قال ابن هُبَيرةَ: أنه أشار إلى الذعابة“ 
التي كانت في علٌِ أو نحوهاء ولا يجوز أن حمل على أنَّ عبد الرّحمن خاف من عل على نفسه. 
قلت: والذي يَظهّر لي أنّه حاف إن باي لغيره أن لا يُطاوعه. وإلى ذلك الإشارة بقوله فيه 
بعد: فلا تل على نفسك سبيلاً ووَقَعَ في رواية سعيد بن عامر: فأصبّحنا وما أراه يُبايَع 

قوله: «ثمّ قال: ادعٌ لي عثمان» ظاهرٌ في أنه تكلم مع عل في تلك اللّيلة قبل عثهان» 
ووَقَمَ في رواية سعيد بن عامر عَكس ذلكء وأنّه قال له أوَّلاً: اذهب فادعٌ عثمان» وفيه: 
فخَّلا به» وفيه: لا أفهّم من قولهم| شيئاًء فإمًا أن تكون إحدى الرّوايتينِ وهم وإمّا أن 
كو الك تع وميه فى جلف ال فة يندا ودر بدا هذا 

قوله: 'وأرسَلَ إلى أمراء الأجناد وكانوا واوا تلك الحجّةٌ مع عمر» أي: قَدِموا إلى مك فحَجّوا 
مع عمر وراققوه إلى المدينة» وهم معاوية أمير الشَّام وعْمَير بن سعد أمير ممصء والمغيرة 
ابن شَعْبة أمير الكوقة» وأبو موسى الأشعَريّ أمير البصرة» وعَمرو بن العاص أمير يممصرٌ. 

قوله: «فلما اجتَمَعوا سهد عبد الرّحمن» وفي رواية إبراهيم بن طَههمانَ: جَلّسٌ عبد الرّحمن 
على الوِنبّر» وفي رواية سعيد بن عامر: فلما صل صَهَيبٌ بالناس صلاة الصّبح» جاءَ عبد الرّحمن 
يتَخَطّى حتى صَعِدَ المنبّر. فجاءه رسول سعدٍ يقول لعبدٍ الرّحمن: ارقّع رَأْسَكء وانظر 
وان ا 

قوله: «أمَا بَعْدَا زاد سعيد بن عامر: فأعلَنَ عبد الرّحمنء فحَمِدَ الله وأثتى عليهء ثمَّ قال: 
أا بعد «يا عل إن نَظَرتُ في مر الناس فلم أرّهم يَعدِلونَ بعنانَ» أي: لا يجعلونَ له مُساوياًء 
وكيم 


)١(‏ تصحفت في (س) إلى: الدعاية. 
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قوله: «فلا تعلنَّ على نفسك سَبيلاً» أي: من الملامّة إذا لم توافق الجماعة» وهذا ظاهر في أن 
عبد الرّحمن ل يََردّد عند البيعة في عثمانَ» لكن قد تقدّم في رواية عَمرو بن ميمون التصريح 
ا ل 
علمت» والله عليك لَيْن أمّرتك لَتَعِدِلنَ ولَئْن أمَّرتُ عثان لَتَسمَعَنَّ ولَتَطيعنَ» ثم حلا 
لتر ققال له يشل ذلك» فلم أن الاق قال: رکم يدك یا عثيان» فبايقه وبایع له علن. 

وطريق الجمع بيهم أنَّ عَمرو بن ميمون حَفِظ ما ل يِحَمَظه الآحَر ويجتّمل أن يكون 
الخ حط لكن طوى بعش الزواة وكرم ويجتمل أن يكون ذلك وَكمَ في اليل لما تكلم 
معهم| واحداً بعد واحدء فأعَذً على كل منهم| الكهد والميثاق» فلمًا أصبَحٌ عرص على علي فلم 
يوافقه على بعض الشّروطء وعَرَص على عثان فَيلَ» ويُؤيّده رواية عاصم بن مدلة عن أبي 
ا فقال: ما ذَنْبِي؟ 
بَدَأْتٌ بعل فقلت له: أبايعك على كتاب الله وسُنَّةَ رسوله وسيرة أبي بكر وعمرء فقال: فيا 
0 أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات «المستد» (0010) 
عن سفيان بن وكيع [عن قبيصة]”' عن أبي بكر بن عيّاش عنه» وسفيان بن وكيع ضعيف. 

وقد أخرج أحمد (440 و207) من طريق زائدّة عن عاصم عن أب وائلٍ قال: قال الوليد 
لعن مويو عر ارق رت انين الو امد عثمان» فذكر قصَّفٌ 
وفيها قول عثمان: وأما قوله: سيرة عمرء فإني لا أطيقها ولا هو. وفي هذا إشارة إلى أله باه 
على أن يسر سيرةً عمرء فعاتبّه على تركهاء ويُمكن أن يؤخذ من هذا ضَعفٌ رواية سفيان 
ابن وكيع إذ لو كان استّخلّف بشّرطٍ أن يسير بسيرة عمرء لم يكن ما أجاب به عُذراً في التّرك. 

قال ابن التين: وإنَّا قال لعل ذلك دون مَن سواه لأنّ غيره لم يكن يَطمّع في الخلافة 
مع وجوده ووجود عثان» وسكوت مَن حَشَرَ من أهل الشّورَى والمهاجرينَ والأنصار 
وأمراء الأجناد دليلٌ على تصديقهم عبد الرّحمن فيا قال» وغل الوّضا بعئهانً. 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» وأثبتناه من (مسند أحمد). 
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قلت: وقد أخرج ابن أبي/ شّيْبَة /۱١(‏ 0۸۸) من طريق حارثة بن مُّضرّب قال: حَجَجِتَ 
في خلافة عمر فلم أرَهم يَسّكُونَ أن الخليفة بعده عثهان0". 

وأخرج يعقوب بن شّبّة في «مُسئّده) من طريق صحيح إلى حُدّيفة قال: قال لي عمر: 
من تّرَى قومك يُوَمّرونَ بعدي؟ قال: قلت: قد تَظَرٌ الناس إلى عثهان وشّهروه لها. 

وأخرج البَعَويٌ في «مُعجّمه) وحَيتّمة في «فضائل الصّحابة» بِسَنَّدِ صحيح عن حارئّة 
ابن مُضَرّب: RS‏ مع عمرء فكان الحادي تحدو 93 الأمير بعدّه عثمان بن عن 

قوله: «فقال عبد الرّحمن» أي: تخاطباً لعثمان: «أبايعك على بُ سن الله وة رسوله والحليمَتَينٍ 
من بعده. فبايعه عبد الرّحمن» في الكلام حَذف تقديره: فقال: َعَم فبايعه عبد الرّحمن 

وأخرج الذْهلٌ ني «الزُهرَات» وابن عساكر”" في ترجمة عثران )۱۹٤/۳۹(‏ من طريقه ثم 
من رواية عمران بن عبد العزيز عن محمّد بن عبد العزيز بن عمر الزُهْرِيٌّ عن الرَهُريَ عن 
عبد الرّحمن بن المسوّر بن ححرّمَة عن أبيه قال: كنت أعلمَ الناس بأمرٍ الشورّى؛ لأني كنت 
رسولٌ عبد الرّحمن بن عوفء فذكر القصّةء وني آخره: فقال: هل أن يا عللّ مُبايعي إن 
ولَّينّك هذا الأمر على سُنَّة الله وسُنَّةَ رسوله وسَُّة الممضِينٍ قبل؟ قال: لاء ولكن على طاقتي» 
فأعادها ثلاثاً. فقال عثان: أنا يا أبا محمد أَبايمُك على ذلك قاها ثلاث فقامَ عبد الرّحمن 
واعّمّ وبس السّيف. فذحل المسجد ثم رَقِيَ المنبر فحَوِدَ الله وأثتى عليه ثم أشارٌ إلى عثمان 
فبايعه فعَرّفتٌ أنَّ خالي أشكلٌ عليه أمرُهماء فأعطاه أحدّهما وثيقة وََحَه الآكر إِيّاها. 

واستّدلٌ بهذه القصّة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد وأنَّ عثمان وعبد الرّحمن كانا 
ران ذلك بجلا غا و اجات تو تمتعه وی اهرون بان اراد اة هنا يتَعلن 
)١(‏ وأخرجه أيضاً أبو نعيم الأصبهاني في «الإمامة والرد على الرافضة» (۸٠٠)ء‏ وفي «تثبيت الإمامة وترتيب 

الخلافة» .)1١6(‏ 
(۲) وأخرجه أيضاً أحمد بن حنبل في «فضائل الصحابة» (۲٠۸)ء‏ وابن شبّة في «تاريخ المدينة» ص 9177-9717 


وعبد الله بن أحمد في «فضائل عثمان» (۹۳)ء واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)٠٠٠٤(‏ 
(۳) وأخرجه أيضاً اللالكائي (5959). 


كتاب الأحكام باب ٤۳‏ / ح ۷۲۰۷-۷۲۰۹ ۳40 


بالعَدلِ ونحوه لا التقليد في الأحكام الشّرعيّة. وإذا فرّعنا على جواز تَِزُوْ الاجتهاد احَتّمَلٌ 
أن يراد بالاقتداءِ بها فيه لم يَظهّر للتّابع فيه الاجتهاد فيَعمّل بقولما للضّرورَة. 

قال الطَرَيٌ: لم يكن في أهل الإسلام أحدٌ له من المَنزلة في الدّين والمجُرة والسّابقة 
والحقل والعلم والمعرقة بالسَياسَة ما للسَتَّة الذينَ جَعَلَ عمرٌ الأمرّ شورّى بيتهم فإن 
قيل: كان بعض هؤلاءٍ السّمَّة أفضلٌ من بعض» وكان رَأَيٌ عمر أن الأحنٌّ بالخلافة أرضاهم 
ديناء وألّه لا نصح ولاية المّفضول مع وجود الفاضلء فالجواب أله لو صرح بالأفضل منهم 8 
لكان قد نص على استٍخلافه» وهو قَصَدَ أن لا يَتقَلّد العُهدّة في ذلك» فجعلها في سئَّة مُتَقَاربينَ 
في الفُضلء لأنّه يتحقق نّم لا عون على تولية المفضول» ولا يلون المسلمين تُصحاً 
في التظّر والشّورَىء وأنَّ المفضول منهم لا يَتَقدّم على الفاضلء ولا يتكلّم في مَنزِلةِ وغيثه 
حل يباهنه وغل رض الأمة يمن وض به الشنة 

ويُؤخذ منه بطلان قول الرّافضَة وغيرهم: ا 
بأعيا: نهم إذ لو كان كذلك لما أطاعوا عمرٌ في جَعْلها شورّىء ولقال قائ منهم: ما و 
التشاور في أمر گفیناه بيان الله لنا على لسان رسوله؟ ففي رضا الجميع با أم e‏ 
على ن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوضاف: مَن وجدّت فيه ا وإدراكها 
. يقع بالاجتهاد. 

وفيه أن الجماعة الموثوق بديائتهم إذا عَمّدوا عَقد الخلافة لشخص بعد التّشاوّر والاجتهاد 
يكن رح أن عل ذلك اه إن لو كاه ا لا ب إلا اج الي كفا 
قائل: يني اتخصيض در ا ا تمر ج دز غريول تكبو وار 
ل للك عر ا ا ی ا فى کات ا بان : 

ويتَحَصّل منه جوابٌ مَن ظنّ أنه يلرم منه أن عمر كان يَرَى جواز ولاية المَفضول 
مع وجود الفاضلء والذي يَظهّر من سيرة عمر في أمرائه الذينَ كان يُوَمّرهم في البلاد أنه 
كان لا يُراعي الأفضل في الدّين فقط. بل يَضُمٌ إليه مزيد المعرقة بالسَياسَةٍ مع اجتناب ما 


۱3/1۳ 


۳۹٦‏ باب ٤٤‏ / ح ۷۲۰۸ فتح الباري بشرح البخاري 


الف الشَّرع منهاء فلأجلٍ هذا استَحْلفَ معاوية والمغيرة بن شَعْبة وعَمرو بن العاص» 
مع وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدّين والعلمء/ كأبي الدّرداء في السام وابن 
مسعود في الكوقة. 

وفيه أن الشّرَكاء في الشيء إذا وَقَحَ بيهم النارُع في أمر من الأمور يُسنِدونَ أمرهم إلى 
احلا لحار هم يعد أن ترس نفس من ذلك الأمرد.وفية أن ن أسية إليه ذلك يذل 
وُسْعه في الاختيار» ويّجُر أهله وليله اهتهاماً بها هو فيه حتّی يُكمله. 

وقال ابن المنّر: في الحديث دليلٌ على أن الوكيل الممَوَض له أن يوَكّل وإن لم يُنضّ له 
على ذلك لأنَّ الخمسة أسئّدوا الأمر لعبدٍ الرّحمن وأفرّدوه به فاستَفَلٌ» مع أن عمر لم ينص 
لهم على الانفراد» قال: وفيه تقويةٌ لقولٍ الشافعيّ: في المسألة الفلانيّة قولان - أي: انِحَصَرٌ 
الح عندي فيه - وأنا في مُهلة النَّر في العيين. وفيه أن إحداث قول زائدٍ على ما اح 


4 
م 


عليه لا يجوزء وهو كإحداثٍ سابع في أهل الشّورَى» قال: وفي تأخير عبد الرّحمن مُوامَرَة 

عثمانَ عن مُوْامَرّة عل سياسَةٌ حسئّة» مُسَرَعَة من تأخير يوسف تفتيش رَحْل أخيه في قصّة 
3 2م 7 2 ےه e‏ ع ع - ماس 

الصّاعء إبعاداً للتهمّة وتغطية للحَدُسء لأنّه رأى أن لا يَنكَشِف اختياره لعثهان قبل وقوع 


البيعة. 


-٤‏ باب من بايعٌ مرَئَينٍ 

4- حدّثنا أبو عاصم» عن يزيد بن أي عُبِيدِه عن سَلَّمَة قال: بايَعْنا النبيّ َك تحت 
الشّجَرةِء فقال لي: «يا سلمف ألا ُبايعٌ؟» قلتٌ: يا رسول الله. قد بِايَعْتُ في الأول قال: «وني 
الثاني». 

قوله: «باب من بايعَ مرََّينِا أي: في حالة واحدة. 

قوله: «عن سَلَّمَةَ؛ تقدّم في اباب البيعة في الحرب» من كتاب الجهاد (5970) من رواية 
لمكي بن إبراهيم» حدّثنا يزيد بن أبي عُبيد عن سَلَمَة بأتمّ من هذا السٌياق» وفيه: بايعت 
لني يكل ثم عَدَلتُ إلى ظِلَ شجَرّةء فلم حف الناس قال: «يا ابن الأكوع ألا تُبايع؟». 


كتاب الأحكام باب ٤٥‏ / ح ۷۲۰۹ ۳۹۷ 


قوله: «قد بايعتٌ في الأوّل قال: وفي الثَاني» والمراد بذلك الوّقتء وفي رواية الكُشْوِيهَنيّ: 
في الأولى» بِالتَّنِيثِ قال: «وفي الثانية» والمراد: السّاعة أو الطّائفة» ووَقَمَ في رواية مَكيّ: 
فقلت: قد بايعتٌ يا رسول الله» قال: «وأيضاً» فبايعته الثانية» وزاد: فقلت له: يا أبا مسلم 
على أيّ شيءٍ كنم تُبَايعونَ يومَئذِ؟ قال: على ا موت. وقد تقدَّم البحث في ذلك هناك وقال 
الت فا ذكزه اين تطال: آزاة أن يو كن بثعة شلنة لحه بتتشاعية عا فى الأستلم 
وشُهرّته بالنّاتء فلذلك أُمَرّه بتكرير المبايعة ليكونٌ له في ذلك فضيلة. 

قلت: ويجتّمل أن يكون سَلَمَةَ لما بادرَ إلى المبايعة ثمَّ قَعَدَ قريبآء واستّمرٌ الناس 
يُبايعونَ إلى أن حَقّواء أراة يكل منه أن يُبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تحلّل؛ لان 
العادة في مَبدَأْ كلّ أمر أن يكثر من يُباشِره فيتوالى» فإذا نای قد يقع بين من يجيء آخراً 
لل ولا يرم من .ذلك اختصاصٌ سَلَّمةَ ب دك والواقع أن الذي أشارَ إليه ابن بال 
من حال سَلَّمةٌ في السّجاعة وغيرها لم يكن ظَهَرٌ بعد لأنّه إن وَهَمَ منه بعد ذلك في عُزوة 
ذي قَرَّده حيث استَعادَ السّرح الذي كان المشركونَ أغاروا عليه فاستَلّب ثیابہم» وكان آخر 
أمره أن أسهّمَ له الي يله سهم الفارس والرّاجلء فالأولى أن يُقال: ترس فيه الي لله 
ذلك فبايعه مرّتين» وأشارٌ بذلك إلى أنه سيقومٌ في الحرب مَقام رجلّين» فكان كذلك. 

وقال ابن المديّر: يُستّفاد من هذا الحديث أنَّ إعادة لفظ العقد في التكاح وغيره ليس 
فسخاً للعَقدٍ الأوّلء خلافاً لمن رَعَمّ ذلك من الشافعيّة. قلت: الصحيح عندهم أله لا 
رن ا كز قال ال خو 

 بارعألا باب بَيْعةٍ‎ -٥ 

- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمة عن مالك عن محمد بن المَُكَدِرٍ عن جابر بنِ عبد الله 
رضي الله عنهما: أنَّ أعرابياً بايعَ رسول الله اة على الإسلام فأصابّه وعْكُ فقال: أقِلني 
بعتي فأبَى, ثم جاءه. فقال: لني بَيْعَتي فأبى فكَرَجٌ) 52 ل الله اة «المدينةٌ كالكير 
تنفي حَبتهاء وتَنصَعٌ طَيبها». 


(۱) تصحفت في (س) إلى: وعنائه. 


1.71۳ 


۳۹۸ باب ٤٥‏ / ح 9١٠لا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «بابٌ بَيْعة الأعراب» أي: مُبايعتهم على الإسلام والجهاد. 

قوله: «أنَّ أعرابيا تقدّم التَّبِيه على اسمه في فضل المدينة» أواخرٌ احج (۱۸۸۳). 

قوله: «على الإسلام؛ ظاهرٌ في أن طبه الإقالة كان فيا يعلق بنفس الإسلام؛ ويجتمل 
ان يكوت في شيء من عوارضته رة وكات في ذلك الوقت واجبةءتووقع الود عل 
مَن رَجَعّ أعرابياً بعدَ هجرَته» كا تقدَّم التّبِيه عليه قريباً. 

و«الوَعْك» بفتح الواو وسكون المهمّلة وقد تفتح» بعدّها كاف: الحُمّى» وقيل: أَلَمُها. 
وقيل: إرعادُها. وقال الأصمعى: أصله شِدَّة الحر فأَطلِقٌ على حَرّ الحُبّى وشِدّتها. 

قوله: «أقِلي بَيْعَتيء فأبَى» تقدّم في فضل المدينة من رواية الور عن ابن المنكَدر أنَّه 
أعاد ذلك ثلاثاء وكذا سيأتي بعد باب. 

قوله: «فكَرّجَ) أي: من المدينة راجعاً إلى البّدو. 

قوله: «المدينة كالكيرٍ ٠...‏ إلى آخره» ذكر عبد الغنيّ بن سعيد في كتاب «الأسباب» له 
عند ذكر حديث: «المدينة تفي الحَبَث كا تنفي النارٌ خث الحديد» أن ال كل قاله في 
هذه القصّة» وفيه تَظرء والأشبه أنه قالّه في قصّة الذينَ رجعوا عن القتال معه يوم خد ك 
تقدّم بيان ذلك في غَُوة اد من كتاب المغازي .)٤٠٠١(‏ 

قوله: «تنفي» بفتح أله «حَبَئها» بمُعجَمة وموحّدة مفتوحتين. 

قوله: «وتنصع» تقدّم ضَبطه في فضل المدينة وبيان الاختلاف فيه. 

قال ابن التّين: إلا متم الس اة من إقالته لأنّه لا يُعين على معصيةء لأنَّ البيعة في 
رن الأمر كانت على أن لا برج من المدينة إلا بإذْنِء فخروجه عصيان. قال: وكانت 
لخر إلى الدينة فرضاً قبل فتح مك على كل من اساج ومن لم يجابجر م يكن یی ويه 
المؤمنِينَ موالاة» لقوله تعالى: وال ٠‏ اموا موا ولم جروا ما لک من لهم من َىءِ > حول 
مهاجزوأ * [الأنفال: ۲ فلمًا فحت مكة قال لاة: لا ھ هجرّةٌ بعد المُتح)”". ففي هذا إشعار 
بأن مُبايعة الأعرايّ المذكور كانت قبل المتح. 


كتاب الأحكام باب١٤‏ / ح ۷۲۱۰ ۳۹۹ 


وقال ابن المنيّر: ظاهر الحديث ذَمّ مَن حرج من المدينة» وهو مُشكل» فقد خر منها 
جمعٌ كثير من الصّحابة وسَكّنوا غيرها من البلاد» وكذا من بعدّهم من الفضلاء. والجواب 
أن المذموم من حََرَجَ عنها كَرامَةً فيها ورَغبةٌ عنهاء كا فعل الأعرايّ ا مذكورء وأمّا المشار 

فإنّ) حَرَّجوا لمّقاصدٌ صحيحة؛ كتشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور 
وجهاد الأعداء» وهم مع ذلك على اعتقادٍ فضل المدينة وفضل سُكناهاء وسيأتي شيءٌ من 
هذا في كتاب الاعتصام (۷۳۲۲) إن شاء الله تعالى. 

- باب بيْعة الصغير 

- حدَّئنا علنٌ بن عبد الل حدّثنا عبدٌ الله بن يزيك حدَّئنا سعيدٌء هو ابن بي یوب 
قال: حدّثني أبو عَقِيلٍ زّهْرةٌ بنُ معب عن جَدّه عبد الله بن هشام» وكان قد أدركَ الي كَل 
وَذهيتْ به أنه زينبُ ابنة ميل إلى رسول الله اف فقالت: يا رسو الله بایغ فقال الت كلد: 


م ۶ 


ل ای 


«هو صَغيرٌ) فمَسَّحَ رأسَه ودعا له. 

وكان يُضَحَي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. 

قوله: اباب ية الصغير؛ أي: هل تُشرّع أو لا؟ قال ابن المنير: الترجة مُوهمةء والحديث 
زيل إتهامهاء فهو دالٌ على عَدَّمِ انعقاد بَيّعة الصّغير. 

ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام النَيمِيّ وهو طَرّف من حديث تقدّم بكاله في كتاب 
الشركة )٠٠٠٠(‏ من رواية عبد الله بن وَهْب عن سعيد بن أبي أيوبء وفيه: فقالت: 
يا رسول الله بایعه» فقال: «هو صغير) فمَسَح رأسه ودّعا له. 

قوله: «وكان يُضَحَي بالشَّاةٍ الواحدة عن جميع أهله» هو عبد الله بن هشام المذكورء 
وهذا الأنّر الموقوف صحيحٌ بالسّنِد المذكور إلى عبد الله وقد تقدّم الحكم المذكور في "باب 
الأضحيّة عن المسافر والتّساء» (02014). والتَّقَلٌ عن قال: لا يجزئ أضحيّة الرجل عن 
نفيه وعن أهل بيته» وإنَّا ذكره البخاريّ مع أنَّ من عادته أنه تحِف الموقوفات غالباًء لأ 
المتن قصيرء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ عبد الله بن هشام عاش بعد التي اة زماناً رة دعائه لهه 
وقد تقدّم ما يعلق به من ذلك في كتاب الدّعوات (5801). 


1۰1/1۳ 


للع باب ٤۸-٤۷‏ / ح ۷۲۱۲-۷۲۱۱ فتح الباري بشرح البخاري 
4 - باب من بايع ثم استقال البيعة 

-١‏ حدَّنا عبدٌ الله بنُ يوسف, أخيرنا مالك عن محمد بن المُنكَدِِ عن جابر بن 
عبد الله: أن أعرابيًاً بايعَ رسول الله بي على الإسلام. فأصاب الأعرانَ وعْكٌ بالمدينة» فأتى 
الأعرابنٌ إلى رسول الله ك فقال: يا رسول الله أِذني تيء فأبى رسو الله يكل دم جاته 
فقال: أقِلني بَْعتي فأبَى ثم جاءه» فقال: لني بَبْعَتيء فأبَى فكحرّجَ الأعرابنٌ؛ فقال رسولٌ الله 
يل: «إنّا المدينةٌ كالكير, تفي حَبَنّها وَنْصَعٌ طيّبها». 

قوله: «باب من بايعَ ثمّ استقال البيعة» ذكر فيه حديث جابر في قصّة الأعرابيّ»؛ وقد 
تقدّم شرحه قبل باب. 

۸- باب من بايعَ رجلاً لا يبايمُه إلا للدّنيا 

۲- - حدَّئنا عَبْدانُ عن أي مز عن الأعمّش» ٠‏ عن آي صالح؛ > عن أبي هُرَيرةًء قال: 
قال رسول الله كله: «ثلاثة لا يُكلّمُهِم الله يوم القيامةٍ ولا بُزگیهې وهم عذابٌ ألِيمٌ: رجل 
على فضلٍ ماءٍ بالطِيقٍ يمنَعُ منه ابنَ اسيل ورجلٌ باي إماماً لباه إلا لدنْياه إنْ أعطاه ما 
ثري و له وإلا م فب له» ورجل بابح رجلا بلعةٍ بعد العصر» فحَلَفَ بالل لقد أغطي بها 
كذا وكذاء فصَدَّكَه وأحَلّهاء ول يُعْطَ بها). 


قوله: «بابٌ من بايعَ رجلاً لا يُبايعُه إلا للدّنيا؛ أي: ولا يَقصِدٌّ طاعة الله في مُبايعة 


م 


ر اس اس 


يستحق الإمامة. 

قوله: «عن أي حمزة» با ممل والڙاي: هو محمّد بن مَيمون السکري. 

قوله: «عن أبي صالح» في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمّش: سمعتٌ أبا صالح 
يقول: سمعت أبا هريرةً» كما تقدَّم في كتاب الشَّربٍ .)۲۳١۸(‏ ۰ 

قوله: «ثلاثة لا يُكلّمهم الله يوم القيامة» زاد جرير عن الأعمّش: «ولا يَنظر إليهم» 
وسَقَطً من روايته: «يوم القيامة» وقد مرّ في الشّهادات (73777)» وفي رواية عبد الواحد: 


«لا ينظ الله إليهم يوم القيامة»» وسَقَط من روايته: «ولا يُكلّمهم». وتَبَتَ الجميع لأبي 


كتاب الأحكام باب 48 / ج ۷۲۱۲ ٤١‏ 


معاوية عن الأعمّش عند مسلم )17/1١8(‏ على وفق الآية التي في آل عمران» وقال في 
آخر الحديث”": ثم قرأ هذه الآية:/ إنَّ الذي يروه بعَهْد الله يميم ميلا 4 يعني 
إلى آخر الآية [آل عمران: ۷۷]. 

قوله: «رجلٌ على فضل ماءٍ بالطّريق يمع منه ابن السّبيل» في رواية عبد الواحد: «رجل 
كان له فضلٌ ماءٍ مه من ابن السّبيل»» والمقصود واحد وإن اير المفهومان؛ لتَلارُمهماء 
لأنّه إذا منَعَه من الماء فقد مَنَمَ الماء منه» وقد تقدَّم الكلام عليه في كتاب الشَّرب. 

ووَقَعَ في رواية أبي معاوية: «بالقَلاة؛ وهي المراد بالطريق في هذه الرُواية. وفي رواية 
مرو بن دينار عن آي صالح في الشرب أيضاً (017): «ورجل مَنَمَ فضلّ ماءء فيقول 
الله تعالى له: اليوم أمتعك فضلي كا مد مَتَعتَ فض ما لم تَعمّل يّداك»» وقد تقدّم الكلام عليه 
ف الشر أيضاًء وتقدَّم شيء من فوائده في كتاب ترك الجيّل (1977). 

قوله: «ورجل بايع إماماً) في رواية عبد الواحد: (إمامّه». 

قوله: (إِنْ أعطاه ما يريد وق له» في رواية عبد الواحد: «رَضِيَ». 

قوله: «وإلا يَف له» في رواية عبد الواحد: «سخط). 

قوله: «ورجلٌ بايعَ رجلاً» في رواية المستملي والسَّرَحسِىٌ يّ: ايبايع» بصيغة المضارّعة» 
وفي رواية عبد الواحد: «أقامَ سِلعَةٌ بعد العصر)» وني رواية جرير: «ورجل ساوَمٌ رجلاً 


سلعَة بعد العصر). 
قوله: «فحَلّف بالله» في رواية عبد الواحد: «فقال: والله الذي لا إلهَ غيرُه». 
قوله: «لقد أَعْطيَّ بها كذا وكذا» وَقَمَ مَضبوطاً بذ بضمٌ الهمزة وكسر الطَّاء على البناء 


للمجهولء وكذا قوله في آخر الحديث: ولم يعطً) رذ بضمٌ أوّله وفتح الطّاءء وني بعضها 
بفتح الهمزة والطّاء على البناء للفاعل» والصَّمير للحالِفٍ. وهي أرجّح, ووَقَعَ في رواية 
عبد الواحد بلفظ: «لقد أَعطّيتٌ بها»» وفي رواية أبي معاوية: «فحَلَفَ له بالله لَأحَدّها بكذا» 


)١(‏ کا سلف في كتاب الشرب برقم (77720)) وليس في رواية مسلم کك) يوهم ظاهر العبارة. 


1/۱۳ 


t۲‏ باب ٤۸‏ / ح ۷۲۱۲ فتح الباري بشرح البخاري 


أي: لقد أحَدَّهاء وني رواية عَمرو بن دينار عن أبي صالح: «لقد أعطًی بها أكثر ما أعطّى» 
وضبط بفتح الهمزة والطّاءء وفي بعضها بضمٌ أوّله كسر الطاء» والأوّل أرججح. 


و 
8 


قوله: ١فصَدَقّه‏ وأحَدّها» أي: المشئري «ولم يُعطّ بها» أي: القَدْر الذي حَلَّفَ أنه عطي 
عِوَضَّهاء وني رواية أبي معاوية: «فصَّدَّقَه وهو على غير ذلك». 

تنبيهان: 

أحدهما: خالّفَ الأعمّش في سياق هذا المتن عَمِرُو بن دينار عن أبي صالح فمَضَى في 
الشَّربء ويأتي في التوحيد (1447) من طريق سفيان بن عيَينةَ عن عَمرو بن دينار عن أي 
صالح عن أبي هريرة نحو صَدر حديث الباب» وقال فيه: «ورجل [حلف] على سِلعَة) 
ات روسل كع تع ا ع ريم ع عل بن اي ال 
ليقتطع بها مال رجل مسلم»» قال الكرمانيٌ: كر عِوَصَ الرجل الثاني - وهو المبايع للإمام 
ا وهو احالف ليقتطع مال المسلم» وليس ذلك باختلافيء لأنّ النتخصيص بعَدَدٍ لا 
يتفي ما زاد عليه. اتھی» وبمل أن يكون کل من الاو حفط مالم يمف الآ لان 
الجتوع بن لديو أربع خعصال» وکل من الحديئِ مُصدَّر ثلا فكأنّه كان في الأصل 
أربعة» فاقتَّحَ قر كل من الرّاويين عل وأو كه مع الاين اللدين تواققا غل » فصارٌ في 
رواية کل منهما ثلاثة» ويُؤيّده ما سيأتي في التنبيه الثاني. 

ثانيهما: أخرج مسلم )1١7(‏ هذا الحديث من رواية الأعمّش أيضاًء لكن عن شيخ له 
آخر بسياق آخرء فذكر من طريق أب معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمّش عن أبي حازم عن 
أبي هريرةً كصّدر حديث الباب» لكن قال: اشيم زان وملك كذّاب» وعائل مستكير»: 
والظاهر أنَّ هذا حديث آحَرء وذّكّر من رواية سفيان الثوري وشعبة عن الأعمش فيه 
طريقاً آخر”" أخرجه من هذا الوجه )٠١7(‏ عن الأعمّش فقال: عن سليان بن مُسهر عن 
حرشّة بن ال حر عن أبي ذرٌ عن التي يكل قال: «ثلاثةٌ لا يُكلّمهم الله يوم القيامة: المتان 
)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصلين و(س)» وأثبتناه من رواية عمرو بن دينار. 
(1) من قوله: "وذكر من رواية سفيان» إلى هنا سقط من (س) و(ع). 


كتاب الأحكام باب ٤۸‏ / ج ۷۲۱۲ ۳{ 


الذي لا عطي شيئاً إا مَنَهُ والمنفق سلعته بِالحَلِفِ الفاجر, والمسبل إزاره»» وليس هذا 
الاختلاف على العم عمش فيه بقادح. لأنّها ثلاثة ثة أحاديث عنده بثلاثة طرق. 

وتو ا ا ا لور 
سلعته بالف الكاذب» مُغاير للّذي حَلّفَ لقد أعطي بها كذاء لذن هاا اض من 
يكذٍب في أخبار الشّراءء والذي/ قبله أعمّ منه فتكون تحصلة أخرى. 

قال لوو قيل: معنى «لا يُكلّمُهم اللّه) : تكليمٌ من رضي عنه» بإظهار الرّضاء بل 
بكلام يذل على الشّخطء وقيل: الراد هيعض عنهمء وقيل: لا يُكلّمهم كلاما رهم 
وقيل: لا يُرسِل إليهم الملائكة بالنّحيّة. ومعنى ١لا‏ ينظ إليهم): : عرض عنهم» ومعنى 
نَظَرِه لعباده: رحمثه لهم ولطفه بهم. ومعنى «لا يُزكيهم): a ES‏ دتري وليل 
لا يثني عليهم. والمراد ب«ابنٍ ن السّبيل): المسافر المحتاج إلى الماء» لكن يستئتى منه ا لحري والمرتد 
إذا أ حرا على الكفرء فلا يجب بذ أماء لماه وص بعد العصر بالف لكرَفِه بسب اجتاع 
ملائگة اللّيل والتّهار وغير ذلك وأمّا الذي باي الإمام الكنة الذكووة فاش هتا 
لعي لگونه عش إمام المسلمينء وين لام عِس الإمام غ الرّعيّة؛ لا فيه من السب 
إلى إثاره الفتنةء ولا سيّ) إن كان عن يكبم على ذلك» انتهى ملخصاً. 

وقال الخطَّابي: حص وقتٌ العصر بتعظيم الإثم فيه وإن كانت اليمين الفاجرَةٌ حرَمَةَ 
في كل وقتء لال الله عَم شن هذا الوّقت بأن جَعَلٌ الملائكّة تجتمع فيه» وهو وقت ختام 
الأعال» والأُمورٌ بحّواتيوهاء فخت العُقوبةٌ فيه ثلا يُقدِم عليها رؤا فإ من كرأ 
عليها فيه اعتادها في غيره» وكان السَّلّف يحَلفونَ بعد العصرء وجاءً ذلك في الحديث أيضاً. 

وني الحديث وعيدٌ شديد في نَكْث البيعة» والخروج على الإمام؛ لا في ذلك من فرق 
الكلمة» ولا في الوّفاء من تحصين الفروج والأموال 0 الدّماءء والأصل في مُبايعة 
الإمام أن يُبايعه على أن يَعمّل باحق ويّقِيمَ الحدود. ويَأمْر بالمعروفٍ وينهى عن المنگرء 
فمّن جَعَلّ مبايعته لال يُعطاه دون مُلاحَظة المقصود في الأصل» فقد حير خسراناً مُبيناً 
دحل في الوعيد المذكور وحاقٌ به إن لم يجاوز الله عنه. وفيه أنَّ کل عمل لا يُقصَّد به 


Y/Y 


غ6 باب ٤٩‏ / ح ۷۲۱۵-۷۲۱۴۳ فتح الباري بشرح البخاري 


E‏ 2 1 ا 
وجه الله وأريدَ به عَرَض الدنيا فهو فاسد» وصاحبه آثم» والله الموفق. 
4- باب بَيْعة النّساءِ 


رواه ابنُ عباس» عن النبي كِلة. 

7 حدّئنا أبو اليَمَانَ أخبرنا شُعَيبٌ» عن الزُهْريّ. وقال اللَّثُ: حدّثني يونش» عن 
ابن شهاب» أخبرني أبو دريس الحَؤلانُ أله سَمِعَ عُبادة بنَ الصَامِتٍ يقولٌُ: قال لنا رسولٌ الله 
يك ونحن في تجيس: «شبايعوني على أن لا تشر کوا بالله شيئاء ولا تَسْرقواء ولا تنو ولا تثلوا 
أؤلادكمء ولا تأنوا ببُهتانِ تَفترَونّه بن أيديكم وأرجُلِكمء ولا تَعْضُوا في معروفي. فمن وق 
منكم فأجرٌه على الله ومن أصابَ ين ذلك شيئاً فعوقِبَ في الذنياء فهو كمّارةٌ له ومن أصابَ 
من ذلك شيئاً فسَترّه الله فأمرٌه إلى الله إِنْ شاء عاتبّه وإِنْ شاء عَفا عنه». بايعناه على ذلك. 


r سے‎ 


4- حدَّئنا محمودٌّ حدّثنا عبد الرَرّاق» أخبرنا مَعمَر عن الزّهْريٌ عن عُزوةً عن 
عائشةً رضي الله عنهاء قالت: كان النبيٌ كه يبايعٌ النّساء بالكلام بجذه الآية: يشر بال 
سينا ... € [الممتحنة: 17] قالت: وما مَس يد رسول الله ل يد امرَأةٍ إلا امرّأةٌ يَمْلِكها. 

6- حدّثنا مسد حدّئنا عبد الوارث» عن أيوبَ» عن حَفْصةَ عن أمّ عَطِيَه قالت: 

۲ بايغنا النبيً/ كيف فق رأ علَ: إلا شرك بال سينا 4 [المتحة: 17]» وتهانا عن الاح فَبضَتٍ 
امرَأةمِنَا بڌهاء فقالت: فلانٌ أسعَدَئنيء وأنا أَريدٌ أنْ أجزيها. فلم يَقُلْ شيئا فذهيّت, ثم رَجَعَتْ 
فيا وت امراق إلا أ ليم وأ العلا وابنةٌ بي سَبْرةَ مرا معان أ ابن أن سراما عاذ 

قوله: باب بَيْعَةٍ النساء» ذكر فيه أربعة أحاديث: 

الأول: قوله: «رواه ابن عبّاس» كأنّه يريد ما تقدَّم في العيدَين (414) من طريق الحسن 
ابن مسلم عن طاووس عن ابن عبّاس: هدت الفطر... فذكر الحديث» وفيه: َرَج ادبي 
كل كني أنظر إليه حينَ يُجَلّسٌ بِيَدِه ثمَ أقبَلَ يَشّقَهم حنَّى جاء النّساءَء معه بلال» فقال: 
د« اا لين إِدَا جاك مومت ببايعتك € الآية [الممتحنة:١1]»‏ ثمَّ قال حين فَرَعَ منها: «أنتن 
على ذلك؟». وقد تقدَّم فوائده هناك وفي تفسير الممتّحنة (4840). 


صا £ 


كتاب الأحكڪام باب ٤۹٩‏ / ح 16-11 مع 


الحديث الثاني: حديث عُبادةً بن الضّامت في مُبايعتهم التي بيا على مثل ما في هذه 
الآيةء وقد تقدَّم الكلام عليه في كتاب الإيهان أوائلٌ الكتاب (۱۸)» ووَقَحَّ في بعض طرقه 
عن عُبادةَ قال: أحَدَ علينا رسولٌ الله ب كا كد على النّساء: أن لا شرك بالله شيئاً ولا 
نُسرق ولاتّزني... الحديث» أخرجه مسلم (۱۷۰۹/ 47) من طريق أب" الأشععث الصَّنعانٌ 
ع غاد وال هدو الطريع افاز هله الرحجة 

قال ابن المنيّر: أدحَلٌ حديث عُبادة في ترجمة بَيّعة النّساء؛ لأا وَرَدَت في القرآن في حى 
النساء فعرِقّت مهن ثم استعولّت في الرّجال. 

الحديث الثالث: حديث عائشة: كان رسول الله يك يُبايع التساء بالكلام بهذه الآية: 
إلا مرك پائ سيا 4 [الممتحنة: 17]» كذا أورّدّه ُتصّرأًء وقد أخرجه البزّارا' من طريق 
عبد الرَرّاق بِسَنَّدِ حديث الباب إلى عائشة قالت: جاءَت فاطمّة بنت عتبة - أي: ابن رَبِيعَة 
ابن عبد مس أخت هند بنت عُتبةً ‏ تُبَايع رسول الله يك فأحَدّ عليها أن لا تزني» فوَضَعَت 
يدها على رَأسها حياءً» فقالت ها عائشة: بايعي أيّتها المرأة» فوالله ما بايعناه إلا على هذاء 
قالت: فَعَّم إذاً. وقد تقدّمَت فوائد هذا الحديث في تفسير سورة الممتَحَئّة (4841)» وفي 
أوّل هذا الحديث هناك زيادة غير الزيادة التي ذَكرتها هنا من عند البزّار. 

قوله: «قالت: وما مَمَِّثْ يد رسول الله َة يد امرأة إلا امرّأةيَمْيكُها» هذا القَذْر أفرَدَه 
الائ (لك4144)» فأخرجه عن محمّد بن يحيى عن عبد الرّزّاق بِسَنَدٍ حديث الباب» لكن 
بق ما وقال» بد انراة قط وكا أقركة مالك عن الزهري بافظ: ما مس 
رسو ل الله ل بيده انرا قط إلا أن يَأخذ عليهاء فإذا أحَدَّ عليها فأعطته قال: «اذهبي فقد 
بايعثك» أخرجه مسلم (84/1877)» قال النَوَويّ: هذا الاستثناء منقطع» وتقدير الكلام: 
)١(‏ لفظة «أبي» سقطت من (س). 
)١(‏ كما في «كشف الأستار» »)۷١(‏ وهو في «مصنف عبد الرزاق» (۹۸۲۷) و(70١51)»‏ ومن طريقه 


أخرجه إسحاق بن راهويه »)۸٩۸(‏ وأحمد (25511/5)» وابن حبان (5005). إلا أن إسحاق وأحمد 
قالا: عن الزهري أو غيره» ولم يشك الباقون. 


0/۳ 


٤٦‏ باب ١ه‏ / ج ١11لا‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ما مَس يد امرّأةٍ د قل ولكن باذ عليها البيعةء ثم يقول ها: اذهبي. .. إلى آخره. قال: وهذا 
التقدير مُصرّح به في الرّواية الأخرى فلا بد منه انتهى. 

وقد درت في تفسير الممتّحنة م من خالّفَ ظاهر ما قالت عائشة ئشة من اقتصاره في مبايعته 
يكل الساء على الکلام وما وَرَدَ أنه باع بحائل أو بواسطة؛ بها يُغنى عن إعادته ويُعكر 
على ما جَرَمٌ به من التقدير. 

وقد يُؤخذ من قول أمّ عطيّة في الحديث الذي بعده: فقبَصّت ا مرا يدها أن نة 
النّساء كانت أيضاً بالأيدي فتخالِف ما تُقِلَ عن عائشة من هذا الح واج 
من الحائل؛ ويحتّمل أن كُنَّ يُشِرنَ بأيديينَ عند المبايعة بلا تماسّة» وقد أخرج إسحاق بن 
ا عر ران بعر ووس اسار م 

وني الحديث أن كلام الأجنييّة 8 ية مُباحٌ سماعه. وأنَّ صوتها ليس بِعَورَق ومَنْمُ مس 


ت 
ماده 


بَشَّرَة الأجنبيّة من غير صر ورة لذلك. 


1 م‎ E 
التليك الرابع ر «عن أيوب» هو السختيان» وحَفصّة: هي بنت سيرين اخت عمد‎ 


ع 


«(° +( والشّند كله بصربُوه وتقدّم/ شرح حديث أ , عَطيّة هذا في كتاب الجنائز مُستَوق‎ ١ 
وفيه تّسمية النّسوّة المذكورات في هذا الحديث» وتقدّم ما يعلى بالكلام على قوها: أسعدتنى‎ 
.)18951( في تفسير سورة الممتّحَنّة‎ 


2 ت 
۹ - باب مَن نكث ببعة 


هنك 


وقال الله تعالى: إن لزت يموت نمايو أله © الآية [الفتح: ]٠١‏ 
7 حدّئنا أبو تُعی» حدّئنا سفيانٌ عن محمد بن المُنكَدِر. سمعتٌ جابراً قال: جاء 
أعراييٌ إلى النبي لك فقال: بايعني على الإسلام» فبايعه على الإسلام ثم م جاء الغْدَ حمُوما 


فقال: أتِلني فأبَى» فلم ول قال: «المدينةٌ كالكير, تَنْفي حَبئّها وتَنْصَعٌ طيّبها». 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: أن. 


كتاب الأحكام باب ١ه‏ / ح ۷۲۱۷ 0¥ 


0 5 و عع ا عو عير م7 3 
قوله: «باب مَن نَكَتْ بَيْعَةَ بيْعةّ» فى رواية الكشميهني: بَيعَتّهه بزيادة الضمير. 


قوله: «وقال الله تعالى» في رواية کک دَّرّ: (وقوله تعالى). 


قوله: إِنَّ لے ھک ك إِنّما ماعو رح آله #الآية» ساق في رواية أبي ذرّ إلى قوله: 
28 ت0 لتر 7جق ت رىق 3 


دَكر فيه حديتٌ جابر في قصّة الأعرايٌ» وقد تقدَّمَت الإشارة إليه قريباً في «باب بَيْعة 
الأعراب» (۷۲۰۹)ء ووَرَدَ في الوّعيد على تَكْث البيعة خديتٌ ابن عمر: «لا أعلم عَدراً 
أعظَمَ من أن يبام رجلٌ على بيع الله ورسوله؛ ثم يُنصَبِ له القتال»» وقد تقدّم في أواخر 
كتاب الفتن (72111), وجاءَ نحوه عنه مرفوعاً بلفظ: «مَنَ أعطى بَيْعة بيْعة ثم نها لقي الله 
ولا ب أخرجه الطبرازة”" بسند جيّدء وفيه حديث آي هريرةً رَفَعَه: «الصلاة 
كمّارةٌ إل من ثلاث: الشّرك بالله ونث الصّفقة...» الحديث» وفيه تفسير كث الصّفقة: 
«أن تُعطِي رجلا بَيعَنَّك ثم تُقاتلّه) أخرجه أحمد .0/1١79(‏ 

-١‏ باب الاستخلاف 

١‏ حدّئنا يحبى بن يحبى» أخبرنا سليانٌ بن بلال» عن يحبى بن سعيده سمعث 
القاسمَ بنّ محمّدء قال: قالت عائشة رضى الله عنها: وارأساه فقال رسو ل الله : «ذاك لو 

کا ےا و ا 1 ١,‏ ونه ل ك ا 6 
كان وأنا حى فأستَغْفِدٌ لك وأدعو لكِ» فقالت عائشة: وانْكْلِياة! والله إن لأظنكَ تحب موتي! 
ولو کان ذا لَظَلَلْتَ آخرَ يومكٌ مغر سا يعض أزواجكَ! فقال التي : 15 أنا وارأساه. 
وب سيراه مره و2 ا ناعم ت 
لقد عَمَمْتُ - أو أَرَدْتُ - أن أرسِلّ إلى أبي بكر وابنه» فأعهَدٌ أن يقول القائلون» أو يتمنى 
المُتَمنُونَ م قلت يأَى الله ويدف المُؤْمِنونَ» أو يدع الله ويَأبَى المُؤمنونَ». 

قوله: «باب الاستخلاف» أي: تعيينٌ الخليفة عند موته خليفة بعدّه» أو يعن جماعة 
لبروا منهم واحداً. 


.)41١5( في «الأوسط»‎ )١( 


۲۰/1۳ 


°۸ باب ١ه‏ / ح ۷۲۱۹۸ فتح الباري بشرح البخاري 


E 

الحديث الأول: قوله: ١عن‏ يحبى بن سعيد» هو الأنصاريٌ» وَالسّند كله هدرن وقد 
تقدّم ما يتَعلّق بالسّندٍ في كتاب كمّارة ا مرض (2177) وتقدَّم الكثيك من فوائد المتن هناك. 

قوله: «فأعهد» أي: أَعَيّن القائم بالأمر بعدي» هذا هو الذي فهمّه البخاريّ فَرجَمّ به 
وإن كان العَهِدٌ أعمّ من ذلك لكن وَقَمَ في رواية عروّة عن عائشة بلفظ: «ادعي لي أباك 
وأخاك حتى أكتّب كتاباً»» وقال في آخره: «ويَأبَى الله والمؤمنونٌ إلا أبا بكر“ وفي رواية 
للبار (3): «معاد الله أن تَختَلِف الناس على أبي بكر»”" فهذا يُرشِد إلى أنَّ المراد الخلافة. 

وأفرَط المهلّب فقال: فيه دليلٌ قاطِع في خلافة أبي بكر. والعَجّب أله فَوّر بعد ذلك أله 
بت أن الي يللم يَستخلِف. 

الحديث الثاني: 

- حدّئنا محمد بن يوسف. أخبرنا سفيان» عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن 
عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهماء قال: قيل لعمرّ: ألا تَستَخْلِف؟ قال: إِنْ أستخليف فق 
استخلف من هو خير مني : أبو بكرء وإِن أ ترك فقد رك من هو خير مني: رسولٌ الله کیا فأنت 
le‏ ل 

قوله: «سفيان؛ هو التوريّء وحمّد بن يوسف الرّاوي عنه: هو الفرياييٌ. 

قوله: «قيل لعمرّ: ا سي رن ميتم اودع كتين روناي ایا 
عن هشام بن عُروّة عن أبيه عن ابن عمر: حَصَرتٌ أي حينَ أُصيبَ» قالوا: استَخلِفْ» 
وأورّد من وجه آحر )1١/1875(‏ أنَّ قائل ذلك هو ابن عمر راوي الحديث» أخرجه من 


(۱) أخرجها مسلم برقم (۲۳۸۷). 
تنبيه: زاد في (أ) و(س) بعد هذا : وفي رواية لمسلم: e‏ 
ويَأبَى الله والمؤمنو ن إلا أبا بكر». قلنا قلنا: وهي نفسها رواية عروة» فهي زيادة مقحمة لم ترد في (ع) على الصواب. 
(۲) وأخرجه أيضاً الطيالسي ».)١1١1١(‏ ومن طريقه ابن سعد في «الطبقات» 7/ ١٠۱۸ء‏ وأحمد في «فضائل 
الصحابة» (۲۲۷)» وار بن أبي عاصم في «السنة» .)١١١۹۳(‏ 


كتاب الأحكام باب ١ه‏ / ح ۷۲۱۸ ۹ 


طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه:/ أنَّ حفصّة قالت له: أعلمتَ أن أباك غيدُ 
مُستَخلِف؟ قال: فحَلَفْتٌ أن أكلّمه في ذلك فذكر القصّة وأنّه قال له: لو كان لك راعي 
غنم" ثم جاءك وتَّرَكّها لَرأْيتَ أن قد يم فرعايةٌ الناس أشدَّء وفيه قول عمر في جواب 
ذلك: إن الله يحمَظ ديته. 

يُستَخلِف, وإن أستخلف فإنَّ أبا بكر قد استخلّفء قال عبد الله: فوالله ما هو إلا أن ذكر 
رسول الله يكل وأبا بكر فعلمتٌ أنه م يَعدِل برسول الله ي أحداًء وأنّه غير مُستخلف. 


قوله: «إِنْ أستخُلِف ...2 إلى آخره» في رواية سالم: إن لا استخلف فإن رشول الله َك 


وأخرج ابن سعد (۳/ )۳٤۳‏ من طريق عبد الله بن عُبّيد الله وأظَنّه ابن عُمَير قال: قال 
أناس لبر الا تعمد قال أىّ ذلك ال فد تنل آى ١‏ الفعل وارك وهو مشكل: 
ويُزيله أنَّ دليل لرك من فعله يا واضح» ودليل الفعل يُوحَذ من عَزمه الذي كته عائشة 
في الحديث الذي قبله» وهو لا يَعزِم إلا على جائز» فكأنّ عمر قال: إن أستَخلف فقد عَرَمَ 
كل على الاستخلاف فَدَلَّ على جوازه؛ وإن أترك فقد تَرَكَ فدَلٌ على جوازه» وقَهِمَ أبو بكر 
مح ف اشوا وا ا فی الاي عل ر 'قاله ابو ا لت والذئ فر أن 
عمر رجح عنده الثَرّك لألّه الذي وَقَعَ منه بيا بخلاف العزم» وهو يُشبه عزمه يك على 
التَّمَتّع في احج وفِعلّه الإفرادء فرّجحَ الإفراد. 

قوله: «فَأتوًا عليه فقال: راغب وراهب» قال ابن بطال: كَتَمِل أمرّين: أحدهما: أنَّ 
الذينَ أثتوا عليه إِمّا راغب في سن ريي فيه وتقريبي له» وإمّا راهبٌ من إظهار ما يضوره 
من كراهته» أو المعنى: راغِبٌ فيا عندي وراهبٌ مني» أو المراد": الناسٌ راغب في الخلافة 
وراهبٌ منهاء فإن ولَّيثُ الرّاغِب فيها حَشِيتٌ أن لا يُعان عليهاء وإن ولت الرّاهب منها 
حَشِيتٌ أن لا يقوم بها. 
)١(‏ لفظة «غنم» سقطت من الأصلينء وأثبتناها من (س)» وني صحيح مسلم»: راعي إبل أو راعي غنم. 


(۲) تحرفت في (س) إلى: أن. 
(۳) وهذا الأمر الثاني عند ابن بطال. 


۰7/۱۳ 


2٠‏ باب ١ه‏ / ح ۷۲۱۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وذكر القاضي عِيّاض توجيهاً آخر: أا وصفان لعمرّء أي: راغِبٌ فيا عند الله راهبٌ 
من عقابه» فلا عل على تَناِكم؛ وذلك يَشكّلني عن العناية بالاستخلاف عليكُم. 

قوله: «ودِدْت أتي نَجَوْت منها» أي: من الخلافة «كفافاً» بفتح الكاف وتخفيف الفاءء 
أي: مكفوفاً عني شَُّها وخيرها. وقد قَمَّرَّه في الحديث بقوله: لا لي ولا عل وقد تقدّم 
نحو هذا من قول عمر في مناقبه”" في مُراجَعته لأبي موسى فيها عَمِلوه بعد التي يِه وني 
رواية أبي أُسامّة: لَوَدِدتُ لو أنَّ حي منها الگفاف. 

قوله: «لا أَتَحمّلها حَياً ومَيّنًَه في رواية أبي أسامّة: أتحمّل أمرّكم حَيَاً وميناً؟ وهو 
استفهام إنكار حذِفَت منه أداته» وقد بن عُذْرّه في ذلك» لكنّه لما ر فيه قول عبد الله بن 
عمر» حيث مَثّلَ له أمرٌ الناس بالغنم مع الرّاعي ححص الأمر بالسّنَّة وأمَرّهم أن يختاروا 
نو واخ راب الس العتذارام ست ف كل وحمت فنك أمراة:كرنه عقوا ل 
أهل بدرء ومات التي ي وهو عنه راضء وقد صَرَّحَ بالتاني الحديث الماضي في مناقب 
عثمان (۳۷۰۰)» وأمًا الأوّل فأخرجه ابن سعد (۳/ )۳٤۲‏ من طريق عبد الرّحمن بن أبرّى 
عن عمر قال: هذا الأمر في أهل بدر ما بَقِيّ منهم أحد. ثم في أهل أَُحُدء ثم في كذاء وليس 
فيها لِطَليقٍ ولا لمُسلِمَةِ الفتح شيءٌ. وهذا مصيدٌ منه إلى اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة» 
قال ابن بَطّال ما حاصله: أنَّ عمر سَلّكَ في هذا الأمر مَسلكاً مُتوَسّطاً حشية الفتنة» فرأى 
أنَّ الاستتخلاف أضبَط لأمر المسلمين, فجَعَلٌ الأمر مَعقوداً موقوفاً على السّنَّة لعلا يتك 
الاقتداء بالديّ يك وأبي بكر فأحَدَ من فعل التي يك طَرَفاً وهو ترك التعيين» ومن فعلٍ 
أبي بكر طَرَفاً وهو العقد لأحدٍ السّنَّة» وإن ل ينص عليه انتهى ملخّصاً. 

قال: وني هذه القصّة دلِيلٌ على جواز عَقد الخلافة من الإمام المنوَئي لغيره بعدّه» وأنَّ 
أمرّه في ذلك جائ على عامّة المسلمين» لإطباق الصّحابة ومّن معهم على العمل بها عَهِدَه 
أبو بكر لعمرٌء وكذالم يتَلِفُوا في قَبُول عَهد عمر إلى السَّنَّة» قال: وهو شبيه بإيصاء الرجل 
على ولده» لكَونٍ نَظَرِه فيا يَصلّح أتمّ من غيره» فكذلك الإمام» انتهى. 


)١(‏ بل في «باب هجرة النبي بيه وأصحابه إلى المدينة» (7415) من كتاب المناقب. 


كتاب الأحكام باب ١ه‏ / ج ۷۲۱۸ ۱١‏ 


4 زا - مر 2 3 5 غ 72 ¢ 
وفيه رَد على مَن جَرَّمَ كالطَبَرِيٌ» وقبله بكر ابن أخت عبد الواحدء وبعده ابن حزم بأن 


الي با استَحلَفَ أبا بكر. قال: ووجهه جزم عمر بأنّهِ م ب بُستَخلف» لکن مسك مَن 


3 


خالمَه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفةً رسول الله» واحبّجٌ الطَرَيٌ أيضاً با أخرجه 
ِسَنّدِ صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم: رأيت عمر مجلس 
الناس ويقول: اسمّعوا لخليفة رسول الله كَل قلت: ونظيره ما في الحديث الخامس من 
قول أبي بكر: حنَّى يُرِيَ الله خليفة نيه ورد بأن الصّيغة تَحتَّمل أن تكون من مَفعولِ ومن 
فاعل» فلا حُجة فيهاء ويَترّجّح كونها من فاعل جَزمٌ عمر باه يَستَخلِف ومواققة ابن 
عمر له على ذلك» فعلى هذا فمعنى خليفة رسول الله: الذي حَلمّه فقامَ بالأمر بعد 
فسْمَيَ خليفةً رسول الله لذلك» وأنّ عمر أطلّقّ على أبي بكر خليفة رسول الله بمعنى أنه 
شار إلى ذلك با تَضَكَنَه حديثٌ الباب وغيدُه من الأدلّة وإن ل يكن في شيءِ منها تصريحٌ» 
لكنَّ مجموعها يُؤخذ منه ذلك فليس في ذلك يلاف لما رَوَى ابن عمر عن عمر. 


وكذا فيه رَد على مَن زعم من الرَّاوَنديّة أن النبيّ ية ص على العبّاسء وعلى قول 


206 


الرّوافض كلّها: أنه نص على عليّ. ووجه الردٌ عليهم إطباقٌ الصّحابة على مُتابَعَة أبي بكر 
ثمّ على طاعته في مُبايعة عمر» ثم على العمل بِعَهِدٍ عمر في الشورّىء ولم يدع العبّاس ولا 


e 
. 


عل أنه ل عَهِدَ له بالخلافة» وقال النَوَويّ وغيره: أجمَعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» 
وعلى انعقادها بِعَقِدٍ أهل ا لحل والعقد لإنسانِ» حيتٌ لا يكون هناك استتخلاف غيره» وعلى 
جواز جل الخليفة الأمرّ شورى بين عَدَدٍ تحصور أو غيره» وأجمّعوا على أنه يجب لصب 
خليفة» وعلى أن وجوه بالشّرع لا بالعقل. وخالّف بعضهم كالأصَمٌّ وبعض الخوارج 
فقالوا: لا“ يجب لصب الخليفة. وخالّف بعض المعتّزلة فقالوا: يجب بالعَقلٍ لا بالشّرع. 
وَهما باطلانء أمّا الأصَمٌ فاحتّجٌ ببقاءِ الصّحابة بلا خليفة مُدّة التَشاوّر أيام السّقيفة وأيام 
الشّورَى بعد موت عمرء ولا حُجَّةَ له في ذلك» لأئَّهم لم يُطبقوا على لَك بل كانوا ساعِينَ 
في نب الخليفة» آحذِينَ في التظّر فين يَستَحِقٌ عَفْدَها لهء ويكفي في ارد على الأصَمْ أن 


)١(‏ لفظة «لا« سقطت من (س). 


YA 


E1۲‏ باب ١ه‏ رح 6 اكلا فتح الباري بشرح البخاري 


محجوجٌ بإجماع من قبله» وأمَا القول الآر ففساده ظاهر, لأنَّ الحقل لا مَدَل له في الإيجاب 
والتّحريم ولا النّحسين والتقبيح» وإنَّا يقع ذلك بِحَسّبٍ العادةء انتهى. 

وفي قول المذكور مُّدَّة التشاور أيامَ السّقيفة خدش يَظهّر من الحديث الذي بعد 
وأئهم بايعوا أبا بكر في أرّل يوم لتصريحه فيه بأل عمر حَطَبَ العَدَ من يوم توي الس كل 
OI GSE SESS,‏ 
ساعدّة» فلم يَكُّن بين الوفاة النبويّة وعَقَدٍ الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم واللّيلةء وقد 
تقدّم إيضاح ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه (07754. 

الحديث الثالث: 

5- حدَّنا إبراهيمٌ بن موسى؛ أخبرنا هشامٌ عن مَعمَرِء عن الزّهْري» أخبرني أنسٌ 
ابن مالكِ #: أنه سَمِعَ خُطْبةَ عمرٌ الآخِرةً حينَ جَلّسَ على المنبرء وذلك الد من يوم توق 
لبن َك فته وأبو بكر صامِتٌ لا يتكلم قال: كنت أرجو أن ویش رسول الله يك حى 
َدبُرَناء بريد بذلك أن يكونَّ آخرّهُمء فإنْ يك محمد یا قد ماتّء فان الله تعالى قد جَعَلَ بين 
أظه ركم نوراً دون به. بها هَدَى الله حمّداً يكل وان أبا بر صاحبٌ رسول الله يل ثاني 
اثنّينِ فإنه أو المسلمينَ بأموركم فقوموا فبايعوه. وكانت طائفةٌ منهم قد بايعوه قبل ذلك في 
سَقِيةٍ بني ساعدةً» وكانت بَبْعَةٌ العامة على المنبر. 

قال الزهْريُ عن أنس بن مالكٍ: سمعتٌ عمرٌ يقولٌ لأبي بكر يومَئذٍ: اصعَدٍ انين فلم 
يزل به حتّى صَعِدَ انب فبايعه الناس عامّةً. 
[طرفه في: 79؟/] 

قوله: «هشام» هو ابن يوسف الصَّنعانٌ. 

قوله: «أنّه سوح خطبة عمرٌ الآخرّة حينَ جَلّسَ على النبر» وذلك العَدَ من يوم توف الي 
بل هذا الذي حكاء أنس أله شاعم وسيعة كان بعد عَقد البيعة لأي بكر في سُقيفة بني 
ساعدة» کا سی يط وبيانه في «باب رجحم الحبل من الرّنا» (5850)» وذكر هناك أنه 


49 th 


كتاب الأحكام باب ۵۱ / ح ۷۲۱۹ ۳ 


بايعه المهاجرونَ ثم الأنصارء فكأئَّم لما أنبوا الأمر هناك وحَصَلّت المبايعة لأبي بكر 
جاؤوا إلى المسجد البويّ» فتشائلوا بأمر ان ل ثم ذكر عمر لن بح رعق البعة في 
سقيفة بني ساعدّة ما وَقَعَ هناك ثم َعاهم إلى مُبايعة أبي بكر فبايعه حيئئذٍ مَن لم يگن 
حاضراًء وکل ذلك في يوم واحد» ولابَقدَح فيه ماو في روايةعُقيل عن ابن شهاب عند 
الوساعيلٌ: أن هيو قال: أمّا بعدء فإني قلت لكم أمس مَقالة. لألّه حمل على أن خطبته 
المذكورة كانت في اليوم الذي مات فيه النَنُ يك وهو كذلك» وزاد في هذه الرّواية: قلت 
لكم أمس مَقالةء ونا م تكن كا قلت» والله ما وَجَدتُ الذي قلتّ/ لكم في كتاب الله ولا 
في َه عَهِدّه رسولٌ الله يل ولكن رَجَوت أن يعيش... إلى آخره . 

قوله: «قال» يعني عمر: «كنتٌ أرجو أنْ يعيش رسولٌ الله يكل حتّى يَذْبُرنا؛ ضَبَطّه ابن 
بَطَّال وغيره بفتح أوّله وسكون الدّال وض الموحّدة» أي: يكون آخرّنا. قال.الخليل: 
درت التىء دبرا : اتبعته» ودَبَرَن فلان: جاءَ حلفي. وقد ف سره في الخبر بقوله: : يريد بذلك 
أن يكون آخرّهم, ووَقَعَ في رواية عُقَيل: ولكن رَجَوتٌ أن يعيش رسول الله کیا حتى يبر 
أمَرناه وهو بتشديد الموحّدة» وعلى هذا فيّقرأ الذي في الأصل كذلكء والمراد بقوله: 
يُدَيُرنا: يُدَبّر أمرّناء لكن وَقَعَ في رواية عمل أيضاً: حتّی يكون رسول الله اة آخِرّناء وهذا 
TT‏ كك د عي خطة قبل ایک حبق نات لقث ا 
إن لی لاد لم اوقا ى لكو ضا 

E ابرح ارقي‎ ES 
لرسوله الذي د يبقى على الذي عنذكم..‎ 

قوله: لله قد عل یی أطفركم نوا دون ب ا تی ال عدا مني يعني القرآن» 
ووَقَمَ بياه في رواية مَعمّر عن 3 هری في أوائل الاعتصام (۷۲۹۹) بلفظ: وهذا الكتاب 


3 
2 
3 


الذي هَدَى الله به رسولكم فخذوا به تد تَتَدوا ا دی الله به رسوله ا ووّقَعَ في رواية 


)١(‏ أخرجها أيضاً ابن حبان (177) و(٥1۸۷)‏ من طريق معمرء عن الزهري. 


۰۹/۳ 


5١5‏ باب ۱ / ج V4‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد الرَرّاق عن مَعمّر عند أبي تُعيم في «المستخرّج): وهَدَى الله به محمّداً فاعتصموا به 
تېتدوا فإنَّا هَدَى الله حمّداً به. وفي رواية عُقَيل: قد جَعَلٌ بينَ أظهّركم كتابه الذي هَدَى به 
محمّداً يل فخذوا به تَِتَدوا. 

قوله: «وإنَ أبا بَكْر صاحبٌ رسول الله ٠...‏ إلى آخره. قال ابن الّين: قَدّمَ الصحبة 
لتَرَفِهاء ولمًا كان غيرُه قد يُشاركُه فيها عَطَفَ عليها ما انفَرَد به أبو بكرء وهو گونه ثا 
اثتين» وهي أعظمْ فضائله التي استّحٌ بها أن يكون الخليفة من بعل النَبَىّ ل ولذلك 
1 7 ع 
قال: وإنّه أولى الناس بأموركم. 

5 . و - 7 8 5 

قوله: «فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة...» إلى آخره. فيه إشارة إلى بيان السبب في هذه 
المبايعة» وأنّه لأجل مَن لم يضر في سَقِيفة بني ساعدّة. 

قوله: «وكانت بَيْعَة العامّة على النبر» أي: في اليوم المذكورء وهو صَبِيحَة اليوم الذي 
و ص ۰ ع E‏ رص 
بويع فيه في سَقيفة بني ساعدة. 

قوله: «قال الزهُري عن أنس» هو موصول بالإسنادِ المذكورء وقد أخرجه الإسماعيلٌ 
ا 2 20-0 
حتصرا من طريق عبد الرزاق عن مَعمّر. 

قوله: «سمعث عمرٌ يقول لأبي بكر يومَئذ: اصعَدٍ المنبر؛ في رواية عبد الرَّزَّاقَ عن مَعمَر 
عند الإسماعييّ: لقد رأيت عمر يُرْعِجٍ أبا بكر إلى النبر إزعاجاً. 

قوله: «حتّى صد انرا في رواية الكشويهنيّ: حى أصعَدَه المدبّر. قال ابن الّين: سبب 
إلحاح عمر في ذلك ليُشاهد أبا بكر من عَرَقَه ومّن لم عرفه. انتهى» وكان تَوقف أبي بكر في 
ذلك من تواضعه وحشيته. 

قوله: «فبايَعَه الناس عامّةَ» أي: كانت البيعة الثانية أعمّ وأشهّر وأكثر من المبايّعَة التي 
وَقَحَتَ في سٌقِيفة بني ساعدة. وقد تقدَّمَت الإشارة إلى بيان ذلك عندٌ شرح أصل بيْعة أبي 


بكر من كتاب الحدود .(TA*)‏ 


كتاب الأحكام باب ١ه‏ / ح ۷۲۲۱-۷۲۲۰ 10 


أله سر رج بجر بوه حو 

جب بن مُطْعِم) »عن أبيه» قال: ات النبيّ لامر كمه في شي فأمرها أن رع إليهء قالت: 
یا رسو الله أرأيتٌ إِنْ جئت جت ول أجِدْكَ؟ كأئا تريدٌ اموت قال: «إِنلم تجديني فأي أبايكر». 

EI 
شهاب» عن أبي بكر 4 قال لوف بُراخة خة: د تتْبعونَ أذْنابَ الإبل» حتى يري الله خَليفة نبيه ا‎ 
والمهاجرينَ أمراً يَعْذْروتكم به.‎ 

الحديث الرابع: حديث جبير بن مُطعم الذي فيه: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر؛ وقد 
تقدّم شرحه في أوَّل مناقب أبي بكر الصّدّيق ( »» وسيأتي شيء ما يَتَعلّق به في كتاب 
الاعتصام (775). 


م 


3 


الحديث الخامس: قوله: «يحيى» هو القَطَانء وسفيان: هو الثّور ري. 

قوله: «عن أب بكر قال لوَفْدِ بُرَاخةًا أ ى: أنّهِ قال» ولفظة «ألّه» تحذفو ها كثيراً من الخطّء 
EAS‏ جو رع لوال نيان عن لك رم لاي 
عن طارق قال: جاءَ وفد بزاحة... فذكر القصّة. 

وبرّاخة بضمٌ الموحّدة وتخفيف الزّاي وبعدَ الألف خاء مُعجَّمة» وَقَعَ في رواية ابن 
مَهديّ المذكورة: من أسَد وغَطْفانء ووَقَمَ في رواية أخرى ذكرها ابن بَطّال: وهم من 
ا واد قبيلة كبيرة تبون إل أدبن شُرّهمة بن ُدركة» وهم [خوة كنالة بن ريم 
أضل كريش: وغَطفان قبائل كثيرة”" يُنْسَبونَ إلى غَطَفان ‏ بفتح المعجَمّة ثم المهمّلة بعدّها 
فاء ‏ ابن سَعْد/ بن قيس عَيّلان بن مُصَر. وطيّى بفتح الطّاء المهمّلة وتشديد الياء آخر الحروف 
بعدّها أخرى مهموزةٌ. وكان هؤلاءٍ القبائل ارتدوا بعد البَىَ اة وانّبَعوا طُلَيحَةَ بن خويلد 
الأسَديّ» وكان قد ادّعَى النبوّة بعد التي ی فأطاعوه لگونه منهم» فقائلُهم خالد بن 
الوليد بعد أن فَرَعّ من مُسَيلِمة باليّامة» فلم غَلّبَ عليهم بَعَئُوا وفدهم إلى أبي بكرء 
وقد ذكر قِصّتهم الطََّرِئُ وغيره في أخبار الردَة وما وَقَعَ من مُقائّلة الصحابة لهم في خلافة 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: قبيلة كبيرة. 


1/۱1۳ 


٦‏ باب ١ه‏ / ح ۷۲۲۱-۷۲۲۰ فتح الباري بشرح البخاري 


أي بكر الصديق» وذكر أبو عبّيد البَكْريّ في ١مُعجم‏ الأماكن» أن بُرَاححة: ماء لطي عن 
الأصمعيّ ولبني أسَد عن أبي عَمرو يعني الشَّيبانَ» وقال أبو عُبَيدَة: هي رَملة من وراء 
التباج» انتهى . والتباج» بنونٍ وموحدة خفيفة ثم جيم : موضع في طريق الحاجٌ من البصرة. 

قوله: ١تَنْبِعونَ‏ أذنات الإبل...» إلى آخره كذا ذكر البخاريّ هذه القطعَة من الخبر محتصّرة» 
وليس عَرَضِه منها إلا قول أي بكر: خليفة نبيّه» وقد تقدّم التنبيه على ذلك في الحديث 
الثالث» وقد أورَدّها أبو بكر البرقانٌ في «مُستَخْرّجهاء وساقها الحُميديٌّ في «الجمع بين 
الصحيحين»» ولفظه: الحديث الحادي عشرّ من أفراد البخاريّ: عن طارق بن شهاب 
قال: جاء وفد بُرَاحَة من أسد وعَطّفان إلى أبي بكر يُسألوئه الصلح» فحَيِّرَهم بِينَ الحرب 
المجلِية والسّلم المخزية» فقالوا: هذه المجُلِية قد عَرَفناها فا المخزية؟ قال: تَنَزعٌّ منكم 
الحَلّقة والكُرّاع ونَعْتَمُ ما أصَبنا منكم» وَرْدَونَ علينا ما أصبتم متا وتدونَ لنا قتلاناء 
ويكون قَتلاكّم في النار. وتُتركونَ أقواماً يَنْبِعونَ أذناب الإبل حبَّى يري الله خليفة رسوله 
والمهاجرينَ أمراً يَعذُّروكم به. فعَرَص أبو بكر ما قال على القوم» فقام عمر فقال: قد 
رایت رايا وسَئْسِيك غليكء أمَا ما ذكرت - فذكر الحُكمَينٍ الأَوَّلَينِ ‏ قال: ا 
وأا دون تلانا ويكون قَتلاكُم في النارء فان تلاا قائّت على أمر الله» وأجودها على الله 
ليست ها ديات. قال: فتتابَمَ القوم على ما قال عمر 

قال الحُميديٌ: اختّصّرّه البخاريّ فذكر طَرَفاً منه. وهو قوله لهم: تَنْبِعونَ أذناب الإبل 
- إلى قوله - يَعذّروتكم به» وأخرجه بطوله ارقا بالإسنادٍ الذي أخرج البخاريّ ذلك 
القَدْر منه. انتهى ملخصاًء وذكره ابن بَطّال من وجه آتر عن سفيان التُوريّ بهذا الكّند 
مُطوّلاً أيضاً لکن قال فيه: وفد بُرَاحَةَ وهم من طُيّىه وقال فيه: فحَطّب أبو بكر الناس» 
فذكر ما قالواء وقال: والباقي سواء. 

والمُجلية بضِمٌ الميم وسكون الجيم بعدّها لام مكسورة ثم تحتانيّة: من الجلاء بفتح 
الجيم وتخفيف اللام مع المدّ ومعناها: الخروج عن جميع المال. 


.٠۳٣ /۸ أخرجه أيضاً البيهقى‎ )١( 


كتاب الأحكام باب ۵۱م / ح ۷۲۲۳-۷۲۲۲ ۱¥ 


والمُخزية بخاءِ مُعجّمة وزاي بوّزن التي قبلّها: مَأخودّة من الخزيء ومعناها: القرار 
على اذل والصَّغار. 

والحَلْقة بفتح المهمّلة وسكون الام بعدّها قاف: السّلاح. 

والكرّاع بضمٌ الكاف على الصحيح وبتخفيف الرّاء: جميع الخيل. وفائدة تزع ذلك 
منهم أن لا يَبِقَى لهم شوكة ليم مَنَ الناس من جهتهم. 

وقوله: وتَغنّم ما أصَبْنا منكم أي: يَستَورٌ ذلك لنا غَنيمةٌ تقسمها على الفَريضّة التَّرعيّة: 
ولا ترد عليكم من ذلك شيئاً. 

وقوله: وتَرُدُونَ علينا ما أصَبتّم مناه أي: ما انتَهَبتّموه من عَسكر المسلمين في حالة 
المحاربة ظ 

وقوله: تَدُونَ» بفتح المثتاة وتخفيف الدّال المضمومة: أي: تَحَحِلونَ إلينا ديّاتهم. 

وقوله: قَنْلاكم في النار» أي: لا ديات هما في الدّنيا؛ لأتّهُم ماتوا على شر كهم فقيِلوا بحَقٌّ» 
فلا دية للهم. 

وقوله: وتتركون, ,د بضمٌ أوّله» ويَتبَعونَ أذناب الإبل» » أي: في رعايتهاء لانم إذا نُزِعَتَ 
منهم آلة الحرب رجعوا أعراباً في البّوادي» لا عَيسَ هم إلا ما يعود عليهم من منافع 
إبلهم» قال ابن بَطّال: کانوا ارتَدُوا ثم تابواء فأوفّدوا رُسُلهم إلى أبي بكر يَعتَذٍرون إليه» 
فأحَبٌ أبو بكر أن لا يقضي بيتهم إلا بعد المشاوّرّة في أمرهم» فقال لهم: ارجعوا/ واتْبَعوا 
أذناب الإبل في الصَّحارَّى. انتهى» والذي يَظهّر أن المراد بالغاية التي أنظرَهم إليها أن تَظهّر 
تَوبَتهم وصلاحهم بِحُسنٍ إسلامهم. 

۱ م- باب 

77 ۷۲۲۳- حدّثنا محمد بن امتی» حدثنا عند حدّثنا شُعْبَةُ عن عبدٍ الك سمعثٌ 
جابرٌ بنَ سَمُرة قال: سمعتٌُ النبيّ يل يقولٌ: «يكونٌ اثنا عشرٌ أميراً»» فقال كلمةً لم أسمّغهاء 
فقال أَبي: نه قال: «كلهم من فُرَيشٍ». 


111/1۳ 


E1۸‏ باب ادم / ح V۲۲۳-۷۲۲۲‏ فتح الباري شرح البخاري 


قوله: «بابٌ» كذا للجميع بغير ترجمة» وسقط لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ عن الكُشميهني 
وال رحسي وهو كالفصل من الذي قبله» وتعلّقُه به ظاهر. 

قوله: «حَدَّتنا» فيرواية كريمة: لني بالإفراد. 

قوله: الوسدائيك ورا سه ب جد ماسم 00/100107 عن عبد الملك 
ابن عمَير. 

قوله: «يكون اثنا عشرَ أميراً» في رواية سفيان بن عيّينة المذكورة: «لا يزال أمرٌ الناس 
ماضياً ما وَليّهم اثنا عشرّ رجلاً». 

قوله: «فقال گلمة م أسمَغها» في رواية سفيان: ثم تكلم الك بكم تيت علي. 

قوله: «فقال أبي: إِنَّه قال: كلهم من فُرّيش» في رواية سفيان: فسألتٌ أبي: ماذا قال 
رسول الله ِِ؟ فقال: «كلّهم من قُرّيش» ووَقَعَ عند أبي داود )٤۲۸۰(‏ من طريق الشّعْبيَ 
عن جابر بن سَمُّرة سببٌ ححمًّاء الكلمة المذكورة على جابرء ولفظه: E‏ 
عَزيزاً إلى اثتي عشرَ خليفة» قال: فكَبَّرَ الناس وضَّجُواء فقال كلمة حَفيّة حفيّة» فقلت لأبي: يا 
بت ما قال؟ فذکره» وأصلّه عند مسلم (۸/۱۸۲۱- -9) دون قوله : فَكَبَّرَ الناس وضَجُواء 
قم عند اران ۷٣‏ من وجه اشر ف الخيره: ا 5اا بدن اقطان أن 
في أناس فأثبتوا ي الحديث. 

E كم بو عبد الجن ع‎ aE 
قال : حلت مع أبي على النَِيّ يكل فذكره بلفظ ظ: «إنّ هذا الأمر لا يَنَقَضِي حى يمضي فيهم‎ 
اثنا عشرٌ خليفة)» وأخرجه (7/1871) من طريق يماك بن حَرْبِ عن جابر بن سَمُرة‎ 
بلفظ: «لا يزال الإسلام عَزيزاً إلى اثتي عشْرٌ خليفة»» ومثله عنده من طريق الشَعْبيّ عن‎ 
«مَنِيعاً»» وعرفَ بهذه الرّواية معنى قوله‎ :)4 /۱۸۲١( جابر بن سَمّرة وزاد في رواية عنه‎ 
»ًاعينم١و في رواية سفيان: «ماضياً» أي: ماضياً أمرُ الخليفة فيه» ومعنى قوله: ١عَزيزاً»: قويّا‎ 
بمعناه.‎ 


كتاب الأحكام باب ددا / چ لشف فجي ةف ۹ 


وم في محديث آي مكيف عند ليرا O OT‏ وس ان 

سَمّرة بلفظ: «لا يزال أمرُ أمّتى صا حاً». وأخرجه أبو داود )٤۲۸۱(‏ من طريق الأسوّد بن 
ا 5000 EGE‏ س 

سعيد عن جابر بن سَمرة نحوه قال: وزاد: فلما رَجَع إلى مَنزله آتته قرّيش فقالوا: ثم 
يكونُ ماذا؟ قال للم بكرن اکن راع البزار هله الزبادة من وبعه انبر ر فقال فيها: 
ثم رَجَعَ إلى مَنزله فأتیته فقلت: کون ماذا؟ قال: «الهَرْج». 

قال ابن بَطّال عن المهلب: ل آل أحداً يَقطّمٌ في هذا الحديث ‏ يعني بشيءِ مُعيّن - 
فقوم قالوا: یکونون بتوالي إمارّهم» وقوم قالوا: يكونون في زمنٍ واحد. كلهم يَدّعي 
الإمارة. قال: والذي يكزي عل الط اندع الصلاة والسّلام اخ بأعاعيبة تكون 
بعدّه من الفتن» حتى يبرق الناس في وقت واحد على اثتي عشْرّ أميرأ» قال: ولو اراد غير 
هذا قال: يكونٌ اثنا عشرّ أميراً يَفعَلونَ كذاء فلمًا أعراهم من الخبر عَرَفنا أنه أراة ّم 
يكونونٌ في زمن واحدء انتهى. 

وهو كلام من ليقف على شيء من طرق الحديث غير الرّواية التي وَقَحَت في البخاريّ 
ار ال ا 
لإ ع حل لاسكا رقع علد روهز 30601800 أعري هقا نيت 
من طريق إسماعيل بن/ آي خالد عن أبيه عن جابر بن سَمّرة بلفظ: «لا يزال هذا الدّين قات)ً 
حنَّى يكونَ عليكم اثنا عشرٌ خليفة كلّهم تجتمع علية الأمة وأخرجه الطَبراي من وجه 
آرَ عن الأسوّد بن سعيد عن جابر بن سَمُرة بلفظ :لا رهم عَذاوة عن عأداهم 9 
(1) هو عند البزار برقم ( ۰ لگن بلفظ: الايزال أمر أمتي قان وهو عنده (4144) بلفظ «صاحا 

لکن من حديث جابر بن سمرة. 
ا 1 . 0 8 

a ياف‎ 


(5) بل هو عنده من رواية عطاء بن أبي ميمونة عن جابر برقم (۷۳ وف سه ضعف. أماروة الأو 
ابن سعيد فهي عنده برقم (09 ١‏ ليس فيها هذا الحرف. ْْ 
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وقد لص القاضي عياض ذلك» فقال: توه على هذا العَدّد سؤالان: أحدهما: أنه 
يعارض ظاهرٌ قوله في حديث سَفينة - يعنى الذي أخرجه أصحاب «السنّن» وصَّحَّحَه 
ابن حِبّان وغيره -: «الخلافة بعدي ثلاثونَ سنة» ثمّ تكون ملكا لأن الثلاثينَ سنة لم 
يكن فيها إلا الخلفاءٌ الأربعة وأيامُ الحسنٍ بن عل والئّاني: أنه ول الخلافة أكثرٌ من هذا 
العَدّد. 

قال: والجواب عن الأوّل: أنه أراد في حديث سفينة: خلافة النبوّة» ولم يُقيّده في 
حديث جابر بن سَمُرة بذلك» وعن الثاني أنه لم يقل: لا يلي إلا اثنا عشر وإنَّا قال: 
«يكونٌُ اثنا عشرً» وقد ولي هذا العَدَّد ولا يم ذلك الزّيادةَ عليهم» قال: وهذا إن جُعِلَ 
اللفظ واقعاً على كل مَن ول وإِلا فيحتمل أن يكون المراد: مَن يَسِتَحِقٌ الخلافة من أئمّة 
العَدلُ وقد مضى منهم الخلفاءٌ الأربعة» ولا بُدَّ من تمام العِدَّة قبل قيام السّاعة» وقد قيل: 

AN o 0301‏ سه يك سه 5 سوسا ء. 5 07 م 
نّم يكونون في زمن واحد يَفَرق الناس عليهم» وقد وَقَعَّ في المئة الخامسة في الأندلس 

ت ع 7 رم ج E‏ 7 سَ 4g‏ 5 ت 
وحذها ستة أنفس كلهم يَتَسمَّى بالخلافة» ومعهم صاحبٌ مصرّ والعباسی" ببغداد إلى 

من كان يدعي الخلافة في أقطار الأرض من العَلّويّة وا خوارج. 

5 2 َء سے و و 
قال: ويَعضّد هذا التأويل قولّه في حديث آخَرَ في مسلم (1847): استكون خلفاء 
jI ۰ ER E o a‏ و وك ت 2 
فيكشرون» قال: ويحتمل أن يكون المراد أن يكون الاثنا عشرٌ في مدة عزة الخلافة وقوة 

0 8 
الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على مَن يقوم بالخلافة» ويؤيّده قوله في بعض الطرق: 
0 5 22 8 شد درم ع ع 
«كلهم تجتمع عليه الأمّة» وهذا قد وَحِدَّ فيمّن اجِتَمَحَ عليه الناس إلى أن اضطرَبٌ أمر 

2ه ص و 2 r.‏ ء 3 
بني أميّة ووقعت بينهم الفتنة زمنَ الوليد بن يزيد» فاتصّلت بينهم إلى أن قامت الدولة 
العبّاسيّة فاستَأصَلوا أمرهم» وهذا العَدّد موجود صحيح إذا اعت قال: وقد يَحَتّمل 

02 2 5 
وجوها أخرّء والله أعلم بمرادِ نبيه» انتهى. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (571457) و(/5747). والترمذي (750777).؛ والنسائي في «الكبرى» (۸۰۹۹)» وابن 


حبان (1781) و(۳٤1۹)»‏ وإسناده حسن. 
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والاجتمال الذي قبل هذاء وهو اجتاع | ف عشرٌ في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة 
هو الذي اختارّه المهلّب کا تقدّم وقد ذَكَرتٌ وجة الرذ عليه» ولو لم يرد إلا قوله: «كلهم 
2 يتمع عليه الناس»» فن في وجودهم في عصر واحد يُوجد عن الافتراق» فلا يَصِحّ أن 
يكون المرادء ويؤيّد ما وَقَعَ عند أبي داود ما أخرجه أحمد (۳۷۸۱) والبزّار (۱۹۳۷) من 
حديث ابن مسعود بِسَّنّدِ حسن: آله مئل كم بلك هذه الام من عليفة؟ فقال :سالا 
عنها رسول الله يا فقال: «اثنا عشرء كهِدَة تُقَباء بني إسرائيل». 

وقال ابن الجَوزيٌ في «كشف المشكل»: قد أطّلتٌ البحتٌ عن معنى هذا الحديث» 
وتَطلِثُ مَظالّه وسألت عنه. فلم أ على المقصود به لأ ألفاظه عق ولا أشكُ أن 
التخليط فيها من الرُواةء ثم وَقَمَ ي فيه شيء وَجَدتٌ الخطّابيّ بعد ذلك قد أشارَ إليى» ثم 
وَجَدتٌ كلاماً ني الحسين بن المُتادي وكلاماً لغيره؛ فأمّا الوجه الال فانة شنار الما 
یکول بعده وبعد أصحابه» وأنَّ كم أصحابه متبط بحكهه فأخبرَ عن الولايات 


2 


0 


الواقعة بعدهم» فكأنّه أشارٌ بذلك إلى عدّد الخلفاء امن بن اة : مه وكأن قوله: «لا يزال 


الدّين) أي : الولاية «إل أن يثنا عش خليفة» »ثم ينل إلى صِفًة أخرى أشدّ من الأولى. ) 


وأوّل بني أميّة يزيد بن معاويةء وآخرهم مروان الها وعدم ثلاثة عش ولا يعد 
عثان ومعاوية ولا ابن الرّيي لكونهم صحابة» فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحَكم 
للاختلاف في صُحبته» أو لأنّه كان متَعَلّباً بعد أن اجَمَحَ الناس على عبد الله بن الزبيرء 
ل الكثيرة» 
حتى استقرّت دولة بني العبّاسء فتَغيِّرَت الأحوال عا كانت عليه تَخيراً بين قال: ويُؤيّد 
هذا ما أخرجه أبو داود (5755) من حديث ابن مسعود رَقَعَه:/ دور رَحَى الإسلام لخمس 
وثلائينَ أو ست وثلاثينَ أو سبع وثلاثين» فإن هَلكوا فسبيل مَن هَلَكَ» وإن يقم هم ديهم 
يقم هم سبعينَ عاماً»» زاد الطَبرَاننٌ والخطَايَ: فقالوا: سوى ما مضى؟ قال: «نكه)!©. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (41594) موقوفاًء و(١١١١٠)‏ مرفوعاً دون هذه الزيادة» وقد فات 


الحافظ أا موجودة في رواية أبي داود نفسه. وأخرجه بهذه الزيادة الطيالسى (۳۸۳)ء وأحمد )۴۷۳١(‏ 
و(۸٥۳۷)»‏ وأبو يعلى »)٥۲۸۱(‏ والحاكم ۳/ ۰و 
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قال الطاب «رَحَى الإسلام» كناية عن الحرب» شَبّهها بالرّحَى التي تَطحَنُ الحَبّ لما 
يكون فيها من لف الأرواح» والمراد بالدّين في قوله: يقم لهم دينهم» المُلْكء قال: فيشبه 
أن يكو إشارةً إلى مُدّة بني أمنّة في الملك» وانتقاله عنهم إلى بني العبّاس» فكان ما بين 
استقرار الملك لبني أميّة وظهور الوّهَن فيه نحوٌ من سبعينَ سنة. قلت: لكن يُعَكّر عليه أنَّ 
من استقرار الملك لبني أُميّة عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعينَ إلى أن الت 
دولة بني أميّة فقيل مروان بن محمّد في أوائل سنة اثِنٍ وثلاِينَ ومئة» أزيَدٌ من تسعينٌ سنة. 

ثم قل" عن الخطيب أبي بكر البغداديّ قوله: «تَدُور رَحَى الإسلام» ريا 
هذه المدّة إذا انتهت حَدَتٌ في الإسلام أمرٌ عظيم يُخاف بسببه على أهله الحلاك يقال للأمر 
إذا تَغيِّرَ واستّحال: دارّت رَحَاه قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مُدَّة الخلافة» وقوله: 
يقم لهم دينهم» أي: مُلكهم» وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض مُلك 


عو 
E‏ 00 : 


ن 


قال ابن الجوؤزي: ويُؤيّد هذا التأويل ما أخرجه الطبران" من حديث عبد الله بن 
عَمرو بن العاص رَقَعَه: «إذا مَلَّكَ اثنا عشرّ من بنى كَعْب بن لُوَّْ كان لتقف والتّقاف إلى 
يوم القيامة». انتهى» و«التقف» ظَهَرَ لي أنه بفتح النون وسكون القاف بعدها فاء» وهو 
كر المامة عن الدّماغ» والئقاف بوزنٍ فعال مشه وكنى بذلك عن القتل والقتال» ويؤيّده 
قوله في بعض طرق جابر بن سَمرة: «مٌ يكن اء وأا صاحب «التهاية» فضَبَطه 
بالَاءِ عة دل النُون ومسرَه با جحد الشّديد في الخصام, ول أر في اللّغة تفسيره بذلك» بل 
)١(‏ يعني ابن الجوزي في كتابه «كشف المشكل من حديث الصحيحين» /١‏ 07 4» وكلام الخطيب المنقول هو 
في كتابه «الفقيه والمتفقه» 2745/١‏ وهو عين كلام الخطابي في «غريب الحديث» 044/١‏ إلا أن 
الخطيب لم يصرّح به» وقد نقل ابن ا جوزي /١‏ 407 كلام الخطابي أيضاً ثم عقّب عليه بقوله: ويؤيد هذا 
التأويل... إلخ. 
(؟) في (أ) و(س): نحوأء بالنصبء والتصويب من (ع). 


() في «المعجم الأوسط» (۳١۳۸)ء‏ لكن ابن الجوزي إنما ساقه من طريق الخطيب البغدادي» وهو في 
«تاريخه» 5/ ۰۲۹۳ وإسناده ضعيف واستنكره الخطيب نفسه. 
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معناه: الفطنة والجذق ونحو ذلك وفي قوله: «من بني كَعْب بن لوي إشارة إلى كوم 
من قُرَيشء لان ويا هو ابن غالب بن فِهُر» وفيهم جماعٌ قُرّيش» وقد يُوْحَذْ منه أن غيرهم 
يكو من غير فَرّيش» فتكون فيه إشارة إلى المّحطانّ المقدّم كرّه في كتاب الفتن .017١117(‏ 

قال: وأمّا الوجه القن فقال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جَمَعَه في المهديّ: يحتمل 
في معنى حديث: ایکون اثنا عشرّ خليفة» أن يكون هذا بعد المهديّ الذي مرج في آخر 
الزّمانء فقد وَجَدتٌ في كتاب دانيال: إذا مات المهديّ مَلَّكَ بعدّه خمسة رجال من ول السّبط 
الأكبر, : ثمّ خمسة من ولدٍ السّبط الأصعرء ثم يوصي آخرٌهم بالخلافة لرجل من ولد السبط 
الأكبر» ثمَّ يَملِك بعده وله فيَيَمٌ بذلك اثنا عشرّ مَلِكأء كل واحد منهم إمام مَهديّ. 

قال ابن المنادي: وفي رواية أي صالح عن ابنِ عباس: اهدي اسمه محمّد بن عبد الله 
زعو وجل ربعا فعزت يكدرق فرج اله به عن عذة الام كل گرب ويفنرزف مدل كل 
جَوْرء ثم يل الأمرّ بعده اثنا عشرٌ رجلاً: سنّة من ولل الحسن» وخمسة من ولل الحسين» 
وآخَرُ من غيرهم, ثُمّ يموت فيقسد الزّمانء وعن كَعْبٍ الأحبار: يكونٌ اثنا عشرّ مَهِدياً 
ثم ینز زل رُوحُ الله فيقتل الدَّجَال. قال: والوجه الثالث: أن المراد وجود اثّي عشرٌ خليفة في 
جميع مُدَّة الإسلام إلى يوم القيامة» يَعمَلونَ باحق وإن لم د وال آیامهې ويؤيّده ما خر جه 
كيال تشبكيه اللو ون طرق أن کا ا نا اتلك هذه الاك 
حى كول منها اثنا عشرٌ خليفة كلّهم يَعمّل بالهُدى ودين الحقّء منهم رجلان من أهل 
بيت محمد يعيش أحذهما أربعينَ سنة» والآخر ثلاثينَ سنة» وعلى هذا فالمراد بقوله: «ثمّ 
کون 3 أي: الفتنٌ المؤؤئّة بقيام السّاعة» من خروج الدّجَال ثم يَأْجُوج ومَأجُو 
إلى أن 5 نمضي الدّنيا. انتهى كلامٌ ابن الخرري ا ادات رة 

1/17۳ الأول والآخر قد اسْتَمَلَ عليه) كلام القاضي عِيَّاضء/ فكأنّه ما وَقّفَ عليه‎ E 
بدليلٍ أنَّ في كلامه زيادة لم يَشْتّل عليها کلامه» ويَنَظِم من مجموع ما ذكراه أوجُفٌ أرجَحُها‎ 
الّالث من أوجه الفاضيء لتأبيدة بقوله في بعض طرق الحديث الصّحييحة: «كلهم: تتَمِع‎ 


٤‏ باب ادم / ح V۲۲۳-۷۲۲۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عليه الناس»» وإيضاح ذلك أنَّ المراد بالاجتاع انقيادُهم لبيعته» والذي وَقَعَ أن الناس 
اجتَمَعوا على أبي بكر ثم عمر ثمَّ عثهان ثمّ علي إلى أن وَقَمَ أمرٌ ا حكَمَينِ في صفين» فسَمَيَّ 
معاوية يومَئِذٍ بالخلافة» ثمّ اجِتَمَحَ الناس على معاوية عند صلخ الحسن» ثم اجِتَمّعوا على 
این تلع ل ام بل قبل قل ذلك نع لمامات يزية رقع الاختلات إلى 
أن اجتّمَعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن ارييس : ثم اجتّمّعوا على أولاده الأربعة: 
الولبدا ئم سليان ثم يزين ثم شام وتلل بين سليزان ويزيد عمر بن عبد العزيز» فهؤلاء 
سبعة بعد الخلفاء الرَّاسْدينَ. 


ع 


والثاني عشرّ: هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتَمَحَ الناس عليه لما مات 
هشام» فول نحو أربع سنين ثم قاموا عليه فقتلوه وانتَكّرّت الفتنُ وتَغيّرَت الأحوال من 
يومِئذِ ولم فق أن يتمع الناس على خليفة بعد ذلك لأن يزيد بن الوليد الذي قام على 
ابن عمّه الوليد بن يزيد لم تَطُل مُدَنه بل ثارّ عليه قبل أن يموت ابن عمٌ أبيه مروان بن 
محمد بن مروان» ولمًا مات يزيد ول أخوه إبراهيم فعَلَبَه مروان, ثم ثارّ على مروان بنو 
العبّاس إلى أن فيل * م كان أوَّلَ خلفاء بني العبّاس أبو اعباس السَّمَاحء ولم تَطّل مُدَّته مع 
ال سا حل وتو الو 
بالج اروا عل الان وانكمت ن ايديم ملين علا إل أن سر 
بالخلافة بعد ذلك. 

وانقَرَطَ الأمرٌ في جميع أقطار الأرضء إلى أن ل يب من الخلافة إلا الاسم في بعض 
البلادء بعد أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يُخطب للخليفة في جميع أقطار 
الأرقن: كرفا ورا وشالاً ويدينا ع حلت علبة المتيلمون» ولا يول ادى بلك عق 
البلاد كلها الإمارة على شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن تَر في أخبارهم عَرَفَ صِحَّة 
ذلك» فعلى هذا يكون المراد بقوله: «ثمّ يكونٌ الحَرْج» يعني: القتل الناشئ عن الفتن وقوعاً 
فاشياً يفشو ويَستَوِرَ ويزداد على مَدَى الأيام» وكذا كانء والله المستعان. 


كتاب الأحكام باب ۵۱م / ح ۷۲۲۳-۷۲۲۲ to‏ 


والوجه الذي ذكره ابن المُنادي ليس بواضح» ويُعكّر عليه ما أخرجه الطَبرانٌ 
(917/77) من طريق قيس بن جابر الصَّدَقٌ عن أبيه عن جدّه رَفَعَه: «سيكون من بعدي 
34 ع ت 
خلفاء» ثمّ من بعد الخلفاء أمراءً» ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جَبابرَة» ثم 
يحرج رجل من أهل بيتي يملا الأرض عدلا كا مُلِنَت جَوراء ثم يمر القخطانّء فوالذي 
بَعتَِي بالحقٌ ما هو دونه)”"» فهذا يَرِدُ على ما تَقَلّه ابن المُنادي من كتاب دانيال» وأمّا ما 
ذكره عن أبي صالح فرَاِ جدّاًء وكذا عن كَعْب. 

وأمّا محاولة ابن الجَوزيٌ الجمع بين حديث «تدور رَحَى الإسلام» وحديث الباب 
ظاهرٌ التَكلّفء والتفسير الذي قَسّرَه به الخطَّابنٌ ثم الخطيب بعيدٌ» والذي يَظهّر أن المراد 
بقوله: «تدور رَحَى الإسلام» أن تدوع على الاستقامة» وأن ابتداء ذلك من أُوَّلٍ البعثة النبويّة 
جعرة انواءالن سل عو EAE E‏ 
اثتنا عشرة سنة وسئّة أشه رمن المبِعَت في رمضان» كانت المدّة < نا وان سن وس اش 
فيكونٌ ذلك جميع المدّة النبويّة ومدّة الخليفتَينِ بعده خاصّةء ES‏ 
قريباً 07١95(‏ الذي ب يشير إلى أنَّ باب الأمنٍ من الفتنة يُكسّر بقتل عمرء فية فيقتح باب الفتن» 
وكان الا مرسل نادي 

وأمّا قوله في بَقِّة الحد يث: «فإن هلکوا فسبيل مَن هَلَكَّ وإن ل يقم لهم دينهم قم 
م ون المراد بذلك انقضاءً أعمارهمء وتكون الذّة سعين ن إذا فل 
ابتداؤها من أوَّلِ سنة ثلاثينَ عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمانء فإن ابتداء الطّعن 
فيه إلى أن آل الأمرٌ إلى قتله كان بعد ستٌّ سنين: مَدَّمِت من خلافته»/ وعند انقضاء 
السّبعِينَ لم بق من الصّحابة أحدّء فهذا الذي بَظهّر لي في معنى هذا الحديث» ولا عرص 
E E 2 1‏ و 
فيه لما يَتَعْلّق بائتى عشرَ خليفة» وعلن تقدير ذلك فالأولى أن حمل قوله: «يكون بعدي 
اثنا عشرٌ خليفة» على حقيقة البّعديّة» فان جميع مَن ولي الخلافةَ من الصَّدّيق إلى عمرٌ بن 


)١(‏ وإسناده ضعيف لجهالة بعض رواته. 


10/1۳ 


35 باب ۵۲ / ح ۷۲۲٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عبد العزيز أربعةة عشرّ نفساًء منهم اثنان لم تَصِحّ ولايثهما وم تل مدنا وهما: معاوية 
ابن يزيد ومروان بن الحَكّمء والباقونَ اثنا عشرّ نفساً على الولاء کا أخبّرَ ب وكانت 
وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومئة» وتَغيِّرَت الأحوال بعدّه» وانقَصَى القزن 
الأول الذي هو خير القرونء ولا يَقدحٌ في ذلك قوله: يتمع عليهم الناس» لأنّه حمل 
على الأكثر الأغلب. لأنَّ هذه الصّمّة لم تُفقّد منهم إلا في الحسن بن عللّ وعبد الله بن 
لزب مع صِحَّة ولايتهما واكم بأنَّ من خالَمَها م يبت استحقاقه إا بعد تسليم الحسنِ 
وبعد قتل ابن الرْبير والله أعلم. 

وكانت الأمور في غالب أزمِئّة هؤلاءٍ الاثتي عشرَ مُنتَظِمَةه وإن جد في بعض مُذَّهِم 
جلاف ذلك» فهو بالنّسبة إلى الاستقامة نادرء والله أعلم وقد تَكلَّمَ ابن حجان (5538) 
على معنى حديث «تدور رَحَى الإسلام» فقال: المراد بقوله: «تدور رَحَى الإسلام» لخمس 
وثلائينَ أو ست وثلائينَ انتقال أمر الخلافة إلى بني أُميِّة» وذلك أن قيام معاوية عن علمٌ 
بِصِمَنَ حى وَكَمَ التُحكيم هو مَبِدَأ مُشاركة بني أمئّة» ثم استّمرٌ الأمر في بني أميّة من 
يومئذٍ سبعينَ سنةء فكان أوَّل ما ظَهَرَت دعاةٌ بني العبّاس بخُراسانَ سنة ست ومئة؛ وساقٌ 
ذلك بعِبارَةٍ طويلة عليه فيها مُؤاَذات كثيرة: أوَّها: دَعُواه أن قصّة الحَكَمَينِ كانت في 
أواخر سنة ست وثلاثين» وهو يلاف ما اَم عليه أصحاب الأخبارء فإئََّا كانت بعد 
ولى بأن حمل الحديث 


وا 
جه أ 


وقعة صِفْنَ بعِدّة أشهر. وكانت سنة سبع وثلاثين» والذي قدمته 
عليه» والله أعلم. 
7- باب إخراج الخصوم وهل الرّيَبٍ منّ البيوت بعد ا معرفة 
و 3 1 
قد أخرّجَ عمر خت أي بكر حينَ ناحث. 
4 حدَّئنا إسماعيل» حدّثنى مالك عن أي الرناي عن الأعرّج» عن أبي هْرَيرَة مه 
أن رسو الله ب قال: «والذي نفسي بيده لقد عمَمْتُ أن آمْرَ بحطب محتَطَبُء ثم آمْرَ 


و 
01 


ووم ٣ے ê e DAST rt‏ ا 
بالصلاة فيُوَذْنَ لهاء ثم آمْرَ رجلاً فيؤُمَ الناسء ثم أخالِف إلى رجال فأَحَرّقَ عليهم بيوتهم» 


حَتاب الأحكام E‏ ۷ 


5 
وس سا بر 


والذي نضي پیر لو تملع اح آله عزفا سوي أو يمان حن لهد اليشافة. 

قال محمّد بن يوسف: قال يونس : قال محمد بن سليهان: قال أبو عبد الله: مرماة: ما بِينَّ 
ظِلْفيِ الشَاةٍ من الح مثل: مِنْساةٍ وميضاق اليم خفوضة. 

قوله: «باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرئة» وقد أخرج عمرٌ أت 
أي بكر حينَ ناحث» تقدَّمَت هذه التّرّجمة والأثّرالمعلّق فيها والحديث في كتاب الإشخاص 
)۲٤٠۲١(‏ وقال فيه: «المعاصي» بَدَل «أهل الرّيّب» وساق الحديث من وجه آخر عن أبي 
هريرة وتقدَّم شر حه مُستوق في أوائل «باب صلاة الجماعة» .)٠٤٤(‏ 

وقوله في/ آخر الباب: «قال محمّد بن يوسف: قال يونس: قال محمّد بن سليمان: قال أبو 
عبد الله: مرماةٌ: ما بين ظِلّف الشّاة من الحم مثل: منساةٍ وميضاقٍ الميم خفوضة» وقد تقدّم 
شرح المرماتينِ هناك» ومحمّد بن يوسف هذا: هو الفِرَبريّ راوي «الصّحيح» عن 
البخاريٌ» ويوئس: هو ابن...» ومحمّد بن سليان: هو أبو أحمد الفارسيٌ راوي «التاريخ 
الكبير» عن البخاريٌ» وقد نَرَّلَ الفرَبريّ في هذا التّفسير درَجتين» فإنَّهِ أدحل بيه وبينَ 
شيخه البخاري رجلين» أحدهما عن الآخرء وتبّتَ هذا التفسير في رواية أبي ذرٌ عن 
المستملي وحده. 

وقوله: «مثل: ري أمّا منسّاة بالوّزْنٍ الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أ ي 
عَمرو ونافع في قوله تعالى: تا ڪل ل سام © [سباً: »]١‏ وقال الشّاعر: 

إذا تَبَبِتَ على المنساةٍ من مَرّم فقدتباعَد عنكٌاللهوٌوالمَرَّلُ 

أَنسّدَه أبو عِبَيدّة» ثم قال: وبعضهم يبوزها فيقول: منسَأته. قلت: وهي قراءة الباقِينَ مهمزة 
مقتوحة إلا انق د ف اقرا وفيا فرت أخرزق اراد واا العا اه 
آل من: أنسَاً الشيءَ: إا وقوله: اميم خفوضة أي: في كلّ من المنسّاة والميضّاق وني 
الميضّاة اللخات المذكورة. 


)١(‏ هنا بياض في الأصول. 


1/1۳ 


E۸‏ باب *ه / ح ۷۲۲۰١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


۴ بات هل للإمام اذ بخ الحرم وأهل المنصية 
من الكلام معه والزيارة ونحوه 

0- حدّئني بحى بن بُگي» حدّئنا الث عن عُميل» عن ابن شهاب. عن عبد ارهن 
ابن عبد الله بن كَمْبٍ بن مالك: أَنَّ عبد الله بنَ كَمْبٍ بن مالكِء وکال قائدٌ كَعْبٍ ين بب حينٌ 
عَوِيَّ؛ قال: سمعتٌ كَعْبَ بنَّ مالك قال: لما تلف عن رسول الله يكل في عَزْوة تَبُوكَ... فذكر 
حديته؛ وتبى رسولٌ الله اة المسلمينَ عن كلايناء فنا على ذلك سين ليله وآذَّنّ رسولٌ الله 
َك بتَوْبةٍ الله علينا. 

قوله: «باب هل للإمام أن يَمتع المجرمينَ وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه» 
في رواية أبي أحمد الْجُرْجانيٌ: المحبوس. بَدَلَ المجرمين» وكذا ذكر ابن التين والإسماعيلٌ 
وهو أُوجَهُ لأنَّ المحبوس قد لا يَتَحمّق عِصيائهء والأوّل يكون من عطف العام على 
الخاصٌء وهو المطابق لحديثٍ الباب ظاهراء وذكر فيه طَرّفاً من حديث كَعْب بن مالك في 
قصّة له عن تَبُوك وتَوْبتِهه وقد تقدّم شرحها مسو في أواخر كتاب المغازي (441) 


كتاب التمني Ek‏ ۷۲۲۷-1 ۹ 


کن الت 1۷/1۳ 


١‏ - باب ما جاء في المي ومن َنَى الشهادةً 
5- حدّئنا سعيدٌ بن عَم حدّئني اليب حدّثني عبدٌ الرّحمن بن خالده عن ابن 
شهاب عن أب سَلَّمَةَ وسعيدٍ بِنٍ المسيّب. ا أبا هُرَيرةَ قال: سمعثٌ رسولٌ الله يك يقولٌ: 
yy‏ الا ها لفت 
چ ف كب ر 5 5-4 0200 2 ثَ 
مش e‏ 


ت 
هُرَيرَة أَنَّ 
-< 
نك 


نّ رسولٌ الله ل قال: «والڏي نفمي بيه وَدِدْتَ أن قال في سبيل الله فأقتل ثم 
و رع وو 


أخيّاء ثم أقتل ثم أخيّاء ثم أقكل ثم احا : كل ثم أخيا». 
لاد 


قوله: «بسم الله الرّحمن الرحيم. کات التمنى: باب ما جاء في التّمتي» ومن تى الشهادة 
كذا لأبي در عن المُستَملٍء وكذا لابن بَطّال لكن بغير بسملةء وأثبتها ابن التن لكن حَدَّفَ 
لفظ «باب». وللتَسَفِيٌ بعد البسملة: «ما جاءَ في التّمئي). وللقابسيّ بِحَذْفٍ الواو والبسملة 
وكتاب. ومثله لأبي تُعَيم عن ا لجان ولكن أَثبَتَ ت الواوٌ وزاد بعد قوله «كتاب التَّمنّي): 
والأمانٌ» واقتَصّرٌ الإسماعيلٌ على «باب ما جاءً في متي السّهادة». 

واقمري E O‏ والجمع: أمانّ» والكّمتي: إرادة تتعلّق بالمستقبّل» فإن 
كانت في خير من غير أن تتعلّق بِحَسَدِء فهي مطلوبة» وإلّا فهي مذمومة. 

وقد قيل: إن بين النّمئِّ والثّسبّي عموماً ومخصوصاً فال جي في ا ممن والتّمئ في 
أعمّ من ذلك» وقيل: المي يتلق به| فات» وعَبَرَ عنه بعضهم بطَلَبٍ ما لا يُمكن حصولّه 


وما م 


وقال الرَّاغب: قد يضمن التّمنِي معنى الود لأنّهِ يتَمنى حصول ما يود 


A/T 


دع باب ۲ / ح ۷۲۲۸ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: «عبد الرّحمن بن خالد» هو ابن مُسافِر المَهُمِيُ المصريّ: ونصف السّند مصريّونَ 
1 5 ع و 4 9 2-6 ع 2 3 08 4 
ونصفه الأعلى مدنيون والمقصود منه هنا قوله: لدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا»» 
اه ت 7 ا 6 چك KK‏ 5 7 عار ع 4 
ووَقَمَ في الطريق الثانية: (وَدِدت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل» وهي أبن ووَقَعَّ في رواية 

0 72 2 
الكشويودة: «قاتل» بزيادة لام التاكيد. و«وَدِدت» من الودادة: وهي إرادة وقوع الئيء 
و 


على وجه مخصوص يُرادء وقال الرّاغِب: الود حَحبّة الثىء وعَتى حصوله؛ فمن الأوّل: 


مح سر صم O‏ ہے فا 


قل لا اسل عليه أجْرَا الد الْمَودَةَ في لمر € الآية [الشورى: ۲۳]ء ومن الثّاني: 8 وَدّت طَايِمَةٌ 
من آهل الكتنب 4 الآية [آل عمران: 19]. 

وقد تقدَّم شرح حديث الباب وتوجيه مني الشّهادة مع ما يُشكل على ذلك في «باب 
قَن الشّهادة» من كتاب الجهاد 271/410 والله أعلم. 

ا 2 ل 2 
۲- باب تي الخير وقول النبيّ ي: الو كان لي أَحُدٌ ذهباً...» 

- حدّئنا إسحاق بن نَضْرء حدّثئنا عبد الرّرَاقَ» عن مَعمَر» عن همام سَمِعَ أبا 
رةه عن النيٌ/ يل قال: «لو كان ندي أُحُدٌ ذهب لاحت أن لا يأ ثلاتٌ ودي منه 
ديناڙ ليس شيء أَرصِدُه في تين عل جد من يَقبَلُه». 

قوله: «باب كني الخير» هذه التّرحمة أعمٌ من التي قبلها؛ لأنَّ متي الشّهادة في سبيل الله 
تعالى من جملة الخير» وأشارٌ بذلك إلى أن التّمتي المطلوب لا يَنحصر في طلب الشّهادة. 

وقوله: «وقول التي ككه: لو كان لي أحُد ذهباً» أسئدّه في الباب بلفظ: «لو كان عندي» 
واللّفظ المعلّق وَصَلَه في الرّقاق )٠٤٤١(‏ بلفظ: «لو كان لي مث أحُد ذهباً». 

وقوله ني الموصول: «وعندي منه دينار» ليس شيء أَرصِدُه في دين علي جد من يَقبَلُهه كذا 
وَقَم» وذكر الصّعَانٌ أن الصواب: «ليس شيئاً» بالنّصب. 

وقال عِيّاض: في هذا السّياق تَظَرء والصّواب تقديم «أجِدٌ من يَقبّله) وتأخير «ليس» 
وما بعدّهاء وقد اعتَرَّصَ الإساعيلَ فقال: هذا لا يُشبه التّمتي» وغَمَّلَ عن قوله في سياق 
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رواية مام عن أبي هريرة: لا حيبت)» فإمها ر بمعن : وَدِدت» وقد جَرّت عادة البخاري أن 


كتاب التمٽي باب ۳ / ح ۷۲۳۰-۷۲۲۹ ۳١‏ 


00 “ من طرق بعض الحديث المذكور» وتقدَّم شرح الحديث مُستَوقٌ في 
كتاب الرّقاق» وتقدّم كلام ابن مالك في ذلك هناك. 
۳- باب قول النبي بي 
«لو استَقبَلْتٌ من أَمْرِي ما استذيزت» 

- حدّثنا يحبى بن يُكَير حدئا الي عن ڪٿيل» عن ابن هاب حدّثني عُزوةة 
أَنَّ عائشةً قالت: قال رسول الله كة: «لَو استَقبَلْتُ من أمْري ما استَدْيَزتُ» ما سفْتُ سَقت الهَذي 
ولَحَلَلْتُ مع الناس حينّ حَلُواه. 

- حدَّئنا الحسنٌ بن عمرء حدّئنا يزيڈ» عن حَبِيبٍ» عن عطاءء عن جابر بن عبد الله 
قال: كنا مع رسول الله ينا با مج ونا مه ربع حَلَوْنَ من ذي الحبقء فأمرنا الي كه 
أذ طون بال واا رال وا تتشملها شخرة.. ول إلاعن كان مغ هي فال ول 
يكن مع أحدٍ ما هي ب غير النبيّ اة وطَلْحَة وجاء عل منّ اليَمَنِ معه الذي فقال: أهلَلْتُ ب 
َل به رسولٌ الله يك فقالوا: تَنطَلِقُ إلى می ودر أحينا يَقْطْرً! قال رسول الله يله: «إني لو 
استَعبَلْتُ ين أَمري ما استَذبَزِتُ ما أَهْدَيتُ» ولولا أَنَّ معي الهَدْيَ لَحَلَلْتُ» قال: وليه سُرَاقةٌ 
وهو يمي جَمْرةَ اعقب فقال: يا رسولٌ الله ّنا هذه خاصّة؟ قال: «لاء بَلْ لأَبد). 

قال: وكانث غائشةٌ نَدِمَتْ مَكَةَ وهي حائضٌء فأمرّها الب يكل أن تمك المَناسك كلّهاء 

غير اا لا َطُوفُ ولا صلی حتی تَطهن ذ 
أتتطلفون بحكة وغثرة وأنطكٌ حه بِحَجَةٍ! قال: لم أَمَرَ عبد الرَّحنٍ , بنَ أبي بكر الصّدّيقٍ أنْ 
ينطق معها إلى النعيم فاعتَمَرَتْ عُمْرةٌ في ذي الحجّةٍ بعد ايام الحج. 

قوله: اواك د اوناك مع ابري وا دار "كرا ري اا 


فلم 2 


فلما نزلوا البَطحاء قالت عائشة: يا رسولٌ الل 


بلفظه وبعده: «ما سشقت سقت الهّدْي)ء وقد مَصّى من وجه آتر أتمّ من هذا في كتاب الح 
(50ه١-‏ وه[ ), 


)١(‏ في (أ): ببعض ما يؤخذ. 
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۲ باب ٤‏ / ح ۷۲۳۱ فتح الباري بشرح البخاري 


ثم ذكر بعدّه حديث جابر وفيه: «إني لو استقبلت/ من أمري ما استديّرت. ما أهدّيت». 

وحبيب في السَّند: هو ابن أبي قريبة واسمه زيد» وقيل غير ذلك» وهو المعروف 
با لمعل "» وتقذّم شرح الحديث مُستّوفى في كتاب الج (1/45) وقد َك فيه دلوا مجر 
عن التفي ومُعَقبة بالنّمَى حيثٌ جاءَ فيه: «لو أني استقبّلت»» وقال بعده: «ولولا أنَّ معي 
اهدي لأحلّلت»» وسيأتي ما قيل فيههم| بعد أربعة أبواب. 

٤‏ - باب قوله يَكِِ: «لَيْتَ كذا وكذا» 

- حدّثنا خالدٌ بِنُ تل حدّثنا سليانٌُ بن بلالٍ حدّثني يحى بن سعيدء سمعثٌ 
عبد الله بنَ عامر بن رَبِيعة قال: قالت عائشة: أرق النبٌ َة ذات ليل فقال: «لَيْتَ رجلاً 
صا حاً ِن أصحاب يَحَرُسُني الله إذْ سَمِعْنا صوتَ السلاح» قال: «مَن هذا؟» قيل: سعد يا 
رسولً الله جِدْتُ أحرّسُكَ فنام النبي ية حنّى سنا عَطيطه. 

قال أبو عبد الله: وقالت عائشةٌ: قال بلالّ: 

ألالِتَ شغري هل أَبِيِسَنٌَ نَّ ليلة بواوٍوحَ ول إِذْخِرٌ وجَليلٌ 

قوله: «باب قول الي يل: لَيْتَ كذا وكذا؛ لَيتَ حرف من حُروف التمتي يعلق 
بالمستحيل غالباً وبالممكن قليلاًء ومنه حديث البابء فإِنَّ كلا من الجراسّة والمّبيت 
بالمكان الذي تناه قدوجدَ. ٠‏ 

قوله: «أرِقٌ» بفتح أوّله وكَسْر الرَّاءه أي: سَهِرَ وزنه ومعناه» وقد تقدَّم بيانه في باب 
الجراسّة في العَزّو) مع شرحه (758805). 

وقوله: «١مَن‏ هذا؟ قيل: سعد» في رواية الكشسيييية: «قال: سعد)» وهو أولى فقد تقدّم 
في الجهاد بلفظ: فقال: أنا سعد بن أبي وقاص؛ ويُستفاد منه تعيينه. 


)١(‏ في الأصلين و(س): بالعلم» بإسقاط الميم الأولى» والصواب ما أثبتنا. 


كتاب التمٽي باب ٤‏ / ح ۷۲۳۱ YT‏ 


تنبيه: ذَكَرتُ في «باب الجراسّة» من كتاب الجهاد ما أخرجه الترمذيّ )۳٠٤١(‏ من 
طريق عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النَىّ ب رَس حتی نَرَلّت: وال 
مالا الي الاس 4 [المائدة : ۷ وهو يقتضي أله م يرس بعد ذلك بناءً على سبق نزول 


الآيةء لکن َر في دّة أخبار له حرس في بده وفي اد وني الخندق» وفي يُجوعه من 


2 


خي وني وادي الة رق وق غُمرة القضكةة وى ختين» فكان الآية تلت متراخية عن 
وقعة حَنِنٍ. 

ويُؤيّده ما أخرجه الطبرا في «الصّغير )٤۱۸(‏ من حديث أبي سعيد: كان العبّاس 
فيمَن يرس الى بك فلم تَرَلّت هذه الآية تَر والعبّاس إِنَّ) لارّمَه بعد فتح مكة» 
فيُحمَل على أنه نَرَلْت بعد حُتین» وحديث حراسّته ليلة حُنَينِ أخرجه أبو داود (5501) 
والنَّساءً ئي ك4 361 ) والحاكم (1/ ۲۳۷ و5/ 1م -84) من حديث سَّهْل ابن الحَنظليّة: أن 
انس بن يمر قد عرس التي كله تلك ا 
ا من حرس الى يكل فجمع منهم: سعد بن مُعاذء ومحمّد بن 

مَسلَّمة» والزّبير» وأبو أيوب» ودّكُوان بن عبد القيس» والأدرّع.السّلّميء وابن الأدرّع 
واسمه محجّن ويُقال: سَلَمَةَه وعبّاد بن بشر» والعبّاسء وأبو رَيحانة» وليس كل واحد من 
هؤلاء ولا" في الوقائع التي تقدّم ذكرّها حر حرم سی الذي و وحتها بل کر في مطل 
الحَرّسء فأمكَنَ أن يكون خاصّاً به كأبي أيوب حين بنائه , بِصَفيَّةَ بعد الرّجوع من حي 
وأمكّنَ أن يكون حر سر جام لك الغو كامس ين ا 

قوله: «وقالت عائشة: قال بلال: ألا لَيْتَ شِعْري هل أَبيئَنَّ ليلة...» إلى آخره» هذا حديث 
آخَر تقدّم موصولا بتمامه في مَقدَم لني ية من كتاب الجْرة (١۳۹۲)ء‏ وموضع الدّلالة منه 
قولما: فأخبرتٌ النَِيَ يك ولذلك اقَتَصَرَ من الحديث عليهاء والذي في الرّواية الموصولة: 


عو 


قالت عائشة: فجئتٌ التَبِيّ اة فأخيرتُه. 


)١(‏ وإسناده تالف لا يصلح للاحتجاج اليه 
(۲) لفظ «ولا» سقط من (س). 
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٤‏ باب ه / ج ۷۲۳۲ فتح الباري بشرح البخاري 


-٥‏ باب يني القرآنِ والعِلّم 
۲ 5 حدّئنا عُثهانٌ بن آي د َيب حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأَعمش» عن آي صالح ٠‏ عن أي 
هَرَيرة قال: قال رسولٌ الله ككله: «لا تَحاسَدَ إلا في اثنتين: جل آنه الان فهو بتو آنا آنا 
الل والتهارء يقولٌ: لو اتيت مِثلّ ما أو هذاء لَمَعَلتُ كا يَفعلٌ ورجلٌ آنه لله مالا ينمه 
في حَقّه فيقولٌ: لو أُوتِيتُ مث ما أو لَمَعَلتُ كا يَفعلٌ'. 


بعرم ت 
حدثنا قتيبة» حدثنا جَريرٌ... بهذا. 


قوله: «باب بني القرآن والعِلّم ذكر فيه حديث أبي هريرة: «لا تحاسد إلا في انين 
وهو ظاهرٌ في مني القرآن وأضاف العِلمّ إليه بطريق الإلحاق به في الحكم» و قد تقدّم في 
العلم (۷۳) من وجه آتر عن الأعمَش» وتقدَّم شرحه مُسِبَوقٌ في كتاب العلم. 

وقوله هنا: «فهو يتوه آناء اللّيل» وَقَمَّ في رواية الكشويهنيّ: «من آناء الليل» بزيادةٍ امن». 

قول قول لوا أرفكة كاه دن القائلء وظاهره آنه الذي أوق لاون 
كذلك بل هو السّامع» وأفصّحَ به في الرّواية التي في فضائل القرآن (2077) ولفظه: 
فسوعه جارٌ له فقال: ليتني أوتيت... إلى آخرهء ولفظ هذه الرّواية أدحَلُ في اللّمنيء لكنّه 
جَرَى على عادته في الإشارة. 

5- باب ما يُكرّه منّ التَمئي 
«وَلَاتَكَمَتَوَْمافَضََلَ أله پو بعص کم عل عض ) إلى قوله: 
«إنَّ أنه كات بل تَْءعَلِيِمًا 4 [النساء: 7] 

م7 حدّّثنا حسنٌ بن الرّبيع» حدّئنا أبو الأحوّصء e‏ عن النَضْرِ بن أنس» 

قال: قال أنس ك: لولا آي سمعتٌ النبيّ ل يقول: «لا تَتَمنَوَا الموت» لَتَمنَبتُ. 


0 ع( 


- حدّئنا محمد حدّثنا َد عن ابن آي خالد, عن قيس قال: أتينا حَبَابَ بن الآ 


عه مه 


تعوده وقد اكْتَوَى سبعاًء فقال: لولا أن رسول الله يك تهانا أنْ ندعو با موت لَدَعَوت به. 


كتاب التمني باب ٦‏ / ح ۷۲۳۵-۷۲۲۳ to‏ 


“٥‏ حدّئنا عبد الله بن حم حدَّثنا هشام بن يوسف» أخبرنا عم عن الزّهْري» 
عن أي عد - اسمّه سعد بن عبد مولى عبد الرّحمن بن أَزكرٌ ‏ أَنَّ سول الله ب قال: «لا يَتَمنَى 
أحدّكُمٌ اموت إما نينا فلعلّه بداد وإما مُسِيئاً فلعلهِيَستَعيِبُ». 

قوله: «باب ما يُكرّه من التّمئّي) قال ابن عَطيّة: يجوز مني ما لا تعلق بالغير» أي: ما 
تباح؛ وعلى هذا فاللهي عن المي تخصوصٌ بها يكون داعي إل الد والباُض» وعى 
هذا عل فول الشافعيّ: لولا أنا أن بلحي لتَمنّينا أن يكون كذا؛ ولم يُرِدْ أن كل 
التمتي يحصّل به الإثم. 

قوله: ول موا ما قصل الله يو بَحْصَكُمَ عل عض 4 إلى قوله: «إنَّ أله ارت 
32 ع ِعَلِيِمًا )» كذا لأبي د وساق في رواية گريمة الآيةَ كلها. 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث كلها في الزّجر عن تن اموت وفي مُناسّبتها للآية عُغموض إلا 
إن كان أراد أنَّ المكروه من التّمنّي هو جنسٌُء ما دلت عليه الآية وما دَلَّ/ عليه الحديث» 
اسل ما فا ا حل اله رامل ما لق اديت الت عل ار لان 
م الموت غالبا يَشَأْ عن وقوع أمر يختار الذي يقعٌ به ا موت على الحياة» فإذا ي عن مني 
اموت كآنه" أُمِرَ بالصَّيرٍ على ما نزل به ويجِمّع الحديث والآية ا لحت على الرّضا بالقضاء 
والتسليم لأمر الله تعالى. 

وِوَقَمَ في حديث أنس من طريق ثابت عنه في «باب تتي المريض الموت» من كتاب 
الركى 0311 بعد الي عن مني الموت: «فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهُمَّ أحيني ما 
كانت الحياة خيراً لي» الحديث» ولا يرد على ذلك مشروعيّة الذعاء بالعافية مَل لان الدّعاء 
بتحصيل الأمور الأحرَوية يمن ايان الغيب مع ما فيه من إظهار الافيقار إلى الله تعالى» 
وَالبَدَلل له والاحتياج والمسكئة بين يديه والدّعاء بتحصيلي الاير اة لاحتياج الدّاعي 
إليهاء فقد تكون فرت له إن دعا اء » فكل من الأسباب والمسّبات مد مُقَدّر وهذا كله بخلاف 


)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: كأن» بإسقاط الماء. 
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E۳‏ باب ٦‏ / ح ۳9-۷۲۴۳ V۲‏ فتح الباري بشرح البخاري 


الذعاء بالو تة فلست ف مل ظاهرة بل ف ةة بح E E‏ 
وما یترب عليها من الفوائد» لا سيا لمن يكون مُؤمناًء فإنَّ استمرار الإيمان من أفضل 
الأعمال» والله أعلم. 

وقوله في الحديث الأول: «عاصم» هو ابن سليهان المعروف بالأحوّل» وقد سَمِعّ من 
أنسء وربا أدخل بيتهها واسطة كهذاء ووَقَمَ عند مسلم ( 0 في هذا الحديث من رواية 
عبد الواحد بن زياد عن عاصم عن التضر بن أنس قال: قال أنسء وأنسٌ يومَئذٍ حَيٌ» فذكره. 

وقوله: ١لا‏ مَنوَاا بفتح أوّلهِ وثانيه وثالثه مُشدَّداً وهي على حَذْف إحدى الَّاءين» ونَبَتَت 
في رواية الكشويهَنيّ: «لا تَتَمنّواه» وزاد في رواية ثابت المذكورة عن أنس: «لا يتين أحدُكم 
اموت لُرّ تَر به» الحديث» وقد مَصّى الكلام عليه في كتاب المرضّىء وأورّدَ نحوه من 
طريق عبد العزيز بن صَّهيبٍ عن أنس في كتاب الدَّعَوات (1701). 

وحمّد في الحديث الثاني: هو ابن سَلَام وعَبْدة: هو ابن سلييان: وابن أبي خالد: هو 
إسماعيل» وقيس: هو ابن أي حازم» والسّند كله كوفيّونَ إلا شي البخاريّ. وقد مَقَى 
الكلام عليه في كتاب المرضَّى (0717/7). 

وقوله في الرواية الثالثة: «عن الزْهْريٌ» كذا لهشام بن يوسف عن مَعمَر» وقال عبد الرّرّاق: 
عن مَعمّر عن هنام بن مُنبّه عن أبي هريرةً» أخرجه مسلم (۲۹۸۲)ء والطّريقان محفوظان 
ET‏ 
الزَّهْريٌ شُعَيبٌ وابن أبي حَفْصة ويونس بن يزيد”". 

e‏ ا 
والإسماعييّ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزُهْريّ فقال: عن عبَيد الله بن عبد الله بن 
عُتبةَ عن أبي هريرة» لكن قال النّسائيُ: إن الأول هو الصّواب. 


غ)٠١579( رواية شعيب سلفت عند البخاري برقم (2)5717» ورواية ابن أي حفصة عند أحمد برقم‎ )١( 


وأما رواية يونس بن يزيد فلم نقف عليها! 


ڪتاب التمني باب ٦‏ / ج ۷۲۳۵-۷۲۴۳ EY‏ 


4 2 4 ص 2 ع 3 ع 

قوله: «لا يتمنى) كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهئٌ» أو هو للنهى وأشبعت الفتحة» 
ووَقَعَ في رواية الك «لا يمت بزيادة نون التأكيدء ووَكَمَ في رواية همام المشار 
إليها: الا يمن" أحدكم اموت ولا يَذْعٌ به من قبل أن يأتيه»» فجَمَحَ في النّهي عن ذلك بين 
القصد والنطق» وفي قوله: «من قبل أن يَأتيّه» إشارة إلى الرّجر عن كراهيّته إذا حَضَرَ للا 
ييدخل فيمّن كر لقاءً الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة بقوله ك عند حضور أَجَلِه: «اللهُمَ 
ألجحقنى بالرّفيق الأعلى»"» وكلامه ل بعدّما يِّرَ بين البَقَاء في الدنيا والموت» فاختارٌ ما 
عند الله» وقد حَطَبَ بذلك وقَهِمّه عنه أبو بكر الصّدّيق كا تقدَّم بيانه في المناقب (4 .)٠٠١‏ 

وجكمة النّهي عن ذلك: أن في طلب الموت قبل حُلوله نوع اعتراض ومُراعَمّة للقَدَر 
وإن كانت الآجال لا تزيد ولا تنقصء فإن مني الموت لا يور ني زيادتها ولا نقصهاء ولكنّه 
أمر قد غَيّبَ عنه» وقد تقدَّم في كتاب الفتن )۷١١٠١(‏ ما يذل على دم ذلك في حديث أبي هريرة: 
«لا تقوم السّاعة حى يمر الرجل بقبر الرجل يقول: يا لني مكانّه» وليس به الدّين إلا البلاء. 
eS‏ 
ا ol‏ 
وقد فَعَلّه خلائقٌ من السّلّف لذلك» وفيه أن من خالّفَ فلم يَصبر على الضُرٌ» وى الموت 
صر نَرَلَ به» فليقل الدعاء المذكور. قلت: ظاهر الحديث المنع مُطْلّقاً والاقتصار على الدعاء 
مُطلَقاًء لكنّ الذي قاله السّيخ لا بأس به من وَقَعَ منه النّمني ليكون عَوناً له على ترك التّمنّي. 

قوله: انا محييساً فلعله يداف واا ما فلعله تتف يَستَعتبُ» كذا لهم بالتصب فيهماء وهو 
على تقدير عامل لصب نحو: يكون» ووَقَمَ في رواية أحمد (6087) عن عبد الرَّزّاق بالرّفع 
فيهماء وكذا في رواية إبراهيم بن سعد المذكورة» وهي واضحة. 
)١(‏ هو عند مسلم برقم (7147) وفي المطبوع منه: «لا يتمنى» بالألف» وفي بعض نسخه الخطية المتقنة من 

غير آلف کا ذكر الحافظ. 
(1) سلف عند البخاري برقم (4440). 


Y/Y 


ETA‏ باب ۷ / ح ۷۲۳۹ فتح الباري بشرح البخاري 


وقوله: (يُستعتب») أي : يُسترضي الله بالإقلاع والاستغفار» والاستعتاتث: طلبٌ الإعتاب 
وال همزة للإزالة لت إزالة العتاب, عائّبّه: لامّه وأعتّبّه: أزال عِتابّه. قال الكرمانٌ: 
ل ل 

وظاهرٌ الحديث انحصارٌ حال المكلّف في هائَينٍ ال حالتَين» وبق قِسمٌّ ثالث: وهو أن 
يكون مُخْلّطاً فيَستَمِرَ على ذلك» أو يزيد إحساناًء أو يزيد إساءة» أو يكون خسنا فيَقَلِبٍ 
مُسيئاًء أو يكون مُسيئاً فيزداد إساءة» والجواب: أنَّ ذلك حَحرَجَ مَخْرَّج الغالب؛ لأنَّ غالب 
حال المؤمِنينَ ذلك» ولا سيا والمخاطب بذلك شفاهاً الصحابةء وقد تقدَّم بيان ذلك 
مبسوطاً مع شرحه هناك7". 

وقد حطرٌ لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحيين بإحسانه وتحذير المسيء 
من إساءته» فكأنّه يقول: مَن كان ححسناً فليتك من اموت ولِيَستَمِرٌ على إحسانه والازدياد 
منه» ومّن كان مُسيئاً فليترك مني الموت وليُقِلِْ عن الإساءة؛ لتلا يموت على إساءته فيكون 
على حَطَرِء وأمّا من عَدَا ذلك من تَصَمنَه التقسيم» فيوْحَذ حكمُه من هائَّينٍ الحالتينِء إذ لا 
انفكاك عن أحدهماء والله أعلم. 


تنبية ورد البخاريّ في كتاب «الأدب» )۷۹٤(‏ في هذه الترّحمة حديث أبي هريرة رفع عه 


ال ال 

أي سَلَّمَةَ عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرةً» وليس على شَّرْطه. فلم يُعرّج عليه في «الصّحيح)”". 
۷- باب قول الرجال: لولا الله ما اهتَدّينا 

5 حدَّئنا عَبْدانُ حرق أبي» عن شعبةء خدّكنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب» 

قال: كان التب كل نَل مَعَنا الاب يوم الأحزاب» ولقد رأ وارَى الراب بياضٌ بطي 

يقولٌ: لولا نت ما اهتَدّينا نحن ولا تَصَدَّفْنا ولا صَلَيْناء فأنزلنَ سَكِينةً عليناء إن الأى - ورتا 
قال: الما - قد بَعَوَا عليناء إذا أرادوا نة أَيْنا.. أبيْنا يرفعٌ بها صوئّه. 


.)0717/7( أي: في كتاب المرضىء عند الحديث رقم‎ )١( 
عمر بن أبي سلمة مُتكلّم فيه» وهو في التفرّد والمخالّفة ضعيف.‎ )١( 


كتاب التمئي باب ۷ / ح ۷۲۳١‏ ۳۹ 
قوله: «باب قول الرجل» كذا للأكتّرء وللمُستّملٍ والتَّرَحْسيّ: قول التي كلله. 
قوله: «لولا أنتَ ما امْتَدّيناه أشارٌ إلى رواية محتصّرة أورّدّها في «باب حفر الخندق» في 


أوائل الجهاد )١87(‏ من وجه آخر عن شَعْبة بلفظ: كان الى بل يَنقَل ويقول: «لولا 
نت ما اهتدّينا»» وأورّدّه في غَرُوة الخندق )4٠١54(‏ من وجه حر عن شّعْبة أتمّ سياقاً. 


وقوله هُنا: «لولا أنتٌ ما اهتّدّينا وفي بعضها: «لولا الله هكذا وَقَمَ بحَذفٍ بعض الجزء 
الأوّلء ويُسمّى: الحرم بالخاءِ المعجّمّة والرّاء الساكنة» وتقدّم في عَرْوة الخندق )51١5(‏ 
من وجه آكَر عن شّعْبة بلفظ: «والله لولا الله ما اهتدينا)»/ وهو موافق للفظ الترجة» ومن 
وجه آتحر عن أبي إسحاق :)5٠١7(‏ «اللهم لولا نت ما اهتَدّيناه» وني أوَّل هذا الجزء 
زيادة سبب خفيف وهو الخَرْم؛ بالزّايء وتقدّمَت الإشارة إلى هذا في كتاب الأدب 
(31)» والرّواية الؤْسطّى سالمة من الحَرْم والْخَّرْم معاً. 

وقوله هنا: 935 الألى ‏ وا قال: إن الملا - قد يَعَوا علينا» تقدّم ٤‏ غَرْوة الخندق: هن 
الال قد بَعُوا علينا» ولم يَتَرَدَد والألى جمد وما فين دود واللام بعدها مفتوحة 
وهي بمعنى: الذين» وإنَّا يرن بلفظٍ الذين» فكأنّ أحد الرُواة ذكرها با معنى» ومَصّى في 
الجهاد )۳١۳۲(‏ من وجه آحر عن أبي إسحاق بلفظ: إن العدا» وهو غير موزون أيضاًء ولو 
كان «الأعادي» لاتّرن. 

وعند النّسائيٌ )۳٠١١(‏ من وجه آخرٌ عن سَلَّمَةَ بن الأكوّع: «والمشركون قد بَعَوَا علينا» 
وهذا موزونء ذكره في رجز عامر بن الأكوّع؛ وتقدَّم شرحه مُستّوقٌ في غَُوة حير (4195). 

قوله: قبل ذلك: «ولقد رَأينّه وارَى الراب بسكون الألف وفتح الرّاء بلفظ الفعل الماضي 
من المُوّاراة» أي: غَطَّىء وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكُشوِيهّيٌ فْوَقَمَ في روايته: وان 
الراب لَمُرّار. 

قوله: «بياض بَطنه» كذا للجميع إا الكشويهَنيّ فقال: بياض إبطيه» تثنية الإبْط» ووَقَمَ 


3 


٠‏ 0 5 0 و 
في الرّواية التى في المغازي :)5٠١5(‏ حتى اغبَرّ بطنه» وفي الرّواية الأخرى :)52١5(‏ رأيته 


تلفق 


55 باب ۷ / ج ۷۲۴۳١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


212121111010111 
رَوَاحَة؛ يعني: عبد الله الشّاعر الأنصاريّ الصَّحابيَ المشهورء وقد تقدَّم في غَرُوة حبر أنه 
من شعر عامر بن الأكوّع؛ وذَّكَرتٌ وجه الجمع بينهما هناك وما في الأبيات المذكورة من 
زحاف وتوجيهه. 

وتقدّم ما يعلق بحُكم الشّعر إنشاداً وإنشاء في حت الي ية وني حن من دوئّه في 
أواخر كتاب الأدب (51505) بحمد الله تعالى. 

قال ابن بَطّال: «لولا» عند العرب يمت يمتِع بها الشيء لوجود غيره. تقول: لولا زيد ما 
صرت إليك» أي: كان مَصيري إليك من أجل زيد. وكذلك: لولا الله ما اهتدَيناء أي: 
كانت هدايتنا من قبل الله تعالى. 

وقال الرّاغِب: لوقوع غيره؛ ويَلرّم خيره الحذف ويُستَعْتَى بجوابه عن الخبر» قال: وتجيء 
بمعنى: : لاء نحو لول رست إلسار سوا 4 [طه: 411774 ومثله الوما" بالميم بل اللام. 

وقال ابن هشام: «لولا» تجيء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تدخل على جملة لتربط امتناعً الثانية بوجودٍ الأولى» نحو: لولا زيد لأكرمثك 
أي اوج ٠‏ 

وأمّا حديث: «لولا أن أَشقّ» فالتّقدير: لولا عَاقَةَ أن 
لانعَكّسٌ معناهاء إذ المممَيِع المسَقَةء والموجود الأمر. 

والوجه الثاني: ها تجيء للحَضٌ: وهو طلبٌ بحت وإزعاج» ولِلعزض: وهو طلبٌ 
لينِ وأدبء فتَختّصٌ بالمضارع نحو ولا َسْتَغْفِرُوت الله # [النمل: 45]. 

والوجه التَالث: أئها تجيء لوبي والتندم» فتَختصٌ بالماضي نحو: لوا جا آمو عليه 
باريعة شُهَدَآءُ © [النور E‏ مَلّاء انتهى. 

وذكر أبو عبّيد روي في «الغَرِيبّينَ) َا تجيء بمعنى 1 لا» وجَعَل منه قوله تعالى: 


ر ع 


فلولا كانت و امت # [يونس: ۹۸]. والجمهور أنَّا من القسم الثالث» ومَوقع الحديث 


3 ان" عم 
5 


شق لَأمَرت أمرّ يجاب وإِلا 


كتاب التمني باب ۸ / ح ۷۲۳۷ 5:١‏ 


من التّرممة أن هذه الضّيخة إذا علق بها القول الح لم يمنع» بحلاف ما لو على بها ما ليس 
بِحَقٌّ» کمن يفل شيئاً فيع في محذور فيقول: لولا فَعَلتَ كذا ما كان كذاء فلو حَمَقٌ لَعِلمَ 
أنَّ الذي قَدَّرَه الله لا بدَّ من وقوعه. سواءٌ فعل أم تَرَكَّ فقوها واعتقاد معناها يفضي إلى 
التكذيب بالقَدّر. 
۸- باب كراهية مََئ لقاءِ العدوٌ 
ورواه الأعرّحُ» عن أي هرر عن التب يكلله. 
0 حدّئني عبد الله بن محمد حدّئنا معاوية بنُ عمرو» حدّثنا أبو إسحاق» عن موسى 


ره 


ابن عقب عن سالم/ آي التَّْرِ مولى عمرٌ بن عب اه وكانّ كاتباً له قال: : كَنَبَ إليه عبد الله بن 
بي اوی ففرأ فإذا فيه: : أن رسول الله يكل قال: «لا عمتا لقاء العدوٌء وسَّلُوا الله العافية». 

قوله: «باب كراهية تي لقاء العدرٌ) تقدّم في أواخر الجهاد (074) «باب لا تتمتوا 
لقاء العدوٌ» وتقدَّم هناك توجيهُه مع جواز ني الشّهادة» وطريثٌ الجمع بيتهماء لأنَّ ظاهرهما 
التّعارُضء لان مني السّهادة حبوب» فكيف يهى عن ني لقاء العدوٌ وهو يفضي إلى ا محبوب؟ 
وحاصل الجواب: أنَّ حصول الشّهادة أحَص من اللّقاءء لإمكان تحصيل الشّهادة مع نُْضرة 
ل ل ل ا ل 
ذلك يني الشّهادة» أو لعلّ الكراهية مُختّصَّة مُخنصّة بمّن يث بقوّتِه ويُعجّب بنفسه ونحو ذلك. 

قوله: «ورواه الأعرّج عن أي هريرة» عَلَّقّه في الجهاد (0"07) لأبي عامر ‏ وهو العَقَّديّ - 
عن مُغِيرة بن عبد الرّحمن عن أب الزناد عن الأعرّج» وقد ذكرثٌ هناك مَن وَصَلَّهِ ثم ذكّر 
حديث عبد الله بن أبي أوقٌّ موصولاً محتصّرأء وتقدّم هناك موصولاً تامّاً في كتاب الجهاد. 

4- باب ما جور منّ اللّو 

وقوله تعالى: و انَل بک قود 4 [هود: .]8٠١‏ 

قوله: «باب ما يجوز من اللّو؛ قال القاضي عِياض: يريد ما يجوز من قول الرَّاضي بقضاء 
الله: لو كان كذا لكان كذاء فأدحَلّ على «لو» الألفَ واللام التي للعهد. وذلك غير جائز عند 


Y/Y 


555/1 


۲ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


أهل العربيّة» لأنَّ «لو؛ حرفٌ» وهما لا يّدخلان على الحروف» وكذا وَقّعَ عند بعض رواة 
مسلم: (إيَاكَ الَو فإنَ اللّو من الشَّيطان»”"» والمحفوظ: (إيّاكَ ولو فإِنَّ لواء بغير ألف 
ولام فيهماء قال: ووَكَمَ لبعض الشعراء تشديد واو «لو» وذلك لقَمْورَة الشّعرء انتهى. 

وقال صاحب «لمطالع»: لما أقامَها مقامَ الاسم صَرََها فصارت عنده کالندم 
والتمني» وقال صاحب «التّهاية»: الأصل «لوْ؛ ساكنة الواو» وهي حرف من حُروف 
المعاني» يَمتَنِع بها الشيءٌ لامتناع غيره غالباًء فلم فلم سمي بها زِيدَ فيهاء فلمًا راد إعرابها أتى 
فيها/ بالتعريفي ليكونَ علامة لذلك» ومن نّم شَدَّدَ الواوه وقد سمح بِالتَّْدِيدٍ مُنوناًء قال 
الشاعر: 
لامُعلىلوٌولوكنتّعالماً بأهبار كول تَفْضَي أوائُِة 
وقال آخر": 

لغري واي مني لت إن لاون واع اء 
وقال آخر: 
ا افا و ا فان 

وقال ابن مالك: TS‏ 
حكن وجار أن بعرت بها بق يقتضيه العامل» وإن كانت على حَرفِينٍ ثانيهما حرف لين وجُعِلَت 
اسا ضَعُفَ ثانيهما» فمن َك نَم قيل في «لو»: لَوٌ وفي «في»: ف» وقال ابن مالك أيضاً: الأداة 
التي حُكِمَ ها بالاسميّةٍ في هذا الاستعمال إن أَوّلت بِكَلِمةِ مع ۶ صَرفهاء إلا إن كانت ثُلائيّة 
ساكنة الوّسَط فيجوز صَرفهاء وإن أوّلّت بلفظء ضرفت قولاً واحداً. 
)١(‏ الذي في «صحيح مسلم» )١١75(‏ بلفظ: «لا تقل: لو أني فعلتٌ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 

شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»» واللفظ المذكور سيأتي تخريجه للحافظ بعد صفحات. 


(1) هو أبو زبيلٍ الطائي ا في «الكتاب» لسيبويه ۳/ 2777 و«خزانة الأدب» للبغدادي ۷/ ."۲١‏ والبيتان 


الآخران غير منسوبين. 


كتاب التمٽي باب a ٩‏ 


قلت: ووَقَمَ في بعض النْسَخ المعتمدّة من رواية أبي ذَرّ عن مشايخه: ما يجوز من أن لوء 
فجعل أصلها «أن لو بهمزةٍ مفتوخة بعدّها نون ساكنة ثم حرف «لؤ) فأَدغْمَت النون في 
اللام وسهّلَت همزة «أن» فصارت تُشبه أداة التُعريف. 

وذكر الكرمازيٌ أنَّ في بعض النسخ: ما يجوز من لَوْء غير ألف ولام ولا تشديد على 
الأصلء والكغدير: ما يجوز من قول: لوء ثم رأيته في "شرح ابن اليّنَ» كذلكء فلعلّه من 
إصلاح بعض الدّواة لكونه لم يعرف وجههء وإلَا فالخ المعتمدّة من «الصّحيح) وشّروحه 


مُتَواردَة على الأوّل. 
الك «لو» إن ا اللام إذا بَقِيّت على ا حرفيّة» اَم 
سمي بها فهي من جملة الحروف التي سو سُمعَت التّسمية مها من حُروف المجاء وحروف 


e 
ىاع ره ت 0 و 5 2 ر 2 و‎ 5 
وقذدمااهلكتهل وكئثيريا وقبل اليوم عالجهاقدار‎ 
0 2 م ع‎ 0 
فأضاف إليها واوا أخرى وأدعَمَها وجعلها فاعلاء وحكى سيبويه أن بعض العرب يوز‎ 
وأ أي: سواء كانت باقية على حرفيّتها أو سمي بها.‎ 
وأمّا حديث: «إياك ولو فإن لو تفتح عمل الشيطان» فلا يلرم من جَعلها اسم «إن'‎ 
أن تكون حرجت عن الحرفيّة» بل هو إخبار لفظيّ يقع في الاسم والفعل والحرف» كقوهم:‎ 
-َ م‎ ٤ 03 
حرف عن نائ وحرف إلى لاء هو إخبار عن اللّفظ على سبيل الحكاية» وأمًا إذا أضيف‎ 
إليها الألف واللام» اتر اسا اواتكون إعبارا عن المع الى بذاك الل‎ 
قال ابن بَطّال: «لو» تذل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره» تقول: لو جاءني زيد‎ 
لأكرّمتُك» معناه: إن امعت من إكرامك لامتناع جّيء زيد وعلى هذا جَرَى أكثر المتقدمينَ.‎ 


وقال یبویه: لو حرف لما كان سيقع لوقوع غبره» أي: يقتضي فعلاً ماضياً كان يوفع 


بوه لثبوتِ غيره» فلم يقع وإنَّا عبر بقوله: لما کان سيقع» دون قوله: الم يقع» مع أله 
أخصّر» لأنَّ «كان» للاضي و«لو» للامتناع و«لما» للوجوب و«السّين» للتوقع. 


TTY 


٤‏ باب ٩‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال بعضهم: هي لمجرّد الرّبط في الماضي مثل «إن» في المستقبّل» وقد تجيء بمعنى إن 
السَّرطيَّة نجوه ف ولام وو و مُشْرِكوَ ولو أَعَجََتَكُمْ © [البقرة: ١]أي:‏ وإن 
أعجبتكم. ورد للتّقليل» نحو: «التَمِسُ ولو خاقًاً من حدید»» قاله صاحب «المطالِم» 
وتَّبعَه ابن هشام الحَضراويّ» ومثل: «فانّقوا النار ولو بشق تمرة»”" وتَبِعَه ابن السّمعانَ 
في «القواطع» ومَثَّلَ بقوله: «ولو بظِلْفٍ حرق“ وهو أبلَع في التقليل» وتّرد للعرض نحو: لو 
ِل عندنا فصب خيرًء وللحَضٌ نحو: لو فعلت كذاء بمعنى: افع والأوّل طلب بأدب 
ولين» والثاني طلب/ بقوّةٍ وشِدّة. 

وذكر ابن الین عن الدَّاووديٌ ہا تأي بمعنى: هلاه ومَدّل بقوله: لو شت لَتّحَذْتَ 
َيه اجا 4 [الكهف: 107 ويُعقّبَ بِأنَّه تفسير معنّى لأنَّ اللّفظ لا يساعده وتأق بمعنى 
ال نحو فلو أن لا 6ر4 [الشعراء: ]٠٠١‏ أي: فَلَيتَ لناء وهذا صب كن 4 ف 
جوامها كما انتَصَب ل فود چ [النساء: ۷۴] في جواب ليت واختَلّفوا هل هي الامتناعيّة 
ار ماله 
وُرودُها مع فعل الَّمنّيء لأنّ مَحَلَ يجيئها للنّمني أن لا يَصحَبّها فعل اللّمتي. 

قال القاضي شهاب الدّين الخُوَيّي©: لو الشَّر طيّة لتعليق الثاني بالأوَّلٍ في الماضي 
فتَدَلَ على انتفاء الأرّلء إذ لو كان ثابتاً للَرِمَ ثبوثُ الثاني لأءها لوت الثاني على تقدير 
الأرّلء فمَتّى كان الأول لازماً للثاني» دلّت على امتناع الَاني لامتناع الأوّل صَرُورة انتفاء 
الملزوم عند انتفاء اللازم”"» وإن لم يكن الأوّل لازماً لاني لم يدل إلا على مُجِرَّد الشّرط. 


.)61١6( سلف برقم‎ )١( 

(۲) سلف برقم .)۱٤۱۳(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )١1744(‏ وغيره من حديث ابن يجيد عن جدّته مرفوعاً: «ردُوا السائل ولو بظلفٍ ترق 
أو مُحرّق»» وإسناده حسن. 

.) ونص الآیة: ف( وکین أصتبكح صل الہ یوی کم کی يكم ویک مود یکی مَعَهُحْ ورمورا علا‎ )٤( 

(4) تصحف في (س) إلى: الخوبي» بالباء الموحدة» وقد سلف ذِكره وترجمته في ج۲۲/۱. 

(0) قوله: «عند انتفاء اللازم» سقط من (س). 


ڪتاب التمني باب ٩‏ 0 


وقال الفتازاني: قد تُستَعمَل للدّلالةٍ على أنَّ الجزاء لازم الوجود دائ في قَضْد التكلّم» 
وذلك إذا كان الشَّرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء» ويكون نقيض ذلك الشَّرط المثبّت 
أولى باستلزامو ذلك الجزاء, فيلرَّم وجودٌ استمرار الجزاء على تقدير وجود الشَّرط وعدم 
نحو: لو لم تكن تُكرمني لأثنيتٌ عليكء فإذا اذَّعَى لَرُومَ وجود الجزاء لهذا الشّرط مع 
استبعاد لُزومه له» فوجوده عند عَدَم هذا الشّرط بالطّريق الأولى» انتهى. 

ومن أمئلة ذلك الشّعريّة قول المعوق: 

لو اختصرتّم من الإحسان رُرنگم... البيتَ 
فإنَّ الإحسان يُستّدعي استدامةً الزّيارة لا تركهاء لكنّهِ أراد المباّغة في وصف الممدوح 
بالكرّم» ووصف نفسه بالعَجز عن شّكْره. 

قوله: «وقوله تعالى: لو أنَّ لي كم ق وة 24 قال ابن يَطّال: جواب «لو» محذوف كأنّه 
قال: حلت بیتکم وبينَ ما تتم له من الفسادء قال: وحَذفه بلغ لاله يضر بالتفي ضُروب 
المنع» وإَّا أراد لوط عليه السلام العُدّة من الرّجالء وإِلّا فهو يَعلّم أنَّ له من الله رُكناً شديداً 
e‏ ۰ 

قال: ورد gS‏ يقدر على إزالتهء 
آله يتحسّر على فَقّد المُعين على دفعه» ويَتَمبَى وجوده حرصاً على طاعة ربّهه وجرّعاً من 
استمرار معصیته» ومن نّم وَجَبَ أن يُنكر بلسانه ثم بقلبه إذا لم بطق الدّفع» انتهى. 

والحديث الذي ذكره السك هو الذي رَمَرٌ إليه البخاريّ بقوله: ما يجوز من اللو 
فإنَّ فيه إشارة إلى كبا في الأصل لا تجوز إلا ما استتني» وهو حرج عند النسائي (ATS)‏ 
وابن ماج (4174) والطَّحَاويٌ”" من طريق محمّد بن عَجُلانَ عن الأعرّج عن أب هريرةً 
يبل به الي يكل قال: «المؤمن القويّ خير وأَحَبٌ إلى الله من المؤمن الضّعيفء وني كل 
خير» احرص على ما بعك ولا تَعجِرْء فإن عَلَبّكَ أمر فقّل: قَدَّرَ الله وما شاء الله" وإِيّاكَ 


.)۲٥۹( الطحاوي في «شرح مكشل الآثار»‎ )١( 
OT كذا وقع للحافظ! والذي في نسخنا من «سنن ابن ماجه» واشرح شكل الآثار» : اقدر‎ )0( 
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واللّو فان اللّو تمتَحُ عمل الشَّيطان» لفظ ابن ماجَة» ولفظ النّسائيٌ قال: قال رسول الله 
كل والباقي سواء إلا أنه قال: «وما شاءَ وإيّاكَ». 

وأخرجه الطَّرَيٌ من هذا الوجه بلفظ: «احرص...» إلى آخره ولم يذكر ما قبله» وقال: 
«فإن أصابّك شيء فلا تَقُل: لو أن فعّلت كذا وكذاء لکن قَدَّرَ الله وما شاء فَعَلّ» فإِنَّ لو 
مفتاح الشّيطان». 

وأخرجه اسائ (ك8١٠)‏ والطَبَريٌ من طريق فُضَيل بن سليمان عن ابن عَجُلانء 
فأدحَلٌ بيته وبينَ الأعرّج أبا الزّناد ولفظه: «مُؤمن قويّ خير وأَحَبٌّ»» وفيه: «فقّل: قَدَرَ 
الله وما شاءً صَنّمَ»» قال النّسائيٌ: فضَيل بن سليمان ليس بِقّويٌ. 

وأخرجه النّسائي )۱۰۳۸٤۵(‏ والطَبَرِيٌّ والطَّحَاويٌ 77٠‏ و711) من طريق عبد الله بن 
المبارّك عن ابن عَجْلان» فأَدحَلٌ يته وبينَ الأعرّج رَبِيعةَ بن عثمان» ولفظ النّسائيٌ كالأوّل» 
لکن قال: «وأفضّل» وقال: «وما شاءَ صََحَ؛» وأخرجه من وجه آخر )٠١780(‏ عن ابن 
المبارّك عن ربيعة قال: سَيعته من رَبيعة وحفظي له عن ابن عَجُلان عن ربيعة» وكذا 
أخرجه الطَّحَاويٌ» وقال: وَلّسَهِ ابن عَجْلان عن الأعرّج وإنَّا سَمِعَه من ربيعة. ثم رواه 
الثّلاثة أيضاً" من طريق/ عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان» فقال: عن محمّد بن يحبى 
ابن حَبّان عن الأعرّج بَدَلَ محمّد بن عَجُلان» ولفظ الجا «وفي كل خيراء وفيه: 
«احرص على ما يَنفّعك واستّعن بالله ولا تعجز وإذا أصابك شيء فلا تَقَل: لو أن فلت 
كذا وكذاء ولكن قل: قَدَّرَ الله وما شاءً فعلّ» وهذه الطّريقَ صح طرق هذا الحديث» وقد 
أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن إدريس أيضاً (2775.» واقتَصَرٌ عليها ولم حرج بقيّة 
الطرقيف لااتات عن ابن دوق مده وشتمل آن ركز غ 
ابن حَبّان ومن ابن عَجُلانء فان ابن المبارَك حافظ كابن إدريس» وليس في هذه الرّواية 
لفظ «اللّو بالتّشديد. 


.)۸۷۹۱( والطحاوي برقم (۲۹۲). وانظر تخريجه في «مسند أحمد»‎ »23٠١787( النسائي برقم‎ )١( 


ڪتاب التمٽي باب ٩‏ ¥ 


قال الطَّرِيُ: طريق ال حمع بينَ هذا التَّهي وبِينَ ما وَرَدَ من الأحاديث الدَالّة على الجوازء 
أ التهي خصوص بال حزم بالفعل الذي ل يَقَعه فالمعنى: لا َمل لشيء لم يقع: لو أن فعلتُ 
كذا لَوَقَم قاضياً بِتَحَنّم ذلك» غيرَ مُضور في نفسك شرط مَشِيئة الله تعالى» وما وَرَدَ من 
قول: «لو» خمول على ما إذا كان قائله موقا بالط المذكور» وهو أله لايقع شيء إلا بمَشِيئة 
لله وإرادته» وهو كقول أبي بكر في الغار: لو أن أحدهم رَقَعَ قدمّه لَأبصَرّنا"» فِجَرّمَ بذلك مع 
گنه تنه أن الله قادر على أن تصرف أبصارهم عتھما بِعَمّى أو غيره؛ لکن جرَى على حُكم العادة 
الظاهرة وهو موقن باهم لورَقَعوا أقدامهم لم يُصِروهما إلا بمَشِيئة الله تعالى» انتهى ملخصاً. 

وقال عِيّاض: الذي يهم من ترجمة البخاريّ وما ذكره في الباب من الأحاديث: أنه 
يجوز استعمال لو ولولا فيها يكون للاستقبال مما فعله لوجودٍ غيره» وهو من باب لوء لكونِه 
لم يُديل في الباب إلا ما هو للاستقبال» وما هو حَقّ صحيح مُتَيقَنِ بخلاف الماضي 
والمنقضي» أو ما فيه اعتراض على الغيب والقَدَّر السّابق. 

قال: والتّهي إلا هو حيثٌ قاله مع معتيداً ذلك حتراً» ونه لو فعل ذلك لم يصب ما أصابه 
قطعاء فنا 4 مَن رَد ذلك إلى مَشِيئة الله تعالى» وأَنَّه لولا أن الله أراد ذلك ما وق فليس من هذاء 
قال: والذي عندي في معنى الحديث أنَّ النّهَي على ظاهره وعمومه لته بي تنزيه» ويَدُلٌ 
عليه قوله: «فإنَ لو تفتح عمل الشّيطان» ئ يلقي في القلب مقار القدر فوسو س”" به 
السّيطان. 

وتعقبه اللوي بأنّه جاءَ من استعمال «لو» في الماضي مثل قوله: «لو استَقبّلتُ من أمري ما 
استَدبّرتُ ما أهدّيت»”", فالظاهر أن النّهي عنه إطلاقٌ ذلك فيا لا فائدة فيه وأمّا مَن قاله 
َأسُفاًغل ما فاتَ من طاعة الله أو ما هو مُتَعَزَّر عليه منه» ونحو هذاء فلا بأس به» وعليه 
مَل أكثرٌ الاستعمال الموجود في الأحاديث. 
)١(‏ سلف برقم (07101. 


(5) في (أ): فيشوش. 
(۳) سلف برقم (۷۲۳۰). 


EEA‏ باب ٩‏ / ح ۷۲4٥-۷۲۳۸‏ فتح الباري بشرح البخاري 


وقال القرطبيّ في «المفهم): المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم (0754) أن الذي 
يتعيّن بعد وقوع المقدور ا لأمر الله والرّضًا بها قَدَرَ والإعراض عن الالتفات لا 
فاتَء فإنّه إذا فكّرَ فيا فاته من ذلك فقال: لو أن فعلتٌ كذا لكان كذاء جاءته وساوس 
الشيطان فلا تزال به حى يُفضي إلى الحُسران» فيُعارض بوهم التَّدبِير سابقٌ المقادي 
وهذا هو عمل الشَّيطان المنهيّ عن تعاطي أسبابه بقوله: «فلا تقُل: لوء فإ لو تفتح عمل 
السيطان»» وليس الراد ترك النطق بلو مُطلقاء إذ قد نَطَّّ ال كل بها في عِدَّة أحاديث» 
ولكنّ حل الي عن إطلاقها إلا هو فيا إذا لقت مُعاوَضّة لقره مع اعتقاد أن ذلك 
الانع لو رتفح لوق حلاف المقدورء لا ما إذا أخبرٌ بَرَ بالمانع على جهة أن يعلق به فائدةٌ في 
المستقبّل» فان مثل هذا لا يُختَلّف في جواز إطلاقه» وليس فيه فح لعَمَلٍ الشَّيطان ولا ما 
يفضي إلى تحريم. 

وذكر المصنّف في هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النْطنٌ ب«لو؟ وفي بعضها بالولا)» 
فن الأول لحديث الأول والثاني والثّالث والسّادس والثامن والتاسع» ومن الثاني: الراب 
والخامس والسابع. 

- حدّئنا عل بُ عبد الله. حدَّئنا سفيانٌ حدّئنا أبو الزّناِ عن القاسم بن محمد 
قال: ذكر ابن عباس المتلاعتين) فقال عبد الله بن شدّادٍ: أَهِيّ التي قال رسولٌ الله 1 «لو كنت 
راجماً امرأةٌ من عبر بيْنةِ. ..؟ قال: لاء تلك امرأة أعلَنَتْ. 

9- حدّثنا عل حدَّثنا سفيانٌ قال عَمْرّو: حدّئنا عطاء؛ قال: أعَمَ النبيٌ ب بالوشاي 
فكَرَجَ عمرٌ فقال: الصلاةً يا رسول الله! رَقَدَ النّساءُ والصَّبْيانُ فكَرَجَ ورأسه يَقْطْرٌ يقول: «لولا 
SS‏ ل ل 

قال ابنُ جُرَيج: عن عطاءِ» عن ابن عبّاس: أخَرَ التب اة هذه الصلاة فجاء عمرٌ فقال: 
يا ا ا ركد اا راان فشو وهو 6ے الا شقه يقول: «إنَّهِ لَلوَقْتُ لولا 


كتاب التمٽي باب ٩‏ / ح ۷۲٤0-۷۲۳۸‏ ۹ 


فال غو حدشاعطاة :لبس قهن فاس 

أنَا عَمْرّوء فقال: «رأشة بط . 

وقال ابن جرَيج: «يَمْسّح الما عن شقه». 

وقال عَمُرّو: «لولا أنْ شق على أمّتي». 

وقال ابنُ ريج : «إنَّهِ لَوَفْتُ لولا أنْ أشن على أمّتي». 

وقال إبراهيمٌ بن المنِرٍ: حدّئنا معن حدّثني محمد بِنُ مُسلِم عن عَمرو» عن عطاء. عن 
ابن عباس» عن النبيّ كللة. ّ 

٠‏ حدّئنا يحبى بن يُكبرء حدّئنا الت عن جعفر بن رَبِيعة عن عبد الرَّحنِء 
سمعت أبا هُرَيرةَ ند أنَّ رسول الله ل قال: «لولا أن شق على أمتيء لأَمَرْمم بالسّواكُ». 

4 حدّثنا عياش بن الوليد» حدّئنا عبد الأعلى» حدّثنا ُميدٌ عن ثابتِ» عن أنس‎ -0١ 
قال: واصَلّ التي اة آخرَ اهر وواصل أَناسٌ منّ الناس» ف لني ياف فقال: «لومُدٌ بي الشهر‎ 
لَواصَلْتُ وصالاًيدَع التعمقون تَعَمْقَهُم ٳي لست منلكم. ي اغ بيني ري ويَسقين».‎ 

تابه سليهانٌ بن مُغِيرة عن ثابتِ» عن أنس» عن النبيّ ي. 

7- حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزُهْرِي (ح) 

وقال اللَِّتُ: حدّئني عبدُ الرّحن بن خالد, عن ابن شهاب: أنَّ سعيدَ بن المسيّب أخبّره 
أنَّ أبا هُرَيرةَ قال: بى رسولٌ الله ية عن الوصّالء قالوا: فنك تواصل؟ قال: «أيُكم مني 
إن بيت يُطْعِمُني ري ويَسْقِينِ»» فلا بوا أنْيَهُوا واصَلّ بهم يوم ثم يوما ثم أو اهلا 
فقال: «لو تخر لَزذنُكم» كالمَُكلٍ هم. 

4 1- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا أبو الأحوّصء حدّئنا أشعَتُ. عن الأسوّدٍ بن يزيد عن 
عائشةء قالت: سألتٌ النبيّ يك عن الجَدْر: أمِنَ البيتِ هو؟ قال: «نَعَم» قلت: فما هم لم يُدخلوه 


8 
> عو 


في البيت؟ قال: «إنَّ قومكِ قَصَّرَتْ بهم التَمَّقةُ؛ قلتُ: فا شن بابه مُرتَفِعاً؟ قال: «قَمَلَ ذا 
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قومّكِ ليْدخلوا مَن شاؤُوا ويَمنَعوا مَن شاؤُواء لولا أنَّ قومكِ حديتٌ عَهْدُهم بالجاهليّة 
3 ,عي عمو ek‏ 7 م چ 
فأخاف أنْ تنكرٌ قلوتهم أن أدخل الجَدْرَ في البيت, وأنْ ألصِق بايّه في الأرض». 

4 حدّئنا أبو اليَمَان أخبرنا شُعَيبٌ حدَّثنا أبو الزّنانِ عن الأعرّج؛ عن أي هُرَيرةٌَ 
قال: قال رسول الله : «لولا اللجرةٌ لكنتٌ امرَاً منّ الأنصارء ولو سَلَكَ الناسٌ وادياً 
وسَلَكَتٍِ الأنصارٌ وادياً ‏ أو شعباً ‏ لَسَلَحْتْ وادي الأنصار؛ أو شِعْبَ الأنصار». 

VY f°‏ حدّئنا موسی» حدّئنا وَهَيبٌ) عن عَمرو بن بحيى 2 عن عاد د بن تَمِيمِ» عن 
عبد الله بن زيده عن النبي كلك قال: «لولا الِجْرةٌ لكنتُ امرَأمنَ الأنصارء ولو سَلَكَ اناس 


ىه سرة 


وادياً أو شِعْبا لَسَلَكْتُ واديّ الأنصار وشِعْبّها». 

تابَعه أبو الا ٠‏ عن أنس» عن النبيّ بك... في الشّعْبٍ. 

الحديث الأول: حديث القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعتين... الحديث» 
وقد تقدَّم شرحه مُسنَوقُ في كتاب اللّعان »)07٠١(‏ والمراد منه قوله ل «لو كنت/ راجاً 
أحداً بغير بيّنة؛ الحديتٌ. 

الحديث الثاني: قوله: «حَدّئّنا علّ» هو ابن عبد الله بن المَدِيني» وسفيان: هو ابن عيينة 
وعَمرّو: هو ابن دينار» وعطاء: هو ا بن أب رَبَاح. 

قوله: «اعتّمَّ لي بك تقدّم شرح المتن في كتاب الصلاة )01١1(‏ مُستوى» وهو من 
رواية عمرو عن عطاء مُرسل» ومن رواية ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس مُسنّدء كما يته 
سفيان وهو القائل: قال ابن جُرَيج عن عطاء. دا إل آخرف وعوموصول تالكدن المذكور:وليسن 
معان وسياق الحميديٌ له في «مستده» )٤۹۲(‏ وصح من سياق عل ب بن المُدِيني» إنَّه 
أخرجه عن سفيان» قال: حَدَثَنا عمو عن عطاء» قال سفيان: وحدناه ابن جُرَيج عن عطاء 
عن ابن عبّاس» فساق الحديث. ثم قال الحُميديٌ: کان سفيان ربا حَدََتَ مهذا ال 
عَمرو وابن جُرِيج فأدرّجّه عن ابن عبّاسء فإذا ذكر فيه الخبر فقال: خا أو سيعت اح 
بهذاء يعني: عن عَمرو عن عطاء مُرِسَلا وعن ابن جُرَيج عن عطاء عن ابن عباس موصولاً. 


ڪتاب التمٽي باب ٩‏ / ح ۷۲٤0-۷۲۳۸‏ ١ه‏ 


قلت: وقد رواه علنَ هنا بالعَنعَنةٍ ومع ذلك قَصَلّهِ فلم يُدرِجْهه وزاد فيه تفصيلٌ سياق 
المتن عنهما أيضاً حيتٌ قال: ما عمرو فقال: رَأْسُّه يَقطرء وقال ابن جُرَيج: يُمسّح الماء عن 
شق رب إل الخو 

وقوله: «وقال إبراهيم بن المنذِر...» إلى آخره يريد أن حمّد بن مسلم - وهو الطائفيً ‏ 
رواه عن عمرو - وهو ابن دینار - عن عطاء موصولاً بزگر ابن عبّاس فیه» وهو مُخالِف 
لتصريح سفيان بن عُيينةَ عن عَمرو بان حديئّه عن عطاء ليس فيه ابن عبّاسء فهذا يُعَدَ من 
ا ی ق سين نعي 
هكذاء وذكر أنَّ من جملة من حَدَّتَ به عن سفيان مُدرّجاً كما قال الحُميديٌ: عبد الأعلى 
ابن حمّاد وأحمد بن عَبّْدةً الضّبّىُ وأبو حَيتَمة أن عَبْدةَ بن عبد الرحيم وعّار بن الحسن 
رَوَّياه عن سفيان فاقتّصًرا على طريق عمروء وذَّكرا فيه ابن عباس فرّهما في ذلك اشد من 
وَهْم عبد الأعلى» وأنَّ ابن أبي عمر رواه في موضعين عن ابن عَيَينة مُْفصّلاً على الصّواب. 
قلت: وكذلك أخرجه اتسائ )٥۳۲(‏ عن محمّد بن منصور عن سفيان مُفصّلاً. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرةً: «لولا أن أشق على أمَتي لَأمّرتهم بالسّواكِ؛ هكذا 
ذكره مُحتصّراً من رواية جعفر بن رَبيعة - وهو المصريّ ‏ عن عبد الرّحمن ‏ وهو الأعرّج - 
ونسَبَه الإسماعيلَ في رواية شيب بن اللَّيث عن أبيه» وم يذ على ما هناك فدَلُّ على أن 
هذا القَدْر هو الذي وَقَمّ في هذه الطّريق. 

وقد أورّدّه المزّيّ في «الأطراف» فزاد فيه: «عند كل صلاة» ول أرَ هذه الزيادة في هذه 
ا NS‏ 
الأعرّج» أورَده في كتاب الجُمّعة (680» وتَسَبّه المزّيّ إلى الصلاة بغير قَيدٍ الجمّعة وهو 
ما عقب عليه أيضاً وعنده فيه «مع» بَدَل: عند» وتَبَتَ عند مسلم (501) بلفظٍ «عند) 
من رواية سفيان بن عُيّينة عن أبي الزّناد وقد تقدَّم الكلام على هذا المتن مُستوقى هناك 
ولله الحمد. 


شرق 
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جو لس متو ابن 
خطأء والصواب ما وَقَعَ عند غيره ذكرٌ هذا عَقِبَ عقب حديث أنس المذكور عقبه 

الحديث الرابع: حديث أنس في التّهي عن الوصّالء ذكره من طريق حُميدٍ ‏ وهو الطّويل - 
عن ثابت عن أنسء وقد تقدَّم شرحه مُسنَوقٌ في كتاب الصيام (1971) . 

وقوله: «تابَعه سليهان بن المغيرة عن ثابت...2 إلى آخره» وَصَّلَّه مسلم )59/1١١١5(‏ من 
طريق أبي النّضر عن سليان بن المغيرة» ووَقمَ لنا بعلو في «مُسنّد عبد بن مي ووَقَعَ هذا 
التعليق في رواية كريمة سابقاً على حديث حير عن أنس» فصار كأنّه طريق أخرى مُعلّقة 
لحديثِ الراك ارا بعرم تحتو رالطراب ترما EE‏ 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرة في المعنى وفيه: «فلما أَبَوْا أن ين ینتھوا واصلَ بہم» 
الحديث. وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في الصيام أيضاً (1978). 

وقوله في السّند: «وقال اللّيث: حدّئني عبد الرّحمن بن خالد» ب يعني: ابن مُسافِر الفهمي 
ال ا a‏ 

الحديث السادس: حديث عائشة في الجَذْرء بفتح الجيم وسكون الذال» والمراد: الحجرء 
بكسر المهمّلة وسكون الجيم» وقد تقدَّمم شرحه في كتاب الحجٌ مُستَوقٌ .)٠١۸١-۱١۸۳(‏ 
والمراد منه هنا قوله: «ولولا أن قومك حديث عَهِدٍ بالجاهليّةٍ وأخاف أن تُكِر قلوبهم أن 
أدخل الجَّدرَ في البيت» كذا وَقَعَ حذوف الجواب. وتقديره: لَمَعَلتٌ. 

الحديث السابع: حديث أبي هريرة: «لولا الهجرة لكنتٌ ارا فين الأنصار» الحديث» 
وفيه: «ولو سَلَكَ الناس وادياً أو شِعْباً»» وقد تقدّم شرحه في غزوة حَنَينِ )877٠0(‏ عند 
شرح حديث عبد الله بن زيد المذكور هنا بعدّه» وهو الحديث الثّامن. 

الحديث التاسع: حديث أنس في بعض ذلك أورّده محتصّراً مُعلَّقاً قائلاً: تابه أبو الاح 
عن أنس في الشَّحْبِء يعني: في قوله: «لو سَلَكَ الناس وادياً أو شِعْباً لَسَلَكتٌ واديّ الأنصار 


.٠٠١ /8 أخرجه الحافظ بإسناده في «تغليق التعليق»‎ )١( 
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أو شِعْبهم»؛ وقد تقدّم موصولاً في عَزْوة حُيْنٍ أیضاً ٤۳۳۱(‏ و۳۳۲٤)‏ بعد حديث عبد الله بن 
زيد المشار إليه مع الكلام عليه وتقدّم شيء من ذلك في مناقب الأنصار ۳۱٤٩(‏ و١٤٠۳)»‏ 
ولله الحمد. 

قال السشّبكييٌ الكبير: مقصود البخاريّ بالتَّرّجمة وأحاديثها أنَّ النطق بَِوْ لا يُكرّه على 
الإطلاق» ولا يكره في شيء خصوص,» بوذ ذلك من قوله: «من اللّو» فأشارٌ إلى التبعيضء 
دروكا فق الأحاديف المتشيضة ولذاءقال الطقاوي ند زكر ديك وراك واللن 
(375: دل قول الله تعالى لنبيّه أن يقول: وَل كنت أَعْلَمْ لْمَيَبَ 4 [الأعراف: ۱۸۸] وقوله 
:الو استقبَلتٌ من أمري ما استّدبّرت»7" وقوله في الحديث الآر: #ورجل يقول: لو أن 
اله آتاني مث ما آتَى فلانا لَعَوِلتُ ثل ما عَوِلَّ»”" على أنَّ «لو» ليست مكروهة في كل 
الأشباء» ودل قوله تعاق عن المنافقية: لوان آنا من الْأْمْرِ سىء € [آل عمران: 5] ورّدَه 
عليهم بقوله: ولو کم ن ؛ ویک 4 آل عمران: ٤‏ على ما يُباح من ذلك» قال: ووّجّدنا 
العرب تدم اللّو وتحَذَّر منه» فتقول: أخدو اللو اناك ولو دون فر 0 
خير لَعَملته» وفي حديث سلهان: الإيران بالقدّر: أن تعلم أن ما أصابك ل يكن ليُحْطِئك» وما 
أخطأك ل يكن ليُصيبك» ولا تقو تقون لشيء أصابّك: لو فعَلتٌ كذا؛ أي : لكان كذا". 

قال السبكي: وقد تأمّلتٌ اقتران قوله: «احرصٌ على ما يَنْمَعك» بقوله: «وإيّاكَ واللّوا 

فوّجَدتٌ الإشارة إلى محل لو المذمومة» وهي نوعان: 

أحدهما: في الحال ما دام فع الخير تُمكناً فلا ترك لأجل فقد شيء حر فلا يقول: ل 
أنَّ كذا كان موجوداً لمَعَلتُ كذاء مع قُدرّته على فعله ولو لم يُوجّد ذاك» بل يفل الخير 
ويحرصٌ على عدم فَوَاتِه. 
(۱) سلف برقم (۷۲۲۹) و(۷۲۳۰). 
(۲) أخرجه أحمد (٤۱۸۰۲)ء‏ وابن ماجه (۲۲۸٤)»ء‏ والترمذي (۲۳۲۵) من حديث أبي كبشة الأنماري» 

ول ارما دی خن مسي 


(۳) وجدته عند البيهقي في «السنن» 4/٠١‏ ۰ من حديث سلمان موقوفاً ختصراً دون قوله في آخره: :ولا 
تقولن لشيء ء أصابك لو فعلت كذا. ..» وهي قطعة من حديث أبي هريرة الذي سلف تخريجه قريباً. 


{0٤‏ باب ٩‏ /ح ااا ا فتح الباري بشرح البخاري 


3 8 غ 2 - 00 
.. الاعتراض على المقادير» وتعجيل تحسر لا يعني شيئاء ويَشتَغِل به عن استدراك ما لعلّه بجي 


٠‏ ----فالذمَ راجع فيا وول في ا حال إلى التّريط» وفيا وول في الماضي إلى الاعتراض على القدَرء 


ˆ وهو أقبّح من الأول فإن انضَمٌ إليه الكذب فهو أقبّح » مثل قول المنافقينَ: الو أسَْمَطعْمَا 
رجا مَحَككُمَ © [التوبة: 47] وقوهم: لو تلم قِسَال بعک 4 [آل عمران: /6]1571 وكذا 
قولهم : لو أطَاعوبًا ما يلوا # [آل عمران: 154]. 

م ال: وکل مافي القرآن من هلو التي من كلا له تال كقوله تمال: ل م 
ویک 4 [آل عمران: 21154 2 ولو كم في بروج مُسَيدَوِ [النساء: ۷۸] ونحوهماء فهو 
صحيح» لاله تعالى عال”بهء وأمّا التي للرّبطٍ فليس الكلام فيها ولا المصدّريّة إِلّا إن كان 
TT‏ وه ڪي تن اهَل الكتي و بوتكم من 
یمک كارا € [البقرة: ٠ ٠٩‏ لأن الذي ودُوه وَقَمَ خَلَاقه انتهى ملخّصاً. 


(۱) زاد في (ع) وحدها: وقوله: لون آنا من لامر سَىْءٌ الَا چ [آل عمران: .]١5 ٤‏ 


كتاب اخبار الآحاد باب f00 ١‏ 


دي دوم ا 
بسي الله الرحمئن اجيم 


-١‏ باب ما جاء في إجازة تر الواحدٍ الصَّدوقٍ في الآذان والصلاة 


والصوم والفرائضٍ والأحكام 


8 5 ا ا ر حو ۳ 6 . 2 1 
وقول الله تعالى: فلولا رين كل فرقَة مهم طايفَة * الآية [التوبة: 177] ويسمى الرجل 


کے حي وترم 5 صرح س مار 9 


طائفة لقوله تعالى: $ ون طأيمَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمسَمَلُواْ # [الحجرات: 4] فلو اقل رجلانِ دخلا 
في معنى الآية. 


وقوله تعالى: لإإن جَآء ماسقنا نوا € [الحجرات: 5].. 


وكيفت بَعَتٌ النبي َك أمراءه واحداً بعد واحدٍء فإِنْ سَهَا أحدٌ منهم رَد إلى السَّنَةِ. 

قوله: البسم الله الرّحمن الرحيم. باب ما جاءً في إجازة خبر الواحد» هكذا عند الجميع ۲۳۳/۱۳ 
بلفظ «باب» إلا في نُسحّة الصَّعَانٌ» فوَقَمَ فيها: كتاب أخبار الآحادء ثمَّ قال: «باب ما 
جاء» إلى آخرهاء فاقتَكى أنه من جملة كتاب الأحكام» وهو واضح» وبه يَظهّر أن الأولى في 
التّمتّي أن يُقال: باب» لا كتاب» أو يُوّخر عن هذا الباب» وقد سَقَطَت البسملة لأبي در 
والقابسيّ والجُرْجانَ» ونَبَتّت هنا قبل الباب في رواية كريمة والأصِيلَ» نَمل أن يكون 
هذا من جملة أبواب الاعتصام. فإنّه من جملة مُتعلّقاتهه فلعلٌ بعض مَن بص الكتاب قَدَّمَه 
عليه؛ ووَقَعَ في بعض انسح قبل البسملة: كتاب خبر الواحد وليس بعُمدَة. 

والمراد بالإجازة: جوا العمل به والقول بأنّهِ حُجَّة وبالواحدٍ هنا: حقيقة الوّحْدَة 
وما في اصطلاح الأصولَينَ فالمراد به: ما لم يَتوائَره وقصدٌ التّرجة الردٌ به على من يقول: 
إن الخبر لا منج به إا إذا رواه أكثرٌ من شخص واحد حٌى يصير كالشّهادة ويَّلرّم منه 
ET‏ الأسناة ابوسسون الحدادي: أن بعضهم اشَرّط 


لد رلا 


٤0٦‏ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


في قول خبر الواحد أن يروِيّه ثلاثة عن ثلاثة إلى مُنتّهاهء واشتَرّط بعضهم أربعةٌ عن أربعة» 
وبعضهم خسة عن خسة» وبعضهم سبعةٌ عن سبعة» انتهى. 

وكأنّ كل قائل منهم يَرَى أنَّ اعدد المذكور يُفيد لتوار أو يَرَى تقسيمَ الخبر إلى 
متواتر وآحاد ومُتوَسُّط بينهم. وفاتَ الأستادً ذكرٌ مَن اشتَرَط اين عن اٿن كالسّهادةٍ 
على الشّهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة» وتَقَلّهِ المازّرِيٌ وغيره عن أي عل الجُبّائيٌ/ 
نسب إلى الحاكم أبي عبد الله وأنّه ادَعَى أنه شرط الشَّيِحَينَء ولكنّه غَلَط على الحاكم كما 
أوضحته في الكلام على «علوم الحديث». 

وقوله: «الصدوق» قَيدٌ لا بد منه» إلا فمُقابله - وهو الكذوب - لا ضحت به الفاق 
وأمّا مَّن لم يُعرّف حاله» فثالثها: يجوز إن اعتَضَدَ. 

وقوله: «والفرائض» بعد قوله: «في الأذان والصلاة والصوم» من عَطْف العام على الخاصٌ» 
وأفرَدَ الثّلاثةَ بالذّكر للاهتهام بها. 

قال الكرمانٌ: ليعلّم آنا هو في العمليّات لا في الاعتقاديّات. والمراد بِقَبُولٍ خيره في 
الأذان: أله إذا كان مُوْتَمَناً فأدّنَ تَضَمّنَ دخولٌ الوقت فجارّت صلاةٌ ذلك الوقت» وفي 
الصلاة: الإعلام بجهّة القبلةء وني الصوم: الإعلام بطّلوع الفجر أو غُروب الشمس. 

وقوله: «والأحكام» بعد قوله: «والفرائض» من عطف العامٌ على عامٌ خم ميف لآن 
الفرائض فرد م من الأحكام. 

قوله: «وقول الله تعالى: $ فلولا تَمَرَ من كل وَرقَةٍ َة مَنْهُمَ طَليِمَةٌ © الآية» و قَعّ في رواية 
e‏ ا ا 

وهذا مصيدٌ منه إلى أن لفظ «طائفة» يتناو الواح فما فوك ولا بخص بِعَدَدِ معن 
وهو منقول عن ابن عبّاس وغيره كالشّحَعيّ ومجاهد. قله التعلبيَ وغيره» وعن عطاء وعكرمة 
وابن زيد: أربعة» وعن ابن عبّاس أيضاً: من أربعة إلى أربعين» وعن الزُهْرِيٌ: ثلاثة» وعن 


.۲٤۱-۲۳۸/۱ يعني في نكته على «علوم الحديث» لابن الصلاح‎ )١( 


كتاب أخبار الآحاد ياب foV ١‏ 


ا وضع مالك : ا ا لكان ومالك ا 
يحض رجم الزاني» وعن رَبيعة: خمسة. 

وقال الرّاغْب: لفظ «طائفة» يراد مها الجمع» والواحد: طائفء ويراد مها الواحد فيَصِحٌ 
أن يكون كراوية ية وعلامةء صصح أن يرل به انمع وطق على الواحد: وقال عطاء: الطائفة 
اثنان فصاعداًء وراه أبو إسحاق الرَّجَاجٍ بن لفظ «طائفة) يُشعر بالجماعة وأقلّها اثنانء وتُعقَّبَ 
0 الطائفة في اللّغة: القطعة من الشيء» فلا يُتعيّن فيه العَدَد وقَرَّرَ بعضهم الاستدلال 
eR ENN‏ لما قال: فلولا مَقَرَ من كل قو اكات أقل الفراقة 
ثلاثة» وقد على التفْرَ بطائفة منهم» أقل من ينر واحدٌ ويّبِقَى اثنان» وبالعكس. 

قوله: «ويُسمّى الرجل طائفةء لقوله تعالى: « وإن طَأَِئَانٍ مِنَ الْمُؤْميينَ ملوأ 4 فلو 
اقتتل رجلان» 

في رواية الكشويهُنيٌ: الرجلان. «دَخَلا في معنى الآية» وهذا الاستدلال سَبَقَهِ إلى الحُجّة 
به الشافعيٌ وقبله مجاهد, ولا يَمنّع ذلك قوله: #وليشهد عَدَهُمَا طايقة امن [النور: ١‏ 
لكون سياقه يُشْعِر بان المراد أكثر من واحد لأنا لى تقل إِنَّ الطّائفة لا تكون إلا واحداً. 

قوله: «وقوله: إن جَآءك فاق ا فََيَوَا 14 وجة الدّلالة منها يُوْحَذ من مفهومي 
الشّرط والصّمَةء فإئَّما يقتضيان بول خبر الواحد. وهذا الدّليل يُورّد للتَّقَوّي لا للاستقلال» 
لأنَ المخايف قد لا يقول بالفاهيم» واحتّجٌ الأئمة نة أيضاً بآياتٍ أخرى وبالأحاديث المذكورة 
في الباب» واعتر"" مَن من بان ذلك لا يُفيد إلا الظَّنّ ا أن مجموعها يفيد 
القَطْمَّ كالتواثر المعنويّ» وقد شاع فاشياً عمل الصّحابة والتَابِعِينَ بحر الواحد من غير 
تَكِير» فاقتَقَى الاتّماق منهم على القَبُول» ولا يُقال: لعلّهم عَوِلوا بغيرهاء أو عَمِلوا بها 
لكتها أخبار خصوصة بشيءٍ محصوص. لأنا نقول: العلمُ حاصل من سياقها باهم إِنّ) 
عولوا بها لظّهورها لا لخُصِوصها. 


(۱) في (س): واحتجٌ. 


رس 


0۸{ باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «وكيف بَعَتَ ال بيا أمراءه واحداً بعد واحد فن سَهَا أحدٌ منهم رد إلى السّنّد) 
سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد: «باب ما كان الي ل يَبعَث من الأمراء والرّسْل 
واحداً بعد واد فاد فيه يعت ال وا فر داد عد راجا تمده لهات 
المبعوث إليها بتَعدّدٍ المبعوثين» وحَمَلّه الكر مان على ظاهره فقال: فائدةٌ بعث الآخر بعد الأوّل 
ليده إلى الحق عند سَهُوه ولا يرج بذلك عن گوڼه خبرَ واحد» وهو استدلال قوي لثبوتِ 
خبر الواحد من فغله بك لأنَّ خبر الواحد لو لم يكف قَبُوله ما كان في إرساله معنّى. 

وقد نه عليه/ الشافعيٌ أيضاً كا سأذكره وأيّدَه بحديث: ليلغ الشَاهِدٌ الغائتَ» وهو 
في «الصحيحين)”"» وبحديث: ١تَضَرَ‏ الله امرأسَمِعَ متي حديثاً فأدّاه» وهو في «السّئّن)”", 
واعكَرَصَ بعض المخالِفينَ بأنَّ إرساهم إا كان لقبضٍ الرّكاة والفتيا ونحو ذلك» وهي 
لقان العلم حاف بإرشال الأمراء لأعجّ من قبض الرّكاة وإبلاغ الأحكام وغير 
ذلك» ولول يَشتهر من ذلك إلا تأمير مُعاذ بن جبل» وأمره له وقوله له: «إنّك تَقَدَمُ على 
قوم أهل كتاب» فأعلمهم أنَّ الله فَرَضَ عليهم...» إلى آخره”". 

والأخبار طافحة بأنَّ أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمونٌ إلى الذي أُمّرَ عليهم, ويَقبّلونَ 
خبره ويَعتّدونَ عليه من غير الات إلى قَرينة» وني أحاديث هذا الباب كثيدٌ من ذلك. 

واحتّحّ بعض الأئمّة بقوله تعالى: يأ ألرَسُولُ بخ مآ أل للك من ريك 4 [الائدة: »]٦۷‏ 
مع أله كان رسولاً إلى الناس كافَةٌ ويجب عليه تبليعُهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول» 
عدر ابلاغ الشّريعة إلى الكل صَرُورة تعد خطاب جميع الناس شِفاهاًء وكذا 0 
إرسال عَدَد التواثر إليهم» وهو مَسلّك جيّد يَنْصَمَّ إلى ما احتّجٌ به الشافعيّ ثمَّ البخاريّ. 
)١(‏ سلف عند البخاري برقم (/51)» وهو عند مسلم برقم .)١51/9(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (757)»: والترمذي (75757). وابن ماجه (۲۳۰)» والنسائي في «الكبرى» (5815) 
من حديث زيد بن ثابت» وأخرجه الترمذي )7١701(‏ و(۸٥۲۹)»‏ وابن ماجه (۲۳۲) من حديث ابن 


مسعود» وأخرجه أبن ماجه (7175) من حديث أنس» والحديث صحيح. 
(۳) سلف برقم (۱۳۹۰) و(۸٥٤۱).‏ 


كتاب أخبار الآحاد باب ١‏ ش £0۹ 


واحتجّ من رد خب الواحد قف كل في بول خبر ذي اليدين' اول كانه لاله 
عارّضٌ عِلمَه» ا إذا عارص العلم لم يقبّل» وبتوقف أبي بكر وعمر في 
حديقي المخيرة في الجدّة وني ميراث اجنین حتّى شد با محمّد بن سم وبت وف 

عمر في خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شھد أبو سعيد' E‏ 
عمر في تعذيب الميِّت ببکاءِ لحي ا بان ذلك إن NEE‏ 


U 


e 


في قصّة أبي موسىء فإنّه أورّدَ الخبر عند إنكار عمر عليه رُجوعه بعد الثّلاث ووعد 


فأرادٌ عمر الاستثبات حَشْية أن يكون دَفَمَ بذلك عن نفسه» وقد أوضحت ذلك بدلائله 
في كتاب الاستئذان (255145. وإمّا عند مُعارّصّة الدّليل القَطْعىّ كا في إنكار عائشة 


ا ر re‏ 


.]174 تعالى : ول رر وازدة ورد حر > [الأنعام:‎ ES 

وهذا کله إِنَّا بم يصح أن يَتَمسَّك به مَن يقول: لا بد من اتن عن اتن وإِلّا فمَن ب يشرط 
أكتر من ذلك فجميع ما ذكرٌ قبل عائشة يج عليه» لأئهُم قبلوا الخبر من اثَينِ فقط» ولا 
صلل ذلك إلى التواثر والأصلٌ عَدَم وجود القرينة» إذ لو كانت موجودة ما احتيجٌ إلى 
الثاني» وقد قبل أبو بكر خبرَ عائشة في أن النبيّ ية مات يوم الاثيّين*» وقِلَ عمرُ خبر 
عَمرو بن حَزْم في أن دِيّة الأصابع سواء» وقَبلَ خبر الضَّحَاك بن سفيان في توريث المرأة 
من ديّة زوجها”". وقبلَ خبر عبد الرّحمن بن عَوف في أمر الطّاعون", وني أخذ الجزية 


.)715٠0( سيأ خبره لاحقاً برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (272845)» وابن ماجه (7754). والترمذي (۲۱۰۱)ء والنسائي في «الكبرى» 
(58:0) و(5:5) و(517) من حديث قبيصة بن ذؤيب . وقد سلف حذيث المغيرة في الجنين عند 
البخاري برقم (5408-79). 

(۳) سلف عند البخاري برقم (۲۰۹۲) و(57545). 

.)1588-١1785( سلف برقم‎ )٤( 

.)۱۳۸۷( سلف برقم‎ )٥( 

() انظر تخريجه فيما سلف في «باب دية الأصابع» عند الحديث رقم (5846). 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۹۲۷)ء وابن ماجه (57437) والترمذي )١510(‏ و(۲۱۱۰) والنسائي في «الكبرى» 
«OTT‏ والحديث صحيح. 

(۸) سلف برقم .)٥۷۳۰(‏ 


5 باب ١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


من المجوس”» وقَبِلَ خبر سعد بن أبي وقاص في المسح على الحمّين"» وقبل عثمان خبر 
الفُرَيعة بنت يسنان أخت أبي سعيد في إقامة المعتدّة عن الوفاة في بيتها”"» إلى غير ذلك. 
ومن حيتٌ التّظّر: أنَّ الرسول عليه الصلاة والسّلام بعث لتبليغ الأحكام؛ وصِدْقٌ 
E‏ شيا واد N‏ يقير المدواق غالبة» ووقوع 
الخطأ فيه نادر» فلا ترك المصِلّحَةٌ الغالبة حََشْيةَالمفسَدَة النادرة» وأن مَبَى الأحكام على العمل 
بالشّهادة» وهي لا تُفيد القطعَ بمُجرَّدِهاء وقد رَد بعص من قَبلَ خبر الواحد ما كان منه زائداً 
على القرآن» وتُعَقّب بأتَّهُم قبلوه في وجوب غَسْل المرفق في الوضوء“ وهو زائدء وحصول 
عمومه بِخَيَرِ الواحد كنصاب السّرقة*', وره بعضهم با نَعُمَ به البَلوَى» وقسَّروا ذلك با 
يتكرّر وتُعقّبَ بام عَولوا به في مثل ذلك» كإيجاب الوضوء بالقَهَِهةِ في الصلاة“ 
وبالقيءِ والرّعاف”", وكل هذا مبسوط في أصول الفقهء اكتَقّيت هنا بالإشارة إليه. 


.071601/-79165( سلف برقم‎ )١( 

(۲) سلف برقم (۲۰۲). 

(۳) أخرجه أبو داود (7100) والترمذي :.)١١١5(‏ وهو عند ابن ماجه (۲۰۳۱)» والنسائي (1!659- 
۰ ليس فيه ذكر عثمان. والحديث صحيح. 

)٤(‏ لعلّه يشير إلى حديث جابر قال: رأيت رسول بل يدير الماءَ على المرفق» وفي رواية: كان رسول الله ا 
إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» أخرجه الدارقطني (177)» والبيهقي ١/707؛‏ وسنده ضعيف جد 
وضعّفه الحافظ ابن حجر نفسه في «التلخيص الحبير» ٥۷ /١‏ و«تخريج أحاديث الكشاف» 2385/١‏ 
ويغني عنه ‏ كما قال في «التلخيص» - ما رواه مسلم (147) في حديث أبي هريرة: أنه توضأ حتى أشْرّعَ 
في العضّدء ثم قال: هكذا رأيتٌ رسول الله كك يتوضّأ. 

.)5184( سلف برقم‎ )٥( 

(7) قد روي في هذه المسألة أخبار موصولة ومرسلة لا تصحٌ انظر ما أخرجه عبد الرزاق (77/71-11/7) 
وابن أبي شيبة /١‏ 2788 والدارقطني (١١1)ء‏ والبيهقي ١58-١55 /١‏ و«انصب الراية» /١‏ /04-41. 
(۷) في الوضوء من القيء حديث أبي الدرداء وثوبان عند الترمذي (۸۷): أن رسول الله ب قاءَ فتوضأء 
وغير الترمذي رواه بلفظ: قاءَ فأفطرء هكذا هو عند أحمد (۲۱۷۰۱)ء وأبي داود (١۲۳۸)ء‏ والنسائي 

في «الكبرى» )۳٠١۹-۳۱۰۷(‏ وغيرهم» وهو المحفوظ. 
وني القيء والرعاف حديث عائشة عند ابن ماجه »)١771(‏ وإسناده ضعيف» وانظر «نصب الراية» 
-1. 


كتاب أخبار الآحاد باب ١‏ / ح ٤٣١ ۷۲٤١‏ 


وجملة ما ذكره المصدّف هنا اثنان وعشرونٌ حديثاً: 

5- حدّثنا محمد بن المثنّى حدّئنا عبد الومّابء حدّئنا أيوبُ» عن أب قلابةء حدّئنا 
و قال: أتينا النبيّ كل و نحن شبد مُتَقاربونَ فأَكَمْنا عندّه عشرينَ ليله وكانٌ 
رول الله کی رَفیقاً فلا ظنّ آنا قد اسْتَهَيْنا أهلّناء أو قد اشتقناء سألنا عمَنْ تَرَكْنا بعدّناء 
فأخبرناهء قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعَلَّموهم ومُروهُم»» وذكر أشياء أحمّظها 
أو لا أحمّظها: «وصَلُوا كا رينمو أُصَله فإذا حَصَّرَتٍ الصلاةٌ فلْيوَذّنْ لكم أحدُكم. ولْيَؤٌئَكم 
أكبزكم». 

الحديث الأول: حديث مالك بن الحويرث - بِمُهمَلةٍ ومئلّئة مُصغّر - بن حشيشء 
بمُهمَلة ومُعجَمِتَينٍ ورن عظيم» ويقال: ابن أَشْيمَ بمُعجَّمة وزن أمر. من بني سعد بن 
ليث بن بكر بن عبد مَناةً بن كنانّة» ججازيّ سَكَنَ البصرة وماتَ بها/ سَنَة أربعة وسبعين» 
بتقديم السّين على الصّواب. 

قوله: «عبد الومّاب» هو ابن عبد المجيد التّقَفيّ» وأيوب: هو السََحْتِيانٌ والسندٌ كله 
بصريّون. 

قوله: «أتينا الى بك أي : وافدينَ عليه سنة الوفودء وقد ذكر ابن سعد ما يذل على أن 


ل كانت قبل عَرْوة تَبُوكء وكانت تبوك في 


04 
2 


عي 


قوله: «ونحن ف بمعجّمة وموځدتين وفتّحات: جمع شات وهو مَن كان دون 
الكهولة» وتقدّم بيان أوّل الكُهولة في كتاب الأحكام"» وفي رواية وكيب في الصلاة (17): 
أتيثٌ النََىّ يكل في مر من قومي؛ والتَّمّر عَدَد لا واحد له من لفظهء وهو من ثلاثة إلى عَشّرة 
0 و و 2 
ووَقَمَّ في رواية في الصلاة": آنا وصاحب لي» وحْمَمَ القرطبيٌ باحتمالٍ تعدد الوفادة» وهو 
(١)لم‏ نقف عليه في الأحكام» وهو عنده في الشهادات عند الحديث c(1)‏ وفي التفسير (5450)» وفي 
النكاح (60564). 
(0) بل في الجهاد برقم .)۲۸٤۸(‏ 


Y/Y 


۲ باب ١‏ / ح ۷۲٤١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


ضعيف. لأنَّ َرَج الحديئينِ واحد والأصل عَدَم التعدّدء والأوى في الجمع هم حينَ أَؤنَ 
هم في السَّمّر كانوا جميعاًء فلعلٌ مالكاً ورفيقه عادا إلى توديعه؛ فأعاد عليه| بعص ما 
أوصاهم به تأكيداً ل 

قوله: «مُتقاربون) ي السّنْ» بل في أعم منه» فقد وَقَمَ عند أبي داود (089) من طريق 
ل وکتا یومع مُتَقاربينَ في العلم» ولمسلم (7177/ ۲۹۳): كتا 
مُتقَاربِينَ في القراءة» ومن هذه الزيادة يَؤْحَذ کک و 
تقديمه على الأقرّأء بل في حال الاستواء في القراءة» ولم يَستَحضر الكرمانقٌ هذه الزيادة 
فقال: يُوْحَذْ استواؤّهم في القراءة من القصّة لأ کہ أسلموا واا شا ووا 
ولارّموا عشرينَ ليلة» فاسئووا في الأخذ. وُعقّبَ بأنّ ذلك لا يستلزم الاستواء في العلم 
للتَّاوْتٍ في المَهُمء إذ لا تنصيص على الاستواء. 

قوله: «رَقيقاً» بقاقين وبفاءٍ ثم قاف» تَبَتَ ذلك عند رواة البخاريّ على الوجهّين» وعند 
رواة مسلم بقافينِ فقطء وهما مُتقاربان في المعنى المقصود هنا. 

قوله: «اشتَهَيْنا أهلّنا» في رواية اك أهليناء بكسر اللام وزيادة ياء» وهو جمع 
أهل, ومع مسرا على: أهالء بفة بفتح الهمزة حُمَفَا ووَقَمَ في رواية في الصلاة 215 
اشتقنا إلى أهلناء بدلّ: اشتهّينا أهلناء وفي رواية وُهَيب: فلم رأى شّوقنا إلى أهلناء والمراد 
بأهل كل منهم: زوجتهء أو أعمٌ من ذلك. 

قوله: «سألنا» بفتح الام أي: التب يك سَأَلَ المذكورين. 

قوله: «ارجعوا إلى أهليكم' إلا أذِنَ هم في الرّجوع لأنَّ اليجْرة كانت قد انقَطَعَت بفتح 
مك كاتف الأقائة ا با ر الوافده ناه نهم مو با ومنو كن تر جيعد 
أن يَتَعلّم ما يحتاحٌ إليه. 

قوله: «وعَلّموهم ومُروهم» بصيغة الأمر ضِدٌ اللّهيء والمراد به أعمٌ من ذلك لأنَّ لهي 


مو اع ر 


عن الشيء ء أمرٌ بفِعْل خلاف ما ْيَ عنه اناق وعَطّفَ الأمر على التّعليم لگونه أخص منه 


كتاب أخبار الآحاد باب ١‏ / ح ۷۲٤١‏ ۳ 


أو هو استئناف کان سائلاً قال: ماذا تُعلّمهه؟ فقال: : مُروهم بالطّاعات وكذا وكذاء ووَقَعَ 
في رواية حمّاد بن زيد عن أيوب كا تقدّم في أبواب الإمامة (18): «مُروهم فليصَلوا 
صلاةً كذا في حينٍ كذاء وصلاةً كذا في حينٍ كذا» فعرفَ بذلك المأمور المُبِهَم في رواية 
الباب» ول أرَ في شيء من الطُّرق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحوّيرث» فكالّه كر 
ذلك رعا عدي 

قوله: «وذكر أشياء أَحْمَظُها ولا أخحْمَظها» قائل هذا هو أبو قِلَابةَ راوي الخبر» ووَقَمَ في 
رواية أخرى: أو لا أحمّظهاء وهو للتّنويع لاللشَّكَ. 

. قوله: اوضلوا ا رارق الي أي: ومن جملة الأشياء التي يحمَظها أبو قِلابة عن 
مالك قولّه بيه هذاء وقد تقدَّم في رواية وكيب (1۲۸): «وصَلَّوا» فقطء وثُسِبّت إلى 
الاختصار وتام الكلام هو الذي وَقَحَّ هناء وقد تقدّم أيضاً تامَاً في رواية إسماعيل ابن عليّة 
في كتاب الأدب .)1٠١8(‏ 

قال ابن دقيق العيد: استَدَلٌ كثير من القُقّهاء في مواضم كثيرة على الوجوب بالفعلٍ مع 
هذا القول» A‏ فل مُفْرّداً عن ؤكر سببه 
وسياقه. أشعرٌ بأنّه خطاب للأَمّةِ بأن يُصَلُوا کا كان/ يُصَلٍ» فيقوّى الاستدلالٌ به على كلّ 

يبت بت أنه فَعَلّه في الصلاة» لكل هذا الخطاب إِنَّا وَقَعَّ مالك بن الحَويرثِ وأصحابه بان 
وقعوا الصلاة على الوجه الذي رأره ال ليه َعَم ُشاركهم في الكم جيم الأئة 1 
أن يبت استمرازه ية على فعل ذلك الشيء المستَدَل به دائ حى يدل تحت الأمر ويكون 
واجباء وبعض ذلك مقطوعٌ باستمراره عليه» وأمّا ما لم يدل دليل على وجوده في تلك 
الصّلّوات التي تعلق الأمرٌ بإيقاع الصلاة على صفتهاء فلا نحكمٌ نال الأمر له والله أعلم. 

قوله: «فإذا حَصَرّت الصلاة» أي: دحل وقتها. 

قوله: «فليُوَدنْ لكم أحدكم» هو موضع الد مةه وقد تقدّم سائر شر حه في أبواب الأذان 
وفي أبواب الإمامة بعَون الله تعالى. 


۳7/1۳ 


ئ باب ١‏ / ح ۷۲٦۰-۷۲٤۷‏ فتح الباري بشرح البخاري 


40 7/- حدّئنا مُسدَّفٌُ عن يحبى. عن التيْميّء عن أبي عُثمانَ» عن ابن مسعود. قال: قال 
رسول الله کلة: ا أحدكم أذانٌ بلا من سَحُوره فإنّهِ يُوَذْنُ - أو قال: ينادي - بليل» 
يرع قائمكم ويُنبهَ نائمكم. ولیس الفجرٌ أنْ يقولّ هكذا ‏ ومع يحبى كَمَيْه - حتی يقول 
هكذا ومذ يحسى إِصِبَعَيهِ السّبَابنِ 

- حدّئنا موسى بن إساعيل» حدّئنا عبد العزيز بن مُسلِمء حدّئنا عبد الله بن 
دينارء سمعثُ عبد الله ب عمرّ رضي الله عنهراء عن النبيّ اب قال: (إنّ بلالا يناي بليلء 
فکلوا واشرّبوا حتّى يناي ابن ام مكُتوم). 

484 - حدّثنا حَفْضٌ بن عم حدّئنا شنب عن الحَكّم؛ عن إبراهيج. عن عَلْقمة عن 
عبد الله قال: صل بنا الي يك الظهر خسا. فقيل: ريد في الصلاة؟ قال: «وما ذاكَ» قالوا: 
صَلَّيتَ خساً فسَجَدَ سَجْدَينِ بعدّما سَلَّم. 


ا 


"م/ا- حدّئنا | إسماعيل» حدّثني مالك عن أيوب» عن محمّد عن أي هريرة: أن 
i LG‏ الرت الملا نا موا لله آم تويت؟ 
فقال: «أَصَدَقَ ذو اليدين ن؟2 فقال الناس: َعَم فقا رسولٌ الله کیا فصل رَکعتین او 
َلثم كي م جد نل سجوده أو اطول ثم زنع فم کب فد يفل سجوده مر 

6١‏ "/- حدّئنا إسماعيل» حدّئني مالك عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر 
قال: بَيْنا الناسٌ بشٌباءِ في صلاةٍ الصّبحء إِذْ جاءهم آتِ فقال: إنّ سول الله يك قد أن قل 
اللَبلةَ قرآنٌ 0 مر أن يَستَقبلَ الكَعْبةَ » فاستقيلوهاء وكانث وجوُهم إلى الشَام فاستّدارُوا 
إلى الكعبة. 

- حدّئنا يحبى» حدّئنا وكيعٌ» عن إسرائيلَ» عن أبي إسحاقٌء عن البراءء قال: لما 
قَدِمَ رسو ل الله اة المدينة صل : ويج الد ت تر او 2 ر وكان بحت 


2ه سلا Ted‏ 1 


00 إلى الكَعْبقَ ال نونك هَل 


كتاب أخبار الآحاد باب ۱ / ح ۷۲۹۰-۷۲٤۷‏ 10 


منّ الأنصارء فقال: هو يَشْهَدٌ أله صل مع النبيّ يكل وألّه قد وجه إلى الكَْبة» فانّحَرَفوا وهم 
رُكوعٌ في صلاةٍ العصر. 

۳“ حدّئني يحبى بن َرَّعةه حدّئني مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله ل 
نس بن مالك ده قال: كنت أ سْقِي أبا طَلْحةٌ الأنصاريّ وأبا عُبَيدة بنَ الجرّاح وأ بن 
شراباً ين َضیخ» وهو تر فجاعهم آتٍ فقال: إن الخمرٌ قد حرمت و0 
إلى هذه الجرّار فاگیزهاء قال أنسٌ: مُت إلى هراس لناء فصَرَبنُها بأَسقَلِهِ حنّى الْكَسَرَثْ. 

- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبٍء حدّثنا شعْبة» عن أي إسحاق» عن صِلَة عن حُدَّيفة: 
أن النبيّ يي قال لأهل تَجُرانَ: «لأَبعتنّ إليكم رجلاً أِيناً حَنَّ أمين»؛ فا ستَْرَفَ لها أصحابُ 
النبي کيا فبَحَتٌ أبا عَبيدةً. 

V0‏ حدّئنا سلهانٌ بن حَرْبٍء حدّئنا شُعْبةُ عن خالد, عن أ قِلَابة عن نس ب 
قال النبي يكللة: «لكل أنة أن وأ هذه الأمة الو فة 

- حدّئنا سليانٌ بِنُ حب حدّئنا حَادُ بن زيد» عن يحبى بن سعيل عن عُبَيدٍ بن 
حُتَينِء عن ابن عبّاس» عن عمرٌ رضي الله عنهم» قال: وكانَ رجلٌ منّ الأنصار إذا غاب عن 
رسول الله كد وسَّهِدْنه أتبته با يكونٌ من رسول الله کیا وإذا غبت عن رسول الله کی 
وشهد آتاني بها کون من رسول الله کیا. 

۷-- حدّثنا حك بن بشارء حدّئنا عُندَرٌ حدَّثنا شُعْبة عن ربيل عن سَعْدِ بن عُبِيدة 
عن أب عبد الرّحَنٍء عن عل #: أنَّ النبيّ يك بَحَتَ جيشاً وآمّرَ عليهم رجلا فود نارا 
وقال: ادجُلوهاء فأرادوا أن يَدجُلوهاء وقال آكحَرونٌ: إَ قَرَرْنا منهاء فد گروا للنبيّ يك فقال 
للَّذِينَ أرادوا أنْ يَدحُلوها: «لو دَحَنُوها لم زاوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآكَرِينَ: «لا 
طاعةً في المعصيّة إا الطّاعةٌ في المعروف». ۰ 

۸ ۷۲۹۹- حدّئنا زُكَيِرُ بِنُ حَرْبء حدّثنا يقو بنْ إبراهيم» حدّثنا أبي» عن 
صالح؛ » عن ابن شهاب» أن عبد الله بنَ عبد الله أخيّره أنَّ با هُرَيرةَ وزی بنَ خالدٍ أخبراه: أنَّ 
رجن اخقصما إلى المي يكل. 


55 ياب ١‏ يك V1. —VYEV‏ فتح الباري بشرح البخاري 


- وحدَّئنا أبو اليّمَان أخبرنا شُعَيبٌ عن الزّهْري أخبرني عُبَيدُ الله بن عبد الله بن 
عُنْبَةَ بن مسعودء أنَّ أبا هُرَيرة قال: بيتها نحن عند رسول الله يك إذْ قا رجلٌ منّ الأعراب 
فقال: يا رسولٌ الله» اقض لي بكتاب الله فقام حَصْمُهِ فقال: صَدَّقّ يا رسول الله» اقض له 
بكتاب الله وائدَنْ لي فقال له النبي كله: «قُلُ» فقال: إِنَّ نَّ ابي كان عَسسيفاً على هذا والمَسيف: 
الأجيرُ ‏ فى بامرأَِهه فأخبّروني أنَّ على ابني الرّجْمء فافتدَيتُ منه بمئةٍ منّ الغنم ووليدق ثم 
سألتُ أهل اليم فأخيّروني أنَّ على امرأَِه لرَّجْم وأا على ابني جَلْدُ مثةٍ وتَغرِيبٌ عام فقال: 
«والذي نفسي ا بيت| بكتاب الله أمَا الوَليدةٌ والغنمُ دوه وآنا بنك فعليه 
جلد من وتَغِيبُ عام وأما لنت ت يا ثيس - لرجل من أسلّمَ - فاغدٌ على امرأةٍ هذاء فإِنٍ اعْتَرَقَتْ 
فار جُمُها» مدا عليها أَنسٌ فاعترَئّتء فرَعمتَها. 

الحديث الثاني قوله: "عن يحبى» هو ابن سعيد القَطَانء والتَيِمِيُّ: هو سليهان بن طَرْخان» 
وأبو عثئان: هو النَهْديٌء والمّند کله إلى ابن مسعود بصريُون. 

وقوله: «ولیس الفجرٌ أن يقول هكذا؛ ومع بجی گقیو» يحبى: هو القَطَانَ راويه» وقد 
تقدَّم في «باب الأذان قبل الفجر» من أبواب الأذان (511) من طريق زُعَير بن معاوية عن 
سليمان» وفيه: «وليس الفجرٌ أن تقول هكذا» وقال بإصبَعَيه إلى فوقٌ» وبيّتُ هناك أنَّ 
آل ال اة لااو ةلقرو بالقول»وآن ال راوع سليان تق نوا كا الإشارة: 
واستوفيت هناك الكلام على شر حه بحمد الله تعالى. 

وقوله فيه: ١من‏ سَحُوره) وَقَعَ في بعض النُسَخ: "من سجوده) بجيم ودال» وهو تحريف. 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في داء بلال بِلَّيلِ وقد تقدّم شر حه مُستَوف في الباب 
المذكور أيضاً (؟57). 


2 


الحديث الرابع: حديث عبد الله وهو ابن مسعود ‏ في صلاته و بهم خمسا 


1-4 


والحَكم ني السّند: هو ابن عُتّيبة» معنا ثمّ موحّدة مُصِعّْرء وإبراهيم: هو النَحَعيٌ 
وعلقمة: هو ابن قيس. 


كتاب أخبار الآحاد باب ١‏ / ح E۷ ۷۲۹۰-۷۲٤۷‏ 


وقوله: «فقيلَ له: أَزِيدَ في الصلاة؟» تقدَّم (1؟١)‏ أنَّ قائل ذلك جماعتُّهم, وألّه بعد أن 
سَلَّمنَسارَرُوا فقال: «ما شَّأنُكم؟» قالوا: يا رسول الله. هل زيد في الصلاة؟ ول أف على 
تعيين المخاطب له بذلك. وقد تقدَّمَت سائر مباحثه هناك بحمد الله تعالى. 

قال ابن التين: بوب لخي الواحد وهذا الخبرُ ليس بظاهر فيا تَرجُمَ له» لأنَّ المخيرينَ له 
بذلك جماعة. انتهى» وسيأتي جوابه في الكلام على الحديث الذي بعده. 

الحديث الخامس: حديث أبي هريرةً في قصّة ذي اليَدَين في سجود السَّهوء ومحمّد في 
السّند: هو ابن سيرين. وفيه: فقال له ذو اليّدين: أَقَصْرَت الصلاة؟ وفيه: فقال: «أْصَدَقَ ذو 
اليَدِينِ؟» فقال الناس: نحم وقد تقدّم شرحه في أبواب سجود السّهو أيضاً 1779-17700). 

ووجة إيراد هذا الحديث والذي قبلّه في إجازة خبر الواحدء التنبية على أله يك إلا لم 
يقنع في الإخبار بِسَهِوِهِ بخبرٍ واحدٍء لأنّه عارص فعل نفسه» فلذلك استّفَهُمَ في قصّة ذي 
ليَدّينء فلمًا أحبَرّه الجَم الغفيُ بده رَجَمَ إليهم؛ وني القصّة التي قبلّها أخبروه كلهم 
ابتداءً» وهذا على طريقة من يَرَى رَجوع الإمام في السَّهو إلى إخبار من يفيد خبرّه العِلمَ 
عنده» وهو رأي البخاريّ» ولذلك أورَد الخيرَين هناء بخلاف مَن يحمل الأمرّ على أنه 
تَذَكَرَ فلا يجه إيرادّه في هذا المحَل» والعلمُ عند الله. 

وقال الكرمانّ: لم يرج عن ونه خبر الواحد» وإن كان قد صار يُفيد العلمَ بسبب ما 
حه من القرائن» وقال غيره: إلا استَبَتَ النبيٌ يك في خبر ذي اليَدَينِء لأنّهِ انفد دون مَن 
صلی معه با ذَُكرَ مع كَْرّتهمء فاستَبعَدَ حفظه دوهم؛ وجُوّرٌ عليه الخطا ولا يَلرّم من ذلك 
ود راا لقا . 

الحديث السادس: حديث ابن عمر في تحويل القبلةء وقد تقدّم شرحه في أبواب استقبال 
القبلة في أوائل كتاب الصلاة (40)» والحجّة منه بالعمل بِحَبرِ الواحد ظاهرة لأنَّ الصّحابة 
الذينَ كانوا يُصَلّونَ إلى جهّة بيت المقدس تَحوّلوا عنه بخبر الذي قال لهم: إِنَّ النبي بك مر 
أن يُستقبل الكعبة» فصَدَّقوا خبره وعَملوا به في تحومم عن جهة بيت المقيرس» وهي شاميّة 


تدم نرف 


ETA‏ باب ١‏ اك يتنفتد فنا فتح الباري بشرح البخاري 


إلى هة الكعبةء وهي يان على العكس من التي قبلهاء واعترّضٌ/ بعضهم بأن خبر المذكور 
أفادهم العلمَ بصدقهء لا عندهم من قَرِينة ارتقاب النبيّ يك وقوعَ ذلك» لتكرّر دعائه به 
والبحتٌ إلا هو في خبر الواحد إذا ترد عن القرينةء والجواب: أنه إذا سُلَّمَ نهم اعتَمَدوا 
على خبر الواحدء كمّى في صِحَّة الاحتجاج به» والأصل عَدَم القَرينةء وأيضاً فليس العمل 
بابر المحفوف بالقرينة مقا عليه» َمِج الاحتجاج به على مَن اشْتَرّط العَدَدَ وأطلَقٌ 
وكذا من اشتَرَطَ القَطّع وقال: إن خبر الواحد لا يُفيد إلا الظّنَّ ما م يكَوائّر. 

الحديث السابع: حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة أيضاًء وقد تقدّم شرحه في 
كتاب العلم »)٤١(‏ وفي أبواب استقبال القبلة أيضاً (۳۹۹)ء وييّتٌ هناك أن الرّاجح أن 
الذي أ خبّرٌ في حديث البراء بالتّحويل لم يُعرّف اسمه. 

ويحبى شيخ البخاريّ فيه: هو ابن موسى البَلْحِيٌّ» وإسرائيل: هو ابن يونس» وأبو 
إسحاق: هو السِِّعيٌ» وهو جذ إسرائيل المذكور. 

الحديث الثامن: حديث أنس: كنت أسقي أبا طَلحة وأبا عبَيدَة بن الجرّاح... الحديث» 
وفيه: فجاءهم آتٍ فقال: إِنَّ الخمر قد حُرّمَت» وقد تقدَّم شر حه مُستَوقٌ في كتاب الأشربة 
(0087)» وأنَّ الآتي المذكور لم يُسدَ وأنَّ من جملة ما وَرَدَ في بعض طرقه (51117): فوالله 
ما سَّألوا عنها ولا راجَعُوها بعد خبر الرجل» وهو حُجّة قويّة في قول خبر الواحد. لاهم أثبتوا 
به نسح الشيء الذي كان مُباحاًء حتى أقدّموا من أجله على تحريمه؛ والعمل بمُقتضى ذلك. 

الحديث التاسع: حديث حُدّيفة. وأبو إسحاق في السّند: هو السّبيعيٌ وشيحه صله 
مس رتيب : هو ابن زر يُكنى أبا العلاء كو عَبْسِيَ ‏ بالموحّدة ‏ من 

قوله: «قال لأهلٍ تَجْرانَ تقدّم بيانه في أواخر المغازي )٤۳۸۰(‏ مع شرحه. 

وقوله: «استَشرَف) بِمُعجمةٍ بعد مُهمَلة أي: تَطَلّعُوا إليها ورَغِبوا فيها بسبب الوصف 
المذكون: 


كتاب أخبار الآحاد باب ۱ / ح ۷۲۹۰-۷۲٤۷‏ ۹ 


الحديث العاشر: حديث أنس: «يكل أ أَمَّةَ أ أمين» تقدّم أيضاً )٤۳۸۲(‏ مع الذي قبلّه. 

الحديث الحادى عشر: حديث عمر: كانَّ رجل من الأنصارء تقدّم بيان اسمه في كتاب 
العلم »)۸٩(‏ الو اروها عاد و ا حا و ايسور لحري 
(441)» ويستفاد منه: أنَّ عمر كان يبل خبر الشَّخْص الواحد. 

وقوله: «وإذا غبت وشَّهِدَ) في رواية الکشويهني والمُستملي: «وشهده» أي: حَصَرَ ما 
يكون عند النبيّ يا وقد قل بعض العلماء لرل حبر الواحد: أن كل صاحب وتابع 
سكل عن نازلةٍ في الدّين» فأخبرٌ السَائل با عندّه فيها من الحكم» » أنه م يشرط عليه أحد 
a ae‏ قال تتفي Ms‏ 
كان کل منهم يُخبره بها عنده فيَعمّل بمُقتضاه» ولا ينر عليه ذلك فدَلَّ على اتّفاقهم على 
وجوب العمل بخبر الواحد. 

الحديث الثاني عشر: حديث علي . 

قوله: «وآَمّرَ عليهم رجلاً» هو عبد الله بن حُذَّافَة وقد تقدّم شرحه مُستوئى في أواخر 
المغازي (480)» وتقدَّم القول في وجوب طاعة الأمير فيم| فيه طاعة» لا فيا فيه معصية في 
أوائل الأحكام .07١54(‏ 

وقوله فيه: «لا طاعة في المعصية» في رواية الكتهييى: في معصية) . وحفيّت مطايقة 
هذا الحديث لتر هة على ابن التين فقال: ليس فيه ما بَوَّبَ له لأئّم لم يُطيعوه في دخول 
النار. قلت: لكنّهم كانوا مُطِيعِينَ له في غير ذلك وبه يَِمٌ تم المراد. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي هريرةً وزيد بن خالد في قصّة العسيفء أورّدّه من 
رواية صالح: وهواين کسان ومن رواية شخب وهوابق ا وخر كلاشاعن الزهري. 
ويعقوب بن إبراهيم في السّند الأوّل: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرّحمن 
ابن عوف» وقد تقدَّم شرحه مُستَوقٌ في كتاب المحاربينَ (7814 و7877)) وبنت فيه الذي 
قال: والعسيف الأجيرء وأنَّه مَدرَج في هذه الطّريق. 


)١(‏ تخرف في (1) ولاس) إل: شعبة. 


۳4/1۳ 


اع باب ۲ / ح ۷۲١۱‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قال ابن القَيِّم في الردّ على مَن رَدَّ خبر الواحد إذا كان زائداً على القرآن» ما ملخّصه: 
السّنَهَ مع القرآن على ثلاثة أوجُّه: أحدها: أن توافقه من كلّ وجه. فيكون من تَوارُد الأدلّة 
ثانيها: أن/ تكون بياناً لا رید بالقرآنء ثالثها: أن تكون دال على كم سكت عنه القرآن» 
وهذا الثالث يكون حك مدأ من النبيّ بف فتَجِبٌ طاعتّه فيه» ولو كان النبئّ بل لا 
يُطاعَ إلا فيه| واقنّ القرآنء لم تكن له طاعةٌ خاصة» وقد قال تعالى فق 
أطَاع شه 4 [النساء: ]۸٠‏ وقد تافص مَن قال: نه لا يقبل الحُكم الزّائد على القرآن إلا 
كان مُتواتراً أو مشهوراًء فقد قالوا بتحريم المرأة على عَمّتها وخالتهاء وتحريم ما بحرم من 
السب بالرّضّاعة» وخِيّار الشّرط والشفعة والرّهن في الحصر» وميراث الجدّة» وتخيير الأَمَة 
إذا عتقت» ومنع الحائض من الصوم والصلاة» ووجوب الكمّارة على من جامَعَ وهو 
صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدّة عن الوفاة» وتجويز الوضوء بيز انمره وإيجاب 
الوترء وان أقلّ الصّدَاق عشّرة دراهم» وتوريث بنت”" الابن السدس مع البنت» واستبراء 
المُديية بعيِضةة وأنَّ أعيان بني الأ يَتَوَارَئُونَ ولا يُقاد الوالِدٌ بالولد وأخذ الجزية من 
المجُوس» وقطع رجل السّارق في الثانية» وترك الاقتصاص من الجُرْح قبل الانيمال؛ والنّهي 
عن بيع الكالئ بالكالى» وغيرها ما يطول شرحه» وهذه الأحاديث كلها آحادٌ وبعضها 
ثابت وبعضها غير ثابت» ولكنّهم قَسّموها إلى ثلاثة أقسام» وهم في ذلك تفاصيل يَطُول 
شرحهاء ومح بَسطها أصول الفقه. وبالله التَّوفيق. 

۲- باب بَعْثِ النبي بك الزبيرَ طَلِيِعة وحدّه 

-١‏ حدّثنا عل بن عبد الله حدّثنا سفيانٌ حدَّئنا ابن ان قال: سمعتٌ جابرٌ 
ابنَ عبد الله قال: نَدَبَ التب اة الناس يوم الخندّق, فانتَدَبَ الرْبينُ ثم بهم فانتدب الرْئيبُ 
ثم بهم فانتدَب الرْبيدُ فقال: الكل نبي حَوَارِي» و حواري الرْئيدًا 
)١(‏ لفظ «بنت» سقط من الأصلينء وأثبتناه من (س) وهو الصواب الموافق لا في «إعلام الموقعين» لابن 

القيم ۲/ ,15١‏ والخبر عند البخاري برقم )1۷۳١(‏ من حديث ابن مسعود. 


كتاب أخبار الآحاد باب ۲ / ح ۷١ ۷۲٣۱‏ 
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قال سفيانٌ: حَفِظَتُه مِنِ ابن المُدكَدِرِ وقال له أيوبٌ: يا أبا بَكْرِ حَدّنْهم عن جابرء فان 
القوم يُعجبهم أن دنهم عن جابرء فقال في ذلك المجليس: سمعتٌ جابراء فتتابَعَ بِينَ أحاديتٌ: 
سمعتٌ جابراً. | 

قلت لسفيانَ: فإنَّ اوري يقولٌ: يوم ُرَيظة؟ فقال: كذا حَفِظتُه كا أَنّكَ جالسٌ: يوم 
الخندق. قال سفيانٌ: هو يومٌ واحد؛ وتَبِسَمَ سفيان. 

قوله: «باب بَعْث النبيّ اة زر طليعة وحدّه) ذكر فيه حديث جابر» وهو الحديث 
الرّابع عَشَّرَ من إجازة خبر الواحد» وقد تقدَّم شر حه في كتاب الجهاد (58457). 

وقوله: «حَفظته من ابن المَُكَدِر) يعني محمّداً «وقال له أيوب» يعني السَّحْتِيانيَ «يا أبا 
بکر» هي كُنية محمد بن المنكدرء ويُكتى أيضاً أبا عبد الله وله خ آخر يقال له: أبو بكر بن 
المنکدر اسمه كنيته. 

وقوله: «نَدَبَ» أي: دَعَا وطَلَبَ. 

وقوله: «انَدَبَ) أي: أجاب فأسرَعً. 

وقوله: «فتَتابعَ؛ كذا هم بمُشتاتين» وللكُشميهّنيٌ: فتابَع» بتاءِ واحدة. 

وقوله: بين أحاديث» في رواية الكُشوِيهّنيٌ: أربعة أحاديث. 

قوله: «قلت لسَفْيانَ) د يعني ابن عيّينة» والقائل: هو عل بن المَدِينيٌ» شيخ البخاريّ فيه. 

قوله: «فإنَ اوري يقول: يوم فَريظة» قلت: لم أرَّه عند أحد من أخرجه من رواية سفيان 
الّوريَ عن محمّد بن المتكدر بلفظ «يوم قُريظة» إِلّا عند ابن ماجَة (177) فإنّه أخرجه عن 
عل بن حمّد عن وكيع كذلك» فلعلٌ ابن المَدِينِيٌ له عن وكيع فقال [ما قال]» وقد 
أخرجه البخاريّ في الجهاد (5847) عن أب نُعَيم» وفي المغازي )٤۱۱۳(‏ عن محمّد بن كثير» 
وأخرجه مسلم في المناقب »)۲٤۱٠٥(‏ وابن ماجّه من طريق وكيع» والترمِذیٌ )۳۷٤٥(‏ من 


س 


رواية أبي داود الحَمَريّ» ومسلم أيضاً والنّسائِيٌُ (ك١۸۷۹)‏ من رواية أبي ا م" كلهم 


)١(‏ رواية أبي أسامة عند مسلم عن هشام بن عروة عن ابن المنكدر» وليس عن سفيان. 


Y/Y 


VY‏ باب ٣‏ / ح VT‏ فتح الباري بشرح البخاري 


عن سفيان/ الثوريّ بهذه القضصّة فاا مسلم فلم يست لفظه. بل أحالٌ به على رواية سفيان بن 
عبن وأمّا البخاريّ فقال في كل منهما: يوم الأحزاب» وكذا الباقونَ» ووَقَمَ في رواية هشام بن 
عُروّة عن ابن المنكدر عن جابر أنَّ النبيّ يل قال يوم الخندق: ١مَن‏ يأتيني بحر بني قُرَيظة؟70© 
فلعلٌ هذا سببُ الوَهُم. 

ثم وَجَدتٌ الإسماعيلّ نبّه على ذلك فقال: إِلَّا طَلّبَ النبي يكل يوم الخندق خبر بني 
َرَيظةء ثمّ ساق من طريق فلح بن سليهان عن محمّد بن المنگڍر عن جابر قال: تدب 
رسولٌ الله له يوم الخندق من يأتيه بحر بني قُريظة» قال: فالحديث صحيح؛ يعني: تحمل 
رواية من قال: يوم قُرّيظة» أي: اليوم الذي أرادَ أن يَعلّم فيه خبرهم» لا اليوم الذي غَرَاهِم 
فيه» وذلك مُراد سفيان بقوله: إِنّه يوم واحد. 

قوله: «قال سَفْيانَ» هو ابن عَيَينةً هو يوم واحد) يعني: يوم الخندق ويوم قُرّيظة» وهذا 
نا يَصِحّ على إطلاق اليوم على الزّمان الذي يقع فيه الأمر الكبير» سواء قَلّت أيّامه أو 
كَْرَتَء كا يقال: يوم المتح» ويُراد به الأيّام التي أقامَ فيها النبيّ بك بمكّة لما فتَحَهاء 
وكذا وقعة الخندق دامّت أياماًء آخرها لما انصَرَقَت الأحزاب ورَجَعَ النبي ية وأصحابه 
ال ر جا وري عله السلا ين ار وام فا اح ال وه 
ف قال ف ا ار لا قروا 0 و 
على حُكُم سعد بن مُعاذء وقد تقدّم جميع ذلك ميا في كتاب المغازي (4175-841117). 

*- باب قول الله: 
للا کد ځلوا يوت لبي ل بيوذت لم € [الأحزاب: 07] 


فإذا أَذِنَ له واحدٌء جار 


أ- حدّئنا ميلييان بن حَرب» حدّثنا حاد بن زيد. عن أيوبت» عن أبي عَثهانَ» عن أي 
0 ل ل سه 0 9 5 کک و 5 ٠‏ 
موسى: أن النبى كَل دخل حائطاء وأمَرّن بحفظ الباب. فحاءً رجل يَسِتَأَذِنُ فقال: «ائذن له 


000( أخرجها النسائي في «الكبرى» «(AY41۱)‏ وابن ن حبان (1986). 


كتاب أخبار الآحاد باب ٣‏ / ح ۷۲۹۳-۷۲۹۲ VT‏ 


يَشَرْه بالجنة) فإذا أبو بكر ثم هَ جاءَ عم فقال: «ائذَّنْ له ويَشَرْه بالجنُةاء ثم جاءَ عُثان» فقال: 
«ائذّنْ له وبر ره بالجنة». 

Ts 
تين سَحِعَ ابنَ عبّاسِء عن عمرٌ رضي الله عنهم» قال: جه جِدْثٌ فإذا رسو ل الله يل في مَشُرْبةٍ له‎ 
وغلامٌ لرسول الله يكل أسوَدُ على رأس الدَّرَجِةِء فقلتُ: قّل: هذا عمرٌ بن الخطّاب. فاون ي.‎ 

قوله: «باب قول الله: لا َد لوا يوت لبي إلا أ يود كم » كذا للجميع. 

قوله: «فإذا أن له واحُلٌء جار وجه الاستدلال به أنه م يده بعَدَدٍ» فصارٌ الواحد من 
عملة ما يدق غليه وود الإذن» وهو ففق عل العمل به عند امهو حتى اكتمَرا فيه 
بخبر مَن ل ثبت ٤‏ ثبت عَدالته لقيام القرينة فيه بالصدق. 


ثمّ ذكر فيه حديئين: 
أحدهما: حديث أبي موسى في استثذانه على النب يك لما كان في الحائط لأبي بكر ثم 
ا ص و سر هه 
لعمرّ ثم لعثان» وفي كل منه) قال: «ائذن له»» وهو الحديث الخامس عشْرٌ. 
٠‏ 2 ع 2 و5 

والثاني: حديث عمر في قصة المَشْرّبة» وفيه: فقلت ‏ آي: للغلام الاسود -: قل: هذا 
عمر بن الخطاب. فأذِنَ لي؛ وهو طَرّفّ من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريم 
(441) وهو السّادسَ عشرَء وأراد البخاريّ أن صيغة «يُودنَ لكم» على البناء للمجهولٍ 
صح للواحدٍ فما فوقّه. وأن الحديث الصَّحيح بن الاكتفاء بالواحدٍ على مُقتضى ما تَناوَلّه 
لفظ الآية» فيكون فيه حُحجّة لمَبُولِ خبر الواحد. 

وقد تقدّم شرح حديث أبي موسى في/ المناقب (07574» وتقدّم شرح ما يعلق بآية 
الاستئذان مُستَوعباً في تفسير سورة الأحزاب (80740-141/40). 

وقال ابن التين: قوله هنا في حديث أبي موسى: وأمَرّني بحفظ الباب؛ مُغاير لقوله في 
الرّواية الماضية :)7١91(‏ ولم يأمُرني بِحِفْظِه فأحدهما وهم. 


57/1” 


EV‏ باب VY10-VY1€ 4 ٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


قلت: بل هما جميعاً محفوظان. فالنفي كان في أوّل ما جاءَ فَدَحَلٌ النبى ية الحائط 
فَجَلْسَ أبو موسى في الباب» وقال: لأكوننَ اليو بوَّابَ النبيّ كل فقوله: ولم يَأمُرني 
بحفظه. كان في تلك الحالة» ثم لما جاء أبو بكر وَاسَتَأدّنَ له فأَمَرّه أن يدن له» أمَرّهِ حيئكذٍ 
بحفظٍ الباب» تقريراً له على ما فَعَلّه ورضاً به» إِمَا تصريحاً فيكون الأمر له بذلك حقيقة, 
وما لمجرَّدٍ التقرير فيكون الأمر تجازاًء وعلى الاحتَالَينِ لا وهم وقد تقدَّم له توجيه آخر 
في مناقب أبي بكر الصّدَّيق رضي الله تعالى عنه. 


5 - باب ما كان النبي ا ب يدن ار 


والرسل واحداً بعد واحل 
وقال ابنُ عبّاس: بَعَتَ النبيّ كل ية الكَلْبِيَ بكتابه إلى عظيم بُضْرَى أنْ يَذْفَعَه إلى 


5- حدّثنا يحبى بن يكير حدّثني اللَّيتُ عن يونس عن ابن شِهابٍ أنه قال: 
أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عُتْبة عب أنّ عبد الله بنَ عباس أخبره: أنَّ رسولٌ الله يا بَعَتَّ 
بكتابه إلى کسر فا مره أن يدمه إلى عظيم البحرّينء يَذْفعُه عظيمْ البحرَينِ إلى كسرّىء فلما 
قرأه كسرّى مَرَّقه. 

تَحَِبْتُ أنَّ ابنَ المسسيّبٍ قال: فدَعَا عليهم رسولٌ الله كل أن يُمَرَّوا كل مُزَّقِ. 

6- حدّئنا مُسدَّ3ٌ حدّئنا يحبى» عن يزيد ب بن أبي عب حدّئنا سَلَّمةٌ بن الأكرع: : أن 
سول اٹ قل لرجل ين أسكة: ني قويك - أو اناس بوم عاشورا: أن 

يم بقيّةَ يوه ومَنْ ل يكن أكَلَ فلْيِصُمْ). 

قوله: «باب ما كان النبيّ يل َبعَّث من الأمراء والرّسُلٍ واحداً بعد واحد» تقدَّم بيانه في 
أل هذه الأبواب مُجْمَلا وقد سَبَّقَ إلى ذلك أيضاً الشافعيٌ فقال: بَحَتّ رسول الله اة سراياه 
وعلى كل سَريّة واحدء وبَعَتٌ رُسُلّه إلى الملوك إلى كل ملك واحدٌء ول تَرَّل تبه نفذ إلى ولاته 
بالأمر والتّهي» فلم يَكّن أحد من وّلاته يرك إنفاذ أمره» وكذا كان الخلفاء بعدّهء انتهى. 


aA 


e 2 
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كتاب أخبار الآحاد باب ٤‏ / ح V0 ۷۲٣٥-۷۲٦٤‏ 


0 0 


فامًا أ مراء السّراياء فقد استّوعَبّهم محمّد بن سعد في الترجة النبويّة» وعَقَدَ لهم باباً 
0 


م 


ما أمراء البلاد التي فُتحتء فإنّه بلا أمَرَ على مكّة عَتّاب بن أَسِيدِء وعلى الطّائف 
عثمان بن أبي العاص» وعلى البحرَينِ العلاء بن الحَضرَميّ» وعلى عمان عَمرّو بن العاص» 
وعلى تَجُران أبا سفيان بن حَرْب» وأمّرَ على صنعاءً وسائر جبال اليمن باذان» ثم ابنه هر 
وقيروز والمهاجر بن أبي اميه وأبان بن سعيد بن العاص» وأمّرَ على السّواحل أبا موسى» 
وغ الكت ونا متها معان رن جل ركان كل ا ی ف عه ور فيه وكانا ن 
ل ر أيضاً عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القری» ويزيد 
ابن أ ذفان عل اوا غ 


0 


ما أمراء السّرايا والبُعوث فكانت إمرّثهم هي بانتهاء تلك العَزوة. 

ل 
لقِسمَّة العَنيمة وإفراز”" الخُمُس باليمن» وقراءَة سورة/ براءة على المشركينَ في حَجّة أبي بكر» ۲٤۲/۱۳‏ 
وأبو عُبَيدَة قيض الجزية من البحرّين» وعبد الله بن رَوَاحة لَكَرْصٍ حير إلى أن استشهد في 
عَزوة مةه ومنهم عله لقبض الزّكُوات» كا تقدّم قريباً في قصّة ابن لَه ۷۱۷۲ و0/148. 

وار منهم دحيةً وعبد الله بن حُذَاقَ وهما في هذه التّرجمة. 
وأخرج مسلم :)۱۷۷٤(‏ أن النبيّ يكل بَحَتَّ رُسُلّهِ إلى الملوك» يعني الذينَ كانوا في عَضْره. 
قلت: قد استَوعِبَّهم محمّد بن سعد أيضاًء وأفرَدهم بعض المتأخرينَ في جزء تَتبّعهم من 
«أسد الغابة» لابن الأثير. 

ّم ذكر فيه ثلاثة أحاديث: 

الأوّل: قوله: «وقال ابن عبّاس: بَعَتَ النبيّ بك وِحْيةً الكَلْبِيَ بكتابه إلى عظيم بُضرَى أن 
يذقّعه إلى قَيْصَر» هو طَرّف من ال حديث الطّويل المذكور في بَدْء الوحي (۷)» وتقدّم شرحه 


)١(‏ تحرف في (ع) إلى: وافار» وقي (س): وافراد» بالدال المهملة. 


£۷٦‏ باب ٤‏ / ح ۷۲٣٥-۷۲٦٤‏ فتح الباري بشرح البخاري 


هناك وتّسويّته عظيمَ بُصرّى» وكيفيّة إرساله الكتاب المذكور إلى هِرّقل. وهذا التعليق 
بت في رواية الكُشْمِيهَنيٌ وحدّه هنا. 

الحديث الثاني: قوله: «يونس» هو ابن يزيد الأيلٌ. 

قوله: «بَعَتَ بكتابه إلى كسى فَأمَرّه أن يَدَّْعه إلى عظيم البحرَين» كذا هناء والصمير في 
قوله: «فَأمَرَه) للمَبعوث الذي دل عليه قوله: (يَعَكَ) وقد تقدَّم في أواخر المغازي (5575). 
وأن الرّسول عبد الله بن حُدَّاقَة السّهُمِيّ الذي تقدَّمَت قِصّته قريباً في التّربّة 077910. 

وقوله: 'فحسبتٌ أنَّ ابن المسيّب» القائل: هو ابن شهاب كا تقدّم بيانه هناك. 

قوله: «أَنْ بُمَرّقوا كلّ تُرّقَ» فيه تلميح بها أخبّرٌ الله تعالى أنه فعل بأهل سَبَأ وأجابَ 
الله تعالى هذه الدّعوّة» فسَلّطَ شيرويه على والده كسرّى أبرويز الذي مَزّقّ الكتاب فقتل 
ومَلّكَ بعده فلم يبق إلا يسيراً حبّى مات» والقصّة مشهورة. 

تنبيه: وَقَمَّ للزَّرَكَمِيَ هنا حََبْطء فإنّه قال: عن ابن عبّاس: أن رسول الله يك بعت 
بكتابه إلى كسرَى: كذا وَكَمَ في الأمّهات» ول يّذكر فيه وحيةٌ بعد قوله: «بَعَتّ» والصّواب 
إثباته» وقد ذكره في رواية الكُشْمِيهَنيٌ تعليقاً فقال: قال ابن عبّاس: بَعَت النبيّ يك دحية 
بكتابه إلى عظيم بُصرّىء وأن يَدفَّعه إلى قَيضَرء وهو الصّواب. انتهی» وكأنّه تَومّمَ أنَّ 
القِصَّنَينِ واحدة, وحَمَلّه على ذلك كَومُه| من رواية ابن عبّاس. 

والح أنَّ المبعوث لعظيم بُصرَى هو دحية» والمبعوث لعظيم البحرَينِ وإن ليسم في 
هذه الرّواية فقد سمي في غيرها وهو عبد الله بن حُدَافَة» ولو لم يكن في الدّليل على المغايّرة 
بيتهما إلا بُعدٌ ما بينَ بُصرَّى والبحرين» فإ بينهما نحو شهرء وبُصرّى كانت في بملكة هِرّقل 
مَك الرّوم؛ والبحرَينِ كانت في بملكة كسرّى مَلِك الفُرسء وإنَّا نيهت على ذلك مع 
وُضوحه خشية أن يَغْتَرٌ به مَن ليس له اطّلاع على ذلك. 

الحديث الثالث: حديث سَلَّمَةَ بن الأكوّع في صيام يوم عاشوراء» وقد تقدّم شرحه في 
كتاب الصيام .)١975(‏ 
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ويحبى المذكور في السند: هو ابن سعيد القَطّان» والرجل من أسلّم: هو هند بن أسماء 
ابن حارثة ىا تقدّم والله أعلم. 
ه- باب وَضَاةٍ النبئٌ ية وفود العرب أن بُبلغوا من وراءهم 
قاله مالك بن الحوَيْرث. 


5- حدّثنا عل بن الجَعْدِ أخبرنا سُحْبَةً. وحدّئني إسحاقٌ أخبرنا النَضْرٌ أخبرنا 
ا قال: كان ابنُ عباس يُقَعِدّنِ على سَريره» فقال: إِنَّ وَْدَ عبد القيس لما 
توا رسول الله يك قال: «مَنِ الوَْدُ؟» قالوا: رَبِيعةٌ قال: «مَرْحباً بالوَقْدِ والقوم غير حَرَايا 
ولا نَدَامَى» قالوا: يا رسولٌ الله إنَّ بنا وبتك كمَّارَ مُصَرَ فمُنا باهر نحل به الجن 2 
به من وراءناء فسَألوا عن الأشربة فتهاهم عن أربَع» وأَمرَهم بأرَع» أمَرّهم بالإيمانٍ بالل قال: 
هل تَدْرونَ ما الإيمانٌ بالله؟» قالوا: الله ورسوله أعلك قال: ها أن لا إله/ إلا الله وحدّه لا 
شَرِيكَ له وأنّ حمّداً رسولٌ الله. وإقامٌ الصلاة وإيتاء الرَّكاةٍ ‏ وطن فيه صيامٌ رمضانّ ‏ وتُؤتوا 
من المَغانم الحُمُْس» وتباهم عن اللاي والنتم» والمُرََّتِ والتَّقِيرِ ‏ وربا قال: المُقيّرِ - 
قال: «احمَّظومُنٌ وأَبلِغوهُنّ مَن وّراءكم». 

قوله: «باب وّصّاة النبيّ بيا وفود العرب أنْ يبلّغوامَن وراءهم» الوّصاة بالقصر بمعنى 
الوّصِيِّة والواو مفتوحة ويجوز كسرهاء وقد تقدّم بيان ذلك في أوائل كتاب الوصايا 
770 ). 

وذكر فيه حدیثین: 

أحدهما: قوله: «قاله مالك بن الحوَيْرثِ» يشير إلى حديثه المذكور قريباً أوّل هذه الأبواب 
.(V%0)‏ 

الثاني: قوله: «وحَدّئني إسحاق» هو ابن راهويه» كذا بَبَتَ في رواية أبي ذَّرّ فأغتى عن 
تَرَدْد الكِرمانٌ: هل هو إسحاق بن منصور أو ابن إبراهيم؛ والنّضر: هو ابن شُمَيلِ وأبو 
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E/T 
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قوله: ١كانّ‏ ابن عبّاس يُقَعِدنِ على سريره» قد تقدّم السَّبّب في ذلك في باب ا«يُرجمان 
ل ل ل 0-0 
ابن راهويه في«مُسئّده): أخبرنا التضر بن شيل وعبد الله بن إدريس قالا: اا شف 
فذکره» وفيه: : مجسني معه على السّرير فأترجحٌ بيه وبينَ الناس. 

قوله: إن وَفْد عبد القيس» تقدّم شرح قِصَّتهم في كتاب الإيهان (207» ثم في كتاب 
الأشربة”"» والغرض منه قوله في آخره: «احمَظوهُنَ وأبلغومٌنَ مَن وراءكم؛ فإنَّ الأمر 
بذلك يَتَناوَل كل فرد» فلولا أنَّ اة : تقوم بتبليغ الواحد ما حَضَّهم عليه. 

- باب حبر المرأة الواحدة 

۷- - حدّثنا محمّدُ بن الوليد حدّثنا محمّدُ بن جعفر» حدّئنا سشُعْبةُ عن تَوْبةً ميري 
قال: قال لي السَعْبِيٌ: رايت حديتٌ الحسن عن النبيّ ي؟! وقاعذت ابنَ عمرَ قريباً ِن 
سنتّينٍ أو سَنة ونضفيء فلم أسمَغه يُحَدَّثُ عن النبىّ اة غير هذاء قال: كان ناس من أصحاب 
ني وق نيهم سند فذهبوا يألو ين لحوء فناتئهم امرأةٌ ين بعض أزواج النبيّ يك إل 
لحم صب افوا فقال وول الله يَكلِ: «كُلُوا - أو اطْعَموا - فاته حلالٌ» أو قال: «لا باس 
به شك فيه - ولكنّه لیس من طعايبي». 


0. 


قوله: «باب خبر المرآة الواحدة» ذكر فيه حديث ابن عَمّرء وبه وبا في البابينٍ قبله 
كمل الأحاديث اثتين وعِشرينَ حديثاً. 

قوله: ١عن‏ نوبةَ) بمَثنَاةٍ ةِ مفتوحة وسكون الواو بعدّها موحّدة: هو ابن كَيُسان» يُكتى 
أبا المورّع بتشديد الرّاء والإهمال, والعَنبريّ بفتح المهمّلة والموحّدة بيئّهها نون ساكنة: نسبةً 
إلى بني العَنبر بطن شهير من بني قَيم. 

قوله: ريت حديث الحسن» أي: البتضري» والرّؤيا هنا بصّريّة والاستفهام للإنكار» 
كان الع بكر عل عن ر الأحاديث عن رسول الله ي إشارة إلى أن الحامل 


() في شرحه على «باب ترخيص النبي ييه في الأوعية والظروف بعد النهى» عند الحديث (0097). 


كتاب أخبار الآحاد باب ٦‏ / ح ۷۲٩١۷‏ ۹ 


لفاعل ذلك طلبٌ الإكثار من النُحديث عنه. وإِلّا لكان يكتفي با سَمِعَه موصولاًء وقال 
الکرمان: مُراد الشّعْبِيَ أن الحسن مع كُونِه تابعیاًء كان يُكثر الحديث عن النبيّ يك وابن 
عمر مع گونه صحابياً يحتاط» وبل من ذلك مها أمكّنَ. قلت: وکأن ابن عمر اتج رأيّ 
أبيه في ذلك فإنَّه كان بض على قلة التحديث عن النبيّ لاء لوجهَينٍ: 

أحدّهما: حَشّية الاشتغال عن تَعلّم القرآن/ وتَفَهُم معانيه. 

والثّاني: حَشّية أن يُحدَّث عنه بم لم يقل لأمَّهم لم يكونوا يكتبونَ» فإذا طالّ العَهد م 
يۇ النسيان: ٠‏ 

وقد أخرج سعيد بن منصور بِسَنَدٍ آخر صحيح عن الشْعْبيّ عن قرَظة بن كغب عن 
عمر قال: أقلوا الحديث عن النبىّ َل وأنا شّريككم. وتقدّم شيء مما يعلق بهذا في كتاب 
العلم (11). 

وقوله: «وقاعدّتٌ ابنَ عمر» الجملة حاليّة» والمراد أله جَلّسَ معه المدَّةَ المذكورة. 

وقوله: «قريباً من سنتین» أو سنةٍ ونصفي» ووَقَحَ عند ابن ماج (7؟) من طريق عبد الله 
ابن أبي السّمّر عن الشَّحْبِيَ قال: جالّستٌ ابن عمر سنة؛ فيُجِمّع بأن مُدّة الست كانت سنة 
> ع ع ارا 2 ع 7 5 03 0 
وكسراء فألغى الكسّر تارَةً وجَبَّرّه أخرى» وكان الشعبيٌ جاور بالمدينة أو بمكة» وإلا فهو 
كوف وابنْ عمر لم تكن له إقامة بالكوفة. 

قوله: «فلم أسمّعه يُحدّث عن النبيّ بلا غير هذا» أشارَ إلى الحديث الذي يريد أن 
يذكره وكأنّه استّحمَّرّه بِذَهْئِه إذ ذاك. 

قوله: «كانّ ناسٌ من أصحاب النبيّ با فيهم سَعْد فذهبوا يَأكُلونَ من لحم) هكذا أورَدَ 
القصّة ُتصّرة: وأورَدها في الدّبائح مُبيَّة» وتقدّم لفظه هناك (0077)» وعند الإسماعيليٌ 

, OTT 

من طريق معاذ عن شُعْبة: فأنُوا بلحم ضَبٌ. 

قوله: «افنادئهم امرأة من بعض أزواج الي بي هي ميمونة وقد تقدّم بيانه في كتاب 
الأطعمة .)٥١۹۱(‏ 


Y/Y 


EA*‏ باب ٦‏ / ح ۷۲۹۷ فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «فإلّه حلال» أو قال: لا بأس به شَكَّ فيه؛ هو قول شُعْبة والذي كك في أيّ 
اللمظَينٍ قال» هو توْبة الرّاوي عن ابن عمرء بن ذلك محمد بن جعفر في روايته عن شُّعْبة: 
أخرجه أحمد في «مستده» (00760) عنه وقد تقدّم الكلام على لحم الصَّبّ في كتاب الصيد 
والأبائع 600 مرن ف زوا دا بن دقان هن ابن غر الك :دلا أله 
ولا أحرّمه» وأا لا الف قوله هنا: «فإنّه حلال» ولكّه ليس من طعامي» أي: ليس من 
المألوف له فلذلك تَرَكَ أكلّه لا لكونه حراماً. 

خاتمة: اشتَمَل كتاب الأحكام وما بعدّه من التَّمي وإجازة خبر الواحد من الأحاديث 
المرفوعة على مئة حديث وثلاثة وسين حديثاًء المعلّق منها وما في حُكُمه سبعة وثلاثونَ 
طريقاً وسائرها موصولء المكرّر منه فيه وفيها مضى مئة حديث وتسعة وأربعونٌ حديثاً 
والخالص أربعة عَشَّرَ حديثا شارکه مسلم في تخريجها سوى حديث أب هريرةً: نكم 
ستحرصون»ء وحديث أب أيوب في البطائّة» وحديث أبي هريرةً فيهاء وحديث ابن عمر 
في بيعة عبد الملك. وحديث عمر في بيعة أبي بكر الثانية» وحديث أبي بكر في قصّة وفد 
بزاخة. 

وف التي سبعة وعشرونَ حديثاء كلها مُكرّرَة منها سنَّة طرق مُعلّقة وفي خبر 
الواحد اثنان وعشرون حديثاًء كلّها مُكرَرَة» منها طريق واحد مُعلّق. 

وفيه من الآثار عن الصّحابة فمّن بعدّهم ثانية وخمسون أثراء والله سبّحانه وتعالى أعلم. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثالث والعشرون من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الرابع والعشرون وأوله: 
كتاب الاعتصام 


فهرس الموضوعات 


۸۱1 


فهرس الموضوعات 


14 .. باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟‎ -١ 


۲- باب من كره أن يكثر سواد الفتن 


نه لاش دي VaR,‏ 
موه 2 سه 5 5 
ظَلْمُوأمِ نكم حَآصَةٌ 4 .............. | 17- باب إذا بقي في حثالةٍ من الناس .. 77 


-١‏ باب قول النبي ب44: «سترون بعدي 
افوا تنكرونها» و 7 
۳- باب قول النبى كله «هلاك ا 


8- باب قول النبي 4: "لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»... ٥۰‏ 
۹- باب تكون فتنة القاعد فيها خير من 


٠۲ ... باب إذا التقى المسلمان بسيفيههما‎ -١ 


Ema باب التعرّب في الفتنة‎ - ٤ 


6- باب التعوذ من الفتن SS‏ 26 
5- باب قول النبى كَللِةِ: «الفتنة من 


4 باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً ١١9.....‏ 

-٠‏ باب قول النبي بها للحسن بن علِيّ: 
«إنّ ابني هذا لسيّد ولع الله أن يصلح 
به بين فتتين من المسلمين) NT‏ 


-١‏ باب إذا قال عند قوم شيئاء ثم 


فتح الباري بشرح البخاري 


A۲ 
VOSS باب خروج النار‎ - 
0000 باب‎ -٥ 
باب ذكر الدّجال مع ا‎ -5 


۷- باب لا يدخل الدجال المدينة .... ٠١0‏ 


۸- باب يأجوج ومأجوج Eee‏ 
كتاب الأحكام 
-١‏ باب قول الله تعالى: #أطيعوا الله 
وَأَطِيعوأ سول وول ألا وک 4..... 775 
۲- باب الأمراء من قريش ا 


۳- باب أجر من قضى بالحكمة لقوله 
تعالى: «وَمن لر يڪم يمآ انر 


آله ولیک هم لشت 4 ..... م1 ١‏ 
4- باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن 
معصية SKEET Seok‏ مودق EV‏ 


5- باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله ۲٠٠...‏ 


7- باب من سأل الإمارة وكل إليها ... 701١‏ 


۸- باب من استرعي رعية فلم ينصح ... ۲۵۷ 
۹- باب من شاق شق الله عليه Aaa‏ 
٠‏ - باب القضاء والفتيا في الطريق ۲٠٠...‏ 
-١‏ باب ما ذكر أن النبي يك لم يكن له 


7- باب الحاكم يحكم بالقتل على من 


وجب عليه دون الإمام الذي فوقه.١/717‏ 


1- باب هل يقضي القاضي أو يفتي 


4- باب من رأى للقاضي أن يحكم 
بعلمه في أمر الناس إذالم يخف الظنون 


6- باب الشهادة على الخط المختوم 
وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه 
وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضى 


75 - باب متى يستوجب الرجل القضاء .. ۲۹٤‏ 
۷- باب رزق الحاكم والعاملين 


۸- باب من قضى ولاعن في المسجد .. 717 
4- باب من حكم في المسجد حتى إذا 
أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد 


- باب موعظة الإمام الخصوم .....71/8 

-١‏ باب الشهادة تكون عند الحاكم في 
ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم ..۳1۸ 

-١‏ باب أمر الوالي إذا وجّه أميرين إلى 


موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا .۳۲۸۰۰ 


فهرس الموضوعات 


۳- باب إجابة الحاكم الدعوة Fe‏ 
ا ا 
-٥‏ باب استقضاء الموالي واستع‌اهم ... ۳۳۸ 
7- باب العرفاء للناس RE‏ 


۷ باب ما يكره من ثناء السلطان» 


وإذا خرج قال غير ذلك eed‏ 
8- باب القضاء على الغائب Ek‏ 


8- باب من قضى له بحق .أخيه فلا 
يأخذه» فإِن قضاء الحاكم لا يحل حراماً 


ولا يحرم حلالاً Ea‏ 
۰- باب الحكم في البئر ونحوها ..... 701 
-١‏ باب القضاء في قليل المال 

PONS وكثيره‎ 


AT 


۷ ات يتحت للكاتب أن يكون أميناً 


۳۸~ باب كتاب الحاكم إلى عماله. 


والقاضي إلى أمنائه ISB‏ 
49- باب هل يجوز للحاكم أن يبعث 

رجلاً وحده للنظر في الأمور؟ ..... 71١‏ 
-4٠‏ باب ترجمة الحكام» وهل يجوز 

تر جمان واحد لاو 1 
-١‏ باب محاسبة الإمام عماله ا با 
۲ - باب بطانة الإمام وأهل مشورته .....//71 
۳ - باب كيف يبايع الإمام الناس ۳۸٤١٠...‏ 
5 - باب من بايع مرّتين la‏ 
6- باب بيعة اللأعراب PAV‏ 
٦‏ - باب بيعة الصغير ين 
۷- باب من بايع ثم استقال البيعة ٠٠٠...‏ 
۸- باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا 

للذنيا 0 
4- باب بيعة النساء EEO‏ 
۰ - باب من نكث بيعة O E‏ 
۱- باب الاستخلاف وا 
١6م-باب‏ طخ الوط امو اا عم لاع 
7- باب إخراج الخصوم وأهل الزيب 

من البيوت بعد المعرفة CTs‏ 


A 


فتح الباري بشرح البخاري 


o‏ - پاب هل للإمام أن د يمنع المجرمين 
وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة 


الشهادة OS‏ 
-١‏ باب تمني الخير» وقول النبيّ ككه: «لو 
كان لی أحد ذهباا........ Ps‏ 


*- باب قول النيّ يكل «لو استقبلت 


من أمري ما استدبرت» ما 
٤‏ - باب قوله يَكدِ: اليت كذا وكذا» ...577 
- باب تمني القرآن والعلم 0 
1- باب ما یکره من التمني ا 
۷- باب قول الرجل: لولا الله ما 

EA اهتدينا‎ 


۹باب ما وز من اللو O‏ 
كتاب أخبار الآحاد 
-١‏ باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 


والفرائض والأحكام OO ei‏ 
؟- باب بعث النبي كل الزبير طليعة 

وحده CVE‏ 
بات اقول اه تفال :<< عا اليرت 
اموا لا دخلا يت أي لل أن 
بود تق فإذا أذن له واحد 


- باب ما كان النبي ئة يبعث من 
الأمراء والرّسل واحداً بعد واحد ٤۷٤‏ 


ه- باب وصة النبي ية وفود العرب 


